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ذارالمغارف بمضر 


“بيني اه 

مس عالمنا العربى بتغيرات كبيرة » وشبد تعاورات سريعة فى تاريخه الحديث ؛ 
وعاش الجيل الواحد من أبنائ» #ارب قل أن شبدها أنناء جيل آخر فىأى مكان 
من العالم : ذلك أنه قد انتقل من عصر الخضوع للاقطماع إلى عصر إزدهار 
الطبقة الوسطى أو البورجوازية , ثم أخذت أقالمي عديدة منه فى التحول صوب 
الاشتراكية . ولقد م ذه التغيرات الكبيره «طريقةه الخاصة . ونتيجة لتأثره 
بالعوامل الداخلية الختلفة » وتفاعله وهذه العوامل الداخلية معالعواملالخارجية؛ 
سواء أكانت [إقتصادية أو استراتيجية أو بشرية أو معنوية . 

وك من كاتب ومؤرخ رصح قام بدوره فى مجال شرح تاريخ عاانا العرنى 
الحديث » وأسبم فى فتح الطريق وايضاح معالمه للا“فواج التالية » ولهذا فارن 
المكتية العر بية ذاخرة بالكتب فى هذا الموضوع ؛ سواء أ كان منها من تناوله فى 
شكله العام : أو من بتخصص فى شرم نقطة أو فترة » مع الإدرار على تحليلبا 
وشرح تفاصيلبا . 

وأجد من واجى الإسرام فى الكتابة فى هذا الموضوع . خاصة وأنى قد 
كنت من زيارة عدد كبير من الآقاليم العربية » وتعرفت على عدد من رجاها 
وعثشت بعض أزماتها عن قرب . وكانت إدراسيّ السابقة أثرا كبيرا فى معرفة 
الجزء الذى يعتير نتصا فى الكتبة العربية ؛ رغم كل ما كتب عن الموضوع » ألا 
وهو الغوص صوب القاع م اولة العثور على الاسباب الحقيقية التى أثرت فى 
الحوادث ومجراها » دون الإستهرار فى العوم على سطح الماء » متمقلا بين حادثة 


وأخرى » مكتفيا بالربط بينها . 


وليست المكتابة فى التاريخ الحديث بالآمر المين السبل » وخاصة أمام نقضص 
الوثائق وعدم تنظبم دور المحفوظات » زيادة على فقر المادة الموجودة فيبا . 
ولاشك أن الكتابة فى التاريخ المعاصر تزيد صعوية على الكنابة فى التاريخ 
الحديث » فعلاوه علىقلةالمصادر والوثائق, أوانعدامها » نواجهحيويةالموضوعات 
وعدم الفكن من اللحث فى درر المهئرظات * وبقاء عدد كبير من الشدخصيات 
الى أسبمت فى هذه اللاحداث عل قيد الحياة » وتأثير الكتابة فى مثل هذه الفترة 
عل الشخصيات والكومات وعلاتاتها بعضهاء هذا علاوة على امتلاء المادة 
التارمخية وامتزاجها بكثير من الدعايه » التى #دافع عن وجبات نظر معينة ومصالم 
حددة وإتجاهات ثابتة أومتغيرة ؛ تتصل بالاوضاع الداخلية أوالعلاقاتالخارجية: 
وغيرها كثير وكثير من العوامل . وإذلك فان كتابة التاريم الحديث تحتاج إلى 
التعمق والتفسكير » و-اولة التحليل والموازنة , والرءط بين العوامل » أو 
إخراجبا متبلورة بذاتها . ويتطلب ذلك من الكاتب المؤرخ أن يعمل دائما غلى 
الغوص إلى ماتحت الحوادث » وأن يحاول الوصول إلى رؤية واضحة » حتى 
إذا ماكانت درجة تعكر المياة كبيرة . وعليه بعد ذلك أن «طبق منهج البحث 
التارمخى » ويلزم الحياد إلى أكبر درجة مكنة ؛ حى وإن كان قد عاش هذه 
الأحداث أو بعضباء وإتصلت هذه الحرادث ‏ فى تفاعلبا ‏ بلاده وإقلمه 
وأهله » بدرجة أو بأخرى . ورغم هذه الصعوبات الى تقابل كل ياحث فى 
الثارعخالحديث والمعاصر » وتقثر فى [نتاجه » فان من واجب المؤرخ أن ينزل إلى 
هذا الميدان » ويسهم فيه حسب طاقته . 

وهذا الكتاب تنطبق عليه الصعوبات الى ذ كرناها ٠‏ نتيجة لتضارب أو 
أو لتعارض مصالح القوى الموجودة فى المطقة» وتضارب اتجاهات ومصالم 
القرى الخارجة عر المنطقة » والى لها مصاحة معينة فى أن بأخذ خط السير 


العام هذا الطريق أو ذلك » ونقيجة لتزايد المتناقضات فى داخ_ل المجتمع نفسه 
فى ذترة التحول الخطيرة » والاستعداد لمرحلة الانطلاق . 


ولقد قسمت الكتاب إلى أقسام ثلاث : الاول لشرح أحوال العالم العرنى 
وتطورها وتفاعلها مع بعضها فى أثناء القرى التاسع عشر وأوائل القرن العشرين , 
مع ما اشتمات عليه هذه الفترة من ضعف وتأخر فى العالم العربى » ومحاولات 
للاصلاح أو للتجديد فيه » وما اشتمات عليه من هجبات استعارية على مصر 
والجزائر فى النصف الآول من اقرن التاسع عشرء ثم محاولات الاصلاح » 
وسيطرة القوى الرأسمالية على أقالبم معينة ؛ هى الاقالي الى حاوات الاصلاحء 
مثل مصر وتونس . وكانت الاطقة تغلى بالثورات » ولكن قوى التسلط 
الاستعهارى ضيقت عليها الخناق . وبدأ القرن العشرون والعالم يرزح :حت عبء 
التخلف والضعف , م,ا سبل على القوى الاستعاردة فرض سيطرتها على أقالي 
جديدة فيه » ونخاصة المغرب الاقصى وطرابلس الغرب قبيل الحرب العالية 
الاأولى . وتم هذا القسم بشرح أحرال العالم العربى فى فترة الحرب العالمية 
الا'ولى » والانقسام داخل صئوف المدعكر الافليمى بن العرب والئرك * 
وتسويات ما بعد هذه الحربالنى أنوت إستقلال كل الافالي العريية » وأخضعتبا 
جميعأ لحم الاستعمار : 


أما القسم الثانى فيشتمل على تارعخ الفثرة الواقعة بين الحربين العالميتين » 
وكفاح العرب ضد الاستعار . ولقد بدا العالم 
الاوصال . متعدد الاقاليم » وسسار تاريخ كل اقلم داخل الحدود الى فرضبا 
المستعمر الدخيل عليه إلى درجة بعيدة . ورغم ذلك الاتجاه الافليمى » فقد 


الأعرى قَْ هذه اأعترة مفكاك 


كانت هناك روابط وطيدة تربط بين العرب وتوحد بين مءءويتبم وتقوى من 


عز وم ؛ وإن م تتمكن من |اظبور جوم » كقوة فعالة مؤثره » إلا فم 3 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولقد إشتمل هذا القسم على أبواب خاصة بشبهالجزيره 
العربية » و بالبلال الخصيب» وبفاسطين ؟ وبوادى النيل » وبالمغرب العرنى؛ 
نظرا لقيز المعركة » ونقيجة للتطور الطبيعى لكل منطقة » مع عواملها الداخلية ؛ 
وتفاعلها مع القوى الخارجية » ووضوح كل معركة عن غيرها من المعارك فى 
المناطق المجاوره . 

وأما القمم الثالث والا“خير فبو الذى شاهد نبابة الحرب العالمية ال-انية ؛ 
والذى متد حتى بومنا الحاضر . وسارت الآطورات التاريخية للقوى الموجوده فى 
الماطقة فى اتحاه جديد » وهو نزول الءرب » كوحدة » أو وحدات متحدة 
أن :هذا اشاتان سمعاراك. عاية 6وروفا لل يهن موا ات ذلك 
فى إنشماء الجامعة العربية أو فى <رب فلسطين » أو فى التفاعل القائم بين ثوره ٠١‏ 
يوليو فى مصر وبين بقية العالم العربى» وبخاصة القوى الحره والمتحرره فيه ؛ 
أو فى معركة قناه السودس »ء أو معركة الا<رير فى الجرائر . حتّيءّة أن هذه 
الوحده أو ذلك الاتحاد أو الآ لف قد تأثر بالقوى الداخلية» وعلاقاتها بشوى 
الضخط والاساط الخارجية » خاصة وأا عمدت إلى محاولات الاحتفاظ بالعالم 
العرنى تحت ظروف معينة » تسءح أبا بالاسةمرار فى الاستغلال أو الاحتفاظ. 
بامتيازاتها القدمة ٠‏ ولبذا فقد ظبرت كل معركة من المءارك العرية فى ه_ذه 
الفتره فى لون خاص * وسار :طورها فى اتجاه معين » رغم إشتراك أ كثر من 
إقليي عرنى فيبا . وللكن هذا التفاعل ون المراءمل اللخ+تافة ساعد على ازدياد 
التباور فى المنطقة » بن أهابا ومصااحهم واتجاهاة,م وطريقة تفكيرهم » إلى 
درجة تسح لنا بأن نسمى اطق بأ كملهاباسم العالمالعرنى » عالم قائميذاته » وإن 


كان من الصعب فصله عن بقية العالم . 


وإفى إذ أقدم هذا الكتاب للقارىءو الا حث والطالب » أقدم ماده م-كن 
الوثوق بها » والاستناد [ليبا » درن خوف من ألزلل . وأرجو أن أكون قد 
أسهمت بهذا ,ود المتواضع فى إضافة ثىء ساعد على سد النقص الموجود فى 
المكتبة العرسة » وعل الله قصد السييل ,© 


| لفعسمسلا لاول 


كانت منطقة الشرق الآدتى عامة » والعالم العرنى خاصة » تل موقعا جغرافيا 
واستراتيجيا هامأ بين أقالبم وبلاد الشرق الاقصى وأقاليه وبلاد أوربا فى الغرب٠‏ 
وساعدها ذلك على أن تتحكم فى التجارة العالمية وتثرى منها وتتزايد الاءوال فى 
ابدى أننائا . وساعدت هذه الظاهرة عل ازدياد أهمية الطبقه الوسطى المتاجرة . 
ولولا خوف الحكامعلى [متيازاتهم المتوارثة » وخضوع المطقة لاخطار خارجية ؛ 
لاستمرت طبقة النجار » وهى الطبقه الوسطى ‏ فى نموها . ولقد أدت هذه 
العوامل الداخلية والخارجية إلى زيادة أهمية العناصر العسكرية والى بيت دعام 
النظم الافطاعية . ويعتبر هذا التطور » وبهذا الشكل » نكسة فى تاريخ تطور 
الحضارة » قل أن شبد العالم مثلبأ فى مكان آخر منه . ولقد أثرت هذه النكسة 
على تاربخ المنطقة » والعالم العربى بأكدله » وحتى الآن. 


(1) الازدهار الدحارى : 

احتاجت اوربا وبلاد الغرب بشكل عام الى موارد ,بلاد الشرق الاقصى » 
وموادها الاولية » سواء أكان ذلك لحفظ اللحوم واعطاء نكبة معينة الطعام» 
والمواد اللازمة للعلاج » أوكان ذلك للاصنوعات والمواد الخام التى كانت من 
«نتحات الشرق الاقصى . احتاج الغرب إلى التوايلكا احتاج إلى الخرير . وكانت 
هذه التجارة ”قل فى خلال العصور الوسطى عبر طردقين عرفا ببذين الاسمين . 
وكان الاريق الاول هو طريق الحرير » وهمو طريق برى بمر من الصين إلى 


مناطق أسيا الوسطى ومنها الى فارسء»د يستمر بعد ذلك عب ريلاد الرافدين والشام 
أو فوق هضية الاناضول إلى سسزنطة وهنها إلى اوربا . وكانت القوافل الى لسير 
على هذا الطريق تستخدم عدداً من العرب ويقوم العرب بتمويل بعضبا والاثراء 
منها وهن التجارة التى تحملبا »ا كانت الدول العر بية تجتنى اللكثير مرن#. وراء 
فرضبا الضرائب عل هذه التجارة التى تمر عل هذا الطريق . أما الطريق الثانى 
فكانطريق التوابل » وهو طريق حرى تسلك السفن ويعمل فيه البحارة العرب 
الذين كانوا بذهبون إلى الشرق الأقصى وجاوة وسومطرة؛ وحتى موا الصين 
وبعودون بسفنبم مملة .هذه السلع اللازمة . وكان هذا الطريق يستمر بعد ذلك 
مع الخليج العرنى » ومنه تنقل الإضائع بالقوافل منالبصرة فبغداد فدمشق وحلب» 
ومنها إلى الموانى الشاميه المطلة على البحر المتوسط » أو يستمر مع البحر الاحمر 
سواء للوصول إلى السويس ومنهبا بريا إلى القاهرة والاسكندرية أو لى تبداً 
قوافل أخرى فى نقل هذه السام من عدن عبر الحجاز حى موانى فلطين الحالية . 
وكان العرب ؛عملون فى هذه السفن و بعملون فى القوافل الى تنقل هذه التجارة » 
وعمل أ لاف منرم كح) لين وجمالين ووزائين وكان ذلك موردآ أرزةم .كم أن 
الدولة الموجودة فى هذه المنطةة العربية حصلت على ضرائب هامة من هذهالتجارة: 
ساعدتها على مواجبة ما بازهبا من أوجه الانفاق . 


واقدسيطر العرية عل هذه التيدارة العامة #سواء أكان ذلك فى شراتها أو 
نقلها أو اعادة بيعبا لأوربا » وربحوا من ذلك أرباحاً طائلة.وكانت هذه الارباح 
تجعل هن العرب فى أثناء العصور الوسطى عناصر متاجرة » احكتر من كو:هم 
عناصر تبتم بفلاحة الآرض أو تربية المواثى . وأثر ذلك علىهذه الطبقة الوسطى 
التي ترايدت أهميتها نقيجة لعملبا بالتجارة » كا أثر على موارد الدولة التى اهتمت 
بالضرائب المفروضة على هذه التجارةءأ كثر من اهتّامبا «الموارد الاخرى . وإن 


ها شهده العالم العربى عامة فى هذه الفيرة هن بنايات شاهقة وف_ون مزدهرة 
وعلوم منقولة عن الفارسية واليونانية ليرجع أساسأً إلى زيادة هذه الموارد المادية 
فى أيددهم » وبشكل أثر على مستوى معيشتهم الاجتماعية وعلى حياتهم العلمية 
والفنية . 

لقد تركرت الثروة إذا فى هذه الفترة فى أيدى الطبقة الوسظى أو المتاجرة 
العر بية ٠.‏ وأثر ذلك بالتالى على :.وع العملة المعروفة ٠»‏ وأصبح الديثار العربى 
أساساً للتعامل اللتجارى العالمى قبل غيره من القطع الذهبية الاخرى» التى ا<تاجت 
لبعض الوقت لاظبور والانتشار فى بقية أنحاء العالم . 


وتعامل العرب فى هذه العصورالاسلامية مع حار المناطق والبلدان الاوربية؛ 
وكان هذا التعامل بقع فى كل هن الموافى الشامية والموانى المصرية ٠‏ وكان صغر 
حجم السفن يحتم نقل السلع إلى أقرب الموانى » ولذلك فإن التجارة العامة بين 
اشرق والغرب كانت تتركز بين «وانى قريبة من بعضبا » ,بين الموأنى الشامية 
والمصرية من جبة » وهوانى الامارات والدوقيات الابطالية من جبة أخرى » 
وخاصة فى البندقية وجنوة » التى كانت تعيد توزيع الساع بعد ذلك على كل أوربا. 
وجاء عدد من التجار الاورسين إلى الموانى العربية وأقاموا فيبا » ونشأوا 
الوكالات أو الفنادق الى قسمح م بالمعيشة فى البلاد» وبتخزين الساع قبل شحنا 
أو سعبا » 'سواء أكانت آتبة من الشرق أو الغرب . ولقد عقدت فى أثناء هذه 
العدور إتفاقات تجارية بين هؤلاء التجار الاجانبودولهم وإماراتهم من ناحية» 
ودين السلطات العرسة والاسلامية من ناحية أخرى . ودعمت هذه الاتفاقات 
تلكالحركة التجارية؛ وأعطتبها شكلا منظما له أهميته » وظبر أن من مصلاحة الدولة 
وضع أسس سليمة هذه العملية التجارية؛خاصة وأنها تعود عليه بأرباح وض 
وكانت الضرائب التى تفرضبا الدولة على هذه السلع تصل فى حالات كثيرة إلى 


ل »| سه 


أضعاف تمنبا ( ولسمح هما بالتالى بالانفاق عل إدارتما وحكامما وجموسبا » 
ودى عل أاعلباء والفقماء والشعراء ٠‏ 


لقد ظبر وكأن منطقة الشرق الادنى قد أخذت فى التحول من نظام حكم 
بسوده الاقطاع » ظبر دم أوائل الفتم الإسلاى » واستمر هم الدولة الاموية 
ويرتبط بسلطة الدولة على الارض والفلاحة * وباهتهامها بالخراج والجزية » إلى 
إلى نظام تزداد فيه أهمية التجارة والضرائب الباشرة . ظهر وكأن نظام 
الاقطاع سيئرك هكانه لنظام كم طبقة وسطى ٠‏ أو لسيطره هذه الطبقة ع-لى 
الشئون !اعامة . وكان الامير بجالس العلءاء ويحتاج إلى أموال التجار وسلءبم 
النادرة . أكثر ٠ن‏ يجالسته لكبار القواد وحكام الدولة . ولقد تيلور هذا الو 
الاجتهاعى الاقتصادى فى شكل نوع خاص من الادب والثقافة ظبر واضحا فى 
أثناء القرن العاشر الميلادى . ولكن الاوضاع العااية ومراكز القوى فيبا 
أضات هذا التطور نكده عامة » وإعادته من جديد إلى نظام إقطاعى صاب 
ور أسخ 5 

: ب ) آمو الاقظاع‎ ١ 


عاش الامراء واكام فى العالم العرنى معيشة ترف وبذخ واضحة» وصفتا 
القصص الشعية التى روت أيام هارون الرشيد وقصص ألف ليلة وليلة. ونعم 
الحكام با كداس مكدسة هن الدنانير » سخروها فى الحصول على النادر والنفيس 
من وسائل اللبو والنساية والأرف . ومع هذه اليا امنعمة خشوا على أنف-هم 
من أنقضاض حكام آخرين عايهم » «اتزعون الساطة هن بين أيديهم » وينعمون 
مما يعيشون فيه من ترف . فعملوا على شراء الجد » وا-تقدمو إذلك عناصر 


شابة قوية فتية هن بين الزنوج والائراك » اشتروم بالاموال وفى شكل عريد أو 


000 ال 


رقيق » ودربوهم على استخدام الاسلحة وعلى الولاء لاحا؟. وأصبح وا ستخدمون 
هذه القوات الارتزقة للدفاع عن [متيازاتهم » وللاحتفاظ يمستوى معيشتهم الذى 
عجز القل حى الان عن إعطاء صورة دقيقة عنه . كانوا حكئون الماطقة الاتوسطة 
فى العالم » ويتحكدون بااتالى فىكل الموارد الاقتصادية المعروفة فى ذلك العصرء 

وستفيدون منها كبر فائدة . و لكنهم وضعوا أسسا لفو طبقة محارية » تشترى 
بالاموال » وتمتاز بولاتها للحا » دون أن تورث هذه الصفات لابنائها. ولذلك 
فهى تخدّلف عن رجأل الهرب أو السيف لذ ين سيطرواعل أور بافىعصور الاقطاع 
وكانت هذه الطبقة تعمد على رواءتها | كثر من اعتمادها على مساحات من الاارض 
الزراعية تقسم على أفرادها كا كان عليه الحال فى أوربا الاقطاعية . والمبم هو أن 
هذه القوه الجديدة أخذت :سيطر على السسلاطين » وتتدخل فى أممتوليتهم وعزلهم؛ 
وخاصة عند هوت أحد المكام ؛ ومحاولة اختيار أو تتصيب حا ك آخر . وجاءت 
الاحداث الدواية لكى تزيد من أهمية هذه القوة العسكرية » وتجعلباتسيطر ماما 
على حكم البلاد » وعلى اقتصاديات البلاد . 


تعر ضت هنطقة الشرق الادتى العرسسة لاخطار أجنبية » تالت فىشك ل هجمات 
المذول واادايبيين عامبا . وجاءت هذه العواء.ل لكى تسمح للحام بأن يقد إلى 
سلطات استثنائية تمكنه ون تعبئة كل ال-.وارد حتى «دمكن من مواجبة الاخطار 
الخارجية ؛ ومن الدفاع عن البلاد. وكان هذا الحا وقد أصبح مملوكا ادا 
من الخارج » وكانت تربيته تساعده على أن يكون هن رجال السيف لامن رجال 
الفكر أو الاقتصاد . ووجد فى هذهالظروف دفعا له على أن.زيد منأهميةالعناص 
العسكرية » وبمارس سلطاته فى أجلى «عانها . وازدادت أهمية العناصر احاربة أو 
المسكر بة » وهى العناصر الى وقع علا العبء ال"”ول ف المنطقّة » فزاد استيراد 


هذه العناصر » وزاد عددهم وأصبحوا سيطرون على غيرهم . 


د 1 اج 


وأدت ضروريات العمليات الحر بية إلى أن شدخل الحام فى فرض زراعة 
محضول معين » أو «صادرة سلعة خاصة » يدعوى احتياج القوات اله-اربة الها ٠‏ 
فخضعت بذلك كل من الزراعة والتجارة المحار بين اظروف الحرب» وامتوات 
الطبقة العسكرية على كل السلطات فى أيديبا » ومارستها بشكل قد يؤثر فى الانتاج 
أو الثروة العامة ؛ ودون أن يتمكن أحد من الاهالى من الاحتجاج » مادام كل 
الوه مود قف العامة 16 تيده كان الللاة عمو فيك اهرت 
هذه الاخطار الخارجية فنرة طويلة » امتدت إلى مابزيد على قرئين ونصف قرن 
من الزمان » وكانت هذه الفثرة كافية لتكى بدعم النظام العسكرى نفسه ويرمى 
قواعده و سيطر على ٠وارد‏ البلاد؛ ويعطى لها نفس تشكيله العام »ويصيح بمثاية 
أطار عام لها 


ولقد أثرت هذه الحروب الطوللة والمستمرة فى التجارة وفى الزراعة » فقل 
التعامل ااتجارى م الخارج » ننيجة لاقفال الحدود والمواقى » وعدم توفروسائل 
النقل » وقلة أمن الطرق * كما أنصرف الحكام عن شق الترع والمصارف وبناء 
الجسور والقناطر . ومنذ هذا الوقت زاد اهتهام الحكام بالما-كيةالعقاريةو بالانتاج 
الزراعى حتى يضمنوا محصولا أساسيا يمكلهم الاعماد علية فى العوين » وى تغذية 
الجنود » وحتى فى المادلة مع غير هم ٠‏ 5 سأعدت عقامة المحار بين و:صاببا وتشددها 
فى الارتباط بالارض الى يدافءون عنبا » والارتباط بالتالى بغلتها الى ين“ظرونما 
فأخذ الترظ يم العام الافليم نفس الشكل أو الفوذج الى ده القوات الم<د_اربة ؛ 
برها وتسلسل قيادتها وشكلبا الهرمى . وأصبح النظام الافتصادىالاجتماعى نظاما 
اقطاعيا فى شكله وى طبم.عة كوي: ؛ حّى وإن اختلف عن النظام الاقطاعي الذى 
ساد أوريا فى نفس الفدرة . 


4| لد 


وكان من الصعب عبلى هؤلاء الحكام وامحار سن «المماليك أن ددازلوا عن 
هذه السلطة » وعن تلك المصالح والإمتيازاتالنى حصلوا عليها . وحينما خشوا عن 
أن تسترد الطبقات الكادحة من الشعب حقوقها تملوروا فى شكل طبق-ة حا كمة 
متحكمة ومستغلة» واحتفظوا للمصرى عكانه كمقاتل وطنى بسيط » وحكذإك 
الآمى بالنسبة للسوريين ؛ولكتهم أستوردوا قيادات عسكرية أجنبية لهم ' سواء 
من المماليك أو من العبيد السود» لكي يضمنوا بّاء الوطن فى مستوى أقل » 
ويضمنُوا عدم تطلعه إلى القيادة أو الامارة . 


ولقد تأثرت 03 من الصناعة والهحرف ذأ التغمير الاقتصادى الذى بدأ 
بإنخفاض أه.ة التجارة فى هذا النظام الجديد واستمر فى شكل قلة العمليسات 
التجاربة الخار جية ولشوء قمادات جد بدة قَْ البلاد . 


» -. الصناءة واخرف : 

كانت 'صناعة السائدة فى مصر والشرق الادنى فى هذا العصر هى صناعة 
بدوية تعتمد على الاسواق اللية وتقوم أساسأ على نظام الحرف والطوائف . 
وكان لكل حرفة طائفة لها شيخها الذى يشرف على أمورها وعلى أفرادها ويدافع 
عن مصالحبم . وكارس هذا النظام وراثيا فى مصر وفى الشام وينتقل من الاب 
إلى [إنه » ولذلك فإن التعلم الصناعى كان مرتبطا بالاسرة * ويساعد عل المحافظة 
على تقاليد معينة للحرفة » مع محاولة التخصص فيها وإتقانها . وكان أصحاب 
الحرف جةمءون سويأ فى شكل طائة-ة تشتمل عل المعله-ين والعرفاء والصبيان » 
ويكون الآول ملا بدقائق الحرفه التى بمارسها » و,شترك مع غيره من المعلمين فى 
إنتخاب شيخ الطائفة الذى يشرف على أمورها وبحم دين أفرادها . أما العريف 
فكان يحتل المكان التالى بمد المعلم * وهو عامل اجير بعيش عند معلمه » ويشرف 


مسا ا اى”#أ مسنم 


على الصناغ والصبيان » و؛حكنه أن يرق بالمران والخبرة » وبعد اختبار معين » 
يصبم معلا . وأما الصبيان فكانوا يعملورن ف الحرف والصناعات اليدوية 
ويتمرنون عليبا . وحتّى يشمكنوا ءن أن «صبحوا ١حلبين‏ فيها فى يوم هن الايام » 
وكانت العلاقة وثيقه بين المعلم ورجاله »كا كانت فبرة التدريب كافية . واشتبرت 
الصناعة فى ذلك العصر بالدة والمبارة » والوصول إلى مستوى رفي من 
الإنتاج , 


وكان إثشراف الددلة على هذه الحرف بتلخص فى جمع الضرائب هنبا » دون 
التدخل فى نواحى الانتاج الفنيه , وكان الصناع بببيعون »صنوعاتهم فى أسواةبم » 
إذ أن حوانيتهم كانت متجادرة وتمثل سوقًا معمنا للنجار ين مثلا أو الحدادين » أو 
الصاغه أو العقادين » يا كانوا يبيعونها فى الآسواق الحاية التى تنتشر مع ا والد 
فى الآفالم وكانوا يتكاملون فى عملبم مع النظام التجارى » سواء باستيراد المواد 
الخام اللازءة لهم » أو اتسويق ٠صنوعاتهم‏ فى الخحارج » وكانت المصنوعات 
المصرية والسورءة تصل فى هذا العصر إلى ااوانى الابطالية وإلى اوريا وإلى بلاد 
المخرب المرنى والأقالبم السودانيه مع قوافل التجار وقوافل الحج . كما أن نظام 
الطوائف افاد .ن حكثرة الآموال الموجودة فى ابدى الحكام المماايك ؛ لكى 
ببددوأ فى صناعامّم 6و يزيدوا فى [إتقانها » ما دام الحامى عدا للدذع والاغراق 
ولذلك فان نمو النظام الاقطاعى فى دصر الممالليك ف ااعالم العرنى » سواء فى .صر 
أو سورنا أى الجا لم ب بالتدهور على الحرف والفطانات الموجودة2. بل 
ساعد على زيادة إتقانها وازدهارها و[اةثارها, وإذا كانت الحروب الصامبية 
قد أثرت بض اتأثير على العلاقات التجاربة بين الشرق والغرب وعلى كمية السلم 
المددرة إلى أوربا إلا أنما ١‏ توثئف هذه المركة وقذا ناما » وكان جزءا متها 


تمثل ف شكل مصنووات وطمة كما أن التضيق الذى وأجبته طرق التجارة 
مع اوربا 2 هذه الغيرة قل أدى إلىحارللات لزيادة كمي ةالتبادل التجارى دين الاقالم 
الاسلامية ودءضما 5 وق إيحاه القارة الأفريقية 1 


وكانت قوافل الحج تأتى من بلدان المغرب العربنى حملة منتججات ومصنوعات 
هذه الآقاليي منسوجات صوفية وجلدءة وؤضسة » وكان بءعض الحجاج إستخدم 
هذه التجارة من + لد إلى يلد وسيلة الكسب ومم عن طريق الحج . وحكانوا 
يعودون منالحجاز عبر مصر إلى بلادهم نفس اأطر دقة , وكثيراً ماقاموا بدورة 
فى الاقاليم السررية قبل أن يصلوا إلى مصر ؛ وكانوا >ملونمعهم بعض المنتجات 
والمصنوعات والسلع » ويوزعما فى الأقاليم التالية فى طريق سفرهم . 


أما قوافل أفريقية فكانت تصل من سنار إل اسنا ومن دارفور إلى اسيوط » 
وكانت تمل العاج والتبر وريش النهام والصمغ العربى وسن الفيل وتصطحب 
عض العبيد » وتعود من مصر حملة بالانسجة والمصنوعات . وكانت القوافل الى 
ان عن طرق درب الأاربعين يصل عددها إلى خمسة ألاف ججمل وتمثل قدمة 
تجارية لها أهميتها . وكانت الدولة تغفرض عليبها الضرائب عند وصوطأ » وتعود 
وتفرض ضراءب جدددة عند دخول هذه السلع إلى الةاهرة » وعوضع هذه 
التجارة بءض الموارد الى :قصت من مصر أثناء الحروب الصلييية . وكانت هناك 
طرق أخر ى تسير فيبا قوافل التجار من اواسط افريقية والافاليم الاستوائية 
والسودان الغرنى وتصل إلى الموافى العربية فى ثمال أفريقية من برة-ة حتى لدان 
المغرب الاقصى ٠‏ وكانت تحمل الى ه-_ذه المناطق العردية مثل ما كانت تحمل 
زميلا:ا إلى مصر . وكانت كناك مورداً إسمح للدويلات العربية بغفرض 
الضرائب وجميع الرسوم » وتساعد بالتالى على حالة الازدهار التى سادت فى العا لم 


العربى فى هذا الوقت . 

والمبم هو أن الصناعة والحرف ظلت مزدهرة فى عصر الءاليك » وظبرت 
آثارها فى حالة الرخاء الاقتصادى الذى أزدهصر شْ اللاد نسجة ل 7 الحركة 
التجارية . 
مظاهر ذشاط الطرقه الوسطىء فان الطبقه الحاكمة كانت ود أخذت شكلا اقطاعيا 
وافيداً وسمطرت عل اليلاد ٠‏ ولعكن ف هو اإبذيان الساسى الذى قأم عل 
الامنئ الاقتصادية والاجماععة قن مور شْ عبل المماليك ٠‏ 


-- واكم المماليك : 

اهتم الحكام والسلاطين الماليك بالاحتفاظ بمقاليد ال-كم فى أيديهمودون 
أن يحاولوا اشراك غيرهم معبم فيبا . 

كانوأ دشعر ون من نادية بام أجانب مستوردون من خارج الاقلم 6 
ولذلك فان صلتنهم بالاهالى كانت ضعيفة . ودفءبم ذلك إلى محاولة الآشبث 
بالحكم والخوف من المماح بوصول أى عناصر وطنية اليه . 

وجاءت الظروف لكى تجعل منبم طبقة عارية , تعيش سيفبا وربا 
وفرسبا ( ومكنبا أن تعمد عل الدرة المادية بدلا من أسانادها إلى قوة الفسكر 5 
أو مبارة الصنعة » أو أهمية رأس الال المتاجر . فاستندوا إلى هذه القوة كوسيلة 
يفرضون ا أنف.م على الاقلى » ويبنون عليهم امتيازاتهم الخاصة . 


الذى عاشوه لم تسمح لهم لق عر ورائية تمحكم البلاد من بعدم .فاعتمدوا 


1 


عل عملية شراء ماليك جدد لتدر يبوم ؛ وبزويد طبةمهم بالدماءالجديدةوبالعتاصر 
المدءمة لها . ولقد أدى ذلك بالتالى إلى وضع نظام خاص بالماليك ححطبقة 
حا كمة تسيطر على البلاد » وفى شكل #رورية عسكرية ؛ يصل الاقوى من بينهم 
إلى الح-كم ؛ دون أن يتمكن من توريثها لابنائه . وكان النظام يتمثل فى تدريب 
الماليك الجدد منذ صغرهم على الأعال الحربيه وركوب الخيل واستخدام الاساحة 
إلى أن صل إلى مرحلة الشباب ويصح فارسأ » ثم يرق من بعد ذلك إلى رتبة 
البكوية » ويصبح مسولا عن عدد من الماليك » وعن إدارة اقليم معين من 
أقالم البلاد . 


وكا نكل من البكوات الماليك «ءاول أن صل إلى الدكم ع عن طر يق قوته ع 
والتى كانت تتمثل فى عدد مماليكه » وف مستوى التدروب الذى «صاون إليه . 
فاهتم كل منبم بشراء المءاليك الجدد وتدريبهم » وشراء الخيول والاسلحة » حتى 
سمح له ذلك بالوصول [لى الحكم فى دوم من الايام . كا اعتمد الماليك على 
المؤامرات وسيلة .يصاون بها إلى الحكم واننزاعه من أيدى غيرهم من الماليك . 


ومع قلة العمليات الحربية الخارجية انصرف ثم الماليك إلى الحنكم » كل فى 
اقليمه » وزاد اهتامهم بالارضء بالفلاحة » وبغلة الارضوبااضرائب » كمورد 
من موأرد عيشبم وكوسيله لاوصول إلى الحكم ٠‏ كانوا حكاما من طبقة معينة , 
يدبن كل منهم بالولاء لاحد البكوات الماليك » وكان هؤلاء البكوات يدورهم 
بخضعون أشبخ البلد أو لامير الحج » ويستندرن إلى القوة المسحكرية ٠‏ 
ويستخدمونها وسيلة وحيدة وفعالة للسيدلرة على أداء الحكم : 


وكان التجار والصناع والفلاحين من الوطنيين ٠يعدين‏ عن الحكم أمام هذه 
الطبقة الى سيطرت على البلاد . ولم تسكن هناك سياسة بالمعنى المعروف الآن, 


أو مناقشة من أجل مشروع معين أو اتجاه معين » إذ أنهم كانوا جميعامنالعناصر 
العسكرية الى تمثل البنيان الادارى والعسكرى فى البلاد » وتصل إلى ال4-كم عن 
طرءق الاقدمية أو عن طريق المؤامرات . وظل الحال على ذلك إلى أن وقعت 
التغيرات الاقتصادية العالمية مع | كدشماف الطرق الجديده للتجارة » ودخول 


العما نبين إلى مصر ) دكات عرامل جل ددة إل ولأ النذيان : 


أمتداد الحم العماى 


ف الوقت الذى زاد فيه ضعءف القوى اماوكية فى مصر والثام ترايدت فيه 
قوى العانيين فى كل من البلقان وآسيا الصغرى »كا تزايدت فيه قوى فارس فى 
عبد الصفويين . وكان نفس العصر يبشر بازدياد تمر القوى الرأسمالية فى أوربا 
وازدياد قوة الطبقة الوسطى المتاجرة فى المغرب . ولقّد توصل الاورييون إل 
حو بل طرق التجارة الءالمية عن منطقة الشرق الآدنى العرى بيوصوهم إلى الهند 
والشرق الاقصى عن طريق رأس الرجاء الصالم . وفقدت منطقة الشرق الادنى 
العرنى موردا من أهم موارد رزقهبا » وتعرضت فى نفس الوقت لإمتداد 3.6 
العثمانيين ود لتهم النامية ٠‏ وإذا كانت ظروف الشرق العرى قد جعلته يخضع 
بالقوه ال-كم العثانيين » فإنظ_و ف ,لدان المغرب العرنىقد وجبتبا صو ب الانحاد 
مع نفس الدولة العثانية . وكان لتغيير مراحكر الثروة العاللمية أكبر أثر فى 
الوصول [ل هذه النتائج ٠‏ 

: تحول طرق التهارة‎ )١( 

ظلت مصر وسوريا » والدولة القائمة على شدونها واحدة فى عضر الماليك » 
وظلت مسيطرة على طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب حى نهاية القرن 
الخامس عشر . ولقد تعاءات أوريا مع العرب » وشعرت بأهمية هذه التجارة ؛ 
وأهمية الابرادات التى #صل عن طريقبا إلى جيوب حكامالشرقالادنى . وكانت 
الاسباب الاقتصادية أهم وأعيق من غيرها فى دفع الاوربين إلى إرسال حملاتمم 
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الصليبية إلى الششام وإلى دمياط . وإذا كانت البابوية قد دعت المسيحيين الغربيين 
إلى المساهمة فى هذه الات باءم الصليب فان أطإع الالوك والامراء والفرسان 
الآأورسن المادية كانت واضحة فى :فس هذه الحلات . 

ولقد ساعدت الحروب الصليبية على زدادة ساطة الملوك فى أوريا فى وقت 
غيبة النبلاء والفرسان فى الاراضى المقدسة » خاصة وأن «مضبم قد قتل فى هذه 
الحروب . واستولى الملوك على أراضيهم » وخرج الاقطاعيون الاوربيون من 
هذه الحرب ضعفاء » ا أضطر بعضبم إلى ليع أراضيه أو رهنها . وكانت هذه 
الحروب قد ساعدت على نشأة الضرائب الماشرة للانفاق على الجلات , وزادت 
هذه الضرافب من تدعيم مركز الملوك فى الوقت الذىزاد فيه عو هاع ل الاقطاعيين 
فتضءضعت الطبقة الاقطاعية ونمت الطبقة الوسطى التى تزايدت الآموال فى 
أيديها . وجاء استخدام البارود وتكوين الجيوش الحديثة ضربه قوية موجبة 
إلى الافطاع الاورنى إذ أنه , سكن فى وسع الامير الاقطاعى أن ينفق على 
تحكرين مثل هذه الجيوش الحديثة بمدفعيتبا و بنادة,اء ركان فى وسع الملك 
وحده أن بنشأ مثل هذه الجيوش و ستعين فى ذلك بالضرائب المباشرة الى زودته 
بها الطبقة الوسطى المتاجرة . وهكذا نمت الماكيات » ونمت الطبقات الوسطى 
معها وتكاملت مع بعضبا فى شكل القوميات الحديثة . 

ولا تغيرت القوى المسيطرة على أوربا» تغيرت وسائل عملا وإذاكان 
الفرسان والنبلاء قد حاولوا الانتصار على بلاد المأشرق العربى بردا ء فان الطيقة 
الوسطى المتاجرة ستحاول أن تنتصر عليهم بحريا . و أعدمدت هذه الطيقة امنا جر هَ 
على وسائل جديدة » مثل البوصلة » أو الابرة المغناطيسية والاسطرلاب والدفة 
المتحركة لعيور البحار . وسمحت لطا هذه الوسائل ببناء سف حكيرة » وتطلب 
ناء مثل هذه السفن ساق مادية كيبرة كذلك ؛ فبدأت الرأسمالية عابنا , 
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كان معتى بناء سفن كبيرة وقوية امكان ش<تها بكميات أ كبر من البضائع ؛ 
قجاء تقدم الوسائل المالية مكملا لتقدم الوسائل الفنية البحرية . وظبرت البنوك 
وأنثشرت . ويدلا من نقل الذهب والفضة بدأ الممولون فى ا ,داعبا لدى [إحدى 
الختصين » والذى أصبح بالتالى مسد و لاعن خزانة زبائنة.فذشأتالبنوك» والعمليات 
المصرفية ثم ذثمأت الشركات والعقود وعملي-ات التأمين . ثم زادت وسائل العمل 
باستخدام الصكوك » وساعد ذلك على انآثمار اللاجور » وعل اختفاء نظام الرق 
وتحرر أناء القرى وأناء المدن . لقد اجتمءت ,ذلك العوا مل الاساسية للازدهار 
الصناعى » وأتنتشرت صناعة المنسوجات الصوفية فىكل أوريا » وعاش منها آلاف 
من الغر الين و الاساجين والصاغين . 

لقدكانت هذه الوسائل الجديدة من سفن ونقود ‏ أنسجة دف التعامل مع 
الشرق » وارتبطت أوربا هذه الاسواق الجديدة » وأصبحت محتاجه إلى أن تييع ؛ 
ولقد جرهاذلك إلى البحث عنالمرا كز البحريةوعنالخازنه التواعدوالاتشازات 
ودخلت أ ريا بذلك فى عصر الاستغ لال الرأءءالىالذى كانأساسا لدخولها فى 
عصر الاستعار . 

ولقد ساعد تهذه التغيرات الاقتصادية والمالية الى وقءت فى أور باعلى ثبي 
وجه تاريخ العالم بشكل عام » وتاريخ الشرق الآدنى ومصربشكل خاص.وأخذت 
أوربا تبحث عن كنوز تنهبها » ومناجم ذهب تستغلها » ولم يكنفىوسعبا أنتجدها 
الا فما وراء البحار . وكانت السيطرة على التجارة الءالمية والبحشعنكنوز جديدة 
بن لحلاف لتقن يدها أعانينا ن سول[ ل لتقي الل ا قة اوضر تيار 
العالمية.وقامت كل منالبرتغال وإسبانيا بدورها فىالكشوف الجغرافية وغزوالعالم 
بحثا عن الذهب ؛ عصب الحياة الرأءمالية » وساعد موقع البرتغالالممتازعلل توجيه 
أنظار البرتغاليين إلى السوا<ل الإفريقية * وعمابم على استكشاف ماوراء الحيط 


الأطلسى . وإذاكان ابرتغاليون قد بدأو عملياتهم فى شكل عسكرى للسيطرة على 
بلاد المغاربة » فإنمى قد عمدوا إلى #اولة الالتفاف حول العالم الاسلامىللوصول 
إلى طريق التوابل . فوصات سفتهم إلى ذلك الجزء من الساحل الافريقى الذى 
كانت تصل اليه قوافل التمر الأنية من السودان الغربى » وسموه مر الذهب 
مره وط منع > ثم الراضن الاضمو عو العانا القلاع ع_لى نقط مختلفة من 
الساحل . وواصل دارثلءمو دياز سفره صوب الجنوب حتى رأس الءعواصف الذى 
اللتف حوله وسماه يام رأس الرجاء الصالح ودخل إل المحيط الهندى . ووجدت 
الرتغال .ذه الطريقة طريق البند » أو طرءق الشرق الاقصى »؛ الذى كان مصدر 
التوايل » ومصدر الحرير . وسيطرت اللرتغال على تجار الشرق اللاقصى والحتى 
كانت توردها إلى أوربا وتتقاضى ثمنها من الذهب . أما إسيانيا فإنها قد كنت 
من السيطرة على مناطق غنية بالذهب فى أمميكا , ثم تمكن الاسبانيون من القيام 
بعمليات للاستغلال الزراعى فى العالم الجديد ؛ عمليات أصبحت تدر علير-م 
من المحاصيل ومنتجاتها الكثير('2. 

والمبم هو أن وصول البرتغاليين إلى مياه الشرق الأقصى وسيطرتمهم على 
التجارة الدولية أو العالمية جاء على حساب مصر وأبناء الشرق الآدتى العرنى , 
ولقد كان وصول البرتغاليين إلى مياه المحيط البندى فى سنة م4١‏ كارثة على 
العرب ومرأ كزهم ومدموم وسفتهم وتجارمم ف كل مكان ٠‏ وبروى نا التاريح 
أن المرتغاليين قد قاموا باحراق مدن وموان الءعرب على طول ساحل أفريقي-ة 


الشرفى ٠‏ ومن موز مبيى دى ساحل البنادر وخليج عدن ٠‏ وأحرةوا واغرقوا 


تسمه يمد ع سس ينضح بس 


)١(‏ أنظر : الاستمار والاستنلال واائؤات ٠‏ لءؤاتب . الدار القومية ., ه5وا. 
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سفن العرب فى كل مكان » ومنعوا تجارة الشرق الاقصى من الوصول إلى الششرق 
الادنى وإلى مضر والشام . 

لقد كان هجوما عنيفا على ساطنة الماليك » وفى ميدان خلق ١‏ 5 هذه 
الدولة تتوقع هجوم الا”عداء منه ٠‏ ولقد حاولت مصر رغم المفاجأ :درغم 
قلة أمكانياتها * أن تدفع هذا الحجوم ؛ وحاولت أن تتحالف مع 
اللندقية » وأن ترسل السفن إلى البحر الاحمر . والقوات العسكرية إلى 
الهسن » لكى تمع استيلاء البرتغاليين على عدن » أو دخولم فى البحر الاجر 
وتهديدهم وان الحجاز والموانى المصرية . ولقد بذل السلطان الغورى كل ما فى 
وسعه » وللكن القوات المصرية ضلت الطريق فى العن ؛ وانشغلت مشكلات 
القبائل وخصوماتها ء وانهزم الاسطول المصرى أمام الاسطول البرتغالى فى مياه 
اند فى موقعة ديو الحر بة سنة م.ه( ٠‏ 

وم بذلك للبرتغا ليين السيطارة على «ياه الحند فى ذلك الوقت الذى ضعفت 
فيه امكانيات دصر العسكر بة وقلت ورود التجارة إليبا ؛ وحرمت هن مورد 


ساس فق فو ]0 


لقد بدأ الفقر بخيم منذ ذلك الوقت على منطقة مصر والشرق الادنى. وأثر 
ذلك عل انخفاض مستوى معيشة العرب » وأدى إلى فقرهم وانصرافهم ععرن ‏ 
العلوم والفنون [لى البحث عن قوت وهام » و[لى كدح حم وشقامم - - لقدتغيرت 
الظروف العامة فى المنطقة » وفى الوقت الل يحد فيه الفلاح مناصا من العمل فى 
هذه الظروف العصبية <اول الحكام والمسيطرون أن يحافظو | على مستوى معيشتهم 


)١(‏ أنظر : العلانات المصرية الموءالية . للاؤاف طئة الدراسات الاأريقية. اللك.ة 


عن ونين 


ولم بحدوا .وى الأرض والفلاح أمادبم وميلة للاحتفاظ بما بازمهم من موارد 
عل الفلاحء و سمح له ااتظروف بالتحرك 5 
الما | , ونوا كان ذلك ا وأستسلامأ / عجرأ 5 جملا بأ 59 


صأته بالعالم ا 0 على ا التخاف والخضوع 0 0 
والاستغلال . وجاء الغزو العثماتى لاطقة الشرق الادنى العربية لكى يزيد أ-واله 


سوءأ و بو سه شقاء | ٠‏ 


(؟) الغزو العثمانى اشرق الآد فى : 

ينسب معظم الكتاب سوء أحوال مصر والشرق الآدنى إلى الحم العمانى . 
ولكن الواقع هو أن هذا الحكم قد وصل إلى المنطقة بعد 6و وتركز النظام 
الاقطاعى فيرأ » وبعد تحول طرق التجارة اعالمية عنها ٠.‏ ولقد سبل عل الءثمانيين 
أن توسعوا فى منطقة الشرق الادنى ومصر نتمجة لذلك الانهيار الاقتصادى 
والعسكرى للمنطقة. وجاءت طبيعة الحم العئانى * وطبيعة القائمين به »وامكانياتهم 
3 المنطقة سبيا جديدأ مكن اضافته إلى اسباب تدهور وتخلف المنطقة . 


كانت منطقة الشرق الادبى تسمل فى ذلك الوقت على ثلاث "وى رللسسه : 
الاولى هى قوة الاتراك العثهانين فى الباقان وأسيا الصغرى » والثانية هى قوة 
وكان التنافس واضحاً بين كل ١ن‏ هده القوى » وخاضة بين العانبين السنيين ء 
وسن الصفو بين الشدمعة 5 وكانت كل قوم من هذه القوى آأخذة فى الغو 6 ولسس 
على سياسة التوسع الاقليمى على حساب جيرانبا . واتجبت أنظارهما من هضاب 
00000 هاتين القوتين » الفارسية والتركية ؛ 


غير عر بية » فانبا قد أتخذت الاسلام شعاراً لحركتها التوسيعية . و لقد نجح الفرس 
فى الاسقيلاء على بلاد الرافدين » خاصة وأن عدداً ٠ن‏ أهل اأنطقة كانوا يدينون 
ذهب الثم مءسة 6 دعمد الى عانمون |! ل أجلامهم عن العدرأ ف 6 للاحتفاظ 4 لاهل 
السنة ٠‏ 


استولى الصفودون عدلى العراق فى سنة م.م ١‏ » وفى عضر الشاه اسماعيل 
الذى أقام دولته على إنقاض الامارات المغولية واعطى المذهب الشيعى مذهياً 
لدولته . وجاء الاتراك العانيرن بشيادة السلطان سايم الاول زاحفين نحو الشرق 
وهزموا القوات اافارسية فى موقعه جالديران سنة ؛, هو » ودخاوا عاصمتهم 
تبريز .واسكن السلطان سليم ارتد عن هذه العاصمة وترك بذلك الفرصة للايرانيين 
للانتعاش وام :حكن .وقعه جالديران حاسمه إلا فى أنها وجبت انظار العثهانيين 
ص وب ضضنرورة أأسيدارة على بقة الاقاليم العربية الكى يمنعوا الفرس ٠‏ 
التوسع فيبا . 


والوائع أن الخلاف المذهى لم يكن الا ستاراً دعائياواعلانيا لتوسيع رقعة 
هذه الدولة أو تلك » والسيطرة على الموارد الاقتصادية ف البلاد العربية » والدفاع 
عنها وعن «واردها وغلاتها بالقوة الحربية » أى بمعى آخر © منع مور هذه 
الموارد والغلات إلى أيدى الآخرين . ذلك أن حكام ا 0 من أم 
البيت الكر يم »دم «ظبروا إستعداداً لتولية سلالة الرسول مسئوليات معينة فى 
دولتهم » رغم تكريمم لاما كن تقديس وزيارة أبناء المذهب الشيعى » وكذلك 
الحال مع الاتراك العمانيين الذين كانوا من السنه دون أن يركوا لا“هل اماءة 
حظ فى إدارة شئونهم » بل عدوا إلى الإستيلاء على الخلافة الإسلامية عند أول 


ومن ناحية أخرى نلاحظ أن العمّانين كانوا قد وقفوا وقفات هاءة ضد 
القوى المسبحية ف البلقان وتمكنوا من الاستيلاء على القسطنطينية وتحويابا إلى 
عاصمة لامبراطوريتهم . ومعنى هذا أنهم قاموا بالحجوم على قوات الاستعمار 
الاورسة التى حاولت استعادة نفوذها فى شرق البحر المتوسط » ذاك النفوذ الذى 
ارتبط بمصااح اقتصادية هامة . ولكن العثمانيين ام يعملوا على القضاء على 
الامبراطورية الفارسية » وهى ال-افسه لحم فى عملية توحيد الشرق الادنى ٠‏ بل 
اتّجبوا صوب سوريا ومصر » والتى كانت تشرف عل الحجاز والهن » وذلك فى 
الوقت الذى كانت فيه قوة الماليك فى حرب معلنة على أشدها ممم القوات 
البرتغالية التى نحت فى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح » وقامت بتخريب 
المدن العربية فى شرق افريقية » وأقامت معاقل لما على بر الزنج وفى منطقة 
الجنوب العربى » ووصلت الى المند وأخذت فى تبديد مدر والحجاز من البحر 
الاحمر . وأعوية ذفان اسانيا كانت تواصل هجاتها فى ذلك الوقت عل االمدان 
العربية والإسلامية فى شمال أفريةية » وكان أج در لقوى الدولة العثمانية الى 
تعمل على الدفاع عن أرض الاسلام أن تنجه صوب ه.ذه القوى الاستعارية 
المسيدية المعتدية التى أغارت على بلاد المغرب الإسلاى بعد أن طردت العرب 
من الانداس » بدلا من أن توجه جمودها صوب الشام وصوب مصر . 

لقد اعتير العثانيون أن وأجببم الاول تلخص فى الدفاع عن الاقالي 
الإسلامية ضد الاخطار والهجءات الخارجية. واعتقدوا أنبم اقدر من السلطان 
الغورى ومن دولة المماليك على الدفاع عن المأطقة وتوحيدها فى صف واحد 
قوى ضد أى إعتداء أجنى ٠‏ واستخدم العثمانيون السيف وسيلة لتوحيد الشرق 
الادنى العربى بأقالمه فى دولة واحدة.أى أن المسألة قد وصلت إلى مرحلة معركة 
حول قيادة المنطقة ووحدما . 


58 0 


ولقد سار السلطان سايم الأول عل رأس قواته وجيوشه صوب سوريا : 
الى كانت متحده مع مصر نحت حم المماليك ؛ بدعوى وجود حالف هن الغورى 
ساطان مصر المعل وق وين شاه الغفرس ؛ وأن هذا :حالف مهدد الأقالم الجد بدة 
اق اعتول علبا الاتيون اف كروستان نوق فيال العراق +.ؤيدات الخلة من شير 
أغسطس سنة وو وحصات عل إنتصارات سريع.ه فى مرحاتها اللاولى * وكان 
ذاك بر جع من نأحية إلى د2وة ل دهية الاتراك و نقص هذا السلاح عيل قوات 
المماليك » و برجع من ناحية أخرى إلى الانقسامات, ا خلافات والتفكك الموجود 
فى ذلك الوقت ين قبادات المماليك ٠‏ 


ولقد أنتصر العثمانيون 8 6 53 داق واستولوا عل حلب وححماةء 
ودمشىقى والقدس 2« 9 عبروأ الصحراء إل دور وانتصروا على المماليك 2 موقعة 


الرددانية فى سنة زه : 


ه فلما كان يوم افيس المقدم ذكره زحف عسكر ابن عثّمان ووصلت اوائله 
إلى الجبل الاحمر . فلما بلغ الساطان طومان بأى زعق ااتفسير فى الوطاق ونادى 
السلطان للعسكر بالخروج إلى قتال ابن عثمان » فركب الامراء المق-دمون ودقوا 
الطبول حرياً ورك العسكر قاطة حتتى سدوا الفضاء . وأقبل عسكر ابن 
عثهان كالجراد المنتشر » وهم السواد الاءنلم » فتلاق الجيثك_ان فى أوائل الريدانية 
فكان بين الفريقين واقعة مبوله » ,طول شرحبا... ثم أن العثانية تحايلوا وجاءوأ 
من كل ناحية أفواجا أفواجاً كأنهم قطع الغام ثم انقسموا فرقتينفرقة جأءت من 
تحت الجبل الا حمر وفرقة جاءت للعسكر عند الوطاقبالريدانية وطرشوهم بالبندق 
الرصاص وهجموا عليبم هجمة منكرة . فا كان غير قليل حى قتل من عسكر 
مصر مالا بعليه إلا الله تعالى... فلم تكن إلا ساعة يسيرة حتى اذكسر عسكر مصر 


وولى مديراً دتمت عليهم الكسرة . فثبت بعد الكسرة طومان باى نحو عثيرين 
قوجة 0 قاتل نفسه فى نر قليل من العيد الرماة والمماليك السإحدارية ... 
فلءا تكائرت عليه العسا كر العمّانية ورأى الع .كر قد ذهب من حوله غاف 
على نفسه أن «قبضوا عليه فطوى السنجق السلطانى واختق ... وأما الفرقة العثانية 
الت توجبت من تحت الجيل الآحر فانها نزات عل الوطاق السلطانى وعلى وطاق 
الآمراء والعسكر ونهبوا كل ماكان فيه هن قاش رسلاح وخيول وجمال وأبقار 
وغير ذلك » “م نمبوا المكاحل الى كان نصب,ا السلطان هناك و نبوا الطوارق 
والقساتير الخشب والعر بات التى تعب علمها الساطان ‏ وصرف عليها جملة من المال 
ول يفده من ذلك ثىء ونوا الارود الذى كان هناك ول يبقوا بالوطاق شيئاً 

لا قليلا ولاكثيراً... ثم أن جماعة من العثانية لما هرب السلطان ونوا الوطاق 
دخلوا القاهرة بال.يف عنوة وتوجه جماعة منبم المقشرة واحرقو بابها وأخرجوا 
من كان بها من المحابيس ... ثم توجموا إلى بيت الآامير خايربك المعمار أحد 
المقدمين فنبوا ما فيه وحكذلك بيت .ونس الترجمان وكذلك بيوت جماعة من 
الامراء وأعبان المياشردن ومساتير الناس. وصارت الزعر والغلمان «نبيوناديوت 
فى حجة العهانية . فأنطاق فى أهل مصر جرة نار . ثم دخل جماعة من العثانية إلى 
الطواحين وأخذوا ما فيها من البغال والأا كاديش وأخذوا عدة جمال مزالسائقين. 
وصارث العمانيه تنبب ما اوح لها من القماشء غير ذلك وحاروا #طفونجماعة 
من الصبيان المود والعسسد السود . واستمر البب عمالا فى ذلك الوم إلى ما بعد 
المغرب ثم توجموا إلى شون المح التى بمصر وبولاق ونهبوا ما فيبا من الغلال 
حق المسليين . وهذه الحادثة الى وقعت لم تكن لاحد على بال , ١(.‏ 


. ابن إراس : بدائم :لزدور ف وقائ الدهور . الجرء اناك طبعة بولاق‎ )١( 


حا انث" هسمه 


ولقد يمكن العمانيو نمن مصر واستلوامفتاتيح الكعية منشريف مكة الدىقدمما 
طوعاً للسلطان سلي * وهو الذى سمى بعد ذلك خادم الحرمين وخطبت له مساجد 
القاهرة على أنه « الساطان ابن السلطان » ملك اليرين والبحرين وكاسر الجيشين 
وسلطان العراقين وخادم الحرمين الشريفين الملك المظفر سليم شاه ...» 


وتخلص السلاطان سليم من طومان باى ألذى أن قله 6 “م حصل النفسه عل 
لقب الخلافة مرح آخر اللفاء العباسيين . وأصبح العثانيون بذلك أكبر قوة 
موجودة فى العالم الإسلانى؛ وأصبح العالم العرنى فى غالبيته بمثل جزء من الاملاك 
العمانية . كا أن انتصارات العهانيين فى المشرق العرنى أثرت على انتصاراتهم فى 
المغرب العرنى ( وق الطر بقَة ال عت ممأ هذه الانتصارات الاخيرة : 


ر ) الدولة العمما نية واأغرب العربى : 
إذا كان العثاسون قد إستخداموا السف»:ؤسيلة (توكيت الشرق الادى » فان 


زوف اكقودنة اقيق 35 للك ار قم 


لقدكان المغرب العربى شن - فى نفس الفية الى إمتدت فيبا إنتصارات 
العثانيين فى البلقان والمشرق العرنى - مر هزاتواضحة أصابته فى الاندلسء 
وأصاته على سواحله الطوبلة الممتدة جنوب الحوض الغرى للبحر المتوسط . لقد 
كان سقوط غرناطة فى أيدى المسيحبين سنة ٠1و4١‏ نقطة تحول خطيره فى تاريخ 
هذأ الإقليم الاسلاى »رأضطر بعدها الاندلسيين إلى الاختيار سن القثّل والتعميد. 
كانت معظم معاقل المسلمين فى الا“نداس قد سقطت - الواحد تاو الآخر ‏ فى 
أدى جنود فردناند وأبزابلا . وأسرع عدد كير من العرب بالخروج من 
الاندلس فاراً بما تمكن من حمله , ملتجئاً إلى موانى شمال إفريقية . وكانت خطة 


إعادة الغزو تتلخص ف القضاء ممائناً على الحم الاسلاى فى الاندلس ٠‏ بل حتى 
القضاء على الا”هالى الملدين هناك » ,يدا لإقامة دولة تعتاد قبل كل شىء على 
مواطنين اسبانيين مسيحيين. وتشتهل هذه الخطة على تطويق أَقَالي المغرب العرنى» 
فإحتلال موانيه المطلة على البحر المتوسط » وإحتلال أقاليِم أفريقية السوداء 
الواقعة [لى جنوبه » إن لم كن اإدول الكاثو لسكية من [<سلال المغرب 
العرق نفسه » وتحويله إل المسدحة . لقد كان صراعاً واضحاً بين نظامين 
لاعن » ظبر أحدهما فى صورة إقطاع قديم «:فكك وضعيف , ووضح أن 
الثانى كان راقعاً تحت تأثير [زدياد الأموال فى أيدى التجار , وعملبم على إنتذاع 
التجارة الدولية » بموادها وطرقها وأسواقبا من أبدى العرب ٠.‏ ومع إصرار 
الإسبانيين على اللون المسيحى لإعادة الغزو » :,لور الموقف فى شكل حرب دينية 
عملت على زيادة ( شخصية كل من المعسكرين » وظبرت وكأنها لا تستند إلا إلى 
عوامل معنوية » رغم أن جذءرها وأصولها كانت [قتصادية إجتماعية . 


ولقد شبدت هذه الفثرة العصيبة حرياً بحرية طاحنة بين الجانبين ٠‏ تلخصت 
مم# جانب الاسبانيين فى تعقب سفن الاند لسيين ا مقلعة صوب المغرب العرى؛ 
وف اهجوم على السفن الحربية العربية ٠‏ والحجوم على ه-وانى ومراسى مال 
إفربقية كلا أمححكن ذلك . أما من الجانب الاسلاى فقد حارل أبناء مهال 
[فريةية الدفاع عن سغن المباجرين » ووقف هجمات سفن المسيحيين على أساطيليم 
وموانيبم ؛ وعملوا ‏ أكثر من ذلك - على الثأر والإنتقام هن المسيحيين و سفنهم» 
بعد كل حادثة تقع ٠‏ إنيا الفنره المعر,فة فى التاريخ بام القرصنة » ولكرنى 
إسمها الحقيق هو الجباد البحرى . وإذا كانت القرصنة هى صفة كل عمل بحرى 
تقوم به أأية سفينة لعرقلة الملاحة » رغم القوانين » وإنتباك حرمة عل الدولة 
الاخرى »؛ أو الاعتداء على أراضيها ورعاياها وممتلكاتها » فلا مكننا أن نصف 


أحد الجانبين بالقيام بالقرصنة فى هذه الفتره دون أن يمد الوصف إلى 
الجانب الآخر .وعلينا أن نذحكر | كثر من ذلك ان المفبوم الحديث للقوميات 
والدول لم يكن قد تبلور بعد فى هذا العبد » يم أن القانون الد._لى لم تكن قد 
زاد عن يعض التقاليد والعرف وااعادات ون أناء الحرفة الواحدة » سواء فى 
ظل الصداقة أو الخصومة » وأخيراً فان عدداً كيراً من سفن اناء د مال [فريقية 
كانت تخصع السلطة الى دير أو تحكم أحد اليم هذه الماطقة . ولذلك ٠.‏ فلا 
مكنا 5 إستنادآً لهده المسبيات 5 إلا أن لصف الدور ألذى قأمت 4-5 المفن 
العربية بأنه جباد بحرى » مر اجل العروبة والإسلام » وكفاح ضد استعبار 


مزايد الا“خطار » ودفاع عن حرية موانى المغرب العربى * وابنائه » وارزاقه ٠‏ 


إحتل البرتغاليون بعض الموانى فى المغرب الا”قصى » ويدأ الاسبانيون فى 
إحتلال مليله وطرابلس . وكان البرتغاليون قد إحتلوا سبته سنة ١415‏ وبدأ 
الاسيانيون بنفذون وصية الملكة إبزايلا باحتلال مال إفريقية » وتحوبل اهلبا 
إلى المسيحية » فاحتاوا المرسى الحكير سنة م ١.‏ ثم هجموا «لى وهران حيث 
او[ مره مسلم وأسروأ ٠.هرم‏ واحتلوا إحدى الجر الصغيرة المواجبة 
الشاطىءالافريق » واتخذوها قاعدة حربية » للبجوم علىذلك الشاطىء » و لضربه 
منها بالقنابل . ولم تكن هذه الجزيرة تبعد عن السا<ل إلا بمسافة ...م مثراً وهى 
ال أصبحت فم| بعد نوأة لبثاء مديئة الجزاير . 


د لم يكن الاسبانيون فى موقف بحسدءن عليه » إذ أن الأهالى كاندوا فى 
عداء مستمر معبم » مما إضطرثم إلى | حضار امداداتهم رعويتهم بل وحى ميأه 
الشرب اللازمة لهم من [سبانيا . -حقيقة أن استيلاءه على هذه القواءد سبل عليهم 
عملياتهم الحربية ضد سفن المسلدين » رلكن طول خعلوط مواصلاتهم كان نقطة 


تفلت لانن 


ضعف واضحة . معلاوة على ذلك فإن وجودهم فى ا مدن الساحلية أمام شعب 
معاد كان يصعب موقفهم » بالرغم من أن أسطوطم كان ميهم من فاحية البحر . 
وقد ظبر ضعف ممركز الاسبانيين وؤشل خطهم من الناحية الاستراتيجية حين 
بدأت البحرية الإسلامية تتقوى فى مدن مال افريقية » وتقوم منها بوجماتما على 
المواتى المحتلة . وكان الاسطو ل الإسلاى بر تكزعل قواعد قررة » تحميها شءوب 
موالية إن لم تسكن مكافحة ضحد المحتل الكاثو لمي . فكان فى استطاعته أن يشن 
الغاره » وأن بعود بسرعة إلى قواعده . أو أن ينظم العمليات الحربية ,طريقة 
تسمح موجوم الاهالى برا على القواعد انحتلة فى نفس الوقت الذى يقوم هو فيه 
بمباجتها من الناحية البحرية » . (1) 


ووسط هذا الصراع بين الشرق والغرب » تطلعت أنظار أبناء المغرب العربى 
إلى قادة بحريين » >ك-نهم الدفاع عن سفنهم ومباجريهم » وموانيهم وتجارتهم ؛ 
وتوحيد صفوفبم فى كفاحبم من أجل الا-تفاظ باستقلاهم أمام الخطر المتزايد. 
وعمل هذا الكفاح بين أبناء المخرب العرنى وبين القوى الاوربية النامية والمتوسعة 
المعتدية » على زيادة التقارب بين أبشاء المغرب العرلى وبين اخوانبم فى المشرق 
العربنى فى نقط متعددة » ونقيجة لوحدة العدو اواة المصالح »ووحدة المعركة, 
ووحدة المصير . 

ولقد لمدت من بين أسماء رجال البحر المسلدين فى القرن السادس عشر أسماء 


جلبا التارخ كل فخر وإعتداء 6 مل ايا عرووج وأخمه حبس الدين ٠‏ وكان 
الاول قد ذاق الآسر فى سفن المسحيين ( ولكنه هرب وعيل ف سفن الدولة 


(١)انظر:‏ دكتور حلال يحيى : الدسياسة الفرنسية فى الجزائر ١19507185‏ .القاهرة . 
دار اأعرفة. ١95٠‏ ص 5١-لا١ا.‏ 


الحفصية فى توس » وتعاون مع أخره خير الدين فى إذشاء إمارة مستقلة فى جزيرة 
جربة » إتخذاها قاعدة بحرية , جمعا فيبا المتطوعبن » وأعدا فا السفن . وطاب 
رجال القبائل الجزائريين من بابا عروج حماءتهم ضد الاسبانيين ؛ فأرسل أسطولا 
تملا باجاهدين » ومساحا بالمدفعية » لتبديد الحصون التى أقامها الاسبانيون أمام 
الساحل والهجوم عليبا » وسار هو بطريق البر على رأس تمانمائء جندى نظاى » 
وحوالى خمسة آ لاف متطوع جزائرى * وتمكن مر1 أقامة حكنه على الشماطىء 
المواجه للجزيرة الخ -اضعة للاسبانيين » ومن تهديدها تبديداً واضحاً . ووصل 
حكمه إلى تلدسان » حيث قضى على حم أسرة بنى زيان . وخشيت إسبانيا من أن 
بقوم بالحجوم على وهدان » فأرسلت ضده حلة تبلغ . ..ره ١‏ مقاتل » ولءكنه 
#-كن من أن يمر من خمطوط الاسديانيبن » ويواصل فراره إلى أن وفع أسيراً فى 
أبديهم » حيث قتلوه سنة ٠ ١١18‏ وكان قد بجح فى ذم صفوف الشءءبالجزائرى؛ 
وقرب بينه وبين غيره من ااث.موب العربية والاسلامية ؛ فى وحدتها أمام العسدو 
الممترك . وخلفه أخوه خير الدين المعروف باسم برباروسا »أى ذى اللحية الخراء؛ 
الذى طلب حاية السلطان سلبم . ولة-د منحه السلطان لقب بك بكوات افريقية 
وأرسل له عدداً من جنود الاسكمارية ثم سم له بتجنيد الاهالى فى الدولة 
العثانية نفسبا لمساعدته فى عملياته الهرية فى غرب البحر المتوسطا. ولقد تكن 
خير الدين من أن يسسّولى على الماطفة الساحلية فى الجزائر وستولى على القلعة الى 
بناها الاسبانيون على جريرة مواجبة للساحل » ووصل هذه الجزيرة باليلاد سنة 
9ه( وأصبحت نواة لمديئة الجزائر الحالية » ومس الطريقة التى كان الاسكندر 
قد أنششأ مها مدينة الا كندر بة 


وإ[فد عل 00-2 ألدن عل بج وك أسعلو له بوححيدات بحر بة خصيةه-ه وسربعة 
الحركة » وأصبح أسطوله مرهوب الجانب فى الحوض الغرن دعر المتوسط ء 


ومئحه السلطان لقب قبودان باشا وأعطاه القماده العامة لللاساطيل 'أعثاننة . 


وقام خير الدين بعملية توحيد أقطار مال إفريقية ٠»‏ فاحتل توفس وطرد 
منها مولاى الحسن » حليف الاسيانيين * ولا استعادها الاسبانيون منه قام بجوم 
مضاد على جزيرة ميورقة . وحيزما كان خير الدين مشغولا بعملياته البحرية وترك 
قادة الجزائر لحسن باشا » انتبز الامراطور شارل ال-امس ٠»‏ أو شار! كان 
الفرصة فى سنة ١عه:‏ وجمع اسطولا قويا بلغت عدد وحداته الك-اربه ه+ سفينة 
صحبتها ١ه؛‏ سفينة نقل يديرها سبعة أ لاف ,حار وشحنبا شسء-ة وعشرين ألف 
مقاتل من الالمان والاءطاليين والاسبانين وعدداً من فرسان مالطه وقادها 
الاير اطور بنفسه وبمساعدة قاده مشبورين مثل أندريا دوريا وفرناند كورتيز 
وهجم بها على الجزائر . وتمكنت الخلة من التزول بسبولة على الساحل ولكن 
سرعان ما قامت عاصفة هوجاء استمرت أداما عديده وأفسدت الامطار البارود 
واقتلعت الرياح الخيام وهددت السفن وحطمت اللكثير منبا . وحاول الاسبانيون 
رغم ذلك مباجمة المدينة الا أنهم فشلوا فى عملياتيم فأضطروا الى الإتحات على 
«اوخرييم 


وكان خير الدين قد أصبح أكثر من برد أمير للبحر » فلقد أصبح رئيسا 
لدولة » وإنكانت غير تامة السيادة » دولة متحدة مع الامبراطورية العثانية , 
وأصبح الحارس الأمامى للام,راطورية العثانية فى غرب البحرالمتوسط » وكانت 
تسنده جميع قوات هذه الامبراطورية فى صراعه مع الغرب . ولانفسى أنه قام 
بدور هام للتقريب بين فرنسا والدرلة العثئانية ولعقد معاهدةالامتيازاتالاجنبية 
وكانت فرنسا فى عداء مع إسبانيا ؛ وجاءت هذه المعاهده لزيادة التبادل التجارى 
ولاقامة تحالف عسكرى بين البلدءن . 


تتم 41 اسنته 


رعلينا أن ذذكر من رجال الجهاد البحرى درغوت باشا ومراد أغا والعلج 
على الذين قاءوا بدورهم كاملا نى تحرير الجزائر » رغم إستاتة شارل الخامس فى 
تج ميع القوى الاوربية للاحتفاظ. .ما ء» ونجحوا فى :<رير تونس وفى طرد 
الاسبانيين من طرابلس . ووقفوا مع الدولة العانية فى كفاحها ضسد الغزوات 
الاستعوارية الاوربية » وشاركت سفنهم مع سفن هذه الدولة » فى معركة ليبانتو 
سنة ١001‏ الى قتل فيبا درغوت باشا ‏ أمير البحر » والتى شارك فيبا العاج على 
كقائد لميسرة الاسطول العئاتى . ولقد تمكن هذا الاخير من قطع يد الاجانب 
ف تراتس ع ايند أن قطدوا له تر كن تفوقفة الراقوا موا الاحة اتتمو أما 
اليد ا اقطوعة فتظل دائما بتراء »كا قال الصدر الاءظم لسفير البندقية » معلقا على 
ذلك الموقف . 


وعلينا أن نذ كر كذ لك صالح ريس » الذى حاول أن يمد الحركة الاتحادية 
فى المغرب العربى حتى احيط الاطلسى , والذى زحف على فاس » وعين فمباساطانا 
جديدا موأليا له, وحسن ريس بن خير الدين باشا » الذى واصل المجبود فى 
نفس الاتجأه » ولم سراجع بعد إقترابه من فاس » إلا لخوفه من أن تتحرك 
القوات الاسسبانية المرابطة فى وهران وتقطع عليه خط الرجعة » ويحى ريس الذى 
اتذذ من أحد خاجان ثوالى المغرب » قرب الحسدمة قاعدة له » وكون أسطولا 


مع الدرلة العهانية فى المشرق العربى » قد معيم بقيام دولة هامة » وجببة عر بية 
إسلامية موحدة ؛ فى كل من المشرق والمغرب العربيين . ولقد كانت ذوة هذه 


الدولة فى المشرق برية تعتمد على الجنود والاساحة الثارية والمدفعية » وكانت فى 


د 41 اسن 


المخويت: الوق :رعرة “تكد عل التبفق السريكة وو اللكفائة فى درسم 
والجرأة الفائقة : ودغم استخدام الدولة العمانية لاسيف وسيلة اتوحيد المشرق 
العرنى ؛ مد وجدت أن رجال البحر من المغرب العرنى بأتون إليبا ويطلبون 
الاتحاد معبا فتكونت يذلك جببة كفاح وتحرير ضد قوى الغزو والاستعار 
الملزايدة » [متدت إلى غرب الجزائر » وكاد المغرب الاقصى أن ينضم إليها * لولا 


وجود عوامل خاصة فى هذا القطر » منعت مر.ن ألسير ى هذا الطرءق . 


(5) هزاة المغرب الاقمى : 

كانت ظروف المغرب الأقهى فى نهاءة القرن الخامس عشر ء وأوائل القرن 
السادس عشر » تشبه إلى حد بعيد ظروف المغرب الاوسط والمغرب الادنى » فى 
الضعف والتفكك والتأخر » وكانت العوامل الطبيعية قد ساعدت عل عزلةالمغرب 
الاقضى نسبيا عن بتيه أقطار مال أفردقيا . وعلى احتفاظ القسائل فده بوح-دة 
أقوى من وحدة غيرها فى الأقالى الاخرى . ومعالإفليمية والقبلية » [دت 
القوى على العنصرية » وحاو لكل من قادة العرب أو البربر الاستناد إلى رجاهم 
للوصول إلى الحم ٠‏ وإنكانت الجزائر قد اعتدرت أرضا خصبة فى صدر الاسلام 
للبذهب الإياضى الخارجى ؛ الذى يدين بالدمقراطية ولايمترف يفضل لعرنى 
على عجمى إلا بالتقوى » فان المغرب الأآقصى كان يبعز بوصول المولى [دريس 
إليه » ويعقز بذريته » وأصيءحت أضر حتهم أما كن زيارة وتبجيل » لقد [عثز 
أبناء المغرب الاقصى بوجود ذوى الحسب والنسب إديهم » وخاصة من ذوى 
السلالة الشريفة ؛ ورفعوهم إلى طبقة إجتماعية غير طبقة العامة » متمسكين بالاءية 
الكرية ؛ ورفعنا بءضكم فوق بعض طبقات » إن هذا البناء الإجتماعى قد أثر فى 
تاريخ المخرب الاقصى و[إعطاه شخصية خاصة به منذ جر التاريخ الحديث ٠‏ 


كان [قلي المغرب الاقصى قد تأثر » إلى درجة كبيرة» بسقوط غرناطة فى 
أبدى المسيحيين » وبفقد الاندأس ونخروج الاندلسيين منبا جريا إلى كل أقالي, 
هال أفر يقية . ولقد قامت قوات الغزو الاسيانية والبرتغالءة بال هجومعلىسواحل 
المغرب الافصى. وأحدات مغلم موانيه » وقامت حفنة من رؤساء البحر المغارية 
تكافح مع حركة الجهاد البحرى » وسارتف تعاونتام مع رؤساء البح رالجزائريين 
بل وفى إتحاد معبم فى كثير من الحجبات . وظهر أن السلطة الوطاسية» الى تحكم 
فى مدينة فاس » لامكنها أن تمع كلمة رجال المغرب الاقصى فى هذا الوقت 
العصيب : فساعدت هذه الاروف >#تمعه على ظبور قيادة جديدة ء للنزول إلى 


المعركة الحاسمة » وللدفاع عن البلاد . 


ولم تكن هذه القوة الجديدة هى قوة رٌساء البحر »كا حدث ف الجزائر ؛ 
بل كانت قوة برية ٠‏ وظبرت فى الجنوب المذربى » فى وادىالسوس » والذى بعتير 
من أكثر مذاطق المغرب الاقصى خصما » والذى كانت مخارجه » وخاصة ميناء 
أغادير » قد وقعت فى أيدى البرتغاليين . ولقد تيأ الجو لهذه القيادة الجديدة 
بشعورالاهالى بضرورة تغيير الاوضاع » وحمل السلاح » والتقدم لتحريرالاراضى 
الوطنية من التلين الاجانب . وقد يستغرب بعض الباحدين أن « الشاوح » من 
وادى السوس قد عرضواأ على أأولى تمد بن عبد الرحمن ؛ فى وأدى درعا » وهو 
من العرب » ومن الاشراف » أمس تولى قيادتهم » فى معركة تحرير بلادهم , أو 
على الافل » تحرير مخارج إقلدممم . ولسكن هذا الشريف كان رئيسا مبابا » وله 
حسبه ونسبه » ويمكنه توحيد أبناء الاقليم كلهم » من عرب و بربر » والنذول بهم 
إل المدركةء وكانت عملية الإنصبار ضرورية قبل الإلتحام . فنودى به باسم القاكم 
بأ الله أميرا » وترك أس قيادة المجاهدين لابنائه نظرا للكبر سنة . ومعالنجاح 


الحرنى وعتعيف اسمن كم أسرة الاشراف السعدسن ف المغرب الاقصى . 


سد 14 حسم 


لقد نحم سلاطين هذه الاسرة فى #ليص كثير من موانى المغرب من أيدى 
الاجانب » وعماوا فى نفس الوقت على توحيد المناطق المغر بيةالمختلفة » والقضاء 
على كم بنى وطاس فى فاس» ركانت طبيعة المعركة أمام القيادات الاخرى 
الموجودة فى الداخل » وقيادات رؤساء اللبحر العاملدين فى الجهاد اليحرى 
على السواحل » وفى نفس الوقت الذى تعدد فيه الاعداء . يدفم هذه الفيسادة 
السعدية الجديده إلى م<اولة تركيز السلطة فى كل مناطاق المغرب الاقهى فى أيد.ما 
حت تتمكن من توقيت المعارك قبل التزول [ليبا» هذا من ناحية . و«دفعبا من 
ناحية أخرى إلى زيادة إعنزازها بحسبها ونسها » كعامل من عوامل تفوقبا 
وتميزها عن القيادات الاخرى . وأثر كل من هذن الاتجاهين على تفاعل القوى 
الموجودة فى المغرب الاقصى مع بعضبا » وتفاءلها مع بقية العالم العرنى » وبخاصة 
نياية الجزائر ؛ التى كانت قد سارت مخطوات واسعة فى الاتحاد مع بقية الاقاليم 
العربية » تحت قيادة الدولة العثمانية . 


وهكذا نرى أن ظروف المغرب الاقصى الداخلية وعلاقاته الهارجية قد 
سارت به منذ أوائل القرن السادس عشر إلى الاعتزاز بالحسب والنسب » ونوع 
الدماء الشريفة الى تحكم الاقاليم ٠‏ وكانت هذهالفترة » فثرة حر بو جباد » تعتمد 
على الرجال والتعبئة اللازمين لمواجبة الموقف » فساعد ذلك علل نشوء قباده 
هرمية - مثل الاشراف فيها ق-ة الحرم » الذى يتسع [لىأسفل » مع تسلسل القياده 
إلى أن يصل إلى القوات المحارية . وهذا التشكيلالحرى »؛ الذى هومن خصا ص 
لتظيم العسكرى ؛ يتحول بعد ميد الاوضاع فيه » إلى نظام الطبقاتالاجماعية 
ويجعل كل طبقة منبا أن تحت عبء الطبقة الاعلى » سواء فى الساطة » أو الظلم 
أو الاستغلال . 


لد فم ع اسم 


ونلاحظ بشكل عام أن امتداد ساطة ونفوذ هذه القياده الجديده قد سار 
شكل سمح لها بالسيطره على الزراعة المنتجة » وأهلها مرتبطونبالارض » قبل 
أن تعمل على فرض سلطتبا على مناطق التلال والجيال » مناطق الرعى الىاحتفظ 
فيبا الاهالى تتشكيل قبل منذ أقدم العصور .فلقد [متد :وذ الاشراف السعدبين 
من منطقة وادى السوس [لى منطقة مراكش » ومنماسار » فىحذاء جيالالاطاس 
المتوسط » إلى منطقة فاس . وساعد هذا الفو عل ترهكر القياده الجديده على 
رجال مرتبطين بالارض و يخضعون للساده » ويؤدون إللزامات معينة بطا لبونهم 
بها ؛ ذون الفكن من ترك أرضهم » منبع رزقهم . وبدلهذ! الاتجاه إلى [زدياد 
نمو وتركز النظام الاقطاعى فى المغرب الاقصى » بشكل سمح له بالسيطره على 
الرجال . وعلل الارض » دوعلل غلات الارض ؛ واستخدا مها وؤق التخطبط الذى 
يضعه الامير » ودون معارضة ؛ مادام هو المشرف الاعلى على حركات الجباد ضد 
المستعمرين » أعداء الدين , أما مناطق الرعى فى الاطلس المتوسط » والاطلس 
الاقل »:وجبال الزنفه اق القوال. + فكان لحا ظاس] الابة اع القخاصن يا "وهو 
النظام القبلى » الذى احتفات به منذ أقدم العصور » والذى كان يتلخص فى اختيار 
الاحكر سناء أو الا كار حكمة ‏ لتولى الامور . وهو نظام تميز عن غيرهق 
السبول الزراعية المنتجة » بأنه سمح للاهالى بالتحرك ؛ وفق الظروف» من 
منطقة إلى أخرى » وسح لهم بانتخابمن يتولى أمورهم » ريفص ل فى مشكلاهم 
وأهالى الجبال قد عرفوا بعشةبم للحريه والمساواه » وارتفاعهم عن روح 
الخنوع والاستسلام للطبيعة بل امتازوا برغبتهمفى#استبا» وفقسوتهاء وعرفوا 
بالتالى بنزعتهم الديمقراطيه » وممسكبم بالمساواه » ورغم ذلك فانهم لم يعارضوا 
الخضو ع ال-لطة المركزية النامية » التى إستندت إلى المناطق الزراعية النتجة , 
مادامت هذه السلطة تعمل على الجباد » وتسير فى طريق تخليص البلاد من 


المحتان وامستعمرن الاجانب ٠‏ ولو أن القياده ام تيدأ بمناطقهم » ولم تتوغل 
فيا إلا بعد أن استتب لها الامر فى المناطق الزراعية المنتجة . 


ومع سير هذه القياده الجديده فى تدعيم حهممها فى المغذرب الاقصى ؛ من 
الداخل صوب الخارج » وارتفاع راس الحرم قليلا قليلا ‏ باضافة الجديد إليه 
من أسفل , زأدت فتند ا ده فقأعده ارم 5 واكتدت حو الخارج 5 فو صلت إلى 


ووصات [أى ح<دود الجزائر سشْ اشرق 1 


وأما مع المحيط الاطلمى فقد اصطدمت هذه القياده بالقوى الإستماربة , 
وانتصرت علببا فى أكثر من معركة » وساعد ذلك على ازدياد :فوذ وقوه هذه 
القياده الجديده ٠‏ وأما فى الجنوب فقد حاولت الاحتفاظ طرق القوافل الماره 
عن الفبعر ادو امايه ذا مسا وض سكين وهول معدا م هدم السو ا 
والمخاطق الاستواقة: إلعواظر المذرن الاقضى .تناك نا ما تملك 
وتصدر للشرق ولأاوربا الغربية » مافاض عن حاجة الاستبلاك امحل . وكانت 
اهم السلع التى تمر بهذا الطريق هى الملح والتبر ء علاوة على المنتجات الاستوائية ؛ 
الى تشتمل على رش النعام وخشب الابنوس وسن الفيل » والعبيد » الذين يمكن 
استخدامهم فى الانتاج الؤراعى » أو فى القوات المحارية » أو فى القصور , 
بشكل أو بآخر وكانت العقبة الرئيسية فى هذا الاتجاه هى العوامل الطبيعية » من 
ضحراء جرداء تقع فى جنوب المغرب » ودرجة حرارة مرتفعة . ولكن القيادة 
حاولت التغلب على هذه العوامل » <تى صل إلى أهدافبا . وأما مع سواحل 
الريف فى الثمال فان هذه القيادة الجديدة قد اصطدمت فى هذا الاقليم بقيادات 
رجال الحر المغارية » فى نفس الوقت الذى أصطدمت فيه مع وات الاسبانية 


الاستمارية . وتشاسكت العوامل فى هذا القطاع مع العوامل والقوى الموجودة 
على الحدود الشرقية , فى نيابه الجزاثر . ذلك أن قيادة !لسعديين كانت تتوسع من 
الداخل صوب ااخارج » فى نفس الوقت الذى حاولت فيه قيادة رجال البحر 
تتندت أقدا نا مق الحرهل الماحل صق شكن..نق الانثيرار: فى معار كبا : 
وشعرت القيادة السعيدية بوجود توافق واتحاد بين قيادة رجالالبحر فىالشمال» 
ورجال البحر الذين «ولون السلطة فى الجزائر , وكان هذا التكثل عمثل خطراً 
عليبا » وكانت لقيادة السعديين خطتها الخاصة بها . من حيث توقيت المدركة , 
بالمجوم عل البرتغاليين » ومبادنة الاسبانيين » أو العكس » وذلكفى نفس الوقت 
الذى احتفظ فيه رجال ال<ر المغارية «استراتيجية خاصة 5 » ومرتيطة بالبحر 
دون نظر إلى ضروردأت الاستراتيجية البرية . وكان رجال البحر يؤمنونعلاوة 
على ذلك بضرورة الإستمرار فى اكفاح المسااح » والجباد الاسلامى » الذى 
فرض علل كل المسلدين » القادرين عليه ٠‏ وتولى راسة العملية للقادر عليما ؛ 
حبسي االكناثةية ون كان إل تح أو نسية أو هال فاذى: هذا التعار من 
إلى وقوع صدأم بين قوة السعديين وذوة رجال البحر» وحاولت فيه كل من 
القوتين أن ريح الموقف لصالحبا. ولقد استمر هذا الصراع بين القيادة البرية 
والقيادة البحرية فى المغرب الاقصى طوال عصر السعديين ؛ ثم فى عصرالعلوبين 
وتأثر بالعلاقات الخارجية مع الدول الاوربيه » وبالعلاقات مع القطر الجزائرى 
فى الشرق وأثر فيبا . وأخيرا فان قيادة السعديين قد رأت إمتدادالنفوذالوحدوى 
من الشرق صوب الغرب * ووصول القيادة البحرية فى الجزاثر إلى تولى أمور 
هذا القطر , وسيرها نى توافق مع رجال البحرية المغربية على السواحل الثمالية 
والغرية . رأت فى ذلك هجوما من الخارج صوب الداخل » وتوسعباف المغرب 


الاقصى وق اتجاههما 6 ومن ثلاث جهات 5 2 ااه مض_اد لتوسعبا . فسأعد 


ذلك على زبادة إعتدادها بحسها ونسها » كقيادة لامكن لاحد أن نال منباء 
أو بخدش سمعتها . أنهم أهل البيت الشر يف » فأين هم أهل الماعة والسنة , حتى 
نصل إلى حم الآتراك للعرب ؟ إنم أحق بالخلافة من آل عثهان » وإن كانت 
الظروف تفرض عللى أ< د القوتين الخضوع للقوة الآخرى » فليس هناك هن 
المسلميق من ادل فى أحقية الاشراف فى السيادة . وحاولت قيادة الاثسراف 
أن تعثز بان الله قد رفع بعض:-ا فوق بعض درجات » فى الوقت الذى اعاز في-ه 
رجال البحر ورجال الجزائر بألا فضل لعرنى على عجمى إلا بالتقوى . وعدات 
قيادة الاشراف على اتوسع صوب الأشرق و وكان هدفها تلسان , الى خضعت 
للنغرب الاقصى » :يجة لوجود القوات الإسبانية فى وهران . وقامت قيادة 
الاشراف ببذه العمليه فى الوقت الذى رصات فيه الاخبار للجزائر ,زيادة ضغط 
القيادة السعدية على رؤساء البحر المغارية , بل ومبادنتها للقوات الاسيانية 
والاتفاق معبا على تخر يب الجزائر حين تهاجم الاساطيل الاستعمارية سواحلبا . 
واضطرت طبيعة المعركة صااح ررس إلى إتخاذ موقف حازم لوقف التوسعالمغرنى 
ولصد الهجوم الاسبانى » خاصة و أنهكان ستعد لإنرال الاسلحة و النخائر إلى 
الاند لين الذين أجيرتهم إسبانيا على التتصر » حتى يقوموا ,شورتهم ضدها » أى 
يتمكنوا على الاقل من الانسحاب بأرواحهم إلى أقطار ثمال أفريقية . ومع هذا 
الصراع » زادت الصلات بين حكام الجزائر ورؤساء البحر المغاربة توثقا » وزاد 
إعنزاز كل من الإقليمين نفسه » وبمعركته . وتمكن الجزائريون من الاحتفاظ 
بتلسان ااتى تقع بين الاقليمين » ول-كى تيد صلاجها » وطبيعة أرضبا وتارينها 
مع الجزائر عنها فى المغرب الاقصى . 


إن هذا ااتطور الطبيعى لقوة السعدين الناميه فى المغرب وتفاعلها مع العوامل 
الد | خلمة والخارجمة ل سأعد على ل نظام جتماعى وافقتصادى إقطاعى فى 


- 


أساسية . وارتبط بذلك الاعتزاز بالقيادة وحسبها ونسبها وطبيعة تكوينها, 
ادف لاني وان اناه بن لد انيعس جز لضا ع انا 
وبخاصة فى الشرق » وأصبح المخرب الاقصى هو القطر الوحيد الذى لم ,تحد مع 
بقية الاقالبيم العربية والإسلامية رغم استمرار الصلات والروايط وتشابه المصالح 
بين الشعوب ٠‏ ومع التقبقر والضعف والانحلال » والشعور بسوء الاحوال» عمل 
المخرب الاقصى على الدخول فى قوقعته * وعلى اقفال موانيه فى وجه الآجانب . 
وعاش فى عزلة واضحة » احتفظت له بجحزء هام من تراث العروية والاسلام ؛ 
وإن كان فى مرحلة العصور الوسطى » التى تفاعلت مع عوامل التقبقر والتأخرء 
واستمر على هذه الحالة حتى اصطدم بالنفوذ الاجنى الاستعمارى » فى أوائل 
القرن العشرين . 


القصرالثاك 
نظام المك العئمانى 

اعتمدت الدولة العثمانية منذ أول نشأتها على طريقة خاصة بها فى الحم 
و الإدارة والتنظم»وأثرت هذه الطريقة علىتكوينهذهالامبراطوريه » وتطورها 
ونموها فى أوقات معينة » وإن كانت قد أثرت كذلك فى أوقا تالضعفؤالنواحى 
الاجتماعية والاقتصادية للا 'هالى » وتعاونت مع عوامل أخرى لكى تؤدى 
بالبلاد إلى حالة واضحة من التخلف . ولقد كانت نفس هذه النظم . وهذه 
العوامل سبيا فى ثورات وفتن وحروب مستمرة بين الإقاي والإقلبم » أوبين هذه 
القيادة وتلك » وساعدكل ذلك على تفكك أقالي الدولة » وإنكانت هذه العملية 
قد أستمرت عير ثلاثة قرون. 

: نظام الحكم‎ )١( 

كانت الدولة العهانية قد اعتمدت على الج.ش » كقوة عسكرية فء.الة فى ضم 
بلاد المشرق العرنى وبمكنت بعد أ تيلاما على سوريا فى سنة 1ه ! منالاسنيلاء 
على مصر سنة 0107( » ثم استولت على العراق فى سنة 0 ١‏ وعدن فى سنة/41٠١‏ 
ومنطقة الاحساء فى سنة ومه ١‏ . ولقد ..طرت الدولة العمانية هذا الشكل على 
جميع بلدان المشرق العرنى» فما عدا وسط الجزيرة العربية الذى صعب عليها أص 
اتلاله . 


أما بلدان المغرب فان الدولة العانية قد اعتمدت على سلطة أمراء البحر 


سد ا(مم سمس 


الجزائربين النامية لكى بداأعرا عباط دالا :نداءالاسيانمين و يطردرامنها القيادات 
المتحالغفة معبم ويضموا هذه الأ5 ليم أو .نضموا با إل مر ع بلدان وأقالم 
الامبراطورية . 

وكانت الدولة العثانية قد ضمت البلاد العرنية بعد أن اجبتازت فترةشياهاء 
ومنذ القرن الثالث » فى حروب طوللة ى الللقان وأسيا الصغرى » ووصلت إلى 
بلدان العام العراى وهى قَْ دزر |انضوج الذى سبق دور الضعف وااتسخوخة 5 
وكانت شخصمة الدولة قد ١‏ كتملت »© ومئعباأ ذلك من التجارب مع البلاد العر ببة 
والانصبار معما ومع أهلبا فى شكل وحدة قومية » وأثر ذلك على اللون العام 
للحم المثئانى للبلاد العربية إذ أنه ظبر وكأنه قد جاء .ن الخارج وعجز عر. 


كا أن العثمانيين قد اعت.دوا على الجيش أداة ذعالة تقوم عليها الدولة قبل أى 
جباز آخر من أجبزة الحم » وإذلك فان حكرم قد ظهر فى بعض الأقاليم وكأنه 
يتلخص فى احتلال عسكرى يةوم على حامية من الجنود تق فى البلاد بامم الدفاع 
عنها ضد الاخطار الاجنبية ٠‏ ورمع اختفاء هذهالاخطار ظبرتهذها حاميةالعثمانية 
فى بعض البلاد العر بيه وكأنها جيش احتلال أجنى » وخاصة بعد أن بدأ تالدول 
العربيه فى الظبور » نقيجة لنشأة روح القومية العر سة . 


ولقد أئرت نشأة العئانيين الآوائل فى الطريقة الى كونوا ,سا جيوشبم » 
ذلك أنهم قد نموا بين إمارات وولايات مسيحية » اختلفت عنهم وناصبتهم العداء» 
فاعتزوا بالإسلام كدعامة لشخصيتهم قبل أى دعامة أخرى . واحتفظوا .هذه 
الدعامة أساسا لدولتهم قبل :زرطم إلى ميدان توحيد الءاا العرنىمعهم . ووجدوا 
أن هذا العادل الإسلاى | كير أساس امم فى هذه الأقاليم العربية بعد فتحهم 


ا تنه سه 


لما » خاصة وأنالاسلام كان هو دين الاغابيةالعظاس فاللاد العربية. ولقداعتمد 
العمانيون على الإسملام أساسا لذشأة بحوشد .يم ٠‏ رأساسا لذعأة در لتبمثمامبراطوريةهم 
وكانوا يشترون الأطفال الصغار من المناطق المسيحية الجاررة » أو يأسرونهم فى 
الحرب » ثم يقومون بتعليمهم وتدريبهم لكى يصبحوا جنودا مسلبين ولقد 
استخدم العثانيون هذه الطريقة فى انشاء فرق الانكشارية » وهى الى تعنى 
دينى تشرى » أى النظام الجديد . وكان جذود هذا الجيش ينسون أصام وأسرم 
ويأشأون نشأة اسلامية مبنية على روح الجباد من أجل الاسلام » كفرض من 
الفروض الاساسية المفروضة على كل الرجال . ولقد أعطتهم هذه الثربية المعنوية 
قوة روحة فائقة لوقي نأنئون فى طلب النصر أر الاسةك باد . ولقد اعتمد 
العمانيون على جيش الاننكشارية فى فتح كثير من الإلاد سواء فى أوربا أو فى 
العالم العر. ؛ 50 عليبم فى العودة بعناصر ج-ديدة من ميادين الحرب 
تاز مها لنزويد جيشها بانكشارية جدد . 


ولقد ظبرت ررعة الجباد الإسلامى و ضحدةه دلءة شّ كل العمليات العسكربة 
الى قام بها المئانيون خلال عصور تاريخهم . وخاصة فى جبادهم ضد المسيحيين؛ 


ولكن الدرلة لعثمانية رغم ذلك م :كن قد رصات إلى «ستوى رفيع من 
الثقافة التى تلزمبا لإشاء إدارة تفوى الاإدارة الموجودة فى البلاد العربية فى ذلك 


الوقت , ولذلك فان هذه الدولة قد إعتمدت على جيوشها لكى تدع مما النظم 


الموجودة فى البلاد العر بيه 4 ودول ساس مله لالم وعلى أن ل امير | جميع على 
بركة الله وباسم السسلطان . 


وكان العثمانيون يبدأون بعد دخوهم كل اقليم من الافاليم فى حصر القرى 


الموجودة فيه ويقسمونا إلى مقاطعات يمنحون الصغير منبا للجنود انحاربين ؛ 
والمكبير منبا القواد والآمراء » وبخصصون طائفة من المقاطعات الكبيرة اللسلطان 
وكان هذا النظام .يدف جمع الضرائب والرسوم » ووصول جزء منها للدولة » م 
كان بقوم على أساس امداد الدرلة بما يلزمها من قوات محاربة فى فثرة الحرب * 
سواء أكانت من ااقوات الدبرية » أو من القوات الب<-رية إن كان الإفليم يشتمل 
على الجزر أو الموانى » وتمكنت الدولة العثانية .هذه الطريقة على ما يلزمها من 
قوات ممارية » كان أشدها قوات الفرسان ؛ والحصول علٍ ما يلزمبامنأموال 


لإدارة شئون البلاد ٠‏ 


ولقد قم العثئانيون الاقاليم التى انضمت إليبم ألى أيالات ٠‏ أى ولايات ؛ 
.م بدورها إلى ألوية أو سناجق » و7ششتمل كل منبا على عدد من المتصرفيات . 
وكانت الدولة تعين أحد الياشوات أو بكلر بك . أى بك اللحكرات ؛ على الولاءه 
وكان «حمل رتبة مير ميران * أى أمير الامراء » وهى الى تعادل رئبة الفريق 
الحالية » أما اللواء فكانت تعبد بحكده إلى احد أمراء اللواءات ويسمى مير لوا » 
كا كانت تعبد بالمتصرفية إلى قائمقام أو أمير أحدالولايات » ويشرفهذا الاخير 
على النطقة ال معينة له ويدافع عنبا ف المحرب و جمدم الضرائؤب و ضع لرئاس-ة 
اللواء أوالياشا. 


ول سكن هؤلاء الحكام بتةاضون فى اول الاس رواتب معيدة بل كانوا 
بأخذون تصسأ من الضرائب الى #معونها » ولذلك فامم قل اهموا اهتاما خاصا 
تعملية مع الضراةثت 6 وزاد نشاطبم فى هله الدملية التى كانت فعدبر مورداخاصا 
هم فى نصيب معين منها . كا انهم قد استغلوا سلطة جم القوات والفرسارن 
اللازمين للدولة لكى ينشأوا لانفسهم قوات يعتمدون عليها إن تطلبالامذلك 


وأفادوا من أموالحم الى جمعوها فى شراء أعداد من الماليك استخدموها كضباط 
لقياده هذه القوات . 

وهكذا نرى أن الاداره الحربية كانت تختص نفسها بالإداره المدنية كذلك 
وتشرف عليبا ورشكل جعل من ولاه الحم رجال إدارة ورجال جيش فى نفس 
الوقت . 

ولقد قسمت الدولة الساطة القضائيه بين قضاه ونواب قضاه بعيئون ف المدن 
ويشرفون على المناطق الحيطة با ٠‏ وكان هؤلاء القضاة بخضعون لقاضى القضاه ؛ 
أو قاضى عسكر » الذى بخضع بدوره للمفتى ولشيخ الاسلام . 

واعتمدت الدولة العثانية فى حكمبا البلادالعربية على فكر ةالتضام نالإسلامى 
وسيلة معنوية تضاف إلى قوه الوالى للاحافظة على وحده المالم الشرق فى ذلك 
الوقت . وكانت هذه الفسكرة والسلاح المعنوى الوحيد الذى ,سمح لغير العرب 
بحكم العرب فى ذلك الوقت ٠‏ 

ولقد قسم العمانيو ن بلاد الام إل ثلاث رلايات : الاول هى باشوية 
الشام أو دمشق ؛ والثان-ه هى باشودة حلب ف الثهال » والثالثة هى باشوية 
طرابلس وتشرف على الساحل وجبل لبنان . وأضافوا ليبا باشوية رابعة فى سنة 
هى باشوية صيدا الى أصبحت فم| بعد ولابة عكا . أما العراق فقد قسم 
إل أربع ولادات هى باشوية يغداد ؛ وباشوية الموصل , ٠‏ وباشوية شبر يزور ف 
المناطق الكردية » وباشوية البصرة . واحتفظ العمانيون بالوضع القاهم فىالحجاز 
كا كان عليه فى عصر الماليك » وتركوا حكم مكة فى أيدى شريف يختاره بقية 
الاشراف » إلا أنهم أنشأوا ولاية فى جدة أصبحت هى قاعدة الحكم الاق فى 
الحجاز والبحر الآر وسموها ولاية الجيش . وأما العن فقد أصبح ولاية بعد 


سس 1ل اسه 
أن فتحم سنان باشا صنعاء تى سنة ١60.‏ » وإنكانت الإدارة العثمانية قد اضطرت 
إلى الإنسحاب منه فى سنة +1( وتركته فى أيدى الأثمة الزيدية إلا أنبا عادت 
إليه من جديد فى الربع الآخير من القرن التاسع عشر . أما بالنسبة لبلدان المغرب 
العرنى فان الساطة كانت مركزة فى أيدى بك بكوات أفريقية الذى يقيمفى الجزائر 
والذى .شرف على شئون ولابة تونس ويعدر البك المقيم بها مندوبا عنه هناك . 
واما طرابطس فقد كانت ولابة قائمة بذاتها إلى ان بدأت فى الحصول على استقلالها 
تحت حكم أسرة القرمانلى . 

وكانت الدولة تعين الوآلى أو الباشا مدة عام واحدء وإن كان هذا العام 
قابل للتجدود فى بءض الحالات . ولقد أدى ذلك أن حرص الولاة على جمع ما 
يمكنهم جمعه من الاموال فى هذه الفترة القصيرة الى يقضوما فى ولاياتهم خاصة 
رأ أسحوة بمكرون نه الناصت فلن لض زناه :67 أت ساروا ان 
نفس الوقت إلى الانضراف عن المشروعات العمرانية والانتاجية » والتى تتطلب 
متابعة وموالية خاصة لإتمامبا 

ولماكان الوالى هو عمل الساطان ف الاقليم فان الدولة قد زودته سساطات 
حكبيره وجعلة. حا كا مطلقا فى ولايته واعطته حق الحكم بالإعدام وتنفيذه 
وفصل هذا الحكم المطلق بين الحاى والمحكوم » فى الوقت الذى خضع فيه الام 
لسلطات اعلى موجودة فى عاصمةالامبراطورية» وخضع فى نفس الوقت لراقبة 
الديوان له ولعملياته . 

ومع خوف الدولة من أن يعلن الولاة استقلالهم انشأوا إلى جانبيم ديوانا 
يستشيرونه فى الا'مر ويتأاف من كبار ضباط الفرق العسكريه علاوة على عدد 
من الموظفين والعلماء والاعيان » وأصبح من الصعب على الوالى ان يتصرف ضد 


١ 0‏ 6 هف ده 


رغبة الدولة ومصاحتها .ولكن قواد الفرق العسكرية بدأوا فى الاهتتام بالسياسة 
وفى التدخل فى ادارة الأقلي . دكثيراً ما اعتمدوا على قوتهم لى يعلنوا عصيانهم 
عن تنفيذ أوامر الماشا أو يعتدون على الاهالى دون أن يتمكن الوالى من كبسح 
جماحيم » بصفتهم العسكرية » ما دامت لم صفة سياسية داخل الديوان . وأدى 
هذا النزاع على السلطة على الإحتفاظ بالولابات خاضعة للدولة العثانية إلا أنه 
أنبك أجبزة الحم فى الحكفاح والتنافس كل منها ضد الاخرى بدلا من تعاونمأ 
من أجل الصالح العام . وأدى ذلك بالبلاد إلى حالة واضحة من التقبقر . 


أما فى الاقاليم التى وجد العنانسون فيبا عدداً من المماليك» فإنمم قد احتفظوا 
بوذه القيادات فى أما كنها لمساعدتهم فى حم البلاد » وظبرت هذه الحالة فى كل من 
مصر وسوريه » وأمتدت بعد ذلك إلى العراق ده-د زيادة عدد الماليك فيه . 
وأضاف بذلك العثمانيون قوة جديده إلى قوتهم » وقوة ثثالئة إلى كل من الوالى 
والديوان » وكانت هذه القوة تخضع للوالى وتساعده فى الحكم فى نفس الوقت 
الذى تعمل فيه على مساعدته فى جمع الضرائب »2 وتعمل فيه على منع استقلاله 
بالبلاد . والمبم هو أن هذه الساطات الحا كمة أصبحت تمل طبقات منفصلة عن 
الشمعب وتعمل على [ستغلاله والعيش من كدحه . 


وكا قامت الدولة العمانية على ف-كرة التضامن الاسلاءى قامت ه.ذه الدولة 
باحترام الطوائف الدينية غير الاسلامية الموجودة فيها » وتركهم تحت قياداتهم 
الخاصة , كما أنما تركت أصحاب الءصبيات ورجال العشائر خاضعين لقياداتهم 
وحاولت فى نفس الوقت إخضاع هذه القيادات سلطة ولاتها . فأصبحت الدولة 
عثل خليطا من نظم الحم » جاء الواحد منم-ا لكى يضاف الى النظم السابقة وفى 
صالح الدولة والحكام . ومع هذا التباور الطبق بين الحاك وامحسكوم احتفظ 


م ع 


هى الى ظبرت كرابطة عامة تربط بين الجميع فى ظل حك السلطان . وأدى ذلك 
بالبلاد الى التقبقر وأدى بأحوالا الى التخلف . 


(» ) التقهقر وزيادة ال:خاف : 

كان تحول طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب سيباً أساسياً أدى الى فقر 
البلاد العربية والوصول بها ماحل التقبقر والتخلف . وجاء نظام الحم العمانن 
الى تم هذه العملية ويصل بالبلاد العربية الى حالة يرث لها . 


لقد أخذ الولاة يتمون يجمع الاموال » وأخذوا مع الزمن بالاهتهام بمظاهر 
الحم احكثر مق اهتهامهم بجوهره » كما أن أعضاء الديوان قد فقدوا صفاتهم 
الحربية نقيجة لبقاتهم فرة طويلة فى الآقالي انى يعيشون فيبا ٠»‏ وظبر مذا 
بوضوح فى مصر ألى يمكننا أن نأخذها مثلا لما حدث فى غيرها من بلدان العالم 
العسرنى : 


ولقد كن المماليك يعيشون فيبا معيشة ترف ويخ ويستغلون معظم 
الآراض الزراعية . ووصل بعضبم الى إستغلال مات القرى لحسابه . ورغم 
ذلك فانهم قد اهملوا الزراعةنقيجة لمَلة خبرتهم وعدم تخصصهمء فقات الحصولاات 
وارتفعت الأسعار واجتاحت البلاد جماءات متعددة من وقت لآخر . وكان ثم 
المماليك والحكام هو جمع الآموال حدى يتمكنوا من الاحتفاظ بنوع مين ومستو 
معين للحياة » وأدى ذلك بم-م الى إرهاق الزراع والص.ناع بالضرائب ٠.‏ أما 
المصريون فكانوا بماون فى واقع الام الطبقة 'انتجة أو الكادحة , التى تدفع 
لغيرها من الطبقات الطفيلية دون عائد واضح لها » وكانت هذه الطبقة لا محصل 
من عملها الا على الضرورى للبأكل والملبس والمسكن , 


ند ان حت 


وكانت الثروة المستغلة فى البلاد قليلة وجاء الاهمال لكى يقلل من قيمة الانتاج 
سواء فى الزراعة أو الصناء.ة أو ال كسب ف التجارة . وجاء ضعفف الحكومة 
وانشغال الحا كمين بمصالحهم الشخصية سببا فى قلة الإنتاج وفى زيادة الظم فى 
توزيع الأ_وة ما دام فى وسع الحا كمين أن .زيدوا من ثر وتم وممتلكاتهم * وعلى 
حساب الشعب ٠‏ و يكنا إعتبار كل نقص فى مستوى الانتاج ,مع | حتفاظ الحا كمين 
وستوى معلاشةم قد جاء على حساب ااششعب . كما أن كل زبادة فحيازة الملكية 
والثروة لدى الطبقات الحا كمه » ودون زءادة فى مساحة الاراضى المزروعة أو 
فى قيمة المصنوعات والتجارة , كان كذلك على حساب الشعب . 


ولقد اضطر الفلاح الى أن «عيش أجيالا طويلة وهو برتدى ملابساً هن 
الاقشة الرخيصة » ويسكن أحكواها صغيرة » وإشارك فيبا ببائمه » وبعيش 
فيبا معبا على حد الكفاف , وكانت الجاعات والآوئة تلاحقه من وقت لوقت » 
وخاصة مع قلة التذذية وقلة العلوم وانعدام الخدمة الطبية التى كان ١‏ كبر خبير فيبا 
هر حلاق القرية . ولقد رض الفلاحمصيره وانكمش على نفسه ترما تلك القوة 
التى سيطرت عليه وحكمته . لقد أطاع الله والرسول واولى الام منبم » وكانوا 
مثلون خليفة المسلدين » وظل اله على الارض . كان الفلاح عاجزاً عن اع لان 
الثورة » وعاش فى هذا المستوى من الجبل * أو قام بطلب المعونة من الاوقاف 
الخيرية » ومع اضمحلال التعليم وقلة الكتاتيب وضرورة الاسمرار فى الكدح 
أصبح الفلاح يعيش فى عاام آخر » أحاك ظلبه من ظلات العصور الوسطى» وى 
الوقت الذى أخذ نور العلم والمعرفة والتجارب يسود فيه العالى » وكان الجاكم 
أو المملوى يرى أن هذا المستوى هو مستوى طبيعى للفلاح » الذى خلق للعمل ؛ 


ومهذه الطريقة ٠‏ 


5-5 5 موه 


وكم من حا كم ترى أو مماوى سام الاهالى صنوف العذاب مما أدى الى 
عجزثم عن دقع الضرائب » ووجد فى نفس الوقت من العلباء الخائفين من الحكام 
من نشر الدعوة للتوا كل والخضوع للقضاء والقدر. وأدى كل ذلك إلى قلة 
الانتاج والى سيادة عامل الخوف وعدمالشعور بالمسئولية والافتقار الى الشجاعة 


الادسة 1 


ورغم ذلك فقد كان هناك من «بن الاهالى من تمتع بالثروة والغ-ى وخاصة 
من ببن التجار والعلماء ٠.‏ وأفاد ألتجار من ذلك المخاخ لتحقيق أحكر ربح ممكن 
فى أقل وقت ممكن . أما علياء الدين فكانت الدولة دولتهم » الدولة العثانية » 
د لة الؤلافة الاسلاممة 4 وكانوا م المدأفعين عن الددن ( وكانت هم منزلة كبيرة 
حتى فى حلقات الجامع الازهر . 1 من عالم أفاد من ذلك لكى يثرى من :ظر 


ولقد أبق السلطان سيم على الاراضى الزراعية فى مصر دصفتبا ملكا للحا م 
يوزعبا على أتباعه أو يقسمها على الزراع الذين يفلحونما نظير دفعهم للضرائب . 

وكان من حق الفلاح توريشالارض الى يفل<با أو يستثمرها لابنائه ماداموا 
يدفعون عنها الضرائب كذلك. وكانت كل الآراضى تدفع الضرائب ماعدا أراضى 
الاوقاف , وكانت الحمكومة توزع الآراضى على| التزمين الذين «تعبدون بتحصيل 
الضرائب نظير حصو لم على ثمن الالتزام » وأصبح الملتزم مع الزمن يورث هذا 
الحق لذريته فى نفس الوقت الذى أصبح الفلاح بورث حسق العمل فى الارض 
لابنائسه . ومع تدهور الاحوال أصبحت الدولة لاتهتم إلا ببيع الالتزام ان 
يتعبد بتوريد مبلغ معين للخرانة . وبهذا أصبح النظام المالى على الثروة العقاربة 


هو أساس النظام الادارى . ومع الزمن أصبح الملتزم >_بر الاهالى على العمل فى 
أراضيه الخاصة والتى لا يدفع عنبا ضرائب ؛ وتسمى أراضى الوسية . ثم أصبح 
الملاذم مسئولا عن سيادة الامن وادارة القرى فى دائرة التزامه » وأخ نف عيبن 
الموظفين الذين بعاونوته فى أواص مرمته مثل شيوخ الللد والصرافين والكلافين 
والخفراء » وحتى الاثمة والنجارين والخلاقين . 


ولقد أهمل هذا النظام وسائل الرى وساد فى مصر نظام رى الحياض الذى 
يسمح بزراعة محصول واحد فى السنة » فها عدا بعض قطع من الاراضى انجاورة 
للنيل والتى كانت تروى بأ لات رافعة بدائية » وتدمكن .دن زراعة بعض الحاصيل 
الليلية » وكان نظام الزراعة يقوم م على الود الفردى ويستخدم آلات 
بدائية ومتخلفة . فظبر ثقل العبء الذى ادق على كاهل الفلاح وجعل منه آلة 
سخرت فى خدمة المستغلين . 


أما الصناعة والحرف ققد ظلت قائمة على نظام الطوائف الذى ساد فى العصر 
السابق لدخول العئانيين . ولحكن ندل الاثراك فى نظام هذه الطوائف أدى 
الى تحوها عن التخصص وعاولة الارتقاء بالحرفة » وهدف التحكم فى الصناع 
ولسخيرم بلع الاموال اللازمة الحكومة ٠.‏ وأصبح عمل شيخ الطائفة ينحصر فى 
جمع الضرائب الى لم تكرن موزعة توزيعاً عادلا بين الصناع . وأصبح شبخ 
الطائفة يدف إرضاء رجال 54.1 ؛ وعن طريق جمع الضرائب التى بزيد مع 
زيادتها من تقدير الحكومة لها . وأصبحت وظيفة شيخ الطائفة تباع لمن يدفع 
فيبا أغلى ثمن » فأدى ذلك إلى دخول عناصر غير مبنية فى الطائفة » وأدى بالتالى 
لاخر الصناعة وإغلالها ٠.‏ وقلت بهذه الاريقة مراقبة شيخ الطائفة للصناع » 
ومراقبته لجودة الصناعة » ومدالءئانيون نظام الطوائف على كل أصحابالحرف» 


مشل الخدم والجالين والحلاقين والسقابين » وبشكل أثر على الصناعة وقلل من 
قسمتها . وكانت نظرة الدولة إلى الطوائف نظرة استغلال مجردة » وتتلخص فى 
الحصول على أقصى ما محكنا أن تحصل عليه من أموال ٠‏ فأرهقت الصناعة 
وأدى ذلك إلى قلة الانتاج » وبالتالى إلى قلة الضرائب الى تصل إلى الدولة . 


ووصلت الصناعة إلى مرحلة برثى لها هن الانحطاط » وخاصة بعد ترحيل 
أمبر الصناع إلى القسطنطينية . ومع تشجيع الح-كومة ادخول الواردات الاجنبية 
اضمحلت المصنوعات الحلية أمام هذه المنافسة الواضحة . ولانذمى أن الجيش 
والاسطول فى عصر المماليك كان يتطلب كثيراً من الصناءات كالاسلحة والدروع 
والخيام والسفن » واضمحل كل ذلك بعد أن تحولت مصر إلى مجرد ولابة ؛ 
وانتقل مقر الحك إلى القسطانطينية . ورغم ذلك فقد بقيت عدة صناعات مشل 
طحن الغلال وضرب الارز والتفريخ وصناعة السكر وإستخراج الل وغزل 
ونسيج الاقشة القطنية والصوفية وصناعة التارير وغيرها من منتجات العقادين » 
ودباغة الجلود وصناعة الطوب وصع الجير . وبقيت بعض الصناعات مثل 
صناعة البسط وقلوع المرا كب والصبغة . وكان الاهالى يفضلون هذه السلع » 
فتمكنت من أن تبق فى الميدان أمام اأنافسة الاجذبية . وكانت الصناعات مركزه 
فى المدن الكبيرة وفى المدن الساحلية مثل القاهرة والاسكندرية ودهياط وأسيوط 
وقنا . وهكذا نحد أن سياسة الك العنمانى التى قامت على التدخل فىنظام الطوائئف 
وعلى فرض أحكبر ضرائب ممكند على الحرف والصناءات قد أدت الىتدهورها 
وانحخطاط شأنها » وخاصة فى القطاعات الى خضعت فيبا لنافسة الواردات 


٠ الاجنية‎ 


د ا ا 


وأما التجارة الداخلية فكانت تقوم أساساً على نظام الاسواق الاسبوعية فى 
القرى » أو الاسواق السنوبة التى كانت تعقد فى الموالد العامة » هذا علاوة على 
الاسواق التّى كانت مستمرة فى المدن الكبيرة » وكانت تشتمل عل محال متجاورة 
من يتعاملون فى نفس السلع ٠‏ مما أدى إلى نش_وء أسواق العقادين والتحاسين 
والفحامين والصاغة . وكانت الاسواق تشتملعلٍ المنتجات الحلية علاوة على بعض 
المتتجات امستوردة هن الخارج . وكثيراً ما كانت الميادلات الداخلية تتعرض 
الفوضى ننيجه لاختلال نظام النقد » وأنظمة المقاييس والموازين والمكابيل » الى 
لم يان لدى الدولة الوقت الكافى للاهتهام بها . 


أما التجاوة الخارجية ذاقد تأخرت تأخراً كيرا نشيجة لتحول طرق التجارة » 
ونليجة لضعف الحكومة وتعسفها فى جمم الضرائب . فقات حصيلة اجمارك فى 
نفس الوقت الذى قل فيه الانتاج الزراعى والصناعى . وكان هناك بعض الاجانب 
الذءن يقيمون فى ادن الرئيسية و يعملون بالتجارة » ويسكئون فى أحباء خاصة 
بهم وم أنادقهم أو وكالاتهم ٠‏ ورغما عن الامتيازات التى حصاوا عليبا من 
الدولة العثهانية » والتى كانت تسم بحرية المعاملة وإقامة الشعائر الديذية وعدم 
الخضوع اللأنظمة المالية والقضائية » فانهم كانوا بخضعون لسوء معامملة الدولة 
ولاستبدادها ولاضطهاداتها . وكانت هناك بعض العلاقات التجارية الضعيفة مع 
الآقالبي امجاورة فى فلسطين والحجاز والعرى والسودان والند والحيشة وبلاد 
المغرب العرنى » ومع تركيا . وكانت هناك طرق القوافل الى تصل سنويا أو فى 
مواسم خاصة كا كانت السفن تأتى إلى الموانى عنتجات الاقاليم والبلدان الاخرى . 
وكانت التجارة الخارجية بسيطة فى حجمبا وفى قيمتها إذ أن الغالبية العظمى من 
أبناء الشنعب كانت تكن حاجاتها بنفسبا . 


ولقد انحطت مالية اليلاد وبشكل ماتمر »خاصة وأن الحكام كانوا إستغلونبا 
لمصالحهم الشخصية ٠‏ وللاغراض الاستبلا كية . واى يعتكن الدخل الساوى 
للحكومة كبيرا وأم يزد على مليون جنيه فى السنة بالنسبة للولاية المصرية فى أواخر 
الحم العثهانى . ولقد زاد الاسراف والتبديد » وشكل زاد من ثقل العبء الملق 
على كاهل رجال الطوائف الماتجةه من أهل الفلاحة والصناعة والتجارة . ولقد اثر 
هذا الظل وهذا الكبت فى الاهالى وجعاهم «نصرفون عن الشدون العامة » ويزيد 
من انطوائهم على أنفسرم » مو شكل ساعد على بقائمم جميعا فى هذه الاحوال 
المتخلفة . 


ولقد عاشت مصر وغيرها ءن بلدان العالم العربى هذه القرون الاظلبة من 
حباتها وهى ترسف تحت نقل الظلم والاستغلال والتحكم » ودون ان تتمكن من 
أن ترفع صوتها بالاحتجاج . وساعد صبر العرب » وهو هن صفاتهم » على ان 
سيروا دون مبالاة ؛ وأدى بهم الامر إلى سلبية جعلتهم سلمون كل ثثىء * وفى 
تواكل» إل أو الاس و لون إذا كان !فلاح والصائع قد عجز عن رذم صوته 
بالاحتجاج أو الثورة على الظلم فإن هذا اانظام قد اشتمل على ثورات قام با 
الحكام من أجل زيادة امتيازاتهم وعلى حساب قيادات أخرى أو على حساب 
الشعب . وكانت طبيعة النظام الاقطاعى» مع تشكيله الحرى العسكرى توجهالحكام 
الطموحين أو المشاغغين صوب الفن والثورات ٠‏ 


( ؟ ) الفةن والعورات : 

ساعدت طبيعة الارض مع طبيعة النظام الادارى الموجود فى الدولةالمثهانية 
عل قرام عدد من الحكام الاقوياء بفتن وثورات »هدفوا من ورامّا الانفصال عن 
الدولة العمانية » أو تدعبم استقلا لهم الاقليمى ٠'وتدعيم‏ زعاماتهم وعصياتهم فى 


سه 16" سه 


الخاطق الى بحكونها » أو التى ولدوا فيبا . وظبرت مذه الحركات شكل 
واضح فى الأفاليم الجبلية ٠‏ وخاصة فى لبنان وشهال فلسعاسين » كما ظبرت فى 
الأقالبم البعيدة عن ساطة الدولة ومركزها ؛ فظبرت فى مصر والعراق والمرنى ‏ 
وطرابلس وولايات المغرب العرنى . 
وكانت هذه الحركات ترقط بقيادات معيندة » ولذلك فان أوتات ظبورها 
كانت تختلف من منطقة إلى منطقة » وترتبط ,بشخص.ة قائد الفتنة أو الثورة أ كثر 
من ارتباطها بأى عامل آخر . وإن مرورنا على أهر هذه الحركات يعطينا صورة 
واضحة عن نوو ع البذيان الاجتهاعى ‏ الاقتصادى الذى أصمم مل |!دولةالعثانية 
وقيمة التفكك الموجود بين الوحدات الادارية التى تكون هذه الإمبراطورية ؛ 
ويمركز الحكم فى عاصمة الدولة » فى القسطانطيية . 
أما بالنسة لئان فان الرعامات والقءادات القبلية ظلت موجودة وقوية بعد 
دخول العثانيين المنطقة ؛ ولى محاول العثمانيون القضاء عليها » أو اخضاعها بالقوة 
بل تعاونوا معبا فى الحسكم » وعلى أساس التضامن أ كثر هن الوحدة أو الإتحاد 
واقد ظات منطقة نان خاضعة اسلطان! ل عساف وسفاء كما ظبرت با قوة 
الشهابيين الذين حكوا [قابم البل حتى منتصف القرن التاسع عشر . وكان هناك 
المعنيون الذين ثبتت أقداموم فى الإقابم باستناده, إلى عصبيات قوية . واقدحدث 
فى سنة ووه أن هاجى رجال بنى سيذا فرقة من الإإنكشار بة كانت تحمل جزية 
مصر وفاسطين إلى القسط:طيذية » ما أدى الى اصدار الامر الى ابراهم باشاء 
وألى مصر فى ذلك الوقت » بال هجوم عليم 
قد ساعدت على تثبيت أقدام الحكم العثانى فى لبنان» الا أن هذا الحكم قد استءان 
بأمراء حليين للاستمرار فى المنطقة » وساعد ذلك بالتالى على نمو قيادات. ءاية » 
وعلى حساب السلطة العثّانية . ومن أشبر هذه القيادات امير نفر الدين الثانى » 


ومعائبت,م 5 واذأ كانت هذه الحادثة 


0 0 ا 


أمير أمراء ليئان , الذى بدأ حكه فى منداقة الدروز » وظبر بعد فترة من الرمن 
كعدو للعئانيين » وصديق الاجانب والمسيحبين . ولقد تام هذا الامير بمحارلة 
لإنشاء دولة مستقلة فى لبنان » وعمل على :لم علاقاته بالاتراك » وحاول أن 
سير فى طريق ادخال الحضارة والمدنية الغرية فى اللاد . وكان هذا الأامير من 
أقوى أمراء الجيل وأشدهم أسا فى عبد الحكم الناق للمنطقفة»ء ويدأ عب_له 
بالتحالف دم الشبابيين السنيين » ومع عناصر الشيعة التى تسكن شمال لبنان» 
وتزوج من داق سق الو ثم يكن من استعادة سنجق صيد| من السلطان » 
وأضافن ال آفاده بسرت عم| سمح له بسبولة الإتصال بالعالم الخارجى » والعالم 
الاوربى . ولقد تحالف الآادير فخر الدين كد لك مع الجنبلاطيين » وهم ممن. 
أصل كردى » وأصبحوا هن زعماء 'دروزء كا تحالف مع مشايخ العربان فى 
البادية وفى فلسطين .2©١١‏ 

ولقد سممم هذا التوسع السلمى الامير بالإششراف على «ناطق غنية «تتجة » 
والإشراف على مرا كز تحارية هاءة » وسمحت له الا«وال التى جمعبا بأن يقوم 
بتحكربن جيش حديث من الحترفين ٠‏ وصل عدده إلى أربعين ألفا . ولد 
شجع البو هل ين احوال الرراعة » وشجع التجارة .ع الخارج » وخاصة 
الإندقية وفلورةسا . وظررت (نان فى هذا الوقت وعلى أنها اتام يتجاوب مع 
الغرب ومع أوربا أكثر دن تجاوبه مع الشرق ومع الامبراطورية العثانية ٠‏ 


ولقد تنيه السلطان الى الخطر المدنى فأرسل القوات الى <افظ باشا والىدمشق 


كنا أرسل أسطولا لمباجمة نان من البحر فى صيف سنة ١49#‏ . وأصبحت ينان 


بيروث . دار الثقافة . ١5-5‏ الحزء الثانى .ص 16*6٠‏ *؟. 


ا تا 


حخاصرة من جانب البحر فى الوقت الذى زحفت عليبا فيه الجيوش من ناحية البر 
وأضطر الأامير الى أن ,ستقّل أحد السفن الراسية فى ميناء صيدا واتجه ما الى 
ميناء المجهورن فى | «طاليا » مصطحا معه أسرته وما تمكن من :له . وعاش 
الآمير فى ابطاايا مدة خمس سنوات ؛ أعجب فيها بالمستوى الحضارى الذىوصلته 
اوتنا فى القرن السابع عشر » والذى كان عتدلفا اختلافا واضحا عن الاحوال 
التي وصل فيها الشرق الادنى فى ذلك الوقت . وزار الأمير فخر الدين جزيرة 
صقليه » و يقال أن ملك أسيانيا عرض عليه حكم احدى الولادات إذا ما أعلن 
دخوله فى المسيحية » ثم زار جزيرة مالطه » وكان دبحث عن معونة بقدمبا 
الأوربيون له لإستعادة ملكه من العمهانيين . ولكن اللاحوال تغيرت فى الدولة 
العثهانية غ وبشكل سمح للامير بالعودة الى بلاده » نتبيجة لتغيير الصدر الاعظم 
فى القسط:طينية . وبدأ الامير «حكم من جديد فى ظل السيادة العثانية » ولكن 
سرعان ما أخذ فى الإعتهاد على السياسة وعلى القوات المحاربة . لتوسيع ملكه ) 
ولتثبيت دعام ح-كه . ويمكن من هزية باشا دمشق فى -نة +058 ؛ فاضطر 
السلطان مراد الرابع إلى التغاضى عن هذه العملية » خاصة وأن قواته قد انهزمت 
فى بفداد والموصل » فاعترف بالآمر الواقع . وتلقب الامير بلقب « أمير جبل 
لينان وصيدة والجليل » ؛ وأصبح سمد اأنطقة بلا منازع ٠‏ ولقد ساعدته زبادة 
الإيراد'ت الناتجة عن زيادة الإنتاج وزيادة حجم التشادل التجارى على أن ترسل 
الجزربة السنوية الى القسطن:طينية » و بحتفظ انفسه بفائض كيير », إستغلهفى تحسين 
أو ال البلاد » وبناء قصره الفخم » والقيام بكثير من المشروعات . 

ومرة جدددة نحد أن السلطان خثى هن نمو سلطة الآمير فى لبنان» ولذلك 
فانه أصدر الأوامر إلى داشوات سورية ومصر بالرحف ضده فى سنة #م+ ١‏ 


وأم تمكن قوأت الامير, بقمادة أبنه من وقف هذأ الرحف . وارعل الاشين 


حت 8 عت 


إلى القسطنطينية أسيراً مع أسرته . وكانت صناديق الذهب التى حملب] معه الأآمير 
فخر الدين هدية الى السلطان » الى جانب فصاحته » سبباً فى نيجحاته هن الاعدام 
الا أنه <:ق فى أحد المساجد بعد فترة دن الزهدن » ويبعد أن أصح من المقر وين 
ون السلاان » وأثار الحسد فى صدور كثير .ن رجال الدولة 20 . وتعدّر قصته 
وقصة مو ساطته فى .نطقة الل » دايلا على أهمية الفرد فى النظام الإ#طاعى » 
و[رتاط الحركة به » وتأثير ذلك عل الثيان الساسى للده لة . 


وكما حدث فى نان حدث فى العن » ال كانت «ميدة عن مقر حم الدولة 
العانية » وتمحكن ذما الريديون .ن الاستقلال باقليمهم » وعجزت الدولة عن 
اخضاعبم حتى الريع الاخير دن القرن التاسع عشّر » واستمرت أسرة حميد الدين 
تح اهن , وبشكل مسدمر » لمدة قرنين ونصف قرن من الزمان . وإن كانت 
هذه القيادة الإقطاعية قد اقفلت على نفسما الآبواب ٠‏ وبشكل أدى إلى تجميد 
الاوضاع ؛ والانصرافعن الععلل , وتجميد الفحكر حتى أصحت الين تعيش 
عيشة العصور الوسطى » حتى فى الاوقات الحددثة . وكان ضعف الدولة العثانية 


وض. ف امكاناتا » واحعك اقيم لق عنمأ عنعمأ ون التدخل و نعسير الأوضاع . 


وأما بالنسبة اصر فلقد قام على بك الكبير بمحارلة للاستقلال بالللاد ء 
ومكنته الفلروف العامة فى ذلك الوقت 7 أن ,سير فى حركته » خاصة وأن 
الروسسا كانت تهدد الدرلة العمانية » وكان الاساو ل الرومى قد خرج إلى البحر 
التوسط » وعمل علل تأييد كيل الحركات الانفصالية . التى تضعف الدولة العهانية؛ 
وتساعد الروسما «التال عل التوسع صوب البحر الاوسط. ولقد ساعدت الروسيا 


» انظر : قيايب حى ؛ لبنان فى الاريغ »ترجة الذكتور أنيس فرمحه . بيروت . دار الثقافة‎ )١( 
٠ عا سس "©89غ 5 7غ‎ 


حت ب عه 


كل من على بك الكبير فى مصصر والشيخ ظاهر العمر فى فلسطين » وأعان هذين 
القائدين استقلالهما بالمناطق التى حكمو نبا عن الدولة العثمانية . ولكن سرعان 
مأ 5 الدرب ين الروسيا وتركيا » واستعدت الدوله العثهانية لتفربق بين 
رجالهما » ذألبت عمد بك أبو الذهب على سيده فى مصر » وتمكن هذا المماوك 
من محاربته والقضاء عليه . ؟آ أن الدولة أرسلت أسطوها باجمة عكا وصيدا فى 
الوقت الذى استعدت فيه لشراء رجال الشيخ ظاهر العمر » وتأليب أبنائه عليه 
ولقد قتل هذا الشيخ فى سنة 906 ونشأت قيادة جديدة فى الافليي هى قيادة 
أحمد باشا الجزار . 

وإذا كانت هذه الشخصية السابقة قد أعلات الثورة أو اافتنة ضد الدولة 
العئانية فإن أحمد باشا الجرار كان من الشخصيات التوءة التى احتفظت بالنفوذ 
والسيادة العمانية على الاطقة . ولقد تمكن أحمد باشا الجزار » نتيجة لهمته 
ولقسوته فى معاملة الأهالى * وهى القسوة الى أعطت له اسمه » من أن سيطر 
على الافاليم الساحلية فى لبنان وأقايم الجبل » وساعده الاظ-ام الاحتكارى الذى 
أقامه فى الأفلهى » على إذثماء قوات من المغاربة والالبانيين ومسلى البلقان . 
ولقد كافأته الدولة على همته بأن أنمءت عليه سنة 4م7١١‏ بولاية دءثق » وظل 


حك الثام بأكلها مدة ربع قرن 210 . 


ولقد أمتاز عصر هذا الحا القوى إصده لقوات الخلة الفرنسية حيها زحفت 
من مصر صوب الشام » ويعتبر من كيار القادة الإقطاعيين الذين احتفظوأ 
بولاتهم للدولة الءمانية . وستامو فى عبده سلطة الآمراء ااشبابيين فى لبنان » 
وبشكل يساعد على تالفبا مع جمد على فى مصر بعد ذلك . 


)00 المرجم السابق :س 4798 - 44١‏ . 


أما بالنسة للعراق فإن قوة ال مماليك قد أخذت فى الو فيه » وبشكل 
جعلبا تبدد سلطة الدولة فى أثناء القرن الثامن عر فى العراق . ولقد أشتبر من 
بن الباشاوات اماليك فى العراق سامان باشا الذى تحدى ساطة الدولة ؛ وأمتنع 
عن إرسال الجزية القسط:طينية . ونه كك من زبادة عدد المماليك وتدر بهم 
وبشكل مكنهم من الإحتفاظ بالحكم ما يقرب من قرن من الزمان ٠.‏ ورغم أن 
المماليك قد أخذوا يتنافسرن ذما ينبم على الوصول إلى منصب باشاوية يغداد 
إلا أن سلمان باشا الكيير «١‏ .7( ؟.مرء تمكن من وضع حل لم ذه 
5 » وأخضعبم لساطانه . ووصل حك هذا الباشا إلى الفترة التى هاجمت 
فيبا قوات الوهابيين العراق فى أوال القرن التاسع عشر . 

هذا بالنسبة للنشرق العربى » وأما بالذسبة للدغرب فنجد أن الصلة التى قامت 
وين رجال البحر الجزائر ين 1 الدولة الدمانية قد أخذت ف التمكك مع مضى 
الزمن . وكانت الجزائر قد تولت إل ما يشبه ال#رورية العسكرية » مادام 
رجال البحر أو قواد الجيش >تمعون فى شكل ديوان » وي ءخبون من بينهم 
دايا على البلاد . وكان داى الجزائر دحصل على كسوة أو ذامة وسيف شرف 
من القسطةطينيه » ولكنه أصبح حاكا شبه مستقل فى اقليمة » ولا يعترف 
إلا بالسادة العمانية » وشفذ سياسة التضامن الاسلاتى ٠»‏ مع استقلاله فى 
تصريف كل الششثون الداخلية . وكان داى الجزائر برسل أحد البكوات أو 
رؤساء البحر نائبأ عنه فى حكم تونس » وظات اللأحوال كذلك دون أن تتمكن 
الدولة العمانيه من تدعيم الروابط الادارية التى تربطها بشمال افريقية أو د سببا 
هاما للقيام بذلك . ومم زيادة ضعف الدرله العمانيه » وضعف نيابات شهال 
[فريقية أصبح الرباط الدبى والمعنوى هو الرياط الاسامى بين ابجع . وإذا 
كانت الجزائر قد ظلت تنتخب الدايات فيها » فان توفس قد خضعت لحكم أسرة 


اللاسطى مرأد 4 م حضعت يعد ذلك لحكم أسرة الكتخد | سين بن عل » ألذى 
أصحت تعرف بالاسرة الحسينيه » وظلت نمحكم تونس حى إعلان الججبورية 


التونسية فيها . 


أما «النسية لليبيا ذانبا قد خضعت فى أولى الآمر لعكم رؤساء البحر العمانيين» 
مثل مراد أغا وطرغوت ؛ ولكن مسرعان ما اندصرت فيها ساطة الدولة صوب 
الساحل » وأخذت بعض الزعامات الافليمية فى السيطرة على الداخل ٠.‏ ومع 
ضعف الدوله زادت المؤامرات والفين والمعارك بين رؤساء الجد والحاسات , 
حى تمكن أحمد باشا القرمانلى فى سنة 997١١‏ من الإستيلاء على الداططة ء 
والاحتفاظ بها فى أسرته حنى سنة ه807( . 


وكان اند اننا فررس. أضل ركم ويم فى الولاءه انان لامك 
والآهالى للولابة * وتمكن بسياسته من أن يستند اليم فى إرجاع الوالى الذى 
أرسلته القسطةطينية لحكم البلاد من حيث أتى . وسار على طريقه تشبه ااطر دقه 
التي سار ببا مد على فى مصر فذما بعد » وهى أنه قد شدر خطر قواد ااجنود غير 
الظاميين عليه وعلى ساطته ء» 0 على التخلص منبم بطري القدر » فى إحدى 
الولائم » مم عمل على إخضاع الافلي لدكه » والفضاء على أصحاب الءصبيات » 
وظل يحكم حتى سنة م074( . ولقد تمكن مدذا الباشا من أن «ذشىء أسطولا 
قويا » إلا أنه لم يتخذه وسيلة للدفاع عن البلاد » بلوسيلة لإجبار السفن 
الاجنبية الى تمر قردبا من سواحل ليدبا على دفع إتاوات خاصة له . وأوصلته 
هذه العملية الى إستقلال تام عن الدولة الءمانية » إذ أنه أخذ فى عقّد المعاهدات 
الخاصة بالملاحة » وبدفع الاناوة » مع الدول الاجنيية » والتفاوض معبا مفاوضة 
الند للند . 


ل #ب الس 


ولاشك أن إرتباط مثل هذا النظام بمذشئه وبشخصيته كان يهدد بزواله » 
أو ضعفه وتف كك عند إختفاء هذا الشخص القوى . وأخذت الدول الغريية فى 
الشكوى من دف.ع هذه الاتاوة » وأخذت تستعد لإجبار حكام ليبيا على إحترام 
حرية اللاحه ؛ فقت إيرادات الباششاويه » فى الوقت الذى تم-ىء فيه الغرب 
ياتا . 20 


ولقد ظبر اسةلال القرمائليين عن الدولة الءمانية حما سكتوا :عن مباجمة 
الخلة الفر نسية التى جاءت إلى مصر ٠»‏ وف الوقت الذى استعدت فيه الدولة 
العهانية لإرسال جيوشبا ضدها من الشام ٠.‏ وزاد ضعف هذه الآسرة وضوحاً 
مع [زدياد التنافس بانهم ٠‏ وخاصة حينا نمت سلطة دولة #مد على فى مصر » 
وأخذت تهدد الإمبراطورية العماني-ة » وزاد وضوح الخطر الغرنى على البلاد 
الإسلامية » .هجوم الفر ذسيين على الجزائر سنة .م١‏ , وأذلك فإن الدولة العمانية 
قد أرسات أسطوطا إلى طرا باس »؛ منتبزة فرصة الخلافات اللاسروية » واعادت 
طرأ بلس إلى سلطتبا المباشرة فى سنة م1 . 


لقد كانت هذه الفن والثورات دل عل ضوف الدولة الععانية ( وضوف 
سلطتها فى الوصول الى ولاباتها ؛ كما كانت تدل على زايد ظبور المتناقضات 
داخل المعسكر الافقطاعى » ويدئه فى التفكاك والتحلل . و5-دل من ناحية أخرى 


)١(‏ راجم: رودلفو ميكاى ؛ طراباس الغرب نحت - أسرة القرمائلى » “رجمة له فوزى؛ 
ومقدمة كال الدين عيد العزيز الحربوطلى . القاهرة » معد الدراساث العربية ١95١‏ . 


00 ١ 0-7 


على ظبور شخصيات قوية كان فى وسعها تغير الأاضاع * وإن كان ذلك فى جو 
من التف-كير الاقطاعى » الذى يدور حول الفرد » وإمتيازات الفرد والاسرة . 
بلغ العالم العرنى آخر ماحل ضعفه وتخلفه وتقبقره » خاصة وأن هذه الفن 
والثورات كانت لا تخدم إلا مصال أفراد معينين . ولا آساعد على استتباب 
الآمن أو زدادة الاسدهار . فبل كانت هناك عوامل ندل على قرب [صلاح 
الأحوال؟ أو على زوال النظام الافطاعى وتو النظام الرأسمالى ؟ 


َل 
عر راصو عيه ام 


وم 


لصتل )رارج 
محاولات الإصلاح والإصطدام بالإستعار 


فى هذا الوقت الذى ساد فيه العالم العربى التأخر والاضمحلال قامت بعض 
محاولات للاصلاح » وهدفت الوصول الى تغيير الاوض-اع وكات أل هينه 
المحاولات قد أنت هن جانب الدولة لإملاح العيشن 6 ضتقه العضبي : الر كس 
الذى .سير الشئون العامة والإدارة , أما امحاوله الثانية فقد ظبرت مع القاعدة . 
وعبل أساس تغبير المواطن والرجوع به إلى سيرة الساف الصالح . ولقد قابات 
كل من هاتين المحاولتين صعوبات كبيرة » وتجحت الاولى وفشات الثانية وى 
عصر أصعادم فيه المشرق صدمة قوبة يجىء الخلة الفرنسية اليه . 

: معاولات اصلاح الجيس‎ )١( 

وكااك أل هذه المحاولات هى محارله ادخال الاصلاح على الجيش العثاى 
وكانت الدوله العثانية تعر هذا الجيش وسيماتها الاولى فى حك الامسراطورية 
وفى الدفاع عن نفسبا . وكانت |إدوله قد بدأت فى الضعف نتيج ة الحروب 
المتتالية » وكيرة الانفاق الاستبلا ى عليها وفى وقت قلت قيهالمداخيل » وزادت 
فيه الثروة فى أبدى أعدانم! فى أوربا . وبدأ ت الدوله العثانية مع السلطان سليم 
الثالث » المستنير » فى الشءور ,ضرورة #طوير الجيش . وأعتءد هذا السلطان على 
وزيره حسين كوجك » أى حسين الصغدير لكى يعيد بناء الجيش على أسس 


أوربية حديثة . وباعدة عدد من الضباط الفرنسيين » ونشسر مشروعا باسم 


شت لاي منت 


النظام الجديد فى سنة موبن. » لانشاء الوحدات العسكرية على أسس جا يدة . 
وكان الجيش العثانى قد أخ_ذ فى الاستقرار فى بعض الأفالي التى يعسكر فيا 
كحامية' 00 فى التزاوج مع الماليك فى بعض هذه المناطق » وااتاوج مع 
الأهالى فى هناطق أخرى » وأخذ فى الاردماط باللارض » د ؛:لة الآارض » وفى 
الاهتهام بالمشكلات الداخلي-ة ؛ وكان بعض الضاط والةواد يفضلون الاحتفاظ 
بنصف قوته, المحاربة مثلا . أو بأقل عدد من الجنود على أهبة الحرب ؛ وداخل 
الشكنات غ: ما دامر ا يستلدون رواتب قواتهم وتمويةبا كاملا » ويضعون الاق فى 
ديم ٠‏ وإن كلة النذاام الجديد هى التى ستتحول فما جد وتأحذ ام الجيتن 
العامل » ممييزا لرجالها عن امحاربين الاحتياطيين . وكان السلطان سام القااث 
معجبا يفر نساء» واحتفظ. فى القس':طينية مندويين عن حكوهة الثورة» ر غم قيام 
معظم الدول الآوربية ,اتخاذ وقف عدائى صريم تجاهبا . ولقد أفاد ه_ذا 
ااسلطان دن تقسيم ولندا فى اكتور سنة مولا » ويجىء كثير من الو لند بين 
إلى بلاده » ولسكى يتعاون .م فرنسا على تانام عدد منبم لقيام مهجمات مضادة : 
ضد الفسا والروسيا . ورغم أن العلاقات اإدولية قد تحولت سرعة » ووجدت 
الابراطورية العثانية نفسها تواجه مله 'جترال بونفارت على مصرء إلا أن 
ذلك م عنع الساطان سايم الدالث دن الاستمرار ى 0 إشاء قوات اانظام 
الجد.د » وذلك مساعدة عدد دن الضاط المبندسين الفرنسيين » وفى تنعاون مع 
كوجك حسين » تائد الاسطاول(22 . 


ولكن العثانين لم نكونوا مستعدين للتجاوب مع مثل هذا الاصلاح » 
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فاصطدم بالرغبة فى الحافيلة على القديم » وبمص الم كثيرة وقوية . وخاصة 
مصالح الانكشارية الذين رأوا فيه اعتدداء واضح على امتيازاتهم . ولذلك فان 
الانكشارية قد قاءوا بمباجمة قوات النظام الجديد قرب أدرنة » وقاموا فى سنة 
٠‏ بماجمة القصر السلطانى . وا رأى تَائْد جنود الحرس عدم ممكنه هن 
المقارهة + أشار على السلطان بقطع رأسه وإلقامها إلى الثوار لتبسد”ت,م . ووافق 
ليم الثالث على ذلك ؛ وأعان فى نفس الوقت الغاء النظام الجديد . ولكن هذا 
الاستسلام ساعد على زيادة حماس الثائرين الذين حصلوا على فتوى «ن شيخ 
الاسلام بعزل الساطان بصفته قد | تحرف عن الشر ع . 


وعجز الساطان سام عن المقاومة » وأءان الانكشارية ابن عنه عبد الجيد 
باسم مصطق الرابعم إلا أن هذا السلطان الاخير 1 كم إلا لفثرة ثلامة أشبر» 
و تمكن مصعانى سرقدارالموالى لسايم « من تجميع قوأته والرحف مباعل القسط:طينية 
ووصل أمام ااقحسسر وبدأت قواته فى الدخول اليه . تأعان مصطق الرابع أنه 
سوس سايم الثالث ١م‏ . ولكن الإيرق دار لم يحد إلا جثة أنخنتها الخناجر : 
وكان «صوافى الرابع قد أدر اقتل ساب الثالث رغم مقاومته العنيفة . وصم, الإيدق 
على الانتقام لسيده ااديشاء » فألق القبض عل الساطان مصطئ » وحبسه فى 
السراى » وأءان أخاه مود ساطانا على الامبراطورية » وخليفة على المسلد.ين » 
واحتفظ لنفسه بمنصب الصدر الأعظم ' 

وكان الساطان امم قد شعر يضرورة الاصلا<ات ؛ وقرر البدء مها » ولكن 
لم يتمكن دن التغلب ع_لى العقبات التى نشأت عن وجود الانكثارية . واذلك 
فان ااساطان مود قد احتفظ انفسه حق القيام بهذه العملية * وبطريقة راديكالية 
عر بقتل القوات الثائرة والمتدردة . وكان حكم الساطان سلم الثالث ففيرة 


خ اوبغر اب 


عصيبة امتلاات بالتبديدات الخ_ارجية » وبالثورات وانتشار رجال حرب 
العصابات المنظمة داخل الاميراطورية فى كل مكان . وأعتقد أنه فى وسعه أن 
صل إلى أن الاسراطورية باعهاده على فرأسا » وباستخدامه لوسائل أسلحة 
جديدة سواء أكان ذلك فى الجيش أو فى الاسطول وإنكان قد دفع حياله 
ثمنا لذلك . 


وم-كن الساطان مود دن اقناع العلياء ورؤساء الانكثارية والمفى نفسه 
إضرورة الاصلاح ؛ وإن كان بعض العلداء قد بةقوا معارضين لكل ديد فى 
النظام . ونشر الساطان فى بام » مس ابو سنة ١88‏ إرادة تشتمل على +4 مادة 
وننص على إعادة انظيم القوات الحدثة . وقد شرحت هذه الارادة الج_ديدة 
أن الانكثارية أن نص.دوا مبدئيا بعيدن عن هذه القوات بل سسزودونما 


يوحداتم الاولى : وأصبح على كل أورطة أو كتيية أن تزوده د | جندى . 


وبدأت عناية التنذابم واستلرت الوحدات الحديثة كسوتها ومعداتها وأسلحتها 
وابدأت ف التدريب . ولدكن العناصر المعادية بدأت فى التجمع وفى المكان الذى 
تقع فيه كنات قوات النظام الجديد . ولقد استعان السلطان مود فى ذلك بعدد 
من الضياط وض.اط الصف المصريين لاعادة تنظيم القوات العثانية ٠‏ وام دكن 
هؤلاء المدربون عرفون معى للموادة أو التساهل فلو دول إلى أعلى مرحلة 
ممسكنة دن الكفاءة فى الخدءة و للكن هذه الروح النظاءية التى سرت فى القوات 
المصرية منذ بضع سنوات آم تكن مقبوله لدى الاتراك . وقام أحد المدربين 
المصريين بصدفع أحد الجنود الآتراك الذى رفض #نفيذ الآمر فى التدريب 
فاستند اللاتراك إلى ذلك وأعلنو | ثورتبم وانتشروا فى المدنة وأخذوا فى اشعال 


النار فمبأ وماج١ة‏ ادك وتحدايم “وات وساب ارضائع . ولة_د كان صراعا 


إلم لم 


بين الفوضى والنظام » ووقف السلطان إلى جانب النظام » وبكل شدة وصرامة . 
وأصدر السلطان أءره بمحاصرة الانكشارية فى شكناته| ‏ ثم أصدر أمره إلى 
قوات النظام الجديد عباجتوم والقضاء علييم . ولد أثيتت المدفعه.ة وحسن 
التنظم والتدريب كفاءتها فى العمل ؛ ونزلت القذائف على 'نكنات الانكشارية 
الذين اضطروا إلى التسايم ٠‏ ثم أدر السلطان بالقضاء على كل ر جل من الانكثار بة 
لا مخضع للاوامر ولا يحترم النظام » وبدأت قوات النظام الجديد فىإعبال القتل 
فيه » و إلقاء أجسادهم فى البحر . ولختاف ١اؤرخون‏ فى عدد القتلل من بين 
تحال الآ نكقياد بة فى هذه الايام ؛ فمحددها البعض بدتة لاف »* وحددها 
الاخر بأرد:ين انف . واا.م دو أن الساءاان »ود قد استدد إلى حمن التنظي 
وضرورة سيادة الضبط والربط » وإلى عدد هن الفرنسيين . وعدد منالمصريين 
القضاء ع_لى رجال الجرب القدءاء . وص درت أواءر ااسلطان إلى كل الآقاليم 
بالقضاء على الاندكثارءة المآمدين فيب »ا صدرت الأواهر ااسلطانية بالقضاء 
على التكايا البكتاشية التى كانت تؤيد الانكثارية » وتر بها وعدم دفع أى 
إعانة لال . 

لقد نتم الساطان #ود بذاك لفس-ه طريق الاصطلاحات » وإن كأن قد 
جازف فى ذلك بحياته . وإذا كان السطان قد تمكن فى سنة 9م( من الوصول 
إلى هذا الحل » والحصول عل أداة فعاله لكمه , إلا أن القوى المىلارضة 
والرجعية كانت كثيرة وقوبة » وسرعان ما اصطدم هو نفسه بنفس النظام| لجديد 
الذى نشأ فى صر . وعلى أى حال فبى محاولهءن جانب رأس الدولهللاصلاح؛ 


والبدء فيه دن القمة دوب القاعدة . وجاءت محاولات أخرى هن الة-اعدةء 
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عد #اأزاسات 


حاولت تنميتبا والوصول بها إلى اصلاح أحوال المسلمين » وبناء دوله اسلاميه 
حديثة مع فكرة الثورة الوهابية . 
(9) الثورة الوهابية : 
لقد ظبرت هذه الحركة الجديدة فى اقل نبجد , وهو اقلم عرنى بعد عن 
ساطة الدوله » ومتاز أدله بعشيق حريتهم واستقلا(بم . ولقد رأى ابن عبد 
الوهاب انتشار البدع وا انكر ات » وتعظم الناس للقبور واللاضرحة والاحجار 
والأشجار , وابتعادهم عن روح الاسلام الصحبحة » وعن الوحدانية السليمة 
التى جاء بها » [ذ كانوا يستغيثون بالآولياء » ويقبلون علي,. فىالخطوبوالكوارث 
ويقدمون لم النذور ء ويتشفعون بهم لجلب منفعة أو لدذع ضيرر"' . فقرر 
العمل على تغيير هذه الحاله والرجوع بالاسلام إلى حالته الآولى . 
ولقد نادى #د بن عرد الوهاب ممادئه الجد.ده بعد أن تعمق فى دراسة 
مذهب الامام أحمد بن حنبل وتأثر حركة تق الدين بن تيمية فى القرن الثالث عششر 
الميلادى وحركة تلميذه ابن قبم الجوزية فى القرن الرابع عشر وبعد أن زار المدينة 
ومكة فى الحجاز » وطوف فى الامماء وزار البصره وبغداد وأقام فيها وتنقل 
بين بعص المدن الفارسية . 
وكانت البيئة الصحراوية وأهلبا البسطاء المتقشفين أصام تربة للءمل وكانت 
بعدده عن نفوذ رجال الدين والمتهدوفين وفقماء ا اذاهب الختلفة الذين تحتلون 
الوظا/ئف الرممية فى الدوله و شرذئون على الاوقاف والنذور . ولد كان من 


الطبيعى على هل هؤلاء الرجال أن يعارضوا مثل هذه الحركة . وجاءت دعوه 


)١(‏ أنظر: الحركات الاصلاءية ومراكز الثقافة فى العمرق الاسلامى الحديث ء المدكتور 
جال الدين الشال ب القاهرة لادوؤاص 28٠6٠٠‏ .> 


عم ار احد 


أبن عالل الوهاب فى وقت أزداد ذه الضعيف اسداس والتقبقر الاجتهاعى والتخلف 
المادى والمعنوى فظبر أن العوده إلى أصول الدين قد تسأعد على أعاده العزه 
والجد للعالم الاسلامى . 


واعتمد ابن عبد الوهاب على القوه المادية لتغبير الاوضاع القائمة ولتنفيذ 
مذهبه وفكرته وكانت هذه الطريقة هى العامل الذى أعطى لحركته الدينية صفة 
ووه م وعرع يرا بدن :الال ادر إل الغبال:الدزانى ه ادام سي إلى بيد 
الاوضاع القائمة فى الدوله * وبقوه السلاح . 

لقد جحت الدوله الوهابية فى عبد عيد العزير بن سعود وسيطرت على تجد 
الى لم تكن ضع لمكم الدوله العثانية خضوعا مباشرا . وزاد نجاح الوهابين 
وبدأوا فى الخروج عن جزيره العرب وبدأوا يعملون على اقتطاع بعص الاقالب 
العربية هن جم الدوله العثانية تمبيدا لضمما لدولتهم العربية الاسلامية . 


فمدأوا 2 مباجمة العراق م أردفوا ذلك بماجمة سوريا. 


ولقد تقدمت قوات الوهاسين » وكانوا يسمون أ نفسهم بالموحدن ؛صوب 
كربلاء والخايج العربى »وأخذت هذه القوات فى تبديد النصره نفسبا. وفكرت 
الدوله العهانية فى الاسجعانه بوالى العراق عل تبدئة الحاله فى نيحد » وف القضاء 
على تلك الثورة التى تهدد بالتبام الاقالي العر بية » خاصة وأن ولانته كانت أقرب 
الولادات الى الدرعية » قصمة الثوار ٠‏ وكان هذا الوالى بعتقد فى سهولة قيامه .بذه 
المممة » وفى أى وقت يشاء » إلا أز الاب العالى أصر على ضروة إرسال القوات 
ذد الأثورة فى الحال . وقد عجرت القوات المرتزقه العهانية عن الوقوف طويلا 
أمام الجاهدين والثوار العرب » وأضطرت الى الرجوع الى بذ داد » (ازداد 


الوهابيون :وة ؛ ثم زاد تقدمهم حتى اقتربوا هن بغداد وأنشأما إدارة خاصة فى 


عت 6 انث 


المناطق التى احتتاوها أو سيطروا عليبا فى العراق , وأخذوا فى جمع الضرائب 
من الاهالى . 

ولقد يمكن الوهابيون من الاستيلاء على اإدينة » ثم تقدءت قواتهم وأخذت 
فى تهديد سوريا , الى فشل والها »كا فشل وإلى بغداد من قبل * فى تنفيذ أمنية 
الساطان » والقضاء على هذه الثورة » بل فل كل هنبما حتى فى الدفاع عن و لايته 
أامالثوار ٠‏ ففسكرت الدوله فى ذالك الوقت فى الام تعانه بمحمد على والى مصرى 
تنفيذ هذه المبءه » و[نةاذها دن خار هذه اثورة . وكان نجام مح.د على فى هذه 
الممة يوفر على اأسلطان ٠ثقة‏ القيام مها بنفسه » و .عمل على إضعاف ذلك الوالى» 
أما فثله فسمكون سيا فى كر شوكه » ودنعه هن الظبور بمظير الاك القوى . 


طاب الساهاان إلى والى مير إرسال قسواته لاخضاع الثوار فى الجزيرة 
العربية » وإنتبز الوالى المصرى هذه الفرصة لفرض #روطه عل الدولة * بل 
والحصول عل تمن هذه الجرودات قبل القيام بباء فطاب جعل ٠صر‏ ولابة ممتازة 
بقل خضوعبا وخضوع واليبا للباب العالى .وتذرع بضرورة حيادها إذا ما قامت 
المشكلات دين الدول الاوربية والامبراطورية العهانية » فى وقت تنكون فيه 
قواته مشغوله فى بلاد العرب . وكان محمد على يطمع فى السيطرة على اام » 
فتذرع إضرورة اعطائه ولابتها حتّى بتمكن من ارسال حملتين . منبا ومن مصر » 
إلى الللاد العربية فى :فس الوقت . وظهبر أنه عمل اصلحته الشخصية » قبل أن 
يعمل لمصلحة الساطان أو اصاءدة الدولة . وعد أن نهره السلطان عن إستغلال 
هذا الموتف لصالحه . قبل إرسال +سلة حردة إلى بلاد العرب » و!-كنه عاد 
وانتبز أول فردة سنحت » وهى المصاعب أل قا لتبا هذه الجله فى الصفراوية , 
لكى يطلب إلى الباب العالى الاسمراع بارسال قوات أخرى من اشام » وكأن 
المسألة هى مسألة استراتيجية » وليسست مسألة أطماع شخصية . 


د وار ١ح‏ 


وعلى أى حال ذلقد استولت الخلة الآولى بقيادة طرسون على مك والمدنة؛ 
ولكنا لم تواصل التجاح » واضطرت بعد تقدمها الى التقبقر من ديد ححى 
ينبع . وصمم حمد على على الذهاب بنفسه إل ,لاد العمرب » حى لا يفقد هيبته , 
وأرسل الببا قوات بردة وحرية جديدة » منودة كميات وافرة مس الاساحة 
والذخائر والامداد. وتقدمت قواته من المدينة صوب #د »ومن العاائف صوب 
ترية » وأرسل حملة برية بحرية الاستيلاء على قنفذه » والسيطرة عل العسير . 
ولكنه أضطر إلى العودة لمصر بعد أن أمطضى ساتين فى بلاد العرب » وخثى من 
أن تحاول الساطان أو الا#ايز الاستيلاء علىمصر » وخاضة بعد حدوث تقليات 
فى السياسة الاوربية » وعودة :ابليون من منف_اه فى جزيرة اابا . ولقّد سادت 
الهدنة بين طوسون والسعوديين . ثم ضر أبراهيم لتولى القمادة فى البلادالعر بة» 
وأرسل والى إلى مصر امدادات +د.دة مكن ببا ابراهيم من الاستيلاء على الرس 
وبيارةة” 5 الدرعية » عاصمة الوهابيين . وانهت الدرب بين »مد على 
والوهابيين . وقضى على هذه الدلة العربية الاسلامية . وإن كانت أرائبا 
وفلسفتها قد ظلت قائمة » وح الان ؛ وهى اولة اصلام الاحوال العامة عن 
طريق تنقية الدن من الثءوائب»والوصول !» إلى مرحلة خالصة » والاعتماد على 
مواطنين مسلمين . 

ولم تكن هذه الحرب فى حقيقة الآمر إلا صراعا بين قوتين ترميان الى 
هدف واحد » وإن اختلفت مظاهر كل منرما » إذ أن الوهابين كانوا يسعون 
إلى اعادة يحد الدوله الاسلامية من الناحية الدينية » معتمدين فى ذلك على أساس 
عرنى » أما #مد على فكان برغب فى اعادة جد |ادولة الاسلامية » من الناحية 
السياسية » معتمداً فى ذلك على كل العناصر التى تخضم للدوله . كان كل منبما 
ببدف الى أحياء الدولة الاسلامية , وكان من خب الاسلام لو تعاونا وتكاتفا ؛ 


ا 


ولءكن ظروف السياسة والأطماع الشخصية ضربت كل هنبما بالاخر» ودقعت 
شعوب المرق العرنى تر هذا الصراع 6 ينعم بجنى تمساره إلا الغرباء 
والسادة 6 دل عل :2 ر» واأساطان قَْ القسطوطيية 1 

لقد وقعت هاتان الحا وتان لاصلاح أحو ال العالم العرنى والاسلامى فى 
الدنوات الاخيره دن القترن الثأمن عشر)» واأستمرثا ف تفاعلم| م الاقايم ومع 
اصطدم فيه العالم العرنى بول حملة عسكرية فى العصر الحديث :زلت إل أرضه » 
وعملت على قلقله الاوضاع الموجوده فيه وكانت هى الله الفرنسية . 

66 الدومة الفر نسمية على هعم : 

كان نجىء الله الفرنسية [ ثاراً كبيره وواضحة على أحوال البلادمن النواحى 
السياسية والمعنوية »كا أنها أرت بوضوح على بنيانها الاقتص_ادى والاجتماعى . 
وإذا كانت الملة الفر نسية قد أصطدمت بمقاومة عنيفة فى مصر إلا 8 ا طسوت 
خطو طأا عامة أماء النعب ووجبته صوب كو جديد ل لقن اكات مصر من هذا 
الاحتكاك الحضارى والثقانى الذى تمثل فى اصطدامبا م_ذه الملة» «أفادت منها 
وحدى من أخطاءها . 

جاءت الهلة الفر نسية إلى مصر قيادة الجارال بونارت المسجة لطاع فرنسا 
ف مصر » وفيا ورأء مصر » ولتنافس استعارى قر تسى بريطاى . 

كانت فرنسا قد حاولت النزول إل الميدان الاستمارى بذهاءا الى كنداء و إلى 
بعض جزر اند الغربية » وسايرت فى ذلك الحركة الاستعارية العامة اىاجتاحع 
كل اوربا ٠‏ وانتقات من اسبانيا والرتغال إلى بلدان غرباوريا فىالقر ني نالسادس 
عشر والسابع عشر . وا-كن بر يطافيا نافست فر نا فى الميدان الاستعمارى فى العالم 


ل لهم ا 


الجديد » وبمكنت من الاستيلاء على كندا . ومن مضاءقة فرنسا فى مستعمراتما 
ومراكزها الاستعارية فى الح_د والمحرط المندى . وأدى ذلك إلى ظبرر ركد 
الفلاسفة والمة كرين الفراسين فى القرن الثاءن ءسسر ء تلك الحركة التى حاولت 
فرأسا أن تقنع بها نفسها بعدم حاجتها الى المستءمرات . ولقد أثرت هذه الحركة 
بالتالى فى نشأه الاراء التحررية التى ساءدت على لور الذئلام الاستعياى نفسه فى 
اثناء القرن الثاءن عشر ؛ هذا من ناحية » وساعدت فر نسا ثموار الولاءاى الثلاثمة 
عشر البريطانية فى اميكا » حين اعلنت ثثورتها على الوطن الام البريطانى » من 
ناحية ثانية . واستمر التنافس الاستعارى البريطانى الفرنسى بعد ذلك . ورغم أن 
بر ؛طانيا كانت مسيطره فى الميدان الاسمارى ؛ إلا أن نشوب الثورة الفرنسية 
قلقل الاوضاع والنظم السياسية والاقتصادية فى العالى» ودخل بالتنافس الف رنسى 
البريطانى إلى ميدان جديد , 


وكان البريطانيون قد قاموا محاولات متعددة لاستقصدام طريق البحر 
بواصاوا السفر فى البحر الاحمر م المحيط الحهندى , وثقلوا اأرسائل إلى الهند 
ويتصلوا ءا . وكانوا قد وججدوا صعوبات متعددة أمامهم فى هذا الطريق , أوها 
هو الباب العالى » ثم الببكوات الماليك فى مصر ء والاهالى المسلمين عامة» إذ أنهم 
كانوأ ليا بوأفقون عل حفّور السهن السيحية إل اأبحدر الام 4 وخامد-ة ذلك 
الجرء الموازى لجدة » والواقع دنا ون العووين أن أمام سوا حل الاراضى 
المقدسة فى الحجاز . وكانت تجربة المسلبين السابقة مع البرتغالين ‏ الذين هاجموا 
مدن سواحل شرق افريقية » وتحالفوا مع نجائى الحرشة » وتبجحوا باعلانماحرباً 
على أن يفسكروا كثيراً قبل السماح للغربيين بالملاحة فى البح رالاحمر , بحر العرب 
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ومكننا أن نضيف إلى عدم اطمئنان العرب إلى بحىء المسيحيين الغر بيين أمام 
السواحل العرسة والاسلامية شعورهم بعدم الاطمئنان 5 الغر سنفوةالاراضى 
العربية ٠‏ وكانت الح-كومة تجد نفسبا مضطرة إلى دفع التعويضات * أو إلى مواجبة 
مشكلات سياسية عويصة ٠‏ بل وقد تتعرض لهجوم حر فى حالة اغارة عصابات 
االصوص أو العربان على قوافل التجار الاجانب . وكان الياب العالى نخثى مرن. 
[زدياد الاموال فى أبدى الماليسك ويخثى بالتالى من ازدياد قوجمهم . 
كا كان يمخشى من أن يؤير طريق الاسكندرية السويس على الطريق 
الثانى المار من الخليج العرنى عبر دجلة والفرات إلى سواحل سورياء والطريق 
الثالث الذى بمر درن آسيا الصغرى نفسم-ا » وعبر ااقسطاطينية ؛ عاصمة 
الامبراطورية . ورغم كل ذلك فقد كنت الشركات الاستعارية البريطانية من 
عقد اتفاقيات مع االجكرات الماليك للبرور عبر مصرء وان كانت هذه 


الاتفاقيات قد عجرت عن أن تعطى نتائج اابية لبا قيمتبا . 


ومع التنافس الاستءمارى الفرنمى البريطانى فكر ملوك فرذسا فى استخدام 
الاريق المار عبر مصر للوصول الى اابند » وأرملوا البعثات المت ددة للدراسة 
والاتصال بالمشايخ والامراء والرؤساء » وإن كان المشروع لم يدخل حيز التنفيذ 
و>صلعلى أهميته الكبرى إلا مع الثورة الفرنسية التى قررت أن تضرب بريطانيا 
فى البند . 


اختارت حكومة الورة الفراسية الجنرال بونادرت الشاب قائدآ لخلتها على 
مصر ء وزودت هذه الملة القوءة كل ما «لزمبا ؛ وأعطت قائدها ساطات واسعة 
فى التصرف . ولقّد أعطت هذه الجلة نتائج هامة على مصر , وعلى طرق البند, وعلى 
الثنعب المصرى كجزء من الامة العربة , 


م ا جد 


قطع الجترال بونابرت البحر المتوسط من الغرب إلى الشسرق ؛ وجاء إلى 
الاسكندرية واحتلبا ثم زحف بحملته عبر الدلتا حتى القاهرة التى لم «صمد الماليك 
طويلا للدفاع عنها , أمام قواته . وكان هدف بونابرت هو قطلم الطريق على 
بريطانيا فى البند » واقامة مستعمرات فرنسية فى الشرق الآدنى * وامبراطورية 
فرنسية مركزها مصر ٠‏ ولكن إذا كان «وناارت قد تكن بسهولة من احتلال 
الدلتا والقاهرة , إن الامر كان ١‏ كثر صعوية فى مصر العلا * أى فى الصعمد . 
وعكننا أن ننظر إلى العملية من ناحيتين:الاولى هى الاطاعالاستعارية.والتنافس 
الاستعارى الفر نمى البر,طانى » واكانية هى تأثير هذه الحرب الاستعمارية على 


٠ المصربيين‎ 


أنا فق عيف اتنافس الاسافاردى فتعدد أن تورتطاننا قد أربنات: الأسيوال 
نلسون لتعقب بونارت . وكانت الكفاءة اللحرية وقرة الاسطول تعوز هذا 
الجئرال » فى الوقت الذى تفوق فيه بريا . ومكن الاميرال نلسون من اغراق 
الاسطول الفرنمى الذى رمى فى أنى قير » وقطع بذلك خطوط مواصلات البلة 
الفرنسية مع فرنسا . ولكن بونابرت واصل مهمته الى حضر من أجلبا » وأ 
بالزحف على سوريا , مبتدءأ بفلسطين . واتصل بونابرتف نف سالوقت بالوهابيين 
فى الجزيرة العربية وبالمشايخ والامراء فى المنطقة الممتدة عبر فارس إلى البند » 
دوين ننس الوقه أو وات قر ارمق ينص عل هذا الطريق نوق اتفارة 
وتحالف مع الوهابيين والامراء » حتى تصل إلى غايتها وتضرب برءطانيا فى اأبند . 
وقامت بردطانيا من جانببا بمساعدة الدولة الءثّانية » وساعدت مدينة عكا حين 
حاصرها الفر ذسيون » وعمات من ناحية أخرى على [:طال مفعول اتصالهبالامراء 
الحليين ؛ فأضطر الجنرال بوناءرت إل المودة إلى فرنسا وترك أمر الخلةإلى ضباط 


لم تظبر عليبم من الكفاءة ما ببشر بوصولبم إلى البند . ولقّد أضطرت الملة 
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الفرنسية نفسها إلى الانسحاب من مصر والعودة الى اوريا بعد ذلك . 

لد فشلت املة الفر نسية على مصر من ناحة فاعليتها فى ضرب بربطانيا فى 
البند » ىا ذثملت فى اقامة مستعمرة فرلدمة فى مصر . ولقد تركزت أنضار 
بريطانياعلىهذا الاذليم العربى » حتى لابقع مرة ثانيةفى| يدى أعداء الامبراطورية؛ 
وأخذت بريطانيا تمنى نفسما بالسيطرة عليه » وفى تحالف مع أعوان لبا من 
المماليك ؛ وان كانت بريطانيا قد فشلت هى الاخرى فى تنفيذ هذه الطة » ننيجة 
اظبور قوى جديدة . ووعى جديد فى مصر ء منعتا برءطانيا من تحقيق أطاعبا 


الاستعارية . 


أما من حيث ان هله الحرب الاستعارية عل المصردين ٠‏ كجزء ون الشعب 
العرى فإن النتائج كانت بحابية وكانت هأمة . 


ولقدكان يجبىء الخلة الفرفسة صدمة عنيفة هرت كيان مصر وابقظتها ٠ن‏ 
سياتبا الذى 58 فيه بالنوم البنىء مدة أجيال عديدة . .كان مجىء حملة هن 
الفر نسيين المسيحيين الى ارض اسلامية هو أدل عامل ٠ن‏ هذه العوامل © فلقد 
شعر المصريون بشخصيتهم وباستنادها الى الاسلام » ونجد ان حركة المقاومة أو 
الكفاح ضد الاستعار قد تركزت بين المشايخ والطلبة فى الجامعة الازهرية . 
وأصبحت هذه الجامعة مركزا لقيادة ااثورة الاولى » ثم الثانية » التى نشبت فى 
القاهرة » ورغم تفوق أسلحة الفرنسيين الحديثة » إن هذا الاعتزاز بالشخصية » 
والشعور بها قائمة بذاتها لا كبر دعامة للقومية , وهنذ ذلك الوقت امتازتالحركد 
القومية فىمصر إاستنادها الى الاسلام وباعترافبا به دعامة| ساسيةلمصر يبا وعروبتها. 


ولقد أثمبتت املة الفرنسيه للمصريين أن هناك أمأ أكثر تقدمأ » وا كثرعملا 


رانتاجاً و نقماطاً ع تفكير؟ من اللا العر بية » أثيتت أن هناك صناعة .وهناك حث»ء 


وهناك نظي » وكانت هادة خصبة لكل من يفسكر فى تحسين حاله » والتقدم 
يشثون بلاده:. وجاءت الجلة ومعبا عدد كبير من العلاء قاموا بدراسة الأثار 
والعادات والاقاايد » والتنقيب فى كل ركن من أركان البلاد. ولقد أثرت العمليات 
الحرسة التى قامت ما هذه اللة على القوة لالادية والعسكرية للماليك » وكانت 
طبقة الماليك تحتفظ لنفسبا بالهكم » وتفصل وين نفسما وبين الشعب المصرى هن 
ناحية » وبينه وبين الحا ك الترى من ناحية ثثانية . ولقد قضت الملة على عدد كبير 
من الماليك » وشتتت شهلهم » وأظبرت أن فرسيتهم أصبحت لا تجدى كثيرا أمام 
التسليح الحديث وقوة النيران » كا أذبا رقت جموعبم وأبعدت بينهم و بين مناطق 
نفوذهم واستغلاهم . ولقد ساعدت هذه العملية على تغيير البيان الاجستاعى 
الاقتصادى للاقلى » وأعطت اج سياسية هامة فى السنوات التالية حين قرر 
المصر بين أنفسهم إختيار الحا م الذئ ستول أمورثم بأسميم » واختاروا مد على 
لمذا الأنصب. 


ولا شك أن هذا الاصطدام بين حضارتين #تلفتين تمام الاختلاف؛ وتتفاوت 
درجة اتفاع كل «نها على السلم الحضارى » قد ساعد على ايقاظ عد: من المصريين. 
وعلى دفعبم الى العمل والإنتاج حتى يعوضوا ما فاتهم . ولقد أنثناً بونابرت 
اجمع العلمى المصرى وأعطى بذاك تموذ +! للعمل أمام! لوطنيين »ا أنه قد عل 
على تشجيع الطبقة الوسطى فى نفس الوقت الذى وجه ضربات قوية إلى الاقطاع» 
فأنثأ نظاما استشاريا فى البلاد » وأخذ يستمع بنفسه الى وجبات نظر الشيوخ 
والعلماء.متديا الملابس الشرقية ومظبرا احترامه لتقاليد الاسلام التى تأثر ببا 
والى ظبرت وأضحة فى موسعة الموانين ألتى وضعما لفرنسا فمأ بعد . والميم هو 
أن بجحىء هذه النظم الاستشارية أو الدموقراطية لم يكن معروف من قبل فى 
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المصريون أن من حقبم الاشتراك فى مناقشة أمو رهم «فيما ينهم . فانبت بذلك 
بذور الدمقراطية من جديد » تلك الدمقراطية الى عرفها العرب قبل غيرهم من 
الاهم »؛ وجدوهأ هن جد بل » ومع ججىء الاجانب الاورين المستعمرين . 

ولقد كان >.ء الخلة الفرنسية فاتحة لعبد جددد , إذ أنب! حاواك كسب 
اشرو فقت لزان ادق لتق لضي دن الؤقر ا ارا للق وبر اعسات 
الهم مبادىء جد بدة من الحرية والاخاء والمساواة » وساعد ذلك على تبلور الشعور 
الطقى بين المصريين والماليك . وزاد هذا الشمعور وضوحاً مع اعتزاز المصربين 
بشخصيتهم العر بية الاسلامية » وكان ذلك هو بداية ظبور الروح القومية الحديثة 
فى مصر , وقبل أى بلد آخر من لدان العالم العرنى . 

وكان نظام الحم الذنى حاوات الخلة الفرنسية تطبيقه فى مصر .مدف تغيسير 
الاوضاع » وهدم النظام الافطاعى » وتمبيد لبناء جتمع يسدد فيه حّ الطبقة 
الوسطى ا هو الخال فى اوربا » فعلاوة على ضرب القوى العسسكرية للماليك نجد 
أن الفر نسيييق «حاولون ومنع نظام حكم مركزى للبلاد » | أنهم حاولوا توحيد 
نظام الضرائب الموجود فى ضريبة واحدة على الاطيان الزراعية . ولقد حاول 
الفر نسيون تشجيع التجارة الخارجية رغم تطويقبم فى مصر » ففكروا فى مشروع 
حفر قناة السويس » وحاولوا الاتصال ببعض حكام المسلبين فى شمال افر يقيةوعلى 
سواحل البحر الاحمر » لتذشيط التجارة معبم » ويدأوا فى تسجيل عقود الملكية 
وتسجيل المانى والحوانيت » ووضعوا مشروع منزانية لا ايرادات 
ومصروفات » وبدأوانى الاهمام بالمشروعات الزراعية » وأرصوا بالاهمتهام 
بمشروعات الرى وا #صولات الصيفية .ولقد قام الفرنسيون بإنشاء عدة صناعات 
عسكرية فى مصصر , وخاصة لسد حاجة قواتهم الحصورة فى البلاد » فأنشأوا 
مصاع للبارود وغيرها لاملابس . ومع عداء الجلة الفرنسية للنظام الاقطاعى 


حت اق ست 


المملوى العثهانى » تقر بت من الطبقة الوسطى المصرية . وكانت جماعة العلياء 
والمشايخ هى اكر الماعات التى تشترك فى الديوان»الذى أنشأه بونابرت»وكانت 
تتوسط بينه وبين الاهالى . وحاول بوناءرت أن «تقرب كذلك إلى كيار التجار 
الذين كان يحتاج اليم لدهم الذرائب . و لكن الضغط اأشعى على هؤلاء العلياء » 
ولام الشبعب لهم مسايرة الفر نسبين جعلهم يقودن ثورات هذا الشنعب » بعد أن 
شعروا أنهم قادتهالوطنيين . وكانت سياسة الفر نسيين العلدانية قدحماتالمتناقضات 
حين قامت بانشاء فيالق من المصرين الاقباط » واستغلاهم فى تدعيم نفوذها فى 
البلاد . أما التجار فقد شعروا -كثرة طلبات الفرنسيين » وزبادة المغارم عليهم 
فى وقت اضطرنت فهه التجارة » ننيجة لاضطراب الآامن وكثرة العملياتالحربية. 
وكانت مطالب الفر نسيين لا تنتهى » فانقليت هذه اجماعةمن الطبقة الوسط ىكذ لك 
عبل الفر نسين » وأخذت مكانها .م بقية قوى الشعب فى الكفاح ضدهم . 
وبهذا ترى أن الفرنسيين قد عمدوا إلى توجيه ضربات واضحة إلى النظام 
الاقطاعى وحاولوا الاستناد إلى قوه المشايخ والتجار الى أخذت فى الو وإن 
كانت هذه القوة من ابناء الطبقة الوسطى قد انقليت عليبم» وأخذت مكانها كقائدة 
الشعب فى كفاحة ضد الاستعار . وإذا كانت الملة الفرنسية لم تصل إلى القضاء 
نبائيا على نظام الاقطاع » الذى ساد فى مصر » وذلك لقصر المدة الى مكثتهافيها » 
وانشغالها بالحروب والثورات » إلا أنبا قلقات هذا النظام من أساسه » ومبدت 
الطريق أمام تمو الطبقة الوسطى فى السنوات التالية . 


| لسرا سس 
رأسالية الدولة فى مصر 


شبدت مصر قيام دولة حديثة م-كنت من ادخال تغيراتاقتصادية واجتماعية 
هامة فيبا وف الاطقة المحيطة دباء وقامت هذه اإدولة بالقضاء على بقايا لاقطاع 
السابق» واخذت فى تشكيل الاقتصاد تشكيلا جديداً سيطرت فيه على كل شىء ؛ 
وحسب خطة معينة ؛ وإ نكانت قد هدفت من وراء هذه السيطرة تحقيق الربح 
للدولة » بدلا هن توفير حاجات الشعب * فكان هذا النظام هو نظام رأسمالية 
ألدولة » بدلا من أن مبدف تحقيق الكفاية لأشعءب ' ونصبح ظاما اشترا كما 5 


١ (‏ ) الدوثة الطديئة : - 
ساعدت الاوضاع الداخلية والقوى الخارجية على نشوء دولة مصر الحديثة 
فى أوائل القرن التاسع عشر » ولعبت الزعامة الشعبية المصرية دورها الواضح 
فى اختيار <ا ؟ معين » أدليت له مقاليد الاءور ٠‏ ونجحت هذه الدولة فى توطيد 
الامن وضرب الاقطاع ؛ و.د حدودها على كل منطقة الشرق الادنى » ووضعت 
بذلك المذور الاولى لوحدة أقال عر بية داخل حدود دولة واحدة وفى تماسك 


نام ريا 


وكانت تر بة فرريدة فى الثار بخ رغم نذا وناك غوافل يوقا ونقين لوج 
الذى حمات فيه عوامل الحماة 5 


كانت الفيرة التااية لخروج الله الفرنسية من مصر مايئة بالفوضىوالاضطراب» 
ذلك أن الدولة العثهانية حاوات اعادة سلطتها على مصر » وتدعيم نفوذها فيبا 
حب للاستقلال الدام » أى انصار الانفراد بحكومة مصر » والاحتفاظ با 
لا نفسوم 4 وس هونن إشعر يعدم قدرنه عل السطرة عل البلاد درن مصونة 


خارجية وخاص_ة معونة ريطأ 5 


وكانت بر يطائيا قد شءرت بأهصة مصر » وخشمت من عودة النفوذ الفرنسى 
لبها م ومن قيام أى سادلة فيها مسكنها أن سك فى يوم من الايام فى طريق 
المواصلااث الاميراطوربة مع الهند . ولذالك ذان انجلترا لم تت رأ جع عن مشروع 
التحالف مع بعض الماليك » حتى تضون بقاء نفوذها ومصالحبا فى المنطقة . 


ولقد أصحت هذه القوى المتنافسة والمتضاربة تهدد كل مئبا الاخرى » وذلك 
فى الوقت الذى ظبر فمه ذءف الماليك كطبقة اقطاعية » وزادت فيه قوة العلياء 
والمشايخ والتجار المصربين . وكانت اللاد قد أخذت فى الاستيقاظ » وبدأت فى 
تفبم الامور * رغم أن اءكانياتها كانت بسيطة . ذلك أن مصر كانت تدفام 
الضرائب » وكانت هذه الضرائب تذهب لجموب الماليك » أو لزانة الخلة 
الفرنسية ٠‏ فلم نكن هناك خزانة ممكزية فى مصر » أو فى الولاية » وان وجدت 
فنا كانت خالية . 


ومع هذا الفراغ والفقر الاقتصادى.عاشت مصر فراغاً ثانياً سياسياً . ولقد 
شعر المصريون بأنهم يختلفون عن الاتراك ؛ منذ أن ا<تتكوا بالحلة الفرنسية . 
وشعروا ا كثر من ذلك أن مصالحبم تختاف عن مصااح تركيا ومصالح الماليك 


سد لاه لد 


وتتعارض معبا . وكان هذا الوقت هاما فى تأرخخ مصر »؛ الى رأت نمو شخصتها 
الحدثة الخاصة ما متميزة عن غيرها دن الشخصيات وشبدت مصر نمو 
زعامة وطنية أصيلة » حاولت أن تأخذ مقاليد الا.ور فى بدها » ولكنا 
شعرت بعدم كنبا من القيام بذلك على الوجه الكل » خاصة وأنما كانت قيادة 
شعبية مدنية » لا يمكنها أن تدافع عن البلاد أمام الاخطار العسكرية » التى كانت 
تنمثل فى الداخل فى المماليك » وفى الخارج فى الدول الاستعارية . وشعرت هذه 
القيادة الوطنية بضرورة اختيار أحد العسكريين لتولى مقاليد الك » وبشكل 
يدافعم عن مصالح البلاد ويمنع الاصطدام بالدولة الءّانية . فوقع إختيارها على 
أحد ضباط الحامية العنّانية الذى توسمت فله القدرة والكفاءة لتولى أمور ولاية 
مصصر , وكان هذا الضايط هر محمد على . 


ولقد وقفت الزعامة الشعبية المصرية إلى جانب محمد على تؤيده ولنده فى 
مع ركته الداخلية والخارجية » وساعدته على حل المشكلات الاقتصادية والسياسية 
اق بواحنقة بد وير قد التعاو وحن نانب زعناة المضدر ريقو القضية فى نا سند 
#مد على حتى يتمكن من تدبير الآموال اللازمة لدفع المرئات المأخرة . وقبل 
الشعب التبرع » وجمع الأموال » وقدمبا محمد على للخروج دن هذا المأزق ؛ 
وأثبت بذلك اصالته ورغبته فى تغبير اللاحوال السيّة التى عاشتبا البلاد فى ذلك 
الوفت . ثم قام مد على بحسم الاءوال التى كانت فى ذءة الصيارف-ة حتى تم 
موازنة إحتياجاته . 


ولقد أفاد مد على من هذه الزعامة الشعبية المامثلة فى الشيوخ والعلماء والتجار 
تست دعام كه 34 1 الابقاء عله واليا على البلاد 6 رقم محاولاات الأب 
العالى قله من مصر . كا أفاد منبا ى الدفاع عن اليلاد أمام هدوم حلة الجذرال. 


عن روات 


فريزر على السواحل الثمالية. وجاء تحالف قوى الشعب نع محمد على » واخلاصه 
له » سيبأ أساسياً لهزمة هذه الح-لة العسكربة البريطانية هرية متكرة قرب رشيد 
سنة 6٠م(‏ . وكانت هذه الخلة ترغب فى تأبيد بعض 5 المماليك » ومكية,م 
من الوصول إلى الحكم كأعوان لباء حتى تضءن عن طريق, المصول على 
إمتيازات فى البلاد . وباستناد مد على إلى هذه القوة الشعبية » ممكن من تثييرت 
حكنه وتوجيه ضربة قوية للاقطاع » وإن كان فى نفس الوقت قد عمل على التخلص 


من هذه الرعاءه اأشعدمة 8 


كانت قوة المماليك لا تنفك عن مباجمة السلطة » ولا تنراجع عن محاولة 
الاستيلاء على الحكم دغم أنها كانت قد فقدت كثيراً من رجالبا فى الداخسل 
وأعوانبا فى الخارج . وكان مد على قد عمل على إبعاد المماليك عن القاهرة , 
ثم تعقبهم فى الصعيد » وييما كان يحاربهم هناك * بلغته أنياء وصول الملة الر,طانية 
إلى السواحل الثمالية . فشعر مد على إضرورة القضاء على هذه القوة الاقطاعية 
القديمة . كخطوة أولى لبد السبيل لإقامة دولة ثثابتة » وعلى أسس حديثه , 
تختلف كل الاختلاف عن الاسس الاقطاعية . 


ولكن مد على عبسل فى الوقت على التخلص من نفوذ القيادة الشعبية الى 
كانت قد اء صلته للحكم ؛ واختارته واليا على البلاد » وربما كان ذلك خوفا منه 
بأن تتمكن هذه القيادة من الوصول إلى الحكر , بعد أن تستنذف قوته فى حرب 
ضد الماليك . فأخذ مد على فى دث الوقيعة بين أفرادها » وتمكن .هذه الطريقة 
وبالدس والإغراء والمال من أن يعزل قطب المعارضة ؛ مثلا فى السيد عمرمكرم 
لم وجه الضربه النبائية بذ السيد عر مكرم عام 18٠.‏ خارج القاهرة . وبشق 


عير مكرم تقاص نفوذ طبقة المشايخ » وقل دورها فى الحياة العامة . للق 


واقد اضطر محمد على إلى أن بأخذ موقفاً صارما مع المماليك حين طلبت 
[لمه الدوله العمانية إرسال قواته لمساعدما فى القضاء على الثورة الوهابية فى يلاد 
العرب . ورتب مد على مذيحة القلعة سنة ١49‏ . وإذا كان يعض المؤرخين 
قد نظر إلى مذبحة القلعة نظرتة إلى عملية وحشية » فان أحدا لم يدم الماليك 
ونظام حكمبم الإقطاعى » وخاصة <ين بدؤا بتحالفون مع الاستعارالخارجى. 
وعلى أبة حال » فان عملية القضاء عليهم بهذه الطريقة تعتبر سياسياً وإجتماعياً عملية 


شر لاعداء نظام جديد » بحاولون تغبيره وقلبه . 


وكان مد على ود دأ فى [نشاء جدش ححد دث ؛» وخثشى السلطان من وجود 
مثل هذا الجيش فى مصر ٠‏ ففكر فى إستخدامه فى ضرب القوى الثورية الى 
نشأت فى نحد . ولم يتمكر# عمد على من التهرب من هذه المهمة , خاصة وأنها 
كانت تساعده على مد نفوذه وحكه الى [قاي جديد من أقاليم العالم العرنى . ولقد 
انتهز مد على هذه الفرصة من ناحيته للقضاء على البكوات المماليك »* ولإرسال 
بقَايا الجيش القدم غير النظاى كدفعة أولى للحربفى شبه الجزيرة العربية . ولقد 
وحدت هذه الحرب بين حك هذه البلاد العربية » وحكم مصر » ووضعت بذلك 
بذور أولى عمليات الوحدة فى الشرق العربى . 


ولقد مكن بعص الكوات المماليك الذدن بجوأ من مل بحة القلعة دن الفرار 


إلى شمال السودان 6 ومن أقامة نفوذم فى جنوب مصر . فنظرت مصر [ليبم 


)١(‏ 5 5-7 تفن 6 هر سن الأقطاع ل الرأسمالية 8 31-2 اكاب عدد "286 »ع دوليو 


٠ ١١5 هك5ةل( . ص‎ 


حل او واس 


كخطر .بدد أمنبا وسلامتبا» وكانت مصر تخثى فى ذلك الوقت من ن#ساط 
اللريطانيين » وخاصة فى شرق السودان الذى زاره لورد فلانسيا» وتخشى من 
[مكانية قيام تحالف بين المماليك والبريطانيين . أو بينهم وبين الاحباش ٠‏ أو 
بين الاحباش والبريطانيين » أو بينهم جميعاً » إذ أن ذلك التحالف كان يعنى 
العمل على تبديد مصصر فى حدودها وفى مائبا » وتهديد السلطة القائمة على الام 
فيها . وكانت أ<وال السودان فى ذلك الوقت » ,:مدد الامارات والممالك فيه ؛ 
ووفرة منتجاتهوغلاتهالطيعية » وإمكانية استغلالالسودانيين فى القوات المساحة؛ 
كانت كلها عوامل مغر ية » تدفع بصر إلى الدخول والتوغلف الآراضى السوادنية 


حتى تؤمن على نفسبا » وتزيد من [مكانياتها . 


ولقد كنت مصر نشتحبا للسودان من القضاء نبائيا على ق-وة المماليك , 
ووضعت بذلك حداً لمن عاشوا معيشة الأقطاع وفرضوا م ذا النظلام عليبا . 
واستعدت مصر بعد ذلك فى وضع أسس جديدة لبفيانها الاجتماعى والاقتصادى, 
وفى الوقت الذى استمرت فيه عملية الوحدة بين اليلاد العربيه تحت ظل هذه 
الدولة . 


كانت الخطة التى سار عليبا عمد على تسمح له بتع إمكانيات البلاد ويضخاق 
قوة جديدة » حربية فى أول الام تتمثل فى قوة الجيش » ثم سياسية ذما بء.د 
تتمثل فى الامبراطورية المصرية » ولقد يمكن محمد على من [نشاء بع : 
عرمية قابمة بذاتها فى منطقة الشرق الادنى » وعلى أسس جديدة . 

ولقد إنتوت حرب بلاد العرب بإسناد ولاية الحجاز إلى ابراهيم » الابن 
الاكبر ىمد على . وأصبحت اللاد العربية تخضع المصر . وأصبح أناء 
الجزيرة العرييه بجندونف القوات المصرية » كما عسحكرت فى بلادهم وحدات 


متعددة مم اليش المصرى . وساعد ذلك بالتالى على زيادة الادماج بين 
أناء هذين الاقليمين داخل وحدة إدارية موحدة » وعلٍ التقاء العرب » حبى 
ون كان ذلك قد جاء دمن باهظ » وهو وقوف قوتين عر ستين أسلا ممتين 
الواحدة ضد الأاخرى » و[إصطدامبها سويا » بدلا من تتعاونهما :.الءمل على تكتيل 


٠. #بوداتهما‎ 


أما تحربة السودان فقد سارت مع حملات :وغلت فى هذه البلاد وضمتها الى 
مصر. وشارحكت هذه البلاد منذ هذا اليوم نفس المصير مع أبناء شمالالوادى, 
وكا حدث فى تجربة بلاد العرب ؛ بدأ السودانيون يشتركون فى وحدات الجيش 
المصرى » وزاد التقارب والتزاوج بين أبناء هذين الاقليمين العربيين » وسهات 
الادارة الموجده شئون التجارة والتبادل » ودخول عناصر الحم المنظم الحديث» 
وميادىء الحضارة. لنامية » من الشهال صوب الجنوب . 


وأما تجربة سورءا فد أ5لت البنيان الادارى فى منطقة الشرق الادنى » 
وأصبحت حدود دولة مصر الحديثة تمد من جبال طوروس إلى أعالى الندسل : 
ومن حدود لمبما ودافور إلى أعالى الفرات . ولقد وحدت هذه التجرية أهالى 
سوريا مع أهالى مصر وأهالىالسودان ورجال الجزيرة الءربية وكلهم من العرب» 
وحدت ينهم جميعاً فى ظل إدارة واحدة » ويدث هذه الامراطوريه فى شكل 
عرنى واضح » من ناحية الكان على الآفل . وه-ذا ما دفع بءض الكتاب 
والمؤرخين الى القول بأن >مد على قد عمد إلى إنشاء اسزاطورية عربية » تحل 
محل الدولة الءمانية ,. وله-ذا الفول تصيب من الصحة . وللكثنا إذا ما تتبعةا 
الخطوط التسار عليها #مد على » لوجدنا أنباكانت تبدف القسطتطينية » عاصمة 
الدولة » ومة-ر الخلافة الاسلامية » بدلا من أن تحاول اتمام الوحدة العربية 


ا 


الب صوب ند اكلا نوماخ مدع عملا فى أكا رفو اها كل مث 
كرنه عرنى ؛ وإن كان هذا لا بمنع من وجود فكرة الامسراطورية العرببة 
إدى أنه ابرأههم باشاء الذى قاد جموش والده فىكل من الحجاز ونجد والسودان 
وسوريا ٠‏ وكثيراً ما أعلن ابرأ م باشأ أمام قواده ورجاله عروبته واضحة 
لا غبار عليها . ولقد عاش مع هؤلاء الرجال » وشارك الءرب حياتهم فى معظم 
مناطقهم و أقاليمهم » وأعجب بهم كشاة » وفرسان » ومحاريين من الدرجةالآاوللى. 
وحكثيراً ما صرح بأنه حضر إلى اللاد صغيراً » وأنه ترنى فى الافاليم العربية 
وبين أبنام! » وترعرع بمائها وهوائبا . ولقّد كان ابراهيم باشا عربياً » فى الوقت 
الذى كان فيه والده البانيا مسليا . 


ولقد كانت تجربة الدولة المصرية الحديثة فى العالم العربى » تجربة عميقة » 
وخاصة بالنسبة للسياسة التى انتبجتها تجاه الرعية من جبة » ونظراً 1سا حتّقته من 
عي خرن النانن القافية والمتكرية ‏ أما لباه الو ساي هايا الأدارة 
فكانت تتاخص ف المساواة بين كل سكان الامبراطورية فى الحقوق والواجبات 
أمام القانون » ومعنى هذا أنه لا فرق بين عرفى مس وعرنى مسيحى » بل الكل 
رعيه»والكل عرب » ولم تحكن هذه المساوأة موجودة من قبل»ورجعت فيها 
الدولة العمانية بعد خروج الادارة المصرية من هذه المناطق . ولا شك أن شعور 
الوطنى بالمساواة كان مكسبا كبيرا لهم وللمنطقة»وساعد على نشوء فكرة المواطن. 
وكان أعلان المساواة بهذا الشكل سببا فى دفع بعض العناصر الاسلامية التقليدية 
إلى عدم الرضاء عن هذا النظام الجديد ٠‏ خاصة وأن وضعيتهم فى ظلل النظام 
العماتى السابق كانت ممنحهم م نالإمتيازات مالم يتوفر لهم فى | مبراطوربة»>مدعلى ؛ 
فكونوا لذلك جزر مقاومة أخذت تعمل ضد الدولة ول يلتفت اليبا #مد على ؛ 


حا الاو 9 اسم 


وكانت من العوامل اأساعدة على فشل هذه التجربة. 


وسار محمد على على أسس حدد ثة فى نائه لدولته » نأخ_ذ فى فح المد ارس 
وإنشاء المطابع » وأصدرت ادارته الصحف الح-كومية»وكان مد على قد ترك 
الازهر جانبا وام عرض له » وأؤشأ هذه المدارس عل مط حدبثك وعصرى 
بالذسبة لذلك الوقت . وسواء أكان مد على ق-د قام بكل ذلك من أجل التقدم 
العلمى فى البلاد أو من أجل تكوين جوعة من الضباط والإداريين محكنبا أن 
00 00 الدولة الحدئة أو الاسراطورية , فالنتيجة وا<دة » وهى وجسود 
مدارس تدرس فيها اللغة العربية » وإنتشار كتب ولو مدرسية ٠.‏ م يقوم النثىء 
شراءتها علل الأآقل فى المدارس . وهذا أمس لم يكن موجوداً قبل مد على وقبل 
هذه التجرية المصرية » لإذشاء دولة موحدة . وليس هناك من شك فى أن هذه 
التجربة قد دفءت اللغة العربية ولو قليلا إلى الآمام » وفى أن الكتب والجرائد 
قد صدرت » وتداولتها أبدى العرب أهكثر من ذى قبل . وسار #مد على فى 
مدارسة على نظام الليسيهالفرنسيه . وطبة-ا للخطوط الى سار عليها نابليون فى 
فرنسا » فالطلبة يرتدون السيرة العسكرية , ويفضعون ل:ظام عسكرى وكا يقول 
هريرت فيشر : ٠‏ ان المدارس كانت عبارة عن #كنات لاجنود » . ولقد عمل 
عدد من العرب المسليين على عدم [رسال أنائهم الى هذه المدارس . سكا منيم 
بالدراسات الاسلامية » ورفض بعضبم ترك أنائه حلسون على نفس المةاعد 
المدرسية مع المسيحيين » ومنعا لانخراط اتيم فى سلك القوات النحارية ذم| بعد . 
ولقد أضطر هم ذلك الى فتح المدارس لابنائم » وزادت هذه المدارس فى عددها 
وعدد التلاميذ فيبا » وكانت هذه العوامل تساعد على إنآشار التعليم » ومخطوات 
سربعة » وعلى نشر اللغة العربية . 


صما ام © | سب 


وساعدت سياسة التسامح الدينى التى سارت عليبا الدولة الحدرثة على بجىء 
رجال النبشير » وخاصة إلى الاقاليم السورية والعمل فى أرجائها . ورغم وجود 
بعثات المسوعيين » التى عهات دين الموارنة الكاثوليك » وقامت بالتدرس فى 
مدارسبا باللغة الفرنسية على أسس غربية » فقد أخذت بعثات الروتستانت فى 
اليجىء وفى الذشساط فى العمل ودءن أن تيجد أيه معارضة . وكان الام يكيون 
ل رأس هذه الطائفة الاخيرة » و<ضروا فى عبد الادارة المصرية ٠‏ وأعطوا 
نتائج هامة فى الدراسات العربرة فى ذلك الوقت » خاصه وأنهم قد أدضروا معبم 
مطبعة وأخذوا فى دراسة اللغة العربية وتراثها وأدبهبا » ثم درسوا العلوم باللغة 
العربية فى مدارسبم . ولقد ساعد كل ذلك على إزدياد نمو اللغة العربية » وزيادة 
التحدث بها والالتفات إليبا والاعجاب ما قدمته للبدنيه » وما عكنبا أن تقد.ه 
ففمستقبل الأأيام . 


وسار ت روح التنافس مين بعثات الادشير البرواستانية وبمثات التشير 
الكاثوليكيه وخاصة فى ميادين التعليم والثقافه وباللة.ة العربية . وكان هذا 
التت.افس فى صالح الدراسات العربية نفسها . وكان الام بكيون قد اعتمدوا فى 
أول الامر عل المسيح ين الورين فى حركة الترجه والتأليف وشر الكبب . 
فخرج الجيل الاول من مدارسبم عربيا مسيحياأ فى غالبيته . ودفع هذا بالعرب 
المسلمين إلى زيادة الالتفات إلى الاغة العربية وزيادة الدراسات والبحث فى آثارها 
وآداها وترائبا » خاصة وأنها لغة الضاد » لغة القرآن . فخرج الجيل العرنى التالى 
مسلا ف غالبيته * معتزاً بعروبته » ولا يرضى عن الآسامح بديلا » فالكل عرب » 
وهذا الرباط يوحد بينبم » مبما كانت طوائفهم » واكثر من الرباط الاسلاى 
الذى يربطبم بالدولة الءمانيه » وبالادارة التى تتحدث التركية . 


لقد وجدت هذه اللذور أرضا صالحة لها فى كل منطقة الشرق الادنى ' فى 
عبد الامبراطورية المصرية أو الدولة المصرية ااحديثة . وإذا كانت الاطماع 
الاستعاربة قد عات على هدم الحكيان السيامى الذى شمل هذه المنطةة العربية» 
فإنها عجزت عن القضاء على هذه البذور التى أخذت ف الانبات فى أرض صالحة» 
هى أرضبا ووطنها . بل لقد وجد العرب شخصيتهم مرة جديدة » وشعروا ببا 
واعتزوا بها . فاستمرت هذه الشخصية العربية فى الأو واستعدت لاءطاء الكار 


رغم فشل التجربة السياسية وأنهيار الاظام الاقتصادى الذى ذثمأ فى الماطقة . 


(؟ ) الاحدكار : 

كان محمد على قد شعر منم بداية الامر بعجزه .ان القيام بأى مشروعات 
عامة وإنشاء دوله حدثة لحا احيرامبا ما لم تمكن من إدخال تغيرات [إقتصاددة 
أساسية سيطر عن طربقبا على امكانيات مصر و يضعبا فى خدمة أغراض الدوله 
النى أنشأها . وكانت المادة أساسا للاى عمليات » ركان فى وسعه أن بجدها فى 
الزراعة وفى التجارة وفى الصناعة . وصمم .د على من أول الامى على الهمنة 
والسيطرة على كل إمكانيات مصر فى هذه الميادين الثلاث حى يتمكن من القيام 
مشروعاته » وساعد على سياسة الاكتفاء الذاق حتى يضمن إستغلال كل 
الإمكانيات الاقتصادءة فى الللاد . ولدكنا نلاحظ أن #>مد على قفد وضع هذه 
الإمكانيات فى خدمة مشروعاته » واتحقيق سياسته » بدلا من وضعبا فى خدمة 
اشعب وتوفير الحاجيات اللازمة له » ولذلك فانه يصعب وصف هذا النظام 
الذى ذثماً فى مصر ف النصف اللآاول مر القرن التاسع عشر بصفةالاشيرا كية. 
بل أنه يدخل صراحة تحت عنوان رأسمالية الدوله التى احتكر تكل شىء لنفسباء 


ال ١١‏ مه 


أما فى مبدان الزراعة فق-د وجد عمد على الإهمال واضحاً فى وسال الرى 
والصرف ؛ ووجد أن الترع قد أهملت والمصارف غير معروفة » أما مشروعات 
الرى ف-لم -كن متوفره . وكانت الاراضى الزراعية التى بقيت صالحمة للزراعة 
لا تمكن من زراعة أكثر من محصول واحد ف السنة . فاضطرت الدوله الحدثة 
إلى الاههام بهذه المشروعات وهذه الوسائل . وتدخلت الدولة كذلك ف الملكية 
العقارية للأراض الزراعية » وألغت نلام الإلتزام على ماحل » وبدأت فى 
سنة و.ىم( بالاسددلاء على الفائض » ع أستمرت فى سنة لم١‏ بمصادرة جبات 
إلتذام الامراء المماليك * وإنتبت فى سنة 16م( بالغاء الالتزام نهائياً . أما 
أراضى الوسية ذانها قد دقيت فى أبدى أصحابا على أن تول إلى الحكومة بعد 
موتهم . وطلب محمد على من الملتزمين بيانات عن أرباحبم فخشوا من إعلان 
حقيقتها » فاستندت الحكومة إلى ما أعلدوه من مب الغ لارباحهم » وأعطتهم 
رواتب تتفق مع تقديراتهم » وألغت إمتيازاتهم السابقة . وعمل مد على على 
الاستيلاء على أراضى الوقف فأصبح هو » أو الدولة » ناظر الوقف الوحيد . 


[تتقات إذن مدلكية الاراضى الوراعية فى مصر إلى مد عل أو إلى الدولة . 
وبمكن مد على بهذه الطريقة من وضع سياسة لتنظيم الرى وشق الترع وتقوبة 
اجسور وإقامه القناطر . وسعم ذلك مد على بادخال #صولات ج دبيدة فى 
مصر » وخاصة »صو ل الةطن!إذى توسعءت مصرف زراعته«طريقة مستمرة . وكذلك 
اهتمت الدوله ,زراعة قصب السكر فى الوجه القبلى » وزراعةالنيلة وأشجار التوت 
والزتون ٠.‏ وسارت! لدولةعلى سياسةفرض +#اصيل معينة على أقالبم بعينبا » ومنعت 
المزارعين منالتصرفقف الحصول .وكانتالحكومة تشترى ال#صولن,أثمان محددة 
وتقوم بعدذ لكببيع هذا الحصول لحسابها » ققة بذلك أرباحاواضحة . ولقددحصل 


حتت .أ ضوعن 


الفلا على حاية واضحة فى ظل هذا النظام » إذ أن الدولة عملت على حمابته من 
مساومات التجار الآجانب » وخدم النظام الاحتكارى أسعار بيع المحصول » 
ولسكن الدولةكانت تحدد سعر بيع #صول الفلاح لماء فلم يكن الريح «عود فى 
هذه الحالة إلى القوة ااكاد-ة ' بل كان يعود على الدولة . وكى من مرة احتداج 
فيها الفلاحون إلى كنية من القمح أو الذرة التى سلبوها لشون اإدولة » وخاصة 


قرب نهاية الموسم ؛ وباعت الدولة للى هذه الكيات معاد مضاءم ة عن تلك 


النى اشترت مما منبم نفس الم #صول لس سم - فكان الرحإذن للدوله » سواء 
أكان ذلك من تاجر القطن الاجنى مأو نم ااتقالة الصرف خفجة» ورذلك 
فان هذا النظام ه. نظام تحقيق أ كبر ريم » أى:ظام رأسوالى » وهو نظام رأسمالية 
الدولة ؛ مادامت الارباح مرحكزة فى أيديها » وتستخدم احتكارها لاه_داف 


لمست بالذضرورة متطاقة مع إرضاء حاجيات الشعحب : 


ولقد استقبع احتكار الدولة للزراعة احتكارها للتجارة . وكانت هذه النقيجة 
منطقية » وتسايرالنظام العام الذى نما وسيطر عبل مصر . ونعر فأنحمد على » أو 
الدوله ؛ قد وصل إلى مرحلة أصبح فيبا هو الرارع الوحيد والتاجر الوحيد 
والصانع الوحيد فى مصر . وكانت الدوله» أو مد عل » إذ أنهما متطاشان ؛ 
مخططان لازراعة » وللتجارة وللصناعة » حسب إحتياجات الوالى » أو احتياجات 
الحكومة , وإن كان ذلك التخطيط بدائيا ونظريا إلى حد كبير . 


وكان نزول الدولة إلى ميدان اأصناءة والتصنيع عثل مرح له هامة فى تاريخ 
تطور الو الاقتصادى فى مصر فى تلك الفترة . حقيقة أن حاجات الجيش إلى 
الملاس والأاساحة والنخائر والعريات والسفنكانت هى الأاساس الأول [ذدأة 
مثل هذه الصناعة » ولكن علينا ألا ننسى أنها كانت نقلة بعيدة لحصر . للهرور 


ومست 8> ١‏ ممست 


من نظام اقطاعى يعتمد على الزراعة » إلى مرحلة تسيطر فيها الدولة على 
وسائل الانتاج » رتل فيا إلى ميدان الصناعة » وتشغل فى هذه الصناعة 1 لاف 
5 لتقي الع الم لقه و عتيع الود لات التصنيع يفرض نفسه عليها » مادامت 
ترغب ف التجر.. من النفوذ الاجنى ؛ ووجدت أنه يعمل على تزويدها بما يلزم 
من معدات وممات وأساحة » وحارلت الاعتاد على هذة الصناعة مد حدودها 
وابحاد أسواق جديدة لها فى منطقة الشمرق الادنى . ونشأت فى مصرفذلكالوقت 
صناعات متعددة أههمبا غرل ونسح القطن فى الخر نفش وبولاق ؛ وصناعة السكرء 
الى 1 تجح نجاح صناعة الغزل رالاسيج , وصناعة السفن والاسلحة والنخائر . 
وظبرت مصر فى شكل دولة حدثة فى منطقة الشرق الآادقى ٠‏ وشكل 7 المنطقة 


دوله أخرى مشاممة ها منذ قديم الزمان . 


أدى هذا الاظام الافتصادى الى تغيرات اجتماعية خطديرة فى ذلك الوقت » 
فتساوت الرعية مع بعضبا وأصبحت تمثل طبقة واحدة طويلة ومنةشرة على خط 
الآفق » وترأسها :يادة واحدة هى الدولة ' ولتد ظهرت الدرلة وعلى أنم-ا بغير 
طبقات فالكل رعية والكل ضع للحكومة 5 وكان لادخال القوانين الحدثة 6 
والمسأواة دين الرعية دون فرق دنى أو عتصرى »2 أكير 0 2 ١6ل‏ الكل العام 
هذه التغيرات الاجماعبة 0 لم لعل هناك فرق وين مسأم وهسمى , ؛ فالكل رعبة 
والكل تخدم ألدولة , والكل عام , والكل ماك للدولة : 


رلكن هل دكن لل هذا النظام أن سدور لدترة طو يله خاصة وأثة قل 
قل أرت.يط تحص وأضءحه 3 وتعارض مم الدظم الموجودة قَْ الغرب قَْ ذلك 
الوقت ؟ وكانت للغرب مصالح وأطاع واضحة فى مصر وف منطقة الشرقالادق؟ 


1 كك 


() اتهيار الأظام الاحةكارى : 
كان النظام الاحتكارى » أو نظام رأسمالية الدولة الذى أنثأه مدعل يتضارب 
مع مصالح ال رأسمالية الغربية » ويتعارض مع نظرية حرية التجارة ٠‏ «الباب 
المفتوح ٠»‏ الذى كان يسممم لها تحقيق أ كبر ريح كن » وفى أقل رقت يكن , 
وفى حرية تامة وإذلك فان الدول الغرمة الرأسمالية عامة » وير نطاشاخاصة, 
عيات على القضاء عل هذأ نظام 6 والتخاص ممه 4 للد وده ة إل أ سواقما .والحصول 
على المواد الخام اللازمة لصناءتها . 


كنا أن نشأة مثل هذه الدولة القوية فى منطقة الشرق الأادنى , م تكبا بالتالى 
فى طرق المواصلات اعالمية بين الشرق والغرب » كان برهب الدول الاستعماربة» 
الى ترغب فى المرور دن المنطفة إلى مستعمراتها فى الشرق الاقصى » فكان 
الاصطدام » ثم الانبيار . ورغم ذلك فان هذه التجربة تد تركت أثاراً عبيقة 
فى منطقة الشرق الأآدنى العرنى بكانع رانك دل مرويدلة واطيدة وق بر انكل 
تطورها الاقتصادى والاجتهاعى والثقاى 


لقد بدا هذا النظام متعارضا مع مصالح الرأسمالية الغربية » ومصااح التجار 
الأجانب حين استند إلى الاحتكار ٠»‏ وأجير هؤلاء التجار 4 شراء الحصوللات 
منه » وبالاسعار التى بحددها. واضطار التجار الاجانب إلى التعامل مع تاجرواحد: 
هو الحكومة الاميرية » أى حكرمة الأآمير » إلى شراء 0 لاسعارالق #ددها 
رسعياءوفقدو ! بذلك ماكانوا «عصلون عليه فى ظل نظام حريةالتجارة من أر باح . 
خاصة وأن المساومة كانت تسمح لحم بشراء السام بأرخص سعر يكن . 


و اصطدم هرٌ لاء التجار الاجانب مرة جديدة ى مصا لوم بهذأ الاظام ألذى 
سال عل سمأسة الا كتفاء الذان ( 2 عمل بالتصنيع على إعفال سوق مسر قَْ وجعه 


كثير من اانتجات الاجنبية . ونظر هلاء النجار إلى نظام رأسمالية الدولة على 
أنه معاد لمصالحهم ومتضارب معبا . وحين اءتد الحكم المصرى الى الشسام فى 
الثلائينات شعرت الدول الغربية » وخاصة بريطانياء بأن الدولة المصرية قد 
أصحت تتحكم فى طرق مواصلاتها عبر المنطقة الى البند والشرق الأقصى ولذلك 
فإن بر دطانيا قد وجدت أن مصالحما تتصادم مع الدوله المصرية الحديثة »وعملت 
على القضاء على هذا الدظام حتى تعود مصالحبا وأعمالبا الاقتصادية والاسيراتيجيه 
فى المنطقة إلى ماكانت عليه . 


وربما شعر محمد على مخطورة هذا نظام النى أنشأه فى ٠صر‏ 
على علاقاته مع بريطانيا » وخشى هن الصادم معرا فى الوقت الذى أصبح فيه فى 
حرب معلنة ضد الدولة العمانية . ورمما كان هذا الشعور وهذا الأوف أساماً 
لذلك التعديل الذى أدخله على نظ امه » وخاصة فى ملكية الاراضى » والذى 
ادخله على علاقاته مع بريطانيا فى الوقت الذى رتب فيه أمر الزحف على الشام . 


لقد بدأ محمد على فى إنشاء نوع هن الملكيات العقارية الزراعية ا( كبيرة 
وذلك بإنشائه الابعاديات والشفالك . وأخذ فى منح مساحات من الاراضى 
لكيار رجال الددلة وكبار الموظفين والضباط . ولكنها كانت قابلة للاستصلاح ٠‏ 
و بعيدة عن العم ران»وكانت مساحاتها تتراوح دين مائه وخمصمائةفدان .و لقدأعن هذه 
الاراضى منالضرائب لعدد من من السنينحتى يتمكن صا حها من صلا حراثم بدأ بعل 
ذلكفى دفم الضرائب عنها . وهدف محمد على من وراء ذل كأرضاء كبارالموظفين 
والضباط, وزيادة الاراضىالمستصاحةوالقابلة للزراعة » وزيادة إ.راداتالدولة فى 
المستقيل . و لكنه وضع سابقة هامة وخطيرة وتتعارض مع النظام الذى سار عليه 
حتى ذلك الوقت . والظاهر أن هذا النظام كان يتمشى مع سياسته المقبله فى بلاد 


حم || سس 


الشام والى تحالف فيها مع الزعامات الاقطاعية القديمة هناك . 


ولقد قام محمد على بمحاولة فى نفس الوقت ظبرت وكأنبا! التقرب من 
ريطانيا وطمأنتها على سلامة خطوط مواصلاتها فى الشرق الآدنى عامة وفى مصر 
خاصة » وف الوقت الذى استعد فيه للسيطرة على كل المنطقفة الى تتحم فى 
خطوط المواصلات العالمية بن الشرق والغرب . ذلك أنه وافق عل اليدء بانشاء 
خط السكك الحديدية ين الاسكندرية والقاهرة » وكان قد مبد الطررق من 
القاهرة إلى السويس , وعبد بذه المهمة الخاصة بافشاء السكة الحديديةالى الاتجليز . 
ووصلت الهمات والمعدات والأادوات اللازمة لذلك فعلا إلى الاسكندرية » 
إلا أن الباشا لم يقم بعد ذلك بتنفيذ المشروع . 

لم كن هذا التعديل فى نظام الدوله وعلاقاتما العامة مع بريطانيا , 
كافيا للقضاء على عداء برنطانيا لمشروعات الدوله المصريه . وكانت 
ريطانيا هى صاحبة المدالح والاطماع التفوقه عن غيرها فى منطقة الشرق 
الادى » ورأت أن الدوله المصرية قد أصبحت تسيطر عل الطرق المؤدية إلى 
البند وأن نظام الاحتكار بتعارض مع مصالحما » وأن إنشاء كثلة أقليمية موحدة 
قد ببدد بالتحكم فى عملية المرور أو. « الترانسيت » عبر المنطقة ودون أن تجد 


بر ؛ طانما عار بها آنا كر دحك .ولبذه الاس.اب جتمعة فررت بربطانيا أن تقف فش 


وجه الدولة المصرية ٠‏ وقررت أن تقضى عليبا . 


ولقد سارت بربطانيا فى عملياتها البجومية على خطوط اقتصادية “م حربية » 
لى تصل منبا إلى النتائج السياسية . 


أما من الناحية الاقتصادية فان برإطانما قد قامت فى سئة 04م( بعقد [تفاقية 
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و باطة ليمان » الى اعترف فيبا الساطان نحرية التجارة نظاماً فى كل من 
الامسراطورية والممالك العمانية » أى أن برءطانيا قد وصلت إلى عقد إتفاقية 
مع ساطان الامسراطورية وتسرى على مصر » ما دامت مصر جزءاأ لا يتجزأ من 


الما لك العا نيه ٠‏ و يعد زنلاماً تضارب ماع التضارب مم النظام الموجود فَْ مصر . 


أما من الناحية الاسئراتيجية والحربية » فان برريطانيا قد احتضنت أمام 
مسقط فى جنوب ثيرق الجزيرة العربية دى لا يصل نفوذ دوله ممد على إلى مياه 
الخليج العرنى ٠‏ وإلى مياه الحند » ثم استعدت للبجوم على الامبراطورية 
المصربة من نامتين : من المند صوب البحر الاحمر » ومن البحرالمتوسط دوب 
سوريا » فاحتلت عدن سنة مم١‏ وتهيأت بذلك لاقفال البحر الاحمر من 
الجنوب ؛ راستعدت لإتخاذها قاعدة حرية تهاجم عنبا موانى الحجاز والموان 
المصربة عل البحر الاجر . أما من ناحية البحر المتوسط فان أساطيلبا كانت 
مستعدة » وعمات عل استغلال الشقاق المصرى السورى والصعوبات التى نشأت 
أمام المصريين فى سوريا لكى تبث الدسائس وتوزع الاموال والاسلحة وشير 
الاهالى ضدا + -كودة ثم تحرشت جيوش الدول العمانية بالجيوش المصرية » وما 
إن ظبر تفوق المصربين فىالمودان حى عمدت بربطانيا إلى تكتيل كل من الروسيا 
والفسا وبروسيا إلى جانيها ثم ماعست سوريا وأجير ت مصر على المودة إلى 
حدودها القدعة . حقيقة أن معاهدة لندن عام ١84٠.‏ واتفاقية لندن عام ١41م١‏ 
قد ضمنتا لمصر شخصية قائمة بذاتها بين الممالك العهانية » واحتفظت للبلاد بأسرة 
حا كه نرثها فرداً بعد فرد» ولكن هذه الوضعية الجديدة كانت وضعية ادارية 
وضعت حداً لبذه التجرية البامة التى قامت با مصر فى بلادها » والتجربة 


الى قامت بها فى بقية أقالم اشرق العرى . 


سدم( د 


(4:) تطوو ا!-ظام الرأسوالى : 

لقد ترتب عل انيار النظام الاقتصادى والسياسى الذى أنهأه جمد على فى 
فى مصر والشرق الآدنى فى النصف الآول من القرن التاسع عشر نتائج فى منتهى 
الخطورة أثرت عل القوى الموجودة فى مصر » وأثرت على إمكانيات القطاعات 
الختلفة من الاهالى على التصرف والرمح والافادة . لقد أثر هد الانبيار على 
القوى الكادحة الموجودة فى اللاد » وأثر عل الموظفين والضباط » واوائك 
الذين حصلوا على بعض الابعاديات والشفالك . وأثرت الظروف الجديدة على 
امجتمع وبشكل سمح لبءض الطبقات بالقو و لغيرها بالتقهمر على سلم اللدخل 
والكسب * وأدى بالتالى إلى إزدياد الفوارق الاجتماعية عن ذى قبل ٠‏ وأخيراً 
فان مصصسر ود مرت تجارب إقتصادية ومالية» وهى لم تقف بعد على أوجلنا ف 
هذا الميدان » ومرت ببذه التجارب وفى شكل متكامل مع الرأسمالية الدواية . 
فا هى هذه التغيرات ؟ وما هى علاقة تجارب ال رأسمالية الجديدة انتاشئة فى مصر 
مع الرأسمالية الدولية الاخذة فى التوسع . ؟ 


لقد كان من أولى نتائج اهيار الامبراطورية الصسربة خفض الجيش » 
واقفال معظم المصانع الى كان عملا مرتيطا بوذا الجيش ء وأدى ذلك إلى بطالة 
امتدت الى مئات بل الى 1 لاف » خاصة وأن ةوة الجيش وحده!١‏ قد انخفضت 
من . .مم الف جندى إلى ١‏ الف جندى . وأثر ذلك على القوة العامله الى 
توفرت فى السوقءو ام تجد العمل اللازم لحا . 


وكان نجابة النظام الاحتكارى أه. رأسمالية الدولة يعنى أن الحسكومة لم تعد 
دسئولة دن توفير العمل اللازم للعال . 


حم ع[ جه 


واختفت كذلك سيا-ة ااتخطيط الى باشرت وأشرفت على زراعة محاصيل 
معمنة فى أت يم معرة أو مدير بأت بعينها » نر أصبح على الفلاح أن حصا عل التقارى 
لارضهوع, السماد 1 شم نتظر عده عبر ل؟ غضل علا لحصول . ولقدو جدالفلاح 
نفسه مهذه الطر هَةَ دون سند وبد؛.ن ععون حكومى ؛ وكان يصل إلى أخرالموسم 
لكى يصبح فى أشد الحاجة إلى ثمن محصوله حتى س-دد ما عليه من التزامات ٠‏ 
ومنعه ذلك من الانتظار » ولو ايام لكى صل عل أثمان أحسن . 


واختفت كذلك تلك الحماية التى كانت الدرلة تقدمم_ا له فى بيع حصولة وى 
ضهان حد أدنى للائمان » وخضم لم_اومات للتجار الذين عملوا فى ظل 
نظام حرية التجارة على تحقيق أ كبر ري ممكن » ومن دم الفلاح . وكانت مصالح 
هؤلاء التجار ومعظمهم من الاجانب متداخلة .تكاتفة . وكانوا يءملونعلى تحديد 
الحد الاعلى للاسعار الى مكنم من شراء الخصولات ما وإلا فيمك:,م الامتناع 
عن الشراء ولو لايام » فيضطر الفلاح إلى بيع المحصول بالسعر المقترح . لد 
تحول اأنظام من الاحتكار إلى حرية التجارة » ولكنه خضع مع السريه لتحكم 
التجار وت-كم الاسعار التى بعرذوتها فى السام . وهكذا وجد الفلاح بغير رعاية 
وبدون توجيه وبلا حماية » رغم أن النظام قد أصبح حرأ . 


ولقد عاشت مصر فيرة يعد سنة مم١‏ ظررت فمما الضائقة واأضحة على 
الفلاحين الذين وجددأ أنفسبم فى ظل نظام جل بل لم يتعودأ عله » وتقبقرت 
مصالح الفلاحين وزاد استغلال الاجانب [بم خاصة وأن الحكر مة عجزت لمده 
سنوات عن الاستمرار فى شق الترع واللصارف وادخال التحسينات على 
مشروعات الرى » وق الوتّت الذى كانت تاجة فيه للضرائب . 


ومع زيادة البطالة راختفاء الحاية وخضوع أبناء الشعب من الطبقه الكادحة 


هاس 


المنتجهلماومةالتجارة » استمر انخفاض مستوى معيشتهم :نيج ةلإستخلال الرأسمالية 
لبم » وذلك فى الوقت الذى سمحت فيه الظروف للطبقة المتوسطة بزيادة افو 
وزيادة الارتفاع على السام الاجتماعى . 
فق الوقت الذى [نمارت فيه السلطة الاحتكاريةفى الدرلة ؛ ظبرت الطبقةالوسطى 
من تشتمل عليبم من كبار الضباط ٠‏ الموظفين عل أنها أعلى ساطة موجودةفالبلاد. 
ولقد استندت هذه الطبقة إلى وظائفبا والى رواتبهبا لكى تستمر فى الاحتفاظ 
بمستوى معيشتها السابقة » رغر قلة النقود المتداوله فى الاسواق بحد عملية الانهيار. 
واستندتهذهالطقة كذ لك لل تلك المساحات من الأراضى التى حصلتعايهاياسم 
الشفالك والابعاديات ؛ واستغلت مدخرات رواتبا فى اصلاحبا وى الوصول 
با الى مرحلة الانتاج . وكا توفرت النقود فى أ.دى أبناء هذه الطبقة » وتوفرت 
إدوا الاراتيع تتكه بين الاناة ةيم انلا الك انيت عن نستي ميطاه 
رجال الجيش والعال»و<صلت على عمل وبأرخص الاجور . فتوفرت فى أيديها 
كل عناصر الإ-تغلال الاقتصادى والتّى سمحت لما بزيادة الأو وتوقر المكاسب . 
وم يكن أبناء هذه الطبقة يحتاجون لبع متتجات أبعادياهم »جرد 
خروج المحصدول »؛ اذ نهم لا,نتظرونه لاعيش منه . وسممم ذلك لمم 
بالحصول على أثمان معةوله بعد مرور موسم المحصول الذى دبيع فيه كل الفلاحين 
متتجات أرضبم . فتوفرت ابذه الطبقة إذ نكل عوامل الر » ومن كل جانب » 
وفى الوقت الذى صاقت فيه الاحوال على صغ.ار الفلاحين الكادحين » توفرت 
اطبقة الوسطى كل وسائل اذو والر من كل ٠يدان‏ . وفى الوقت الذى زاد 
فبه الفلاح فقرا على فقره » زاد فيه أبناء الطبقة الوسطى نموأ وازدهاراءوشكل 
ساعد على ظرور وتباور طبقتين اجتهاعيتين سارت الآولى الى أسفل » وارتفعت 
الثائية الى أعلى . 
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ولقن نيدت زياده اك:وةاق أندى أناء الطقة الوسطى (] بيتنناء الدوز 
االكبيرة والمعيشة فى مستوى اجتماعى مختاف عن مستوى الطبقة الكادحة . 
فظبرت البيوت الدكبيره التى «صل بنا الخال الى تسءيتها باسم القصور وال يعيش 
فيبا عدد كبير من الخدم والحثم والاتباع والهاسيب ٠.‏ كما سمحت الثروة لأابناء 
هذه الطبقة ءاي أنائها وفى مدارس تختاف عن لك الى «ذهب المبا أشاء الشنعب» 
وياحبذا لو كانت من مدارس الارساليات أو ياحبذا لو تمكن الابن منا:مىأم 
تعليمه ى الخارج ١‏ 


الفلاح وهو اسم وصفهء ولاتعنى احتراميم له أو لبا . 


اكد ناء الطبقة الوسطى الى وظائفهم فى الدولة لكى توسطوا اصغار 
أبناء الشعب الذين يعرفونهم » واستندوا إلى أراضميم لك مخدموا فيبا الفلاحين 
ايجاورين ؛ واستندرا الى أموالهم ومدخراتهم لشراء أية قطعة من الأارض 
صغيرة مجاوره يعجز الفلاح عن استغلااها أو تغليه اانلروف والديون فيضطر 
الى رهنها وبيعبا ولابحد غير الباشا اجاور لشراتها , هذا بعد امام نظام ممليك 
الارص:ولكنه حدث بالندرج ومع تمر الطبقة الوسطى ٠‏ 


فأصبحت هناك فى مص طبقتان متميزتان عن بعضها ‏ شعرت كل منها 
بانفصالبا عن الاخرى . ركان ممى مو الطبة-ة الوسطى هو زبادة استغلالبا 


للطقة الكا١حة‏ من الشبعب 1 ام مرت هله العهلمة فدلاميئة ٠؛م|‏ حَى بلغ وذأ 


#[| سمه 


التظور مرحله واضحة قبل الثوره العرابية » وخاصة بعد أن قام اسماعيل بتجاربه 
وأدى ذلك إلى تدخل اللاجانب فى شئون الللاد . 


كافت الاحوال قد ظلت را كدة فى مصر ددد صدمة سئة ١86 ٠‏ » والانجبار 
الكير الذى حدث فببا . وجاء 2 عباس الاول بعد ثمانية سنوات لكى َم 
اقفالالمصانع وتسرع العال واقفال المدارس» وينعزل عباس فى قصر شبرا أو فى 
قصر اله.اسية بعيدا عن المصريرن الذين كان لاءل لبى سوى الخوف والاحتقار 
وكان مبدأ حرية التجارة قد بدأ فى لتطبيق فى مصر ‏ ولكن لصالح التجار 
الأجانب الذين عملت دو لهم على هدم اندولة المصرية الحديئة ولص الح أبناء 
الطبقة الوسطى النامية . ولد عجزت الحرف والصناعات الاصرية ١‏ خحدثة عن 
الوقوف أمام منافسة البضائع الاجنبية النى .لات الاسواق والق كانت صناعتبا 
أجود من صناعة البضائع الوطنية . فتحوات مصر إل ميدان لتسويق السلع 
الاجنبية بعد أن كاذت تعتمد على سياسة الا كتفاء الذانى . والواقع أنهذا العصر 
عر تدارا التحكلة اق بدك بسر موورو اراق اتن الاسع 
بدابة عبد “مل سعيد . 

وإذا كافت الصناعة قد تقبقرت والتهى أمرها من |الاد» فانشئرنالزراعة 
قد محسنت فى تلك الفتره و شكل ملحوظ . ولقد ساعدت نظرءة حرءة التجارة 
أو الافتصاد الحر على أن تسير الحكومة على أسس جديدة فى نظام مللكية 
الاراضى الزراعمية والانتاج الزراعى . ووجدت الحكومه ضرورة تسجيع دأفع 
قوى يبع من المزارعين ويدفعبم إل الشتعور بأن ليم مصلحة تربطيم بالارض 
الزراعية . ولذلك فائها سارت على سياسه تمليك المزارعين للارض واعطاءهم 
الحريه لزراعة الحاصيل الى ذة-ارونها وقصر دور ال -كومة على رد الارشاد 
والتوجيه . ووضعت الحكومة لاحة سنة ه١١‏ التّى نصت على ضرورة تسجيل 
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عقود نقل الحيازة للاراضى الزراعية فى اله-كمة وأعطت الورثة حق وضع اليد 
على أراضى مورثهم » ذلك أن الملكية العقفارية للاراضى كانت لازال 
مركزة فى أدى الدرله » ولم يكن الفلاح يتمتع إلا بحق الحيازة . 

م صدرت لا/حة سنة 104 وتسمى باللانحه السعيدية ٠‏ الى :ظمت 
شئرن الملكية واعترفت بها . ونصت هذه اللائحة على اقتسام الورثة لارض 
المورث وشسة الميراث الشرعى وعلى شرط أن كو نوا قادر ين على زراعتها »؛ 
وعلى دفع خراجبا » وفى حالة عدم وجود ورثة ؛ فان هذه الارض تؤول إلى 
بيت المال . وسمحت هذه اللائحة لمن يضع بده على أرض خراجية لمدة خمس 
سنوات ويؤدى الضرائي عنبا بأن لصحم مالكا لبا .كا أن هذه اللائحة قد 
أجازت لاصحاب الارض الخراجية رهنها وتأجيرهاوالتصرف فيبا وجب حجج 
شرعية . وقن أصبح حائرى الاراضى يتمتعون بكل مزاييا الملكية الفردية رغم 
احتفاظ التكومة نفسها بحق نزع ملكيه الارض » ومصادرتا » أى دون دفم 
أى تعويض عنهاءهالم تسكن مغروسة بالاشجار“أو مينيا عليبا . 

ولقد دفعت هذه اللائحه المازارعون إلى الاههام بالار ض وزيادة الانتاج » 
وتزايدت الطلبات على الاراضى » فارتفعت أثمائها وبدأ الاهالى » أو المقتدرين 
فبناءمسا كن لهم على أرضبم وغرس هذه الاراضى بالاشجا. حتى يضمتوا عدم 
استيلاء ال كومة عليبا . وأدى ذلك إلى إنتقال عدد من أبناء المدن والحواضر 
إلى الريف ؛ وحص وآيم على ملكيات زراعية فيه وإهتامم بشئون الزراعة الى 
أصبحت تغل غلة لابأس مما . 

وسمح هذا الاظام للفلادين وأصحاب الاراضى بالاقتراض وبضمارى 
أراضيم » ذشمجم ذلك عدداً من البنوك الاجنبية على التخصص فى ععليات 


سب ب 1[ سس 


القسليف والزهن 5 وأضءت لوص الرؤوس الاموال الاوردمة أن مصر عى 
تستغل فى مثل هذه العمليات ٠‏ وأخير! فان مد سعيد قد أصدر أمره بأن «-سكون 
دئع الضرائب الميرى عن الارضن :تدأ لا عدأ . 

أما فى مدان النقل فنجد أن عصر مد سهيد قد شاهد انثّاء عدة خطوط 
الاسكندرية إلى كفر الزيات والذى وصل الى القاهرة فى سنة>8م١.‏ وتم فى العام 
التإلى وصل القاهرة بالسو دس خط أخر . وشّيبدت النذو اث الدالمة ث_اطا ىَْ 
مد هذه السكك الجدبدية 4 وف إنقياء شركات التهل والملااحئة الى ساعدت عل 


ازدهار التجارة 5 


و بيدأت هذه العمليات فى اعطاء عارها وسمحدت سءوله :دير الاتجات 
والمصنوعات الاو, بة الى داخل الللاد . فعجرت مصسر عن الاستمرار فى 
الصناعة وأصرحت منتجاتها زراعيةر مرتيطة «التجارة الخار جم .3 . وسمحت هذه 
العمليات توافر النقود فى أيدى بءض المصريين الذين انضموا بدورهم [إالطبقة 
البورجوازية الوسطى وان كانوا من التجار وملاك الاراضى ؛ درن أن سكونوا 
من موظفى الدولة أو ضباطبا . وزاد التداخل بين النظام الاجتماعى والافتصادى 
الذى نما فى مصر. ون الرأمهالية العالمية » وخاصة فى الصف الثانى من القررن 
التاسع عشر الذى شبد تجارب هامة فى مصس ء وفى علاقة القوى الاقتصادية 
والسياسية الموجودة فيها بال رأسمالية العالمية » وبشكل متباور فى مششكلات الد.يون 
والقناة » وما تإلى ذلك من الورء العرابية . والاحتلال البريطانى لمصر . 


عفرإ 
فرنسا واحتّللال الجزائر 


كانت فر تسا ته_لم أهمية ا+رائر من الداحية الاقتصادية والاسترانجية 
والسياسية لبا » مما جعلبا تطمع فى احتلا ليا » وخاصة فى وقت ظبرت فيه آثار 
الشورة الصناعية * وحمت الاوضاع الداخلية على فرنسا توجيه أنظار أبنائبا 
صوب الارج . وكان ضءف الولاية الجزائرية سيأ أساسياً فى أن تقوم فرنسا 
بعملياتها » خاصة وأنها كانت تخثى من أن تسبقها بريطانيا إلى اح:لال هذا 
القطر . ولد [تخذت فرنسا الذرائع محاصرة سواحل الجزائر » ثم أرسلت حملة 
قوية لاحتلاابا فى سنة ٠م‏ . وإذا كانت فرنسا قد لقيت مقاومة عنيفة من 
الجزائريين «ميادة اللامير عبد القادر فى الداخل ؛ إلا أنبا واصلت عمياتها . 
وتمكنت لد سيعة عشر عاماً من إتمام احتلاله » ودقت بذلك أول [سفين 
[ستعمارى فى قلب العالم العرنى . وكانت هذه العملية تعنى سقوط أول درع من 
دروع العرب » وتنذر ,نزول القوات الاستعارية فى أقاابم عربية أخر ى » مع 
زيادة توغل رؤرس اموالم وحاجتبم إلى منتجات هذه الآقالي ٠‏ التى ضعفت 
عن مواجبة هذه البجمات . 


: الخحصار المحرى‎ )١( 


كانت أولى الذرائع التى تدرعت بها فرنسا لمباجمة الجزائر هى القضاء علي 
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القَر صنة وضره وزة تأمين المواصلات البدوة والتجاره فق الحن المتوسط. 


ولقد اهم مؤتمر فيا بالحالة القائمة فى مهال افريقية أو معنى أخر حاول 
خدمة الاءضاء المشتركين على حساب غير التمتركين » وإعطاء قرارات لها صغة 
جماعية » والسياح للانفسهم بتطبيقها على أنما جزء من القانون الدولى نحد أن 
الاميرال السيرسيدق ميث يقدم مذ كرة لبذا المؤممر «طالبه فيبا إضرورة وضع 
حد لاعمال القرصنة ووشرح الوسائل اللازمة لذلك. أظبر إندهاشه ٠ن‏ أن الدول 
الاوروبة تعتى بالغاء نجارة الرقءق الاسود وتترك فى نفس الوقت مسلمى شمال 
افر يقية ,داسرون امس حيين وب و نهم على التجديف فى سفابم . وذكر أن هذه 
الحالة لا تتفق مع الانسانية وأنبا ##دد أمن الملاحة والتجارة وأشار إل أن 
الوسائل الى استخدمبا الامراء المسحيون حتى ذلك الوقت للتخلص من هذه 
الحاله كانت غير كافية » وطلب من الدول الى يعنيبا الامر أن توقع على معاهدة 
تتعبد فيبا بتقديم القوات البرية والبحرية اللازمة لحراسة سوال البحر المنوسط 
ولمراقبة وتعقب وخطيم سفن قباطين شمال افريقية ١‏ القراصنة » . 


كانت تلك النزعه الانسانية الواضحة تن وراءها عوامل سياسية واقتصادية؛ 
إذ أن هدف اأدول الغربية من تحرير العبيد لم كن إلا هدم إةتصاد البلاد 
الاسلامية التى تستخدم الزنوج فى ز بان وفى تجارتها 2 هدم ذلك الاقتصاد 

من أساسه ٠»‏ بحيث لا آستطيع هذه الل لاد مقاومة الدول الغربية حرساً أو 
[قتصاديا . كانت الدول الغربية قد 5 فى ذلك الوقتاهمامها بمسألة تجار ةالعسيد 
كوسيلة من وسائل السيطرة على البلاد الإسلامية ولم يكن فى استطاعتها مباجمة 
تلك اللاد بسبوله » دون القضاء على حرءتها التجارية والحربية » ولذلك فانهبا 
لدت فى التفكير فى حارلة جمع قوى الدول الأوربيه وإعطاء قراراتبا قوة 


سس ]1[ سم 


القانون الدولء :ذلك ازدارة سفن المسلين - ومضادزة] أن تدفيرها غ 
بدعوى اخه نه المقق تدمل قن كارة الرقق > اورانيا تستخدم الاسرى المسيحيين 
عبيداً التجديف .وكانت بهدف إلى إخلاء مياه البحار من السفنالعر ببةوالإسلامية 
نمبيداً انزوها على شواطىء تلك البلاد !لعربية والاسلامية فى أمن وطمأنيئة . 


وكون السير سيدنى ميث ه جمعية حارية القراصنة , ثم , جمعيسسة مررى 
الرقءق الابيض فى افريقية » . وكان حاول بذلك إعادة جماعة فرسان مالطة 
تحت لون جديد . وأخذت آراؤه تذتشر فى معظم بلاد غرب أوربا » وأعتدقما 
العامة عل أنم-ا مبادىء إنسانية » واستخدامها رجال السساسة والافتصاد لتنفيذ 


ماريهم . 


ولقد حث مؤتمر لندن سنة ١4١‏ مسألة القضاء على قوة القناصة البحريين » 
ولكنا نبجد أن المركيز دوسموند » المادوب الفرنسى » لا دوافق على قراراته ٠‏ 
إذ أن المشر ع الذى قام ال-مر بدراسته كان «مطى لااترا وسائل لتوكيد 
وتشيت سيادتمأ البحرية . ونظر مؤمّر [ كس لاشابل سنة مم١‏ نفس المسأله : 
ولكن الأعضاء لى بتفقوا كذالك على سياسة خاصة © يل إنهم اوصوا مندونى 
كل من ا#اترا وفرنسا بلفت نظر أمراء مال افريقية إلى علورة الهالة السائدة 
فى البحر المتوسط وهذا ما دفع كل من !لدولتين إلى إرسال ابعال مشبرك 
أمام الجزائر فى سبتمر سنة .9م ء دالى مقابلة الداى طالبين مذه [يئَاف عملية 
زيارة وتفتيش السفن الآوروبية . ولكن ااداى شرح تعرض السفن الاوريية 
لسيفن الجزائربين فى عرض البحار ٠‏ بل وحضور أساطيل هذه الدول من وقت 
لاخر لمباجمة سواحله ولضرب عاصمته بالقنابلى » وأصر على حقه فى القيام بعملية 
تفتيش السفن كوسيلة من وسائل الحاؤظة على سلامة الدوله.خصوصا فى م_اهه 


ا 0 


لإقليمية التى لا يحق لاحد أن يحبره على تحديدها . 

ومع هذا فانا نيحد أن الدول اللاوربية م تقتصر عل الاشاط السياسى أو 
الديلوماسى نى #اولتبا التحرر من البحرية الجزائرية . فلقد أرسلت الولايات 
المتحدة الامر كية إحدى فرتها البحرءة فى عام ومو لى تير الداى على وقف 
المطالة بالجزية السنرية المفروضة على سفتها فى البحر المتوسط, وبوقف 
عملية زيارة وتفتيش السفن . واستطاع الكومودور الامريى قائد تلك الفرقة 
أن #حطم سفيئة ارس حميدم » من رجال البحر الجزائريين» وأن برقع معاهدة 
مع الجزائر . وفى نفس الوقت كانت مدينة الجزائر محاصرة ريا بغرقة هو لندية 
تأاف من ست سفن . ولفد شارك الاسطول البرءطانى بقيادة اللورد ١‏ كسموث 
فى هذه العملية ثم عاد فى العام التالى وأخيذ يرتب قطعة البحربة فى مواقم القتال » 
مما اضطر الج ائريين إلى إطلاق الزيران عليبا » وكانت هذه ذريعة لكى يلق 
الاسطول البردطانى ب ...4م قذيفه على القطلع البحرية الجزائرية الراسية فى 
المينساء وعل المدينة نفسها » مما تسبب فى اغراق معظم الاسطول الجزائرى » 
وتدمير جزء من آحصينات المدينة . واضطر الداى تحت ذلك الضغط الحرنى إلى 
إطلاق سراح الاسرى المسيحيين لديه ولم يكن عددم إلا .٠.م؟‏ أسيرا معظمهم 
من الاسبان والإيطاليين . 


وءن الواضح أن مثل هذه المظاهرات البحرية من جانب الولايات المتحدة 
الامريكية أو هواندا» وخصوصامن جانب انجلتراء كانت نجعل فرنساتخثى من 
أن تقوم [حدى هذه الدرل بفرض سيادتها على الجزائر » وخصوصا انجارا » الى 
كانت تحتل جيل طارق ومالطة والجزر الايونية » وتتخذها قواعد حربية تبى 
عليبا سيادتها فى للحر المتوسط . ولقد عادت انجلترا فى عام ١854‏ [ك 


ضرب مدنة الجزائر بالقنايل . متذرعة بأن الباى قد أمر بسحن بعض الاهالى 


سلب 6 | حت 


الذين تخد مول القيصل الانجليزى . وخثميت فرنسأ من امتداد الحم الاتجليزى إل 


الجزائر , 


ولقد شاركت الجزائر فى حرب المورة إلى جانب السلطان » فأرسات بعضا 
من قطعبا البدرية البَى انضمت إلى الاسطول المصرى فى نفارين . وشاركت نفس 
مصيره ٠‏ وكان هذا أضعاف #رى واضح للولابة وتمليل من وسا كل الدفاع عنبا 
أمام المعتدين . وكان أيضا سيا فى أن تواصل دول الفرساتهامها لاجزائر بالتحصب 
ضدالمسيحيين » وفى أن تعمل على القضاء جائيا علىرخطر حر يتبا فى البحرا توسط»؛ 
متذرعة «ضرورة القضاء على القرصنة وضرورة تأمين المواصلات. والتجارة فى 


ذلك الحر . 


تلك هى الذريعة الاولى التى تذرعت ,ها فرنسا لباجمة الجزامر , أما الذريعة 
الثانية فكانت مطالية الجزائر لفرنسا يدقع مالغ من المال كانت تدمتبا نمناأ 
لمشتريات القمح » وما تمخضت عنه هذه المسألة هن سلسلة من التءقيدات السياسية 


والقضائية والإدارنه وأخينا من الإهانة ا معروفة إضرية المروحة . 


إن ماله فح الجزائر هى نأل قدمة ظلت مفتوحة لدة سنوأت عد ندة 
ولي قا جنا عو يةاترننا وال التدواكر. بيد نامك عامل لاله يبا عد 
فرلسا فى أوقاتها العصيبة . سمحت الجزائر ليبودءين من أصل اب الى ونخت 
الجاية الفرنسيه . هما إوحكرى و بوشناق » بتصدير القمح من الجزائر إلى فرنسا 
فى أثناء الثورة الفرنسية . وكان بوشناق دعيش فى مديئة الجزائر , أما بكرىقانه 
قد غير إقامته إلى مرسيايا ثم إلى بارس حسب الظروف الدولء.ة»والعلاقة بين 
فرنسا والجزائر . وكان القمح الذى يقومون ببيعه لفرنسا ملكا لاجزائر ؛ وقد 
ساهم فيه الداى نفسه * مثله فى ذلك مثل الخزانة المامة للولابه . واخذ هذين 
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الييوديين ببينان لمم لفرنسا بأسعار «رتفعة » نظير قبولبم إعطاء تسبيلات 
كيرة فى | لدفع ركانا عمو نان الاجايز فى جبل طارق مما دقع كوكم أر 
الخالية الوفاض إلى تقر يرالشراء هنا » دون أن تدفع لما ادن فورا ؛ حتى برها 
على تقليل معاملاتها التجارية مم الانجليز, 


كان من هذا القدح يعتبر دينا دوايا ؛ ذثلرا لدخول الداى فيه من ناحية 
ودخول حكومة فرنسا فيه من ذاحيه أخرى . وهذا ما دفع تاليران إلى سرح 
المسألة لزملائه فى مجلس الوزراء الفرنسى » مذكرا إياه.م بالخ دمات الى أدتها 
الجزائر للجيش الفرنسى فى أ وقات عصيه » وطالبا «نيم دقع تمن ه-ذا القمح . 
وبلغ هذا الديرنى حوال م مليون فرنك ا اقنصاية لم تسمح 
إلا بدفع مباغ يقل عن نصف هذه القي.ة . وظات الال "ذلك طوال عبد 
الامسراطورية » إذ أن نأبليو ن كان يرفض رد أى مبلغ مالم بره ااقوة على ذلك. 
وكان هذا التأخير فى الدفع سدا فى حذق الداى » و للكنه لم ستطع إظبارذلك 
الحذق رسعيا < ى لاإنتقم منه تأبليون . د؛ سئة م١‏ طالب اليبوديين بلفسع 
مبلغ ؛؟ مايون فرنك ؛ ولكنهم ذكروا أنهم يقبلون مبلغ سبعة ملايين فرنك 
لنسوية هذه المسألة نهائيا . واعترفت المكوءة الفرنسية .بذا الدين فى اتفاقية 
م" اكتوبر سنة 18م( » وصوت عليبا اس النواب لوم ؟؟ بولبوعام. 1م ا 
مقرراً أن هذا المبلغ سيدفع ءن الخراءة العامه . ولكن فرنسا تناست حقوق 
الداى فى اتفاقية سنه مو » ما اضطر الداى إلى أن يتقدم إلى الحكومهالفر نسسة 
طالبا توقيع الحجز على هذا المبام قبل خروجه من الخرانة العامة ولكن فرأسا 
دفعت مبلغ ٠..ر.‏ .ور؛ فرنك ولم تحجز إلا على. . .رء .وروفرنك الذسوية 
هذه المسأله . ورغم ذلك فان الداى أخذ نتظار رد مبالغه إايه » وأخذ يشكو 
مر بطىء القرارات الى اتخذتها حكومة فرنسا البيروقراطيه , قائلا أنه كان 


حب ا به 


ستطيع أن يرد هذا الملغ إلى فرنسا فُْ مده 01 ساعة 5 نخالةاها [ذ1 كآن اعضيك 
رعابأه مدينأ الاك فرنسأ 5 ولم كن الداى يفهم أ شىء دن بطء هذه لاجراءات 
خصوصا وأن القنصل الفرنسى كان قد أبلغه أن حكومته قد قررت حجد جزء من 
المبلغ لنسوية الدين الخاص به » و لسكنه لم يستام أى ماغ رغم ذلك الوعد»ء 
ورغم طول الا«تظار . 


أما الببوديين ذانما قد رفضا الرجوع إلى مدينة الجزائر » ما اضطر الداى إلى 
أن يطلب إعادتها إليه » وتسلدمها إلى حكومة الولابة كجرمين ٠‏ ولكن فرنسا 
لم تجب عبل الطلب ما دفع الداى إلى الكتابة إلى ملك فرنسا » متها القنصل الف رنسى 
بالعمل على تطو بل أند هذه المسأله ؛ وطالبا سحبه وتسام اليوديين » ودفع مبلغ 
السعة ملادين فر نك إلى خزانته . وللكن فرنسا ادعت أن خطاب الداى كان 
مكتوبا بلبجة حادة » وكتب وزير الخارجية الفرنسية إلى نصله فى الجزائر مكلفا 
إباه بأن بشرح للداى أن الملك قد قرر عدم النظر فى أى ادعاءات عنالفة لانفاقية 
م؟ اكتوير سنة ووم والتى «حتيرها تسوية نهائية لهذه المسألة . 


ظبرت إذن سوء النية الفرنسة فى هذه المسألة ذلك أنمبا لم ترضى الداى 
باستدعاء قنصلبا » بل إنبا عادت ورفضت الاعتراف يدها لإى فرد سوى هين 
الببوديين » رغم حجزها على مبلغ من الآموال الخاصة بهما . ظبرت سوء النية 
هذه فوقت حاول فيه داى الجزائر مساعدة إلباب'اعالىفىحربه ف الموره؛ ,لم تفسى 
هراسا منذ عبد الثورة[<تياجما اأشديد لمح مهال افر يقية ورغتتباق[.لتصول عليه 
بأبسط الطرقءو بأ رخص الأثمان. وكا تفت عو أمل إحتباجفر نسا إلى # صو لات الجزابر 
وموادها الا وليةمعالعوامل السياسيةالبحر المتوسط الك تتخذفر نس أسلوبا جارحاً 
.مع بأى الجزائر وفى مناسيات رسمية . ؛فى بوم ٠١‏ أبريل سنة باجم واء ويناسبة 


د ما سس 


الاحتفال بعيد الاضحى » أنتبز الداى حسين فرصة وجود القنصل الفرنسى لى 
يسأله عن السبب الذى دفع بملك فرنسا وبوزارتها إلى عدم الرد علية » فا كان 
من القنضل إلا أن أجات: أن المكومة الفرافسة لن ترد تعلية. + مما نار الدائ 
وادخله يدقع القنصل الفر فى أعامه 3 طالاً مه الخروج من ححدهار به ؛ وهلادو 


لقد إحتملت فرنسا إهانات أكثر من هذه الإهانة فى مرات متء_ددة , 
ولكنها كانت قد صممت نى هذه المرة بالذات على إستغلال هذه الحادثةامل<با. 
وكتب القنصل الفر نسى تةريره إلى حكومته فى نفس الايلة #أسرع وزير الخارجية 
الفرنسية بقراءة ذلك التقرير فى مجاس الوزراء طالبا إجبار الجزائر على الإعتذار 
حتى ولو بالقوة , على الإهانة التى قت بالملك » فى شخص هم ثله . ..قرر مجاس 
الوزراء إرسال القعام البحرءة أمام الجزائر للمطالة بهذا الاعتذار. و٠‏ صات هذه 
القطع البحرية أمام مدينة الجزائر وطالبت بتحية العلم الفرنسى . وللكن الداى 
رفض . فعاد الاسطول حاملا رعابا فرنسا فى الجزائر وترك لقصل ممرديفا 
مبمة الاشراف على المصااح الفرنسية فى الولاية . وقطعت العلاقات و لكن فر سا 
, تدفم أى مبلغ للجزائر عن مشترياتها من القمح » وتذرعت باهانة الداى لقنصابا 
وإحتفنات لنفسها بحق التدخل حسما ترائى لما . 


وسادت بين أعضاء الحكومة الفرنسية فكرتان » الآولى تلخص فى فرضص 
حصار بحرى على سواحل الجزائر » والثانية -ادى بمملية إئزال جنود ع-لى 
الشاطىء واحتلال مدننة الجزائر نفسبا .ولكن حوادث المورة جعلت الفرنسيين 
بفضاون الدء فى فرض الحصار إلى أن ينجلى لبم الموقف الدولى فى البحر 
المتوسط , خصوصا وأنهم كانوا برغون فى امحافظة على التتحالف الذى وصاوا 


١5 2‏ هه 


إليه هع كل من اتجلترا وروسياء وأن مسألة انزال الجنود فى الجزائر قد تؤثر 
على هذا التحالف » وعلل موقف كل من انجلترا والروسيا فى مسائل المضايق 
والبلقان وشرق البحر المتوسط . 


وبق الحصار البحرى مفروضا على سواحل الجزائر لمدة ثلاث سنوات من 
5 يونيو سئة 1401 ألى 14 يونيو .18 . ولم يكن عملية هينة بالنسبه 
للف رنسين » إذ كانت هتعبة ومماوءة بالخاطر » خصوصاً فى الفثرة الاخيرة منبا » 
حرث استطاع الجزائر يون أسر بعض رجال البحرية الفر نسية وقتليم ٠.‏ و ينظر 
الداى لعملية الحصار عل أنها أعلان حربرسمى ٠وجه‏ اليه ١‏ كثر ءن كونه مناورة 
بحر بة الضغط له » إذ أن سفن الفر نسيين كانت تعترض طدربق السفس 
الجزائرية عنددخل الميناء .ما بتنافى مع أبسط القواعد وااتقاليد الموجودة بين 
رجال البحر فى حالة السام . وحاول الاسطول الفرنسى ,ديد الدى من وقت 
لآخر .إرسال أحد ااضباط .لدأ فى طلب تقديم الادتذ.ار الرسمى » فام يكن هن 
الجزائْربين بعد تكرار هأمه ااسألة ألا أن شيعوا بةنابليم الزورق الذى حمل آخر 
ضابط جاء ذا الغرض », وذلك عند عودته الى اللاسطول . 


وأخيراً فان فرنسا قد صممت على إرسال حملتها للجزائر » خصوصا وأن 
بوليفياك كان د وصل للحم فى مم أغدطس سنة ١859‏ مكان برى فى عماية 
الحصار عباية خاسرة دون أى فائدة وكان دن ناحية أخرى بر بد أن يرجه انظار 
الشعب إلى الخارج , ويعتتد فى أن نصراً دارجيا سيساعد على الوصول إلى نتائج 
موائية على جموع إلناخبين ؛ وسيساعد فى لة: ية إلكية » بأن يجمع حول العرش 
كل هؤلاء الذين أمهموها » منذ سنة ه81 » بأتباع سياسة سلبيه فى العام . 
ولقه حاول بولينياك ؛ فى أواخر عام 95م » إقامة تح#الف فر نسى 


سس ء#| سم 


مصرى ضد الجزائر . واقترح على والى .صر » حمد على » أن يحتل هذه 
الولابة نظير مساعدة مالية وضيان حماءّبا لقواته ضد تدخل أى دولةأوريية. 
وأراد أن يقوم الاسطول الفرنسى بمعاونته فى تلك الملة وأن يحصل من السلطان 
على إذن للقيام با . و:مود هذه الفكرة إلى دروفى قنصل فر نسا فى الاسكندر بة. 
ولكنبا لم تتجح » إذ أنما كانت نهدف إلى توثيق الصلة بين المسألة الجزائرية 
والمسألة الشرقية . وقد فطنت فرنسا إلى ذلك مما جعلها تحجم عنبا » خصوصا 
وأن [متداد سلطة مصر حتى تونس كان أمراً غير مقيول من الاب العالى ومن 
إنجائرا » م أن أمس وضع قطم الاسطول الفرنمى نحت ساطة مصر كان عذاطرة 
واضحة . ولذلك فإن بولينياك قد صمم على القيام مبذه العملية لحساب دو لته . 


أما الدبلوماسية الانجليزية فان مواقفها كانت غير ثابته فى بداة ذلك 
المشروع . فنجد أن اللورد أردين يعرض ااتعاون مع فرنسا » مماكان سيؤدى 
بطبيعة الحال إلى حم مشترك [نجليزى ل فرنمى فى الجزائر » أو إلى خروج 
الدولتين «نها بعد تأديب الباى . وللكن ولنجتون قرر أن هذه الة ستكون 
خطرة » وأن الاشتراك دم فرنسا فيها قد يؤدى إلى مشاكل دولية » وإذلك 
فانه قرر ترك فرنسا تعمل عفردها . ولقد حاولت فرنسا فى آخر الآمر أن تدفع 
السلطان إلى إجبار باى الجزاتر على تقد الاعتذارات الرسمية لها * وتقدم 
هذا الطلب كل من تنصل فرنسا وإنجاترا سوبا . ولكن هذا الطلب كان متأخراً. 
5 أن الاستعدادات كانت تقوم على قدم وساق فى فرنسا لتجويز الجلة ولإرسالبا 
إلى الجزائر ٠.‏ وقرر الباب العالى إرسال طاهر باشا , قائد الاسطول العماق 
فى موقعة نفارين » حاملا تعامات عاض إل العوار ال كنة وس د ا 1 
وكانت الخلة الفرنسيه فى طريقها إلى الجزارٌ أما الا--طول الفر نسى الحاصر لمدينة 


س |إ١١|‏ عه 


الجزائر فانه رفض نزول طلاهر باشا وأرسله إلى طولون تحت <راسة 


خدرالة :: 


تلك هى الذرائع الى نذرعت .ما فراسا للبجوم على الجزائر » وتلك هى 
ما تدعيه هن [تخاذها لوسائل سلمية وديلوماسيه 1ل ذلك الاشكال . ويظبر منبا 
جليا أن تصميم فرنسا على 1<لال الجزائر » وإن كان يعود إلى بولينياك سنة 
ؤم أو إلى إقامة الحصار البحرى فى سنة 4987م ؛ » إلا أن فكرته كانت نراود 
فرلسا منذ بداية القرن الداسع عشر ؛ ولاسباب اقتصاديه وحربية استراتيجية » 
حاولت هذه الدولة إخفاؤها تحت متار خطر القرصنة أو اهانات الجزائريين 
الشثرف والعلم الفرنسى ٠‏ 


: ا<تلال مدينة الجزائر‎ )١( 


اتخذت الحكومة الفرسيه قرارها الخاص باءة_لال الجزائر فى شبر ,شابر 
بونيو على الاكثر ؛ وهى أحسن الفترات لللاحة فى البحر المتوسط . 


وأصدر !الك أمره بالتعرئه يوم ”7 فبراير وأعان عزمه على مباجمة الجزائر 
يوم * مارس فى خطاب العرش » مدعيا أن هذه الخلة لييست إلا للانتقام درن 
الإهانة الى لقت بالشرف الفرنسى » وذكر أنما ستّكون لصالح المسيحية. أخذت 
الصحف تكرر وتلخص إتهامات فرنسا ضد الجزائر والداى وكان أهم ماورد فيها 
هى أن الجذود الفرنسية ستلتةم لكر 75 التاج » وتخلص فرنسا والدرل المسيحية 
من دبودية رعاياها » والاناوات!افروضة عليهم » ومن الفرصتهالتى .هدد سواحل 
العو | لوطه 


- 


وسارت تببزات الخلة على قدم وساق . وتجمعت القوات البرية والبحرية 
ومعدات الحرب والذخائر والقوين على البر» بين طولون ومرسيليا . كما تجمعت 
السفن الحر بية وسفن الثقل ومعدات الإنزال أمام الساحل . و بلغ جموع املة 
البرية فى آخر أبريل ٠.٠‏ *«» جندى و ..م؛ حصان و ١ه‏ قطعة مدفعية . 

أعطى الملك القيادة الببحرية للاديرال دوبريه وأعطى قيادة الب_لة البرية 
للجبرال بورهون ٠‏ 


وكان بعض الضباط والجنود قد خدموا فى جيش نابليون وظلوا نحليون 
بالإمبراطورية » وكان بعضبم الآخر من الموالين للاراء الملكية تحت لوى الثامن 
عشر وشارل العأشر » بل وكان هناك أنضا بعض الجنود الذين شاركوا فى -لة 
بونارت على مضر . وتكونت الخلة بهذا الشكل لكى تساعد على تقليل الفواصل 
التي وجدت ف الجيش افرنسى بين الاسراطوريين والملكيين منذ سنه 8١م(‏ »؛ 
وجعل هؤلاء ااعسكر بين يتطلدون إلى متهم دون ااتفكير فما ! لت إليه فرنسا 
بعد سقوط نابليون 

وتجمعت ٠.0.‏ قطعة حربية يوم ع8 أبريل أمام طولون . كانت تشتمل على 
(٠‏ قطعه حرلية مقسمة إلى ثلاث فرق للعمليات ولإنزال الجند وللاحتياطى 
علاوة على السفن التجار بة الحبزة لنقل الجند والمعدات فى شكل قافله بحر دة 
وقد ذم هذا اللاسطول سبع سفن يخارية فقط أما الباقية فكانت سفنا شراعية » 
ولهذا فانه >كتنا اعتار تلك الملة آخر حملة استخدمت فيبا قوة السراع ٠‏ وقام 
ولى مهد بتفتيش القوات البررية والبحرية فى طولون » ثم سافرت إلى الجزاتر . 


ووقعت عملية انزال الجنود إلى الساحل يوم ١4‏ يونيوفى الخليدج الغرنى من 
شيه جز برة سيدى فروج على شاطىء رملى وفى مربى محمى من الررياح : ورأى 


م1 سس 


الفرنسيون ما زعموا أن الاسبانيون قد سموه « برج الششيخ ء ذساطوا عليه قذ-ابل 
المدفعية وهدموه , ولم ,يكن فى واقع الام إلا مأذنة مسجد سيدى فروج الذى 
سمت بأسمه تلك اأنطقة . 

واستطاعت إحدى الفرق الفرنسية الللاث يت ستان مدذفء.-ة الاسطول . 
من أن تستولى على قدام المدفعية الجزائرية المنصوبة إلى الداخل من شبه الجزيرة ٠‏ 
ثم استمر إنزال المدفعية والمعدات فى الايام التالية » وأخذ الجنود يعملون على 
تحصين شبه الجزيرة » وذلك لكي تخذوها قاعدة عامة بم ؛ تحتوى على مخازن 
متهم ؛ ومسةشفياتهم » ونقطة تموينم, من الاسطول » فى أثناء العمليات الحربية. 

وتبعد سيدى فروج عن «دائة الجزائر بمسافه- هم كيلو مثرا تقريبا» وقد 
اضطر الف رنسيون الى الاشتب اك فى ثلاث مء-ارك فى تلك المسافه” هى الشتويل 
وسيدى خالد وقلعه” السلطان « سلطان قلعمى ء ٠‏ وكانت المدركة الاولى هى أهم 
هذه المدارك وأشدها وطيسا . وتولى قيادتها ابراهيم أغا, نسيب الداى حسين 
على رأس ...4 رجل من القولوغلو والمغاربه الجزائر . وقد شارك فى هذه 
المعركة تت قيادته باى قسطاطينيه وباى وهران ؛ علاوة على قوة من رجال 
القبائل . ولقد حاول ابراهيم أغا فصل الميسرة الفرنسيه عن بقيِه القوات وعن 
شبه جزيرة سيدى فروج * فبجم هجو ماعاما على كل الوط الفرفسيه فى صبيحه” 
بوم ١9‏ يونيوء واشتدت الوطأة على القوات الفرنسيه » وللكن الممركة لم تنته 
لصااح الجزائريين . 

واعقمد الجزائر يون على أعمال الشجاعه وعلى الكر والفرالمسمريعالخفيف» 
أى على مرونه” حركانهم » ولكن بذيران متفرقه” ؛ اعتمدوا على بنادق أقدم من 
الفرنسيين . وعل السوف . دإ اعتسد الفر نسيون على خطوطم الى تو يدها 


نا غ4[ لله 


نيران المدفعيه . والثبات فى الخطوط إلى أن لتنى فرس ان الجزائر راجعين. 
الى تتقدموا خطوة بعد الاخرى . اعتمد الفرنسون على خطوط نيران ثاته- 


وعل كيه" نيران أقوى من كيه" نيران الجزاثريين وعلى أساحه”أحدث من أسلحةىم 


ووصات أنياء استيلاء الفرنسيين على معسكر الشتوبلى إلى مدرشنه الجزائر 
وصمم العرب على الدذاع عن مدينتهم ٠‏ ما دفع الجئرال بورمون إلى أن ينتظر 
وصول مدافع الحصار والامدادات والذخائر » قبل أن يحازف بمهاجمة عاصمة 
الإفلم » ووصلته هذه المعددات فى آملة 7٠‏ يونمو ٠‏ وفىهذه الاثناء كانالفر نسءون 
قد أتموا وصل الشتويلى بسيدى فروج بطريق حر » واستولوا على سيدى خالد 
وكان مصطفى بن مزراج قد تولى قيادة الجند بدلا من إبراهيم أغا وهاجم صفوف 
الفرنسيين وأتزل بهم خسائر فادحه . 

وواصات القوات الفرنسية زحفب|ا صوب مديدة الجزابر يوم 9؟ يونيوء 
وكان هدفها قلعة السلطان . ول-كون القوات ضلت ااطريق دسبب الشب اب »؛ 
فانحرفت سارأ عسوت لؤو زعا فى أوطل :طتفة هنا أخل بنظام الجند » وساعد 
على <-.دوث البرج فى الصفوف . وعلى أى حال فان الجزائريين لم يستفيدوا من 
ذلك الموقف لباجمة الفر سين » هل تركو هم يعودون إلى المواقع الى بدأوا منبا 
ز<ههم 2 الصياح : 

أما قلعة السلطان ذانها كانت هى التحصينات الدفاعيه الوحيدة بمدينه الجزائر 
والقصبة من ناحية الر » وكانت أكثر ارتفاعا من أسوارالمدينه . وكان«الزنجى» 
يدافع عن هذه الَلعة مع مخ اناف تر وموم د ساق عرلى ؛ وقد ام 
الف رنسيون بحفر الختادق للدفاع عن خطوطبم » ثم بدأوا بضرب القلعة بالمدافع . 


ردافم الجز انر بون شجاعة فائقة » حصدب شبادة الفر نسمين أنفسهم ظ والكرن 


اوم عه 


فير نهم خفت بعد ساعات » وانتى الامر باشتعال الأار فى مخز ن|لنشائر * ونسف 
جوء كبير من القلعة . ما سبل على الفر نسيئن احتلالبا وت<صينبا » وترددد مدينة 
الجزائر منها . 

والظاهر أن الداى قد أراد أن يقاوم دخول الفرنسيين المديئة ولكن ال اله 
العسكرية لم تكن لآسمح له بمقاومة طويلة الامد » خصوصا وأن الاسطول كان 
بحاصر المدنة من البحر » ومدفعية الجيش مصوبه على المدينة من قاعة الساطان فى 
أعلى الجبال فى الجنوب الغربنى . فأرسل الذوجا مصطق » وهو أحد أمناء سره ؛ 
لمفاوضة الفرنسيين . ثم أرسله مرة ثانية مصحوبا قصل انجاترا » الذى عرض 
وساطته عل اافرنسيين . ولكن الفِرنس.ون رفضوا تلك الوساطه وأرس_لوا 
شروطبم لتسلي المدينة . وقد قبلها الداى يوم ه بوليو ووقععليباوهى :ثستمل على 
تسلم حصن القصبه وجميع <صون مدينة الجزائر وأبواب المدينة » وتعيدمسن. 
القائد إلى سمو الباى «ضمان حرته وكل ممتاكاته الشخصية » وحرءة الباى فىترك 
المدنة مع أسرئة :ورممتلكاته إلى أ مكان يختاره » وفى دالة يقَاء» فى مد نةالجزاءر 
فان القائد الفرنسى تعبد بحاءته » وتعدين <رس له ولاسرته » وضمان من القائد 
العام للجنود الاظامية وغير النظامية بنفس اليزات واخاية » ويتعبد اله-ائد العام 
بشرفه بأن تظل حرية اقامة الشمعائر الاسلامية مكفولة » وكذلك حرية جميع 
الطوائف ف التعبد ومزاولة التجارة والصناعة واحتراع السيدات . 

أما الانسكشارية فانها أظبرت عدم رغبتها فى تلم المدينة بغير حرب » وكان 
عداءها لموقف الداى واضحا » وشهد له المترجم الفرنسى الذى ذهب طاليا أمضاء 
الداى على وثيقة تسلي المدينة . وعلى أى حال فان الجنود الفرنسيين لم يدخاوا 
المدينة فى نظام ووقار * بل أخلوا أنفسبم بالضيط والريط . وساد البرج » ثم 


السلب والابب فى أحياء متعددة من المدينة . وأخيرا دخل القائد الفرف.ى وأقام 


7 ورا 27 


قنادته فى النسية بعد أن تركبا الداى . راستولى الفرنسيون على الخرانة وأعلنوا 
أن الرنيجي ند ذ كر أيم أ نه لانزصة أى شعتب لاض عق عتو ناما : م أبلغوا 
بارس نم قد وجدا ما قيمته ...رء ٠‏ ارمع فرنك من الذهب . كان هذا 
يكفى بطبيعة الخال لتغطية املة التى بلغت ...ر.. ورم؛ قرتك . واككرن 
الجنرالات بدأو همون بعضبم بعضاأ سرقة مبالغ من أدوال الزانة الجزائرية 
قبل اعلانها لبارس . أما الجنود فانمم كانوا ستخدمون أورءق السجلات فى 
أشعال السجائر » مما شبت أن رجال اخلة قد وضعوا يديهم على مبالغ منا4رانة 
وأن اتلاف السجلات عفوا أو عمدا ساعد على عدم اثثبات قيمة :لك المبالغ . 


وكانت خسائر الفرنسيين قد بلغت حتى الآن ..4 قتيل و .٠.9؟‏ جريح وكان 
بين القتلى ان الجترال بورمون نفسه . أما الداى حسين فانه ترك الجزائر إلى 


نالى مصحوبا بخدمه وأفراد أسر:ه وماخف حمله وغلاتمنه من|متلكاتالشخصية» 


وصلت أنباء الاستيلاء على مدينة الجزائر إلى باريس فى أواخر أيام ملكية 
شارل العاشر فأ نحم برتبة الماريشال على إورمون . ولم يبت-ج بذلك إلا جنوب 
فرنسا الذىكانت له علاقات مستمرة مع مال أفريقية » أما الرأى العام فقد 
قابلها بوجوم تام فذكرت الصحف أمْهم قد انتصروا فى الجزائر ولكهم خسوا 
الدستور » إذ أن القوانين السارية تمام اعلان الحرب دون أن يوافق البرلمان على 
الممزائية اللازمة . أدانت هذه الصحف الوزراء الذين ,نفةون أموال الشعءب دون 
إذن منه ومن مثليه : إن الانتصار هو لليلك وللجيش ولفرنساء أما الوزراء فبم 
مذنبون ريحب على البرلمان اتهامهم وعا ككتهم ولا 2ه 6لا تستحقة .ا الفميو 
للجند والعقاب لاوزراء . وذهب الملك لحضور حف.لة جناز فى نوتردام ؛ ولكن 
كان صامتا وحزينا , إلا من بءض هتافات الوم المأجورين لبذا الغرض » مما 


67[ شم 


أر فى نفس الملك . وعلى أى حال فان احتلال مدنة الجزائر 5د أعطى لفرنسا 
وأساسما اناوسعية والاستعارية قاءهدة قوبة فى اليحر المتوسط » مدا جعلبا متفوقة 
فى الحوض الغرنى من ذلك البحر ؛ وجعلبا تستطيع أيضا أن مسدد جيل طارق 
ومالطة إن رادت , وأخيراً فان ذلك الاحتلال كان أول خطوة فى سبمل إنشاء 
الامراطورية الفرنسية فى اذريقية , 

كانت 3_رنسا تَ#تاز ؤدرة عصيية فى تار ضخبا عند [إحتلاابا لمدينة الجزائر » إذ 
أن أنباء ذلك الاحتلال قد وصاتها بوم » دوليو و لم دنته ذلك الشبر إلا وكات 
فد تخلصت من حكم ملكم| ٠‏ له تكن هناك إلا أقلية من الفر نسيين الذءن برغبون 
فى ضم الجزائر إلى فرنسا . أما الحسكومة فكانت منقسمة على نفسها » وكان ولى 
العبد نفسه يعارض فى <رب الجزائر » وبدأت المعارضة باجمة مشروع الهلة 
ولكنها عادت وطاليت باستمرار احتلال الجزائر والاحتفاظ ما كقاءدة تجارية 
وحربية تسمح لفرنسا بفرض سيطرتم-| على الحوض الفرفى للبحر المتوسط » 
خصوصا وأن الروسيا كانت توافق عل ذلك » إما انجاترا ذانها كانت تشكو دون 
أن تعارض . 

, تكن الحكومة الفرنسية قد ربطت نفسبا بأى ارتياط فما بخص الجزائر 
واحتفظت لنفسها حرية العمل . 


وكان أولى أعمال بورمون بعد احتلاله لمدينة الجزائر هو :رع سلاح الجن-ود 
غير النظاميين . ثم أرسل رجال الانكششارية غير المتزوجين إلى أزمير ومصم 
للمترزوجين بالبقاء . وللكنه عاد واعتقد أن الآنراك حمكون المؤامرات ضد 
الفرئسين فأمر بابعاد بقية الانكشارية فوراً . ونفذ هذا الأآمر بشكل وحثى؛ 
رغم أنهم كانوا الفئة الاقل خطراً من بين الاتراك . اختنى بذلك آخر مظبر من 
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مظاهر الحم الترى فى الجزابر بعد أن قام الجنود الفرنسيون باتلاف السجلات . 
لم يكن من السبل الحصول على بيانات خاصة بما-كية الآراضى أو بالدخل العام . 
وكان ذلك فى صالم أصحاب النفوس الضعيفة ممن «تمتعون بالسلطة أو المقربين 
إلهم. أما الجنود ذانهم بدأوا «ميشون بين أفراد شعب لا يعر فونه ولا يستطيعون 
النفاهم معه بسبوله . وساعد هذا الاختّلاف الكبير عن المعيشة ف التكنات على 
إختلال الضبط والريط » دعل [إنآشار الفساد والساب والنهب » مما جعل مدئة 
الجزائر فى <الة رى لبا . 


لم »كن «ورمون يعرف حيقّة الخال فى الجزائر . واعتقد أن احتلاله إدنة 
الجزائر سبجعله يسيطر على كل القطر فى مده أسبوعين وددون مقاومة . بل أنه 


اعتقد أن فى [مكانه سحب إ<دى فرق الجيش الثلاث الموجودة تحت قبادته . 


وقد حاول شراء مصطق بن من أرج و تديينه لإدارة الولاية بأشيته فى متصرفية 
تنيرى طالبا منه إءلان ولائه لماك فرنسا » والتعهد بدفع الجزية إليه . ولكن 
هذه ال#اولة نات مدل #اولة شراء داى وهران الذى ثارتضده الأاهالى واججمته 
مبادنة الفرنسيين . وأخيراً نيد أن بورمون قد اضطر الى ارسال قواته لاحتلال 
المرمى الكبير ووهران . وأرسل حملة أخرى استولت عل عنابة » الميناء البحرى 
لقسططينه . وأعتقد بأن هذا الاحتلال سيجبر قسطنطينية على التساي » ولكنه 
أخطأ فى تقديره » إذ أن الأهال فى الداخل كانوا مص ممين على مقاومة الاحتلال 
الفرنمى رغم أن الساطات التركيه فى المدن الساحلية لم تكن قد أبدت كثيرا من 
المقاومة . وشعرت الساطات الفرنسية أخيرا بأن عليها فتح جميع مدن الولاية 
الواحدة بعد الاخرى » وأن تنتزعبا من أبدى أبناءها من العرب أو من رجال 
القبائل . 


إمو 


وكشفت الخلة الى أرسابا الفرنسيون الى بليدا حقيق”ة الموقف جلاء أمام 
الحتان . أراد «ورمون أن «ظ,., أن فى استطاعة القوات الفرنسية أن ع عن 
الساحل دون التعرض لطر . ورغم #ذيره من سوء عاقبة تلك المغامرة » فانه 
صمم على أرسال حملة الى بليدا الى تقع عند سفح الاطلس على بمد ,مغ كيلو مترا 
جنوب مدينة الجزائر » وفى [قليم يسكنه رجال التبائل . وصل الطابور سالما إلى 
بلدا ولك رجال القباثئل هاجموه عند عودته » وأنزلوا به خسائر فادحة . 
وكشفت هذه البزعة الساحقة » مع ما تلاها من إخلاء عنابة روهران بعد إحتلال 
ء يدم إلا بضعة أيام » عن أن الفرنسيين ليسوا سادة الموقف . شعر الفرنسيون 
بأن #طي الك الترى فى الجزائر لن يسبل عليهم السيطرة على الولابة فى ثثى. . 
ركانت فرنسا قد استوات عل مدينة الجزائر وكان عليبا أن تستمر فى الحسرب 


الافريقية . 


ووصلت أنباء ثورة سنة.8١‏ فى فرنسا إلى مدينة الجزائر يوم ١١‏ أغسطس. 
وصمم لوى فيايب على إدقاء جنده على الشواطىء الجنوبية للبحر المتوسط » 
وأرسل [أء يها كل أ: نائه لقيادة الجند . فنرى الدوق دورليان ودوق دى يمور 
وأمير جرا شيل ودوق دومال باعبون دور وأضحا فى تاريخ الاحتلال الفرنسى 
للجزائر . قام لوى فيليب بتلك المهمسة دون ان تحظى بتأييد البرلمان الكامل ؛ 
ودون أن إساعد وزراءه وسفراءه مساءدة مخاصة » وف وقت عزلة فراسا 


فى أوربا. 


(" ) الانفاق هع عبد القادر : س 


ل يكن دن السهل على فرنسا عند احتلالها دينة الجزائر أن تفرض نفوذهأ 
عل دأ خليه البلاد وخصوصا مقاطدى وهران وقسطنطينة. فا كثت فر نسأ 2 تلك 


ع ,)| ل 


الفترة باحتلال النقط الساحلية وحاولت العثور على شيو ورؤساء من العرب 
يعترفون لبا بالسيادة على تلك الافاليي الداخلية . ولكنها فشلت فى ذلك نقيجة 
لمعارضة الجزائريين فى توغل النفوذ الفرنس داخم ل بلادهم » وتصميمهم على 
مقاومته بقوة السلاح . احتلت فرنسا مدنة وهران ولكن داخلية البلاد أخذت 
فى مقاومتها مستندة فى ذلك إلى سلطان مرا كش تارة » وإى قواها الشعبية قبل 
كل شىء . ولقد ساعدت الظروف الساثدة فى ذلك الوقت على ظرور شخصية من 
أقوى الشخصيات التى ظبرت فى شمال أفردقية فى الممر الحديث » إلا وهى 
شخصية الامير عبد القادر الذى قاد حركة المقاومة ضد الفرنسيين » وأصبم أ كبر 
عدو لبم فى غزوهم للجزائر . أما قسطنطينة فانها ستقاوم الفرنسيين إلى أن يقع 
احتلا لبا فى عام 18117 ٠.‏ 


حاول اهالى غرب الجزائر الاسآناد إلى ساطان المغرب فى مقاومتهم للتوغل 
الفرنسى فى بلادهم » ول-كنهم رأوا أن الضغط الفرئسى على مما كش من ناحية » 
والحالة السائدة فما فى تلك الفئرة من ناحية أخرى يقالان من أهمية المعونة النى 
تستطيع بها مرا كش أسدائها ليم . فكان أن وقع اختيارهم على الامير عبد القادر 


والامير عبد القادر هو بن الشريف عحى الدين شيخ الطريقةالقادرية والمتنسب 
إلى الاشراف من سلالة هادم .كان الاب بميل إلى ساطان المغرب العاوى أكثر 
من ميله إلى ساطان دولة آل عثمان» وذهب إلى الحج فى عام 80م مصطحيا 
معه إبنه عبد القادر » الذى أعجب بكل ما قام به مد على فى مصر . 


14 سم 


حاول الجزائريون تحرير تلك ا دينة ولكنهم فشاوا بعد محاصرتهم لحا مرئين . 
فطلبوا إلى الشريف محى الدين قيادة صفوفهم فى سئة 148 © ولكنه رفض 
نظرا كبر نه وأشار علييم بالالتفاف حول انه عبد القادر » وهكذا بابعت 
القبائل الحاشمية عبد القادر أميراً عليها » ولم يسكن له من العمر إلا أربع وعشرين 
عاما . فاحتل بيت بك مدينة معسكر السابق وأخذ فى تنظم صفوف الجزائريين . 


وأرسل عبد القادر خلفاءه لإدارة شئون القائل » وأتخذ لنفسه لقب أمير 
المؤمنين أو خليفة سلطان مراكش . وقد أرسل البداءا إلى مولاى عبد الرحمن 
وخطب الصلاة باسمه . وأخد الفرنسيون يراقبون إزدياد نفوذ عبد القادر دون 
أن بقدروا على التدخل ضده إذ أن القوه كانت تعوزهم 
لاحتلال مدنة الجزاار » وكان توغلبم فى الداخل واشتبا 3 ق عن كك العرت 


بعدر مغامرة غير مأهونة العواقب . و للكن الفرنسيون حاولوا وقف زف 


قوأت العرب ذى وهران » خصوصا بعد استلام الدنرال دعيشال قيادة القوأات 
الفرنسية فى تلك المدنة فى أواخر إبريل سنة #مم؟ . رأى ذلك القائد الخفار 
الحدق بمدينته نقيجة لزحف قبي لة الغربه نوها » فخرج بقواته وأتزل بأهلما 
خسار فأددة 3 احتل «ستغام وأشتيك مع قوأات عبد القادرق موقعة تأمن وأر. 
ولكن عبد القاد ركان قد نجح فى الإستيلاء على تلسسان وشعر الفرنسيون نهم 
مخاصر بن قُْ مد لنه وهران قن نفوذ عل القادر زداد ىع مرور الايام. وساءت 
الحالة فى :لك المدنة بعد أن منع عبد القادر الاهالى العرب هن الته امل تجار را 
معبا » وكان هذا الحصار التجارى سيياً فى أن قرر الجنرال الفر نسى التفاوض معه؛ 
هادفا كت الوقب 6 و نخفيف الازمة الاقتصادية السائدة ف مل بذته ( دعبأ أن 


هدفه هو السلم الداهم مع عبد القادر . 


سد 9ع| نسم 


وبدأت اللمفاوضات ين مندوب عبد القادر وممثلى الفر نسيين فى وهرأن بسبب 
طلب لسليم الاسرى الموجودين فى بدى العرب . وكانت وزارة الخحر بِةالفرنسية 
قد أبلغت الجنرال دعيشيل عن الشروط التى ترغب فى الوصول [اما فى الاحفاقية 
مع عبد القادر» 58ظ على أنه بمكن معاملته على أنه باى تمتد سلطه على كل 
القائل والمناطق الاضمة له ؛ يشرط اعترافه بالسيادة الفرنسية وتعبده بعدمالقيام 
باى عمل يضر بالمصالح الفرنسية » واعترافه بالولاء لملك فرنسا ودفمه لجزية 
سنوبة وتعبده بعدم شراء أسلحة أو ذغائر إلا من فرنسا» وأخيراً شليه 
الاسرى الفرنسيين الموجودين اديه . ولكن هذه الشروط وصلت الى وهران 
بعد توقيع معاهدة 55 فبراير سئة غم ١‏ مع مندوب عد القادر , . دأم ! شر أى 
نص ف تلك المعاهدة إلى السيادة الفرنسية يطريق مباشر أو غير «باشر » كا أنها 
لم تحدد أى حد للمناطق الخاضعة لسلطة عبد القادر ولم تذكر مسألة الجزية . بل 
أننا تجد على المكس من ذلك أن هذه المعاهدة قد اعترفت رممياً باستقلال الامير 
إذ أنه قد فاوض الجترال دميشيل » ولكنه احتفظ لنفسه عق التصديق على 
المعاهدة . مثله فى ذلك .ثل 5 فرنسا * "ا أن المعاهدة قد نصت على ادل 
العثيل القنصلى وتدادل تسليم الجر مين . 


وقد أباغ الجنرال دبميشيل حكومة باريس أن التوقبع على هذه المعاهدة يعتير 
نصراً دداوماسياً لفرنسا . أما وزير الحربية فانه أدعى بأنه يمكن اعتيارما 
كخطوة أولى » وأما الملك فأنه قد صدق عليبا . وسمرعان ماظبرت نية فرنسا 
وعملبا على خلق مشا كل جد بدة مع عبد القادر » تمبيداً لماجمته بعد أن 
استعدادها العسكرى, لسمح لما انظروفاحلية بذلك . وكانت فرنسا قداعترفت 


بان تخارة الحنوب هن احكار لبد القاد. » وبأنه ليس لبا الكق فى شبراء أى 


19[ لس 


كيات منبا إلا عن طر بقه » وذلك فى اتفاقية خادة ملحقة بالمعامهة . وكان 
عد القادر قد صمم على عدم قبوله للمعاهدة ما م تعترف ذراسا بحقه فى |<تكار 
تجارة الوب » وتتعبد بعدم شراء أية كية منها إلا عن طريقه هو . ثم قبل أن 
يوقع الجئرال الفرئمى عل اتفاقية خاصة بذلك »؛ قبل أن يقوم هو بالتوقيع على 
المعاهدة . وللكن ذرنسا عادت وأدعت أن هذه الاتفاقية تتدافى مع روط 
المعاهدة الودية » ثم أنكرت معرفتها لحتويات تلك الاتفاقية» بدعوى أنها مكتوبة 
باللغة العرلية . 


ولقد أصر الجنرال دبميشيل على أن مصاحة رنسا تتلخص فى استمرار السلٍ 
والعلاقات الودية مع عد القادر » بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك فأرسل إلى 
الامير الجزائرى بءض الاسلحة والذخائر مما سمح له بالتفوق على رجال القبائل 
وبالانتصار عليهم فى «وقعة قرب تلسان فى بوم ١8‏ بوليو سنة غ48١ ٠.‏ كان 
هذه الموقعة أكير الآثر فى بسط نفوذ عد القادر على غرب الجزائر » خصوصا 
بمد توقيعه على المعاهدة .م فرفا . وأصبح عبد القادر هو السيد الفعلى والشرعى 
لكل غرب الجن اثر ما عدا وهران ومستغام وقلعة تلسان . ولقد حاول 
إخضاع القبائل الحيطة بمدينة الجزائر أيضأ. ولحكن القائد العام أبلغه أن هذا 
العمل سيسىء إلى علاقته مع فرنسا . وكان الجترال دميشيل .رغب فى مساعدة 
عبد القادر على بسط نفوذه على كل الاقليم الداخلى «ن الجزائر » بمافى ذلك 
مديبنة قسطنطيئة » عاملا يذلك على ااقضاء عل نفوذ الراك والقولوغلو» وهادفا 
إلى إقامة سل مع عبد القادر يعترف لافرنسيين باستيلائهم عل المناطق الساحلية , 
ويسمح لبم بتشيت أقدامبم فيا . كانت هذه الخطة تسمح لفرنسا بالاقتصاد فى 
نفقاتها وفى جنودها فى الجزائر » وتهدف إلى [ماك قوى كل هن الشيوخ احليين 
وعبد القادر » إلى أن تغير فرنسا سياستها من جديد . و لكن الحكوءة الفر نسيه 
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خشيت من نشوء حركة عربية توحد 3وى الشعب ولسير به إلى محاربة الفرذسيين 
أنفسبم » واسكدت فى ذلك إلى أن عبد القادر لم يعترف بالسيادة الفرنسية وأم 
يعامل ممثليها إلا هعاءلة الند الند ؛ مما يفىء بأزدياد تفوذه وتنكوينه لساطنة 
عربية فى الجزائر ستنكون أكبر خطر يواجه الفرنسيين هناك . 

وكانت أغلدسة مجاس النوات الفرنسى قد سلدت بفكرة استمرار ا<ت لال 
الجزائر دون أن تقتنع بها وظبر هذا واضحاً فى خطب النواب المطالبين بتحديد 
النفقات الخادة بالاحتلال بل وبتحديد عدد القوات الفرنسية الموجودة هناك 
وتخفيضبا . وللكن جيزو كان يويد استهرار إحتلال الجزائر » وضرورة ذلك 
الاحتلال لفرنسا من لناحمة المعنوية » ومن فاحمة محاؤظتها عل مكات! فى البحر 
المتوسط . وزادت الجسكومة عدد جنودها هناك إلى ٠..ر؟؛‏ ثم إلى ٠٠٠رم؛‏ 
فى عاى لم1 و عمل ء ولكن هذه الزيادة العددية لم تكن كبيرة القيمة . 
نظراً لعدم تمرن الجدود على الحرب الآفريقية » ولعدم توافق التسليح والتجبيز 
مع طبيعة تلك البلاد . وكانت فرنسا قد سحبت قوات الفرق الاجنبية 8 
المؤاتر عو اينات 7 الى أسيانيا سنة مم١‏ » ركانت لا تستخدم الكثير من 
مداع الجبال واافرء ان دغم شدة الحاجة إلا » وأصرت عللاستخدام العربات 
فى النقل رغم عدم وجود العارق » وضرورة استخدام البغال ودواب 'مل. وعلى 
أى حال فان القوات الفرنسية ظلت شبه محاصرة فى وهران رمد ةا +رائروجاية 
وعناية . ْ 

وأراد عبد القادر أن «وحد كل القطر الجزائرى تحت سيادته ويد من توغل 
الفرنسيين فى الداخل » وأراد أن يمد نفوذه بشكل لا يسمم لاعدائه بالابتعاد 
كثيرأعن |المدن الساحلية » فحاول أن يدخل تتيرى فى نطاق دولته . رلكن 
السلطدات الفرنسية عارضت فى ذلك . ثم عاد وطلب إلى القائد العام أن يرسل 
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إليه لات صك العملة القديمة حنى يستطيع إصدار عبلة جزائرية » فعاف 
الفرنسون من نبأنه وهددوه بقطع العلاقات مده . فأ كان منه إلا انتبز فرصة 
قيام رجال الطريقة الدرقاوية بثورة ديفيسة . دهاجم واحتل مليانا وميديا 
وأصبحت خطوطه قريبة من مدينة الحزائر رغم أنف الفرنسيين» الذين رضخوا 
لام الواقم على كره منهم . 

ولقد عمل القائد الفرنسى الجديد فى مديندة وهران على لجمي-م «مض شيوخ 
الاهالى القاطنين حول المدينة » مستعملا فى ذلك الترهيب وشراء الذمم » وذلك 
الاستغلا لهم فى الحرب ضد عبد القادر . فعقّد معبم بعض الانفاقات الخساصة 
بالخدمة فى صفوف الفرنسيين وتقديم المؤن والرجال نظير المرئبات والمسابة 
الفرنسية . فا أن سمع الامبر بذلك حتى طلب إلى هذه القبائل أن تأق صوب 
الجنوب . وكان عبد القادر يبدف إلى قعاع الصلة بسن الفرنسيين ودعض الآ مالى 
ويمنع عن الفرنسيين كل عون تحصلون عايه من الأهالى » ويؤمن على دولته باقامة 
منطقة حرمة خالية من السكان بينه وبينهم . ولكن الفرنسيين أغروا الرؤساء 
الحليين على عدم إطاعة عبد القادر ٠‏ وعّدوا دعبم معاهده , التينهء يرم ١١‏ 
يونيو سئة 46( الى وضعتهم تحت السيادة الفرنسمة . ثّا كآن من عند اله_ادر 
إلا أن رفض الاءتراف بصحة تلك الاتفاقية » دافعا بأنه ليس من حق مديحى 
أن يولى أمر المسلدين » ثم زحف بقواته وأنزل بقوات الفرنسيين هزيمة ساحقة 
بوع 4 ف مقته . حيث فتل ملم ٠١‏ وجرح 0٠‏ وأستولى على معدات حربية 
كثيرة . واضطرت فرنسا إلى أن تغير قائدها فى وهران » وحا كا العادفى مدينة 
الجزائر . واختارت المارشال كلوزيل مرة ثثانية لذلك المنصب الآخير . 


وأراد كلوزيل أن شضى عل قوة عبد القادر العسكرية وحكومته » وأن تخلق 
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والذخائر الآنية من جبل طارق ومااطه من الوصول [ليه . فجمع ...ر || 
جندى قى سبر نو قمر سنة ونام | 2 فل نه وهرأن وأستام قمادتها لصا وقرر 
السير إلى مدتة معكسر عاصمة عبد القادر واحتلالما وتعنين بك موالى لفرنسا 
عليبا . ولسكن الآامير ترك عاصمته بمجرد اقتراب الفرنسيين منبا » أخذا معه كل 
الاهالى ومدمرا إباها حتى لا ستفيد منبا الاءداء . دغل الفرنسيون مدبنة 
معسكر فوجدها مبجورة محروقة » وزاد هطو لالامطار : مما اضطرثم إلى الجلاء 
عنها بعد تمان وأربعين ساعة . وما أن خرج منها الفرنسيون حتى عاد اليها العرب. 
كان هذا فثلا واضحاً للماريشال . فأراد محوه بذهابه إلى مدينة تلسان حيث 
ساعده .صا بن اسماعيل على دخو لها , وذلك باعلان ولاءه لفرنسا وقبوله 
خدمتبا مع +نوده من القولوغلو . ولكن كاوزيل فرض عل المدئة جزية خاصة 
وأساء الفرنسيون فى طريقه جمعبا من الاهالى . وأخيراً فا نكلوزيل قد أدعى 
أنه قضى على قسوة عبد القادر . ولكن نجم الامير كان لا يزال صاعدا ولم 
تمنى أيام قلائل حتى جاءت أنباء هزءته للقوات الفرنسية فى سيدى يعقوب » 
حيث قتل هنهم أربعين وجرح ٠‏ . ومن ينبم قائد حامية وهران نفسها . 

كان وصول تيبر إلى الحكم فى فبراير سنة 0م١1‏ ساعد على اتخاذ سياسة 
نشظه فى الجزائر . ولماكان مخشبى من تدخل حكومة مرا كش أن الدولة العمانية 
و مساعدتها للجزائريين » فانه أرسل [نذاراً لساطان المغرب الاقصى » وبعض قطع 
الاسظول إلى تونس للقيام مظاهرة بحرية تدزز مطالبه . وقررت المحسكومة 
إرسال اجنرال بوجو عل رأس الامدادات إلى مديئة وهران . وكان ذلك أول 
اتصال له حرب الجزائر و«الاستعار الفرنسى فى الجزائر . 

وكلفت الحكومة الفرنسية الجنرال بوجو يفك حصار معسكر تافنا وإقامة 
المواصلات بينه وبين تلمسان , فاصطدمت القوات الفرنسية مع قوات الجزائر 
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لاول مرة فى الاراضى السبله * وأنتهت بانتصار الفرنسين بوم ١‏ يوليوسنة85م١.‏ 
و لتشعاة و دو نه لراما رمه افحه لبا رارق مر لزن لله نه نكن الاك 
, غير فى قليل أو كثير » إذ أن الفرنسيون ظلوا محاصرين ف المدن الساحلية » 
أما عبد القادر فكان لا يزال سيدا لبقية الإقليم . 

ثم ماد بوجو الى الجزائر فى إبريل ١80‏ ول يكن خضع للحاى العام فى 
مدينة الجزائر إلا خضوعا إسمياء [ذ أنه كان على إتصال دام مع وزارة الحربية 
فى باريس » ما سبل قيام الفوضى فى إدارة الافلي ودخل بوجو فى مفاوضات مع 
مندوب عبد القادر وطلب إليه الاعتراف بالسيادة الفرنسية » وشرح له المناطق 
الى ستكون تحت سيادته هو . ولكن علد القادر رفض هذه الشروط مما اضظر 
بوجو إل أن يعرض مقاطعة تتيرى عايه . وقد انتبت هذه المفاوضات بتوقيع 
معاهدة تافنا يوم "٠.‏ مابو سنة 89م ١‏ وهى المعاهدة الى تركت لفرنسا مدرن ‏ 
الجزائر ووهران ومستذاءم ومراجران ومتطقتى الساحل ومتيجا قرب مدنة 
الجزائر . أما بقية الاتلم فقد ظل فى أيدى الامير واعترفت فرنسا بساطته على 
ثافنا وتلمسآان وتتيرى . 

اعترفت فرنسا هرة ثانية باستقلال الامير وذلك بتوقيعبا على معاهدة :: 
الى نصت صراحة على تبادل الممثلين وااندوبين بن الطرفينءأما تعلما تالكر : 
الفرنسية إلى بوجو ء وهى التعاجات القاضية بارسال ودائع وبدفعم جزية سنوية 
فانها لم تنفذ ولم تفق علببا . وتمتاز هذه المعاهدة باثيات سوء نية الحكومة 
الفرنسية ومثلبا ورغنتها فى ترك الاب مفتوحا لاعن فى هذه المعاهدة من جديد 
والمطالبة بما لم ستطيعا الوصول اليه عن طريقها » ذلك أن النص الفرنسى <ذه 
المعاهدة قد اعترف بسيادة فرنسا على الجزائر أما النص العر ىفل يذكر إلا أرنى. 
« امير المؤمنين بعرف أن السلطان كبير , وأمير المؤمنين هو عبد القادر والساطان 
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هنا هو ملك فرنسا . وعلى أى حال فان مسألة عدم المطابقة بينالمعاهدات وترجتها 
شائع فى ايجال الاستارى » وقصد به أملاء شروط على الزعماء الوطنيين فى 
اتفاقيات لم يعرفوا حتوياتها . واعترفت هذه المعاهدة بسيادة الامير عبد القادر 
غل غك الحراة عدو لعن الطروق الناقذة فق الوا وثنات المكومة القرسة 
زتغليات الك النرة كانتءهن الى تسييع فى توقيعيا . كاقت فرقنبا ترغية فق 
أن تتصرف بحرية فى تيرق الجزائر ؛ خصوصا بعد الرزيمة الى لحقت بقواتها 


فى قسطنطنة . ولم نكن هذه الفرصة تسمح بالتحدث عن غزو كل الجزائر أو 


عق إخاذ اي الاعتراف بالسيادة الفرنسية . فوافقت فرنسا على التوقيع 
على معاهدة تافنا حتى تأمن جانب عبد القادر فى الغرب » الى أن تم لحا الاستيلاء 
على قسطنطينة فى الشرق ؛ خصوصا وأن هذه العملية كانت شاقة و:طلبت مرن 
فرنسا أن #ضمن ادقاف الحرب فى مقاطعة وهران ٠‏ أما الامير فانه استغل هذه 
المعاهدة لكى يعمل على تثبيت أركان السكوءة الجزائرية التى كان يينيها » ولم 
يكن لدى عبد القادر إلا عامين ونصف عام ( .م مابو سئة 09م( ٠‏ #نوفير 
سنة ١88‏ ) لكى يظبر فيبا مقدرته على خاق تلك الدولة » وعلى تكوين جيش 
نظامى » وعلى بسط سلطتة وتحطيم أعدائه » وتوحيد صفوف الاهالى وقيادتهم 
ضد الغزاة الاجانب . ولقد بجح الامزر الجزائرى فها قام به من تاظلبم رغم قصر 
مدة السلم ورغم صعوبة العقبات التى اءترضته . 


(؛ ) الاسحيلاء على قسطغنطياة : - 


أرسل كاوزيل أحد باروانه فى بوليو سئة م١‏ إلى تير حاملا مشروعاً 
خاصاً بتوسيم المنطقة الحتلة » و بإرسال حملة الاستيلاء على قسطنطينة . وقد وافق 
تبير على مشروع الحا م العام وأظبر استعداده لقويله بسخاء و بإرسال كل مايطلبه 
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من أمدادات ومعدات . كان كلوزيل يهدف إلى الاستيلاء على بقية الاقلم الجزارى 
وذلك عن طريق إرسال حملات عسكرية فى المقاطعات اإداخلية » تحتل المدن 
الكبيرة فى الافلبى إشكل داءم » وتثرك فيبا حاميات عسكرية » وتقيم المعسكرات 
والمواقم الخصنة فى قلب كل مقاطعة وف النقط العسكر ءة التى جب استمرار [حتلالها. 
كان الفرنسيون حتلون عنابة منذ سنة م١‏ إختلالا عسكريا » ولكرن 
كاوزيل فكر فى إحياء مشروع سنة .18# لفرض اخابة الفرنسية على قسسنطنطينة 
بشكل آخر » وأراد أن ستغل فى هذه الحركة من سسمى دورسف الموالى له فعيته 
بيكا لتلك المقاطعة . وكان هذا الرجل يأمل فى أن يصل إلى حم قسطنطينه تحت 
السيادة الفرنسية » بل ويأمل أيضا فى أن تولى أمور تونس . كانت له قوة من 
المقاتلين المأجورن موسيقاهم وأعلامبم تحت قيادة أحد زملائه من الايطاليين 
القاطنين فى شمال [فريقية . وقد وجمه كلوزيل إلى أن يعمل لحسابه الشخصى ٠‏ 
مستغلا فى ذلك جميع الفرص اافيدة لامصالح الفرنسية . وعمل «وسف على تكوين 
جماعة من الموالين له فى قسطنطينة حى «ضعف بهم نفوذ أحمد باشا حا تلك 
المقاطعة المستقل » وطلب إلى رؤساء القبائل أن «حدضروا ويقدموا فروضالولاء 
له » وعمل على مهاجمة من يرفض منبم . واقد بجح فى شراء أحد مشما بخ الحنانشة 
الدشين » ولكن شعور الاهالى كان معادياً له ولمشروعاتء . وعمل التأخسير فى 
إرسال اتلة الفرنسية إلى قسطاطينة على ضياع >بودات «وسف و#يزاته» وسمح 
لاحمد باا بالخروج من قسعلنطينة وإثارة القبائل والاهالى ضد الفرنسيين ولقد 
وصلت قوات أحمد داشا إلى مشارف عناية نفسبا مما ساعد الاهالى على إعلان 
تأبيدهم لحم قسطنطينة الوطنى والانذمام فى حركة الجباد ضد الفر نسيين . 


وير جع الوب الر تيسى فى هز بمة الفرنسيين فىحقيقة الام إلى اصرار كلوزيل 
على ارسال حملة إلى قسطنطينة دون أن يكون له من الوساثل ما يسكؤى اتجبيزها 


والقيام بهذا العمل فى فصل متأخر من السنة . عمل خياله واحتياجه إلى احتلال 
تلك المدينة على أن يتصور الاحلام على أنها حقائق ودون أن يرى المصاعب الى 
تسترض طريقه , وأن دراسطة تلك الخلة لتظبر الاهمال فى اعدادها رغم صعوية 
'4. وع ودقته . فقد ظبر منذ بدايتها حتى نهالة,! وفى مات متعددة أنه لم يكن 

باكامق سفد اجات + إذ أن القائد العام كانت تعوزه دقة الحم على الامور ‏ 
رأما النظام وحسن الضبط والريط فكانت تعوز عدداً من الضياط وكثيراً مون 


الجنود . 


وتعتبر حملة قسطنطينة الاولى أحلك صفحة فى تاريخ غزو فرنسا للجزائر . 
وكانت هذه الخلة تتألف من ..ور”* مقاتل و ..م#رة حصان»ء ولكنها لم 
تزود بالبغال اللازمة » وكانت مدفعيتها وذخيرتها محدودة . وكان على هذه املةأن 
تنين فق أرعن ل تغرفيا :وان تقامى من المناخ فى ذلك الفصل من السنة ومن 
الامراضو بعدالطريق والجوع والسياسة الخرقاء . وعمات قساوة الجو والامراض 
فعلبا بين صفوف تلك القوة حتى قبل ان تبدأ فى :حركها . بدأت الخلة سيرها 
ولم تلق فى طريقها مقاومة عنيفة من الجزاءربين » ولكن الامطار لم تاقطع عن 
الحطول مما أفسد الطرق وملا الوديان بالمياه وأتعب الجند واليل . لم يحد الجند 
الحطباللازه لايقادالنار والتدفئة رأخذ الثلج فى السقوط. ومات بعض الجند و أ نمكت 
قوى الباقين دون أن لتحموا مع الجزائريين » وما أن وصاوا أمام قسطنطينةحى 
استقبلتهم مدفعية المدينة بقذائمها . ويعتير موقع قسطنطينة موقعا فريدا إذ أنها 
مبذية على قة صخربة ,حيط ببا من ثلاث جبات واد ضيق عقه يراوح بين 
.٠و4‏ مثراً » ولا مكن الاقتراب منبها إلا من الذاحية الغربية ٠.‏ وكان مرن ‏ 
الاصوب ألا يقوم الفرذسيون بمحاصرة المدينة نظراً لدم كفاية مدفعيتهم 
وذخيرتهم وحالة جنودهم . ولكن القائدصمم على مباجمتبا وضرب باب القذطرة 
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بقذائف مدفعيته » وسرعان ما رأى فشل #بوده قصمم على الانسحاب من أمام 
المدنة . أما الجزائريون فانهم قد هجموا على الفراسيين المتق.ة. بن وأنزلوا بهم 
خسائر فادحة . وعادت القوات الفرنسية إلى عذابة فى أول دسمر فى حالة تشش.ه 
تقبقر قوات نأبايون من الروسيا . 

اضطرت فرنسا أمام تلك الوزيمة إلى أن توبخ بوسف وتستدعى كلوز؛ل من 
الجزائر . ولكن أنصار التوسع الاستعمارى لم يتوانوا عن تقسديم طلباتهم 
والاصرار عليبا . فتجد الجثرال بوجو نادى بأنه لا مكن [تخاذ أنصاف حلول » 
وددعى أن التساهل والتساممم والعدالة لا يمكن أن توجد إلا فى زمن السام . وأ 
عل عاقيا أن قاد بين اليل وو الأرنوسسم كلها ارقن بطلتراامن قاقج بيو ذا 
كانت فرنسا لا تقبل الانسحاب فعليها أن تنظم النصر . ولى تصل فرسا إلى 
نقيجة حسنة بحب عليبا أن تنظر إلى ملة قسطئطينه . لا على أنها حدث قائم 
بذاته » سل 1 أنها جزه من خطة عامة . وطالب بوجو يعدم أضعاف القوات 
ا موجودة فى عنابة أو فى مدينة الجزائر بسبب تجبز تلك الملة ؛ ونادى بأن «ظبر 
الفرنسيون قوتهم للعرب فى كل مكان وف نفس الوقت . وحذر القائلين بأن ١٠م‏ 
أو .م ألف جندى ستطيء_ن القيام بم-ذه المبمة,.رطاب أعداد مع ألف مقاتل 
والحقيقة أن ؤكرة الجترال بوجو كانت تعضيا | لوقف الما ريشيال كلوزيل 
ودفاعاً عنهزءة القوات الفرنسية أمامقسطنطينة ومطالبة بارسال الوسائلاللازمة 
لإممام غزو الجزاير . 

ولكن الحكومة الفرنسية لم تكن تستطيع أن تقوم فى غدوة البزعة ببجوم 
ثان على قسطنطينة وكانت تحتاج إلى تحين الفرصة والعثور على الذرائع الى تتذرع 
با أمام الرأى العام . وكانت الحكومة الفرنسية تخثى من قيام تحالف بين أحمد 
باشا فى قسطط نة والامير عبد القادر فى الغرب . فعملت عل التفريق بينبما حتى 


سس 181 ست 


12ل اعد الاعر ىوا يرا فان نوضاكانت عقن .من تكن الدولة 
العهانية لمساعدة أحمد باشا عر طريق تونس فكان عليبا أن تثريث حتى 


استطيع أن تعد ضر تبأ الجديدة ٠‏ 


عات فرنسا على المفاوضة مم عبد القادر فى المغرب رمع اعنية اغا ى الدرق: 
وانتبت المفاوضات الآولى إلى عقد معاهدة تافنا كا رأيناء أما المفاوضات الثانية 
فان فرنسا قد عرضت فيها الاحتفاظ بمدينتى عنابة وكالو معوضوا يرما والاعتراف 
بسيادتها على كل الماطقة » وتوكيد ذلك بأن يدفع أ-مد باشا لبا جزية سنوية . 
ولم يعرف أحمد باشا السوب الذى دفع فرنسا إلى أن تعرض عليه شروطا أقسى 
من الى عرضتها عل عبد القادر » فتردد فى الرد وكان بأمل فى ان تساعده الدولة 
العمانية على القاومة » خصوصا وأن القبطان «اشاكان قد وصل إلى طرا بلس 
وإل تونس على رأس الاسطول الترى . ها كان من فرنسا إلا أن عملت على 
تخويف تركيا لارغامها على البقاء خارج المعركة » وذلك باحتجاجها د بلو ماسياعلى 
وصول مندء يبن سياسيين لا <مد باشاء وعلى أرسال بءض قطع الاسطول الءمانى 
إلى ميناء تونس . وكانت فرنسا قد أعدت قواتها لليجوم على قسطنطينة فأرسلت 
[نذارا إلى أحمد باشا وقررت الزحف . 


تكونت اخلة الفرنسية على قسطنطينة من .٠..ر«(‏ جندى منودة ب ١‏ 
قطعة ٠يدان‏ , ١0‏ من مدفيعة الحصار رقافلة تحمل امدادات تكق ثمانية عثر 
«وميا . وتحركت الملة فى أول أ كتوير سنة ملم ووصلت فى حالة جيدة تحت 
اسضوان قسطنطينة ٠‏ ولم يحاول اهدو قسططينة الاشقباك مع الفرنسيين قبل 
وصوطهم بل صمموا على الدفاع عن مدينته من داخلبا » أما أحمد باشا فقد 
تولى قيادة الفرسان الى عملت على مناوشة الاعداء . 


ونصب الفر نسيون «دفعيتهم على ممتفعين فى شرق قسطنطينة وفى غرمهأ ٠‏ 
وحاول الفرسان الجزائريون إعاقة هذه التحصينات و لكاهم لم تكجر او بو رمتل 
الجنرال داسيمون القائد العام والحا كم العام يوم١١‏ أكتوير [نذاراً طالباً التسلي» 
ولحكن الأهالى رفضوه . وف اليوم التالى قتل هذا الجنرال والحا ك أقاء تفقلة 
المدفعية بصحبة ددق نامور » اءن ملك ؤ_نسا » كا قتل رئيس أركان حرب الجلة 
فتولى ااقيادة الج-ترال فالى . وأمى بالاستعداد لليجوم فى اليوم التالى وهجم 
الفرنسيون على قسطتطيئة يوم ١+‏ أكتوير سنة بوم ١‏ فى السابعة صباحاً بثلاثة 
طوابير اقت<مت الفتحات التى أ-دثتها المدفعة فى أسور ا!دينة ؛ ولكن الشوارع 
كانت معلوءة بالمتارس وكان الام الى «طلقون اليران من الاوافذ الصغيرة على 
العزوة 0 نسبين أثناء تقدمهم فالشوارع الضيقة . وللكن تقدم الفرنسيين استهر 
رغم السائر الفادحة التى تكيدها » وقتل 3 عدد حكير من قواد الفرنسيين 
وجتدهم . ثم اشتعلت اليران فى مخفازن البارود م| تسبب فى سفها » وأستمر 
الااتحام فى الشوارع وفى النازل بشكل #زرة عامة بن الطرؤين » إلى أن وصلت 
قوات الفر نسيين إلى احتلال قشلاق الانكشارءة والقصبة » فضعفت مقاومة 
المدينة ثم توتفت بعد تطبير المنازل . 


وتعتر معركة قسطنطينة أول معركة <اسمة اشتركت فيها القوات الفرئسية 
منذ عبد نابليون ٠.‏ ورغم ذلك فان الكومة الفرنسية لم تكن مستعدة لاقاء 
احتلال تلك المد نه ) ولكن اللاص أنتهى بأبقاء ثلاثة لاف جندى فراأسى فى 
تلك المدينة . وما ان عاد الجنرال فالى إلى عنابة <تى وجد أمر تعينه حاكما عاماً 
للجزائر بالنيابة وكانت فرنسا قد رأت فيه قائداً منتصراً على العكس من بوجو 
الذى وقع معاهدة تافنا مع الآمير عبد القادر . ولكن الجترال فالى رفض هذا 
التعيين » وطلب إعادته لفرنسا . فلم يكن أمام حكومة. باريس إلا أن ترضيه جى 
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تستغل إنتصاره وأسمه فى شمال افريقية , فعيذته حاكاً عاماً وأنءمت عليه برتة 
الماريشال . وكان المعروف عن فالى أنه الرجل ال خاص للوى فيليب ولولى العبد . 


كانت خطة المار يشال فالى العامة تتلخص فى الاعتتاد على معسكرات دائمة 
أكثر من اعتهادها على طوابير متحركة » أى أنه كان من أنصا. ال+رب الدفاعية 
قبل أن .رحب بالحرب الهجومية . وقد اعترض على فكرة استخدام الجزائريين 
ف القو ات النظامية بل أشار بتجنيدم فى فرق غدير نظامية خاصة ممم » ووافقت 
الحكومة الفرنسية على رأيه . 


ويعتبر تنظيم مقاطعة قسططينة أَهم الاعمال الى قام بها الجثرال فالى . كان قسد 
فكر فى أول الامر فى سحب القوات الفرنسية من تلك االدينة حى لا بوسع 
المنتطقة امحتلة فى شرق الجزائر , ثم فكر فى إعادة تلك المقاطعة إلى أحمد ,باشا أو 
فى تعيين أحد الآمراء التونسيين عليها حتى يوازن نفوذ الامير بنفوذ ترى من 
الشرق . ولكن هذه الاراء تغيرت مع الرمن . وشعر أن فرنسا تستطيع استغلال 
انتصارها إلى أخر درجة ممكنه لصالح تحارتها وو اتتدهرائيا ه كا أنة:وسيد 
من شيوخ الاهالى من يرغب ف التعاون معه ويسبل عليه أمر الإبقاء على إحتلال 
قسطنطينة . وقد وقعت مفاوضات مين الفر نسيين وممثلى أحمد باشا أظبر فيبا 
هؤلاء الأخيرون استعدادم لإعطاء الضمانات لفرنسا نظير إعادتهم إلى الساطة فى 
مقاطعتهم. م عرض أحمد باشا نفس هذا الامر على الحا م العام الفرنمى» ولكن 
القيادة الفرنسية كانت قد أرسات جملة حملات ف الماطقة الواقعة بين قسطتطينة 
وعنابة » وظبر لها أنها تستطيع الحافظة على مواقعبا فى تلك المقاطعة » فرفضت 
طلبات أ<مد داشا . 


وتعتبر القرارات الصادرة فى ١‏ سميتمر وأول نوفير عام .84م ١‏ هى الواضعة 


-- 6و سس 


لاسس تنظيم مقاطعة قسطنطينة . وة-د تركت أنراً كبيراً فى تاريخ الجزائر لامها 
كانت البداية العلاقات بين الساطة الفرنسية والاسر الإقطاعية هناك . وقد قسمت 
المقاطعة إلى إدارتين إحداهما خاصة بعنابة واانية خاصة بقسط:طينة . وكانت 
إدارة الاوللى تنقسم إلى دوائر تخضع كل منبا لقائد فرنسى مجمع فى يد..ء الساظات 
العسكربة و'دنية والقضائية ٠‏ أما بّية المقاطعة فكانت متردكه لساطة الرؤساء 
الإقطاعيين من الأهالى » الذين قبلو! التعاون مع الفرنسيين » وكا'وا خضعون 
للقائد العام الفرنسى فى تلك المقاطمة رأساً . وكانوا يحتمءعون تحت رئاسته فى 
بجلس إدارى ؛ وكان عليبم جمع الضرائب من الاهالى والاحنفاظ يحزء منها كرتب 
لهم . وكان لهم الحق فى الاحتفاظ بقوات علية خاضعة لهم »كحرس غير نظاى 
يساعدم ف فرض نفوذهم على الاهالى » وكان لبم حق تين ايوخ وترشي-ح 
القواد الذين سيعماون تحت إدارتهم » وعلى شرط موافقة الحا العام الفرفسىعل 
ذلك . وكان هؤلاء الرؤساء يعتبرون رؤساء إقطاعبين أكثر من كوهم موظفين 
نظا ميين , ذ-_كان الفر نسدون يعاماو بم على أنهم وكلاء للقائد العام فى المقاطعة » 
وعلى أنهم فى مرتبة أمير الألاى فى الجيش الفرنسى » وذلك استمرارأ للعمل على 
انظام الترى الذى كان يعتبرهم فى مرتبة القائمقام للواء قسطاطينة . 

وكان الجثرال فالى مضطراً فى حقيقة الامر إلى انتهاج هذه السياسة لان 
حكومة فرنسا كانت ترغب فى تحديد الماطقة المحتلة فى الجزائر , وام تكن توافق 
على الممزانيات النى تسمح بالتوسع فى الداخل فكان على فالى أن بد حلا علياً 
وقليل التكاليف . لم كن فالى ببحث عن إداريينممتازين أو موظفين فى الدولة, 
بل كان يبحث عن حلة-اء أقوياء يستطيعون إخضاع الاهالى سياسياً وعسكرياً 
بطريقة غير مباشرة لفرنسا ٠.‏ وكانت هذه الوسيلة تساعد على منع ازدياد نفوذ 
أى من الرؤساء كما حدث مع الامير عبد القادر فى الغرب ٠»‏ إذ كان فى استطاعة 


سن 51م[ عنم 


الفرنسيين تأليب أحد هؤلاء الرؤساء على الأخر . واجاد الجو الذى سمح 
للمستدمرة بالحافظة على نفوذه بل وبالتدخلمن وقت لاخر ضد من بزداد نفوذه 
منهم » مدعياً بأنه قد يتدخل ضد طغيان الجزائريين على الجزائريين ٠‏ ولم يكن 
هؤلاء الرؤساء الإقطاعيون ستطيعون المحافظة على نفوذهم باستمرار » بل كانت 
السياسة الفرنسية تعمل على تقليل أهميتهم أولا بأول بعد الاستفادة من خدماته, . 
وهكذا عملت فرنما عل أقامة حم [قطاعى فى شرق الجزائر ,دف إلى استغلال 
هذا الإفلم أصاحتها » كم عملت على القضاء على هذا الإفظاع بالتدر 3 وشكل 
سمح بوضع الشعب الجزائرى فى هذا الإقليم تحت ال كر القرئنى المببساشر ؛ 
وبدون أن بكرن له إطارات من الطبقة المتوسطة تعمل على #ميعه وتنظي صفوفه 
فى صكفاحه ضد الحتل . 


وأخيرا فان احتلال فرنسا لمدنة قسطنطينة وسيطرتها غير المباشرة على تلك 
المقاطءة قد س<ا لها بالتفرغ مرة جديدة للامير عبد القادر فى الجزائر » بعد أن 
صمهدت انقسام الجزائر إلى قس مان ») و ممصت صعو به إرسال الامدادات والمعونة 


العسكرية من الشرق إلى الجاهدين فى غرب الجزائر . 


ولقد بدأت المثما كل بين فرنسا والآامير عبد القادر جرد إ<ت لال مدننة 
قسطنطينة » إذ أن الحسكومة الفرنسية فسرت الادة الثانية من معاهدة تافنا بأ 
تسدمح لما باحتلال جميع الاراضى الواقء-ة وراء وادى خضارا حتى مقاطع-ة 
قسطاطينية » و لسكن عبد القادر لم يقبل هذا التفسير وأدصر على أن هذه المادة 
تحدد من المنطقة الى يتوسع فيها الفرنسيون شرقا » ولاتسممم بالتوسع إلى الشرق 
من متيجا ٠‏ وكان احتلال الفرنسيين (قسطتطينية توسعا فى خارج هذا الخط . 
وكتب عبد القادر جملة خطابات إلى لوى فيليب وإلى رئيس الوزراء ووزير 


لام ل 


الحربية فى باريس » معلنا رغبته فى امحافظة على السلم ؛ على أساس الاحتفاظط 
بالمعاهدات الدولية , ولكنه لى يستلم أى رد على مراسلته . فها كان من الامير 
إلا أن احتل المناطق المتنازع عليها فى مقاطعة تتيرى , ثم احتل وادى الزيتون 
وعاقب الأهالى الذين تعاونوا مع الفرنسيين » ثم احتل بسكرة وأخضم منطةق-ة 
الاغراط ٠‏ ولقد خثى المار :شال فالى من سياسة عبد القادر الت كانت ترمى إلى 
توحيد كل المناطق الجزائرية وعدم ترك الفرنسيين إلا بالقربمزالساحل » فانتهز 
فرصة حضور الدوق دور ليان إلى الجزائر بى شر | كتوبر سنة .مم1 ونظى حملة 
صحبت ولى العبد من فيايب فيل إلى قسطتطيئة ومنبا إلى الجزاير » مارأا بعض 
الخاطق الخاضعة لحم عبد القادر . وللكن هذه النزهة الحرب.-ة لم تكن كافية 
لإقناعه بالتنازل عن حقوته أو لإرهابه من قوة الحتلين . 

كانت مساحة الاراضى الى انتقات ملكيتها إل الفرنسيين قد ازدادت وشىات 
منطقة الساحل ومنطقة متيجا الحصسطة عدينة الجزاثر . "أ انآثر فبا عدد من 
الا كواخ الخاصة بالعال الإراعين ارسنان تياد المتعاملين مع قوات الاحتلال 
وكانت هناك إقطاءات تصل إلى ثلاثة أو أربعة 1 لاف هكتار » تدم للاثرياء 
وذوى الالقاب » وأخرى من أربعة هكتاراتمنح لامحاربينالقدماء والمباجرين 
من فرنسا أو إسبانيا ومالطة . وقد بلغ عدد الاوريين ...ره؟ نسمة فى آخر 
عام و ثم ١‏ 6نم (٠‏ فرسى ء وكان هناك. . .رع ١‏ أورلفى فى مدنة الجزاثر 
و ...ره ف وهران و ...رس فى بونا أما الباق فكانموزعا بين يحايةرمستغاهم 
وقسط:طينة . أصبح الفرنسيون يحكونون أكبر جالية أجنبية فى مدينة الجزائر 
( ١6د‏ ) والإسيانيون يكونون أكبر جالية أجنبية فى وهران ( ..#ار؟ ) 
وساد عدد الملطيين فى عنابة ( ٠.مر١‏ ) وظل هذا التوزيع مقياسا لاشتراك 
الإسبانيين والمالطيين مع الفرنسيين فى إستعار غرب الجزائر وشرقبا. ولكدا 


- مه ١‏ ست 


نلاحظ أن عدد المزارعين من اللأورسين م صل إلا إلى .. ورم فرد من هذه 
الجااية الجديدة . 


وكان توسع الفر نسمين فم وراء منطقة منطقة متيجا يعتير نقضا لإتفاقهم مع 
الآمير عبد الق-ادر الذى اضطر الى الكتابة الى المارشال ذلى فى م نوفسر سنة 
م( معانا اياه أنه بعتير الخلة التى سارت من فيليب فيل الى قسطاطينة ومنبا 
الى الجزائر » نقضا صرحا لمعاهدة تافنا » ونصحه ,اتخاذاحتياطاته اللازمة !لحرب 
من مئع للمسافرين وسحب اوافعه المنعزلة » اذ أن الحرب قائمة . وكان عبدالقادر 
كان قد تأ كد من سياسة الفرنسيين الخاصة بالنوسع على درجات » ومن أن 
هدفهم هو الاستيلاء على كل الاقليم » فقرر الحرب » خصوصا وأنه كان يعبر عن 
رأى الجزائربين » وعن أمانيهم القومية . 


ولقد كان فى استطاعة فالى أن يدافع عن المناطق التى يحتلمبا خصوصا وأن 
قواته كانت تبلغ ...رهم جندى فى مدنة الجزائر وما حيط بها . واحكنه 
فضل اصدار الام بسحب المواقع من أقليم الساحل ومشجا . أما اللأامير ذانه 
أصدر أمره بالحجوم على اقلبم متيجا من الغرب والجنوب والشرق فى نفس الوقت 
وثلاشفرق٠ن‏ الجاهدين . وعمل الجاهدو نعل احراقأ كواخ المستعمر ين وخر يها 
و اتن ماشيه, واحتلوا كل الإقلى » مما نشر | لذعر فى قاوب الفرنسبين فى مدينة 
الجزائر » وجعل الحكومة الفرنسية تعتقد أن مدنة الجزائر ستقع من 
وقت لآخر فى أددى قوات عبد القادر الوطنية . ولقّد طلب فالى الدد من فرنسا 
فسارعت الحكومة بارسال .٠..ر؟؟‏ جندى ثم زادت قواته بعد أشبر قلا ش إلى 
٠.ءر»ه4‏ وحاول فالى اعادة احتلال المناطق المحييلة بمدينة الجزائر » فأرسل حملة 
إلى جر جل وأخرى الى ميديا وثالثة إلى مليانا ولسكن سرعان ماوجد أن حاميات 
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هذه المدن قد أصبحت محاصرة وأن عليه القيام بارسال الجلات والنجدات لما : 


وكانت هذه الخلات ضرورية حتى مجرد توصيل الققوين إليبا ٠‏ 


وكان تيير قد استلم مقاليد الحسكم كرئيس للوزراء منذ أول مارس سنة 
٠‏ وكانت فرنسا تجتاز أخطر فترة صادفتبا ملكية يولي , نظرا لفتتم باب 
المسألة الشرقية ,سبب العلاقات بين حمد على والسلطان » وموقف كل من انجاترا 
والروسيا فى هذه المسألة . كان العالم على أبواب حرب عالمية وكان موقف فرنسا 
فبها متائرا يذلك كل اتاثر :لمك حاول أغداء الاستواويفق الفرتنين التساة: 
هذه الفرصة لمحاولة إجمار حكو متم عل اخلاء الجزائر » ولدكن أنصار الاستعار 
كانوا أشد قوة . وقد نادى الجثرال بوجو غير نظام الحاميات انعزله والاعتهاد 
على قوات سبله الحركة فى السيطرة على الجزائر . أما تيبر فانه صرح بأنالضرورة 
تحم عليه [علان الحرب على عبد القادر والتوغل فى كل البلاد واحتلالبا احتلالا 
تاما » بطر بقة تسمح لفرنسا بالاحتفاظ بمواقعبا فى جنوبالبحر الأب ضالمتوسط. 

وظبر جليا أن الماريثمال فالى ليس هو الرجل الذى ستطيع تنفيذ سياسة 
فرنسا فى الجزائر » فقّررت فراسا تغبيره وعينت بوجو حا كا عاما على الجزاتر. 
ويعتير هذا القرار فى غاية اللاهمية إذ أنه كان الحد الفاصل بين سياسة الالال 
الجر والاحتلال الدكلى للقطر الجزائرى . 

( ه ) مخاربة عبد القادر  :‏ 

وصل بوجو إلى مدينة الجزائر فى مم فبراير سنة ١841‏ وظل محافنا على 
منصبه كحا؟ عام حى ١١‏ سبتمير 60م( مما سمح باستقرأر فى القيادة الفر نسية فى 
ثمال إفريقية » إذ أن ءن سبقه من الحكام لم تسمح له الظروف بمثل هذا الوقت 
الطويل . وتعتبر فبرة حكم بوجو هى فبرة الصراع ضد الأميرعبد القادر ومحاربته 
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إذ أن الامي ركان قد أعلن الجباد ضد الفرنسمين فى نوفير سنة وم ١‏ واضطر 
اليم إلى فر نسا فى دبسمسر سنة 41م 1 . وقد أدت وزارة +جيزو » التى وصلت 
للح فى نجابة عام ٠ 186٠‏ الجترال بوجو تأبيداً تامأ . وقد ظلت هذه الوزارة 
أضا تحكم فرنسا حثى عام .مم١‏ مما ساعد بوجو على الا-تناد إلى حكومة تؤيده 
على طول الخط وفى طوال مدة حربه مع عبد القادر . وقد أعطته هذه الحكومة 
كل ما طلبه من إمدادات فزادت عدد قواته من ...رم4 فى عام ١84٠.‏ إلى 
.رس ف عام 65 مم إلى ٠وءر.ة‏ فى عام 55 م إل ٠..رم١٠‏ ف 
عام ١844+‏ وكان هذا الدد الاخير هو ثلث القوات الفرنسية الحربية فى 


ذلاك الراقه: 


ولم دكن بوجو غريبا عن مال أفريقية » إذ أنه هو الذى وقع على معاهدة تافنا 
مع مثل الأمير عبد القادر » وكان من أعداء الحرب الجزائرية ؛» ولكنه سير 
موقفه وأصبح من كبار المنادين بغزو الجزائر بل باستعارها فى نفس الوقت . 
طلب من ال-كومة أن تضع تحت تصرفه مائة ألف جندى ومائه وخمسين مليون 
فرنك » ثمانين منهم للقوات الحاربة وسبعين للاستعار » وذلك لمدة ست سئوات 
حتى ,ستطيع أن يقيم حكم فرنسا فى الجزائر على أسس ثابتة . وما أن وصل بوجو 
إلى الجزائر حى ظبر جليا أن فرنسا قد صممت على غزو الجزائر وأ.عان بوجو 
نفسه أنه كان من أعداء التوسع فى حرب الجزائر ولكنه قد أصبح الان مرن 
انصارها . وطلب اخضاع العرب وتشيت العلل الفرنسى فى شهال افريقية » وشرح 
أن غزو الجزائر عسكريا سيكون غير ذى قيمة ما لم تصحبه حركة استعار واسعة 


تنبت أقدام الفرنسيين فىتلك الأقاليم الجديدة . 


وعرف معنى حرب العصابات فى إسيانا . وكان أصله فلاحا . وقد ساعده ذلك 
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على أن كون رجل الحرب والاستعار فى الجزائر . ولم يكن له نصيب يذكر 
من التعلم ولم يكن يحب الكتابة وظل داما يتحدث بطريقة ضابط الصف , 
وكثيرا ما أضحك علس النواب بالفاظه النابية وغير المبذية . كان له من العمر 
سبعة وخمسون عاما عندما وصل للجزائر » وم سكن ليقبل الاقتصار على تنفيذ 
الاوامر . وقد فرض بوجو شخصيته كا هى على الجزائر ولا يزال معلم 
المستعمر ين هن الف نسيين فى الجزائر يحافظون على أرائه الاستعارية بل وبقلدونه 
فى الفاظه النابية وغير المبذبة تجاه المرب ححى اليوم . 


وقد غير بوجو نكتيك واستراتيجية الحرب فى الجزائر عما كانت عليه منذ 
سنة .188 » فألغى نظام المواقع العسكربة الصخيرة والمداقع الحصنة وأنشأ بدلا 
منها طوابير سهلة الركة ٠‏ وألغى نظام الملات الثقيلة حتى ,سدح للجند بالمقدرة 
على الصراع مع العرب السريعى الحركة , وقد أمر بإرجاع مدفعية الميدان 
وعربات النقل إلى فرنسا » ولم يبق إلا على الخيول لاستخدامما فى حمل المؤن . 
وقد اعترض عليه بعض كبار الضباط ذا كرين أن المدفعية ترقع الروح المعنرية 
الجند » وتبعد العرب » ولكنه رد عليهم بان العرب ليست لديهم مدفعية » وأن 
الفرنسيين بمتازون عليهم بالتنظيم والضبط والربط والدكتيك ؛ وأنه لا برغب فى 
بعاد اعرب بدالقات المدافع ' بل يرغب فى الاشتباك معرم فى معركة وجبأ لوجمه 
هذا علاوة على أن نقص المدفعية يغنى الفرنسين عن انشاء الطرق اللازمة لها » 
ويوفر عليهم الوقت والتعب الذى يصرؤونه فى جرها . وقد نادى بوجو باختيار 
الجنود الاصحاء والاقوياء والضباط الشبان للعمايات فى الجزائر » وطلب سحب 
الضباط السنين . وعمل على التخلص من كل ما دبطىء من السير وثقل كاهل 
الجندى فى التقدم » واستخدم البغال بدلا من عربات النقل » وألمق بكل كنيية 
٠٠٠١ (‏ جندى) ثمانين أو مائة بغلة تحمل ..ارءل جراية » وآم بكن على 
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الجندى إلا حمل أربع جرايات فقط » ولم نكن الات تتطلب البعدعنالقاعدة 
ب كثر من أربعة عشر بوماً . وأخيراً فإنه عمل على تخفيف لاس الجنود بشكل 
سمح لهم يخفة الحركة دون إرهاةهم بملابس لا تتفق وطبيعة البلاد . 

أصبحت الطوابير غير مثةلة بمدفعية أو بماحةات » وأصبح كل من يتكون من 
ثلاث أو أرع كتائب مشاة » وآ لابين من الفرسان » ومدفعين للجبال » وعدد 
من حيوانات الل . أى جوع .. .ره رجلا ٠.مر١‏ حصان وكان الفرسان 
يسيرون فى المقسدمة ثم يتاوهم المشاة فالمدفعية ذالباة ثم الحيوانات وحرس 
المؤخرة * أما فى الراحة فان المشاةكانت تكون أربعة أضلاع مربع يحيط باق 
الطابور . وأما فى المعركة فكان الطابور بأخذ شكل معين كبير » يتكون من عدد 
من المر بعات يساوى عدد كتائب المشماة » أما الفرسان والمهات فكانت تبقى فى 
الوسط مع مسافة تكفل لبا حرية الحركة ٠‏ وكان هذا التشكيل سمح بحاية 
المبمات والفرسان »كا أنه سمح لكتائب المشاء على الواجبات الاريع بحاية 
بعضها بعضاء وذلك عن طريق فتح #طاعات مشتركة من اللسيران» كا أن 
المسافات بين الكتائب سمحت بخروج الفرسان واشتبا كبم ور جوعهم دون 
التعرض لتشكيل المشاة . وأخيرا فاننا بجد أن هذا المربع المؤاف من مربعات » 
كان يستطيع التحرك فى اتجاه » وفى أى نوع من الارض . 

ولكن الفرنسيين لم يعتمدوا على مجرد تفوة,م فى التسكتيك » أو حسن تدر يب 
جنودهم للتفوق على الجزائريين » بل نحد أنهى قد قرروا مبدأً محاربة ااجزائريين 
فى مصا حم الاقتصادية و فيمتلكاتهم »فكا نوا حصدونغلالالأهالى » وجمعونممار هم 
وخر بونمناز بم و«عودونمواشيم ٠‏ وكان من نقيجة تل كالسياسةأنساد الهراب فى 
المناطق الى تمرمهاطوا بير الفرنسيين . وقد أدعى الف رنسيو نأ نهذههى الطر بق ةالوحيدة 
لإخضاعالقبائل والاهالى » إذ أن الانتصار فى معركة أومعارك واحتلال العاصمة 
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والاستيلاء على خزانة العدوكانت وسائل ناجحة فى ٠حرب‏ نظامية دن 
دولتين أوربيتين مثلا » ولكنبا لم تسكن اتنجح فى الجوائر . وعلى أى حال فان 
هذه الطريقة تثبت بوضوح أن القوات الفرنسية فى الجزائر كانت تحارب الشعب 
الجزائرى نفسه » وأنها تشعر بعدم استطاعتها البقاء فى الجزائر مالم تضعف تلك 
القوة الشعبية » وتضعفبا حريما واقتصاديا . 


اختارت فرنسا إذن بوجو لك نحارب الجزاثر ويقضى عل مقاومة الآمير 
عبد القادر ورجاله » حسب الآراء الى أعلنها فى النكتيك وفى الاستعار فى عام 
٠غمر‏ . أما الأمير فإنه كان سيدا على كل ولاية وهران ومعظم ولاءة الجزائر 
وله أعوان عدددون فى بلاد القبائئل وولاية قسطنطينة . كانت خزانته الحربية 
تحتوى على ما قبمته مليون ونصف مليون فرنك من الذهب » وكان جدشه 
انظاى نألف هن ...رم من المشساة وألفين من الفرسان و .4؟ من رجال 
المدفعية » وعشرين قطعة مدفعية فى حالة جيدة . وكانت القبائل ترسل إليه 
المتطوعين والجاهدين فى زمن الجرب ؛ مما جعله يسطر على قل وة غير نظامية 
تتكون من ...رءهه مجاهد . ولكن قوته الاساسية كانت تقوم على جيشه 
النظائى قبل كل ثىء » وعل التفاف الشعب حوله فى نضاله ضد الفر نسمين . وكان 
الآمير يعرف جمدا أن فرنسا قد صممت على مهاجمته بما لا يقل عن خمسين ألفا 
من الجنود , وللكنه لم يكن مخشى عدد قواتها . كان عمر دولته لا يزيد عن تمانى 
نوات » وكان تغرف أن لفرنسا قوات كبيرةر جبزة بأحدثالاسلحة والمعدات» 
ولكنه كان يق ف الله وفى قوة شعبه وجدارة الجندى الآفربق ولقد أعتمد 
عبد القادر على <رب العصابات » وعلى الكر والفسر السريع لانهاك الفرنسيين 
ومفاجأتهم وسلب أسلحتهم ومعداتهم . وكان يهاجم الف نسيين بسرعة وفى جببات 
مختلفة . ويستدرجهم إلى الجبال أو إلى الصحراء » ويقطع خطوط مواصلاتهم 
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وخطوط رجوعبم ؛ و تمكبم بالسير والرجوع , وكل ذلك دون أن يمكنبم من 
الالتحام دعم قواته فى معركة فاصلة ثابت.ة الخماوط . وكان يعمل على القضاء على 
جرء فجزء من القوات الفرنسية . ولقد عابق هذا النكتيك بنجاح لمدة سبع 
نوات . وكان يأمل فى أن يساعده الومن والمداخ على القضاء على الباقين من 
الفرنسيين » أو يضطرهم إل الاحابه إل الساخل اد إلى بلاده الاصلسية ؛ 
خصوصاً وأن حالة الفرنسبين » منذ وصولهم مدنة الجزائر «نذ أحدى عشرة سئة 


مضت » كانت تقوى عنده ذلك الامل 75 


وكانت خطة بوجو تتلخص فى إحتلال المواتع التى حصنا عبد القادر» وى 
استباحة القبائل الى رفضت الخضوع لفرنسا » وإجبارها ماديا على التخلى عن 
ولامها للآمير . واتخذت حملة ريبع سنة 144١‏ مدينة المعسكر عاصمة عبد القادر 
هدفا لها . وأرسل بوجو المؤن والذخائر إلى مي ديا ومليانا واتخذهما قاعدتين 
أماميتين له » ثم هاجم عاصمة عبد العادر القدبمة » وهدمبا حيئءا وجدها خالية . 
م واصل الرحف على مدنة المعسكر اللتى ترك فيا حامية قدو ية المحافظة عليها . 
وقد رأت القبائل الموالية لعبد القادر أن الفرنسيين حرقون اصيلر!ا » ويستولون 
على مواشيبا وأغنامها. وعمل الفرنسيون فى بعض الجهات على حصد القمح والشعير 
الذى زرعه الاهالى وصادروه » وعمات طوابير الفرنسيين ااتى خرجت من بليدا 
على تخريب القرى حتى مليانا واستباحة أراضى القبائل. وخرج بوجوف الخريف 
على رأس قواته مرة أخرى » وعمل على تخر يب الإقلم الذى واد فيه عيد القادر , 
وهدم الزاوية الى تعلم فيبا » واستباح دماء بنى هاشم فى كل .كان . ولم يذق 
الجنود طعم الراحة لمدة شبرين * وبليت أحذيتهم فساروا حفاة الاقدام » تاركين 
وراءهم الخراب والدمار » وأثبتو أنهم يطلبون الخضوع التام » أو إجبار الاهالى 
على الجوع » أو استلام البلاد بغير سكان . 
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وقد حاول بوجو فى عام .م( الاشتباك سم القوات النظامية للأامير 
وواصل مراجمة القبائل الخاضعة له . فباجم تلمسان وأعاد احتلاها » وأرس.ل 
طوابير إلى مناطق ندرومة والمعسكر ومستغائم وقد استطاع أن عَم المواصلات 
الرية لأول مرة بين ولاية الجزائر وولاية وهران عن طريق وادى الشايف. 
وخرح بوجو من وهران واتصل بالقوات الانية من مدنة الجزائر عند وادى 
روينة.ولكن القوات الفرنسية كانت مبددة فىكل مكان ؛ حتى متيجا بالآرب من 
مدينة الجزائر » حيث هاجمت قوات عبد القادر أحد الطوابير الفرئسة الذاهية 
إلى بليدا وقضت عليبا . فا كان من الفر نسيين إلا أن استباحوا القبائل الحيطة 
عتيجا » وأج_بروها على طلب الامان » وخرجت ثملاثة ل وابير من مليانا فى 
الخريف , وأخذت تعمل فى هضبة الورسانى , وللكن خضوع الاهالى وطلبيم 
الأمان كان مؤقتَاً ٠‏ وما أن يعود رجال عبد القادر إلى تلك الخاطق حتى ينضم 
إلييم رجال القبائل » ويقدمون [ليهى كل المساعدات الوطنية اللازمة . 


وبدأ عام م«.م؟ شورة مساحة قام بها رجال القبائل الساكنة فى وادى الشليف 
ضد الفرنسيين » بعد أن كانو قد طلبوا الامان . واضطر الفر:سيون إلى إقامة 
نقطة صنة لمراقبة الورسانى وااظاهرة ونوا مدننة أوليائر فيل على خرائب 
مدينة الاصنام » ثم احتلوا تفيس وطيارة وتفية المد . 


وبا كان بوجو يعمل فى وادى اأشليف وجزء من قوانه يعمل بالقرب من 
طيارة » خرج طابور فرنسى من ميديا بقيادة الدوق دومال * ابن ملك 
نيا ضيه يدو را رلهكا هع قاعدة الامى غه القنادو »كانت هذه القاطلة 
عبارة عن مدنة كبيرة من الخيام تعيش فيبا أهله وأسرته 2 أسر الجاهدين 
النظامين ٠‏ وقد علم أن قاعدة الامير تقع عند منيع د الطاجين , ذباجمما بالفرسان 
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وأخذ ثلاثة آلاف أسير معكية كبيرة من الغنائم . فأنعم الملك برتبة الفريق على 
ابنه » وأرسل بعصا الماريشمالية (ء جو فى آخر بوليو سنة مم١‏ . كا بجح 
الفرنسون فى تل ميارك » تائمد الجزائر بين الشبير والساعد الأابمين لالامير 
عد القادر » وذلك فى المعر كد الى وقءت عند سيدى ى نوم ١‏ نوشير سنة 
مم( . وكانت هذه الضرية أقوى عل اللأامير من فده لقاعدته * واضطر بعدها 
إلى الالتجاء إلى المغرب » خصوصا وأن الدَه-ح والذخار كانت تتقصه لمواصلة 
جباده ضد الف نسيين. ٠‏ وقد اعتقد نوجو أن الحر ب قد انقبت » وانه لم ببق 
أمامه إلا القضاء على عبد القادر مع تلك الحفنه من الرجال الياقين معه » ولكنه 
كان قد أخطأ فى تقديره » وسيذوق الامرين من الجاهدين مرة أخرى . وعلى 
أى حال فان بوجو قد عمل على إظبار قوته أمام رجال القبائل » كما أنشاً 
الفرنسيون موقعا حصينا فى باتنه وأعادوا دخو لبم فى بسكره وأخضعوا أولاد 
ساطان أما فى وسط الإقاب فالهم أخضعوا أولاد نايل وتقدموا حتى الاغواط . 

كان التجاء عبد القادر الى المغرب أمراً يدير المشماكل أمام فرنسا ويبددها 
يام حركة تررية كبرى فى وال أفريقية تقذف بقواتما الى البحر . وكانت 
فرنننا تغرك أن مولاى عبد الرحمن ساطط ان المغرب يويد عبد القادر وبعطيه 
الامدادات اللازمة » ولكنها كانت تعرف كذلك أن الساطانكان مخثى ازدياد 
نفوذ الامير فى مسا كش وسارت القوات الفرنسية غربا مدعية البحشعن قوات 
عبدالقادر ووصلت [ل للامغنية وأقامت هناك نقطا عسكرية , ولكن هذهالمواقع 
كانت داخل حدودالاسسراطورية الشريفية مما اضطر السلطان » تحت ضغط الرأى 
العام ٠‏ إل إرسال قوة عسكر بة بحوار وجدة تحت أمس القائد القناوى . 

وبعتر زحف القوات الفرنسية حتى للامغنية تحرشاً سافرا بالمغرب وعملا 
لا يقصد من وراثه إلا البحث عن المشا كل. ووقع اشتباك بين المغار بةوالفر نسيين 
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نوم ه #ماربو ١/41‏ بالقرب م سيلدى عزبز ف الشهال الغرى اغنية وم انج المؤتمر 
الذىعقد بين ممثلىالطرفين دوم6١‏ بونيو علمضفاف هر امولوءة فى الوصول[لى 
مجه 1 قصمم نوجو عل الرحف عل جاه واحتلالها 3 وكان هذا الالال 
بدخل فى نطاق خطة عامة قامت مهأ الحكومة الفرذسية لاضغط عل المغرب وإجماره 
على تسليم الآمير عرد القادر » إذ أن فر نسا كانت قد أرسات فى نفس الوقت قطعءا 
من أسطوطا لضرب طنجه , أمرت قنصابا فى تلك المدينة بالمفاوضة مع الساطان فى 
شأن تسل عبد القادر . وبقيت قوات بوجو تحتل مديندة وجده وتذتظر نتائج 


وصدرت تآعامات جبزو إلى قنصله ن طنجه موجبة إياه إلى أن #طلب من 
الساطان إعلان بر اءته من مباجمة القوات الفرنسية » وتسريح القسوة العسكرية 
المرابطة جوار الامغنيه وطرد عبد القادر من أرض المغرب . ولما كانت فرنسا 
دى 0 تدخل انجائرا فى المسألة فانها قد طليت من سفيرها فى لندن أن شرح 
للوزارة البريطانية ويؤكد لبا أن هدففرنسا هو ألا يصبح المغرب ماجأ وملاذآ 
لعبد القادر » يتزدد فيه بالقوات لكى يوالى الحرب ضدها . وقد هاجم الرأى 
الانجليزى سياسة فر ذسا وخشى أن تتدخل فى مرا كش بنفس الشكل الذى تدخلت 
به فى الجزائر » مما اضطر جدزو إلى أن بعلن صراحة بأنه لا بيدف [ى احتلال 
أى جرء من الاراضى المغربية . ولحكن هذه المفاوضات الفرنسية المغريية 
فثملت , إذ أن السلطان قد رفض قبول الشروط الفرذسية ننيجة لثورة انرأى العام 
العرى والإسلاى . وقد عرضت فر أسا على الساطان وعن طريق قائد وجده 
المحافئلة على الحدود القديمة بين الإمبراطورية الشريفية والجزائر فى عبد الاتراك 
وحجز عبد القادر فى غرب مراكش ولكن الساطان لم يستطع قبول هذه 
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الشروط الى تظبره بمظبر المتحالف مع المسيحيين ضد مجاهد وجار مسلم » فصمم 
الفرنسيون عل القتال . 

كانت القوات المغربية تحت إمرة القائد القناوى م جاء سيدى مد بن 
السلطان لتولى القسادة العامة بعد وصول كثير من الجاهدين . وكانت هذهالقوات 
تشتمل على . . .ره من الفرسان الاظاميين و ..#ر؟ من المشأه وعدد كبر من 
الفرسان المتطوعين غير النظاميين قد بصل إلى .؛ أو .ه ألف مقاتل . وقد 
حارل الأمير عبد الفادر معونة سيدى مهد وأخذ شرح لهطرق تكتيكالفر نسيين 
فى المرب ولكن تنصائده لم تجد أذنا صاغية . أما القوات الفرنس.-ة نحت إمرة 
بوجو فكانت تتكون من ١4‏ كنيبة مشاه و ١٠‏ 1 لاى من الفرسان أى مأ يبلغ 
.ور (١‏ جندى و 4( مدفع_ا . وكأن اليش الفرنسى متاز على الجيش المغرى 
حدر النظام وتحداثة الاسلحة وكمية اران علاوة على التكتيك » م| بقلل 
من أهمية العدد عند المذارية ‏ أما خطة بوجو فكانت تتلخص فى تشكيل قوا:»على 
شكل رأس سبم أو رأس ( التزير ) تشق القوات المغرية وتتوغل فيبا انداء 
المعركة . 

تمركت القوات الفرنسية بعد ظبر ١‏ أغسطس متخذة شكل المعين الح_اد 
الزراداثم واصلت السير فى جر اليوم التالى على وادى اسل حيث وقعت الموقعمة 
على مسافة ثلاثة كيلو منرات إلى الثمال الغر 5 من وجده . وكانهذا المعين مقفلا 
و«شتمل على عدد من المر بعات مساوى لعدد كتائب الشاه . وما أن رأى المغاربة 
قوات الفرنسبين حتى هجموا عليها بفرسانهم من جميع الجبات على طريقة الدكر 
والفر السر يع » فهاجموا المقدمة والمؤخرة والجناحين فى نفس الوقت . ولكن 
الفر نسيين أجابوا بمواصلة السبر لاتخاذ تشكيل المعركة » مستخد مين ندران المدفعية 
لإبعاد المغارية » ومستغلين بعض الركزات من .قت لاخر لإطلاق 1 ان البنادق 
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علييم . ولكن هجوم المغاربة ازداد قوة مما اضطر الفرنسيين إلى اخراجالفرسان 
من وسط المعين » واطلاقهم ضد المغاربة مؤيدين بقوات المثاه . وقد هجم 
فرسان الفرنسين من الميصرة عل المعسكر المغرنى وهن الميمنة على قوات الفرسان 
المغاربة وعزلوهم عن معسكر هم وأيدت المشاه هذين البجومين بثبات وكية 
قوية من الديران . واتهت المعركة عند ااظهر بتقبقر قوات المغرب . وقد سبل 
علييم ذلك الافسحاب كون غاأبيتهم من الفرسان . ولكنبم تركوا بأرض ميدان 
المعركة ٠٠م‏ قتيل وبءض قطع المدفعية . أماخسارة الفرةسيين منالجرحى فكانت 
أكثر من خسارتهم من القتلى . 

وقد قأمت فرسا .هجوم بحرى على سواحل المغرب وموانيه فى نفس الوقت 
الدى هجى فيه بوجو على الحدود الشرقية . فبجمت5 ١!‏ قطعة حرية فردسية بقيادة 
الآمير جوانفيل على طنجه يوم + أغسطس وضربتها بالقنابل » ثم هماجمت هذه 
القوة موجادور حيث ابلتبا مقاومة عنيفة » ولكنها تمكنت فى آخر الامر من 
إنزال قوات المشاة لاحتلال الجزيرة المواجبة للميناء ؛ ما سبل عليبا اخلال 
المدينة نفسها بعد ذلك . وقد فكر بوجو ف البجوم ع_لى فاس ؛ وكتب يعرض 
آراءه على اللامير جوانفيل مقترحا القيام .بذه العمليه على رأس ٠..ر.؟‏ جندى 
وثلاثثة أ لابات فرسان وعشرين مدفعا ووسائل نقل كافية وتموين لمدة شبر ٠‏ 
ولكن ا#اترا لم تكن لتسمح لفرنسا بالتوسع فى المغرب فى ذلكالوقت » وكانت 
مضطرة للاحاؤظة على الوعود الى و عدتبا لانجابرا » حتى تمق على صداقتبا لبا . 
وكانت ا ج#ليرا قلقعة من العمليات الفرنسة على سواحل المغذرب » ما اضطر 
اللورد ابردين إلى أن يعان أن احة لال أى نقطة من الأاراضى المغربي-ه سيكون 
سيا الحرب مع فرنسا ‏ وأجبر فرنسا على عدم طلب أى تعويضات حرب أو 
امتيازات إقليمية . 
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وما أن طليت خكومة المغرب الصلح حتى قامت المفاوضات بينها وبين ممثللى 
فرنسأ . وجاءت معاهدة طنجة الموقع عليبا فى ٠١‏ سيتمير سنة ١44‏ ص ورة 
طبق الاصل من الإنذار الدى وجبته رسا لللغرب » إذ أن الساطان قد تعبد 
فيبا بأن «سجن عبد القادر فى إحدى ادن الغربية » فى حاله وقوعه بين بديه . 
أما تحديد الحدرد الغربية للجزائر فكان موضوع اتفاقية أخرى أمضيت ف للامغنية 
فى 8ؤ من مارس سنة م6ىم و . وقد أدعت فرسا أنها لاتطااب إلا بالج دود 
القديمة للولابة الجزائرية فى أيام الحكم الءمانى » و لكنها 1 ترسم هذه الحدود 
إلا على مسافة ١٠٠‏ كيلو مترا من الساحل أو حتى ١‏ تانية السامى » ثم أخذت 
تعدد أسماء القرى والقبائل الخاضعة لفرنسا أو للجزائر إلى الجنوب مننهاءه ذلك 
الخط . وقد اعترفت فرنسا أن فجيج هى مدينة مغربية » وكانت أبذه المدينة 
أهمية خاصة إذ أنها تحكم فى الطرق الموصلة إلى نوات , ولكنبا لم تتخذ أى 
خط للحدود فى المناطق الصحراوية الواقعة إلى الجوب من جبال الاطلس » 
مدعية أن الصحراء ليست مسكونة » تاركة بذلك الباب مفتو-ا لماكل ج_ديدة 
والواقع أن مسألة الحدود لم تكن تهم فرنسا فى تلك الفترة كا مهم الآمير عبد 
القادر » أو الاعثراف الاجمالى بالجزائر كأرض فرنسية . وكانت فر سا 
تهدف قبل كل ثىء إلى الحصول على الاعتراف بسيادتها على مسلمى الجزاير وعلى 
تعبد من سلطان المغرب بالامتناع عن مساعدة عبد القفادر . وقد نحت فى ذلك 
رغم اعتقادها فى أول الامر بصعوية الحصول عليه » وخاصة من أمير عرنى مسلم 
ووقف سلطان المغرب موقفا مايدا فى الحرب بين فرنسا والامير عبد القادر» 
بل تعبد سمجن الا“مير فى حمالة وقوعه بين بدية » واعرف به_نسا جارة شرقية 
فى الجزائر » وتخل رسميا عن تأبيد حركة المقاومة العربيه الجزائرية » واعتقد أنه 
يمن بذلك مستقبل سلم ورفاهية لبلاده ٠‏ وللكن التنائج الى ترتبت على تلك 

السياسة الخاطئة كانت و بالا على المغرب ٠‏ 


وسم عت .عاهدة طنجة وللامغنية لفرنسا بالتفرغ رب عبدالقادر م الجاهد ين 
الجزائر ين درن أن طون بأية مساعدة من ساط.ان المغرب . ركان دن التطبيعى 
أن «تصرف إلعتش أعران عد القادر عنه » و اعتريى: عن اق 3 07 كان أ صلببم 
عودا وأشدهم حيا وتفانيا فى ت>رير بلاده . واتخفضت قوات عبد القادر انخفاضا 
سوويا 2ك ب لالظ برعة حو كا وشدة باسنا عل القر قامنتن عن رذع قا 
وقد ساعدت قسوة الفرنسيين ووحشيتهم ضد الاهالى على تثبيت ال-اهدين فى 
تحرير بلادهم والانتقام من اعتداءات جنود الاحتلال . وكسبت فرنسا من 
اتفاقبا مع ساطان المغرب ولكنبا خسرت نتيجة لاستخدام العنف والوحدشية ضد 
الاهالى . وليس أدل على ذلك من الطريقة الى استخدمبا أحد القواد الفرنسيين 
لإعطاء مثل على قسوته بأن أشعل النار فى مدخل مذار كاند التجأ اليه بضع بئات 
من الجز ائريين مع نسامهم وأطفالبم ومواشيهم » وما جاء الصباح حتى كان اجميع 
قد قضى علي,م بالاختناق . ولقّد تسيبت هذه الجريمة فى إثارة جزء من الرأى 
العام فى فرنسا نفسبا » ركافت سهبافىزيادة تصميم الجزائريين على الجهاد واللكفاح 
رغم تخلى المغرب عنهم ؛ ورغم تعوده لفِر نسا بعدم مسأعدت6م ٠‏ وهكذا نرى قيام 
حركات بقيادة بعض الشيوخ الحليين أو الدينيين فى أركان متعددة من الجزائر , 
نادت كأبا ب|ااجباد ضد الفر نسيين وساعد بعضبها بعضا فى ذلك » رغم أن بعضهبا 
كان يمثل اتجاهات دينية تحارب الاسلام ضد المسحيه ؛ وأخرى تمثل اجماهات 
شعبيه #ررية وتنادى بتّ<رير الارض من الغزاة والاجانب . ولقد دانت كل 
هذه الحركات بالولاء للامير عبد القادر » وساعدت مقاتلءه عند سورهم لدموم 
وانضمت [ليبم فى حربهم ضد الفرنسيين ٠.‏ وحاول رجال الطريقة الدرقاوية 
الاستيلاء على موقع فرنسى فى بلعباس ؛ وحاول أحد الاشراف تخليص #لسسان 


هو أبدى جنود الاحتلال » وكان بود هد بن عبد ألله الشهير بأسم « بومعزة » 


سيا فى نشوب ثورة عانية ضد الحم الفر:سى فى منطقة جبال الظهرة الممتدة 
من مدينه الجزابر إلى مدئة وهران. ولقد حضر عبد القادر بنفسه إلى منطفة 
وادى تافناء ما ساعد رجال القبائل على الانذهام إلى قوات الجاهدين وازدياد 
حماسهم للقتال ضد الفرنسيين . وقد استطلاع الامير أن إقضى عل قوة فرنسية 
كبيرة بالقرب من سيدى ابراهيم بكل ما اشتمات عليه من ضباط وجنود بوم م 
سبتمبر سنة هم( وحاصر قوة أخرى فى نفس الاطفة وضيى عليها الحصار حتّى 
سلم من بق منهأ ومن بينم الاسسرى الجزائريين يوم ١+‏ . وقدكان من أثر 
هذين الانتصارين أن سليت القرة الفرنسية المرايطه فى سيدى موسى بالقرب من 


عبن مرشات لا مير عد الفادر » دون أن تارب و جرد أن طلءت منبأ التسليم . 


[زدادت نيران الشورة الجزائرية إشتعالا فى كل مكان فى نفس الوقت » 
فامتدت إلى جبال الظبرة ووادى ااشليف ومنطقة الحدود المغربية وإلى تتيرى . 
وعين عبد القادر ه بومعزه » خليفة له مما اضطر بوجو إلى أن يبعود بسرعة من 
فرنسا إلى الجزائر ويرسم سياسة جديدة تقوم على أساس أذثماء ثمانية عشر طابوراً 
تكون شكل نصف دائرة تمتا. من وادى تافنا إلى منطقة القبائل » مع توغل 
ايجاهدين فى «نطقة التل ومجم على ةوات عبد القادر وتاول تطويقها . ولكن 
سرعة حركة ال#اهدين أذهلت الفرذسيين [ذ أنهم كانوا يمرون من خطوط الدفاع 
الفرنسية و«ظبرون خلفبا ويأخذون الفرنسيين من الخلف » وكانوا «توغلون فى 
الصحراء ثم «ظهرون بعد أيام فى وادى ااشايف . وقد حاوات القوات افرنسية 
أن تطبق عليهم » ولكنها وجدت دائما أن حركة الإلتفاف كانت تم غالبا بعد 
خروج الجاهدين من منطقّة الءمليات :قر الأمسييكن قن عناوانه سينك سعادة 
متجبا شرقا إلى أن وصل [ى منطقة القبائل ونظم قوات خليفته بن سال ثم هدد 
منطقة متيجأ وللكنه أسرع إلى غرب الجزائر قبل أن ,تمكن الفر نسيونمن البجوم 
علل منطقة القائل . 


لس 


ومكنا إعشار عاى ١440‏ و 465( من أصعب السنوات الى أمضها 
الق.وات الفرنسية فى الجزائر . ولولا وجود القمادة فى أيدى ا1-اريشال :وجو 
وإجباره لجنوده على سرعة الحركة فى البجوم والتقبقر والإلتفاف » رلولا ضخامة 
عدد المقاتلين الفرنسيين تحت أمرته وحسن تدريببم وتسليحهم وتفوتبم فى كية 
الزيران والدكتيك والإامداد والقوين » لما سكنت فرنسا من البقاء فى الجزابر . 
كانت القوات الفرنسية » تخرج من مديئة الجزائر فى ثياب جديدة » نشطة وكاملة 
الكذود وتعود إليبا بعد شهور فى ياب بالية وأحذية باليه وبوجوه يظبر عليبا 
الاعياء والتعب . ولكن قسوة الفرنسيين فى حربهم ضد الجزائرين أنبكت قوى 
ايجاهدين أيضاً . ونشرت الفقر والخراب فى أركان الجزائر » مما قلل من قوة 
مقاومة الجزائريين . وكان الحصار البحرى المفروض على سواحل الجزابر مع 
الحصار الر ى المفروض عل الحدو د الغربية والشرقية بقلل من وصول الاسلحة 
والإمدادات إلى الجاهدين , مما أجبر ه بو معزه , على التسايم للقوات الفرنسية. 
ولقد طلب بوجو من حكومة باريس إرسال [مدادات كافية لغزو القبائل حتى 
يؤمن عل بقائه فى مدينه الجزائر نفسبا » ولكن المسكومة سمحت له بالقيام 
مظاهرة عسكر بة فقط فى وادى الساحل - وقد انتبت هذه المظأهرة يأن أعانت 
قبائل نى عباس خضوعبا لفرنسا على أن تحتفظ ,نظامبا الداخل وتقاليدها تحت 
أمرة الشيخ المقرانى . 

نتسب الخلاف بين بوجو وبين حكوءة باريس ثم انسع وإزداد اتساعا مضى 
الوقت . أذ الحام العام يشكو من أن حكو.ته منعته من تعقب عبد القادر 
داخل الأراضى المغربية » ومن إرسال حملة لإخضاع منطقة القبائل » وسحيت 
منه حى وزيم الاراضى على المستعهر بن فى اانطقة الحيطة بمدرنة الجزائر » 
ورفضت إعطائه بل ثلاثه ملايين فرنك لإنشاء مستعمرات لقدماء أنحاربين 
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وللسرحين من الجنود . كان بوجو قد وصل من تحت السلاح إلى رتبة ماريشال؛ 
وأحرز بضعة انتصارات فى الجزائر تسمح له بالانسحاب وهو فى أوج عظمته 
بدلا من أن يضطر إلى التخلى عن مركزه نقيجة لرم-ة عسكرية . ولا مكننا أن 
ننسى أن لوى فيليب كان برغب فى أن بمسين إبنه الدوق دومال حا كما عاما 
لالجزائر لإعتقاده بأن قو ات عبد القادر قد ضعفت وأن فترة الغرو قد اننبت 
وستتلوها فترة الإدارة والاستعار مما تسمح بتفليد هذا المنصب لإبنه . فاستقال 
الماريشال بوجو وثرك الجزائر . ثم عسين الملك ابنه حاكا عاما فى ١١‏ سيتمبر 
سنة |1841 . 

كان الدوق دومال عازما على السير على هدى الطريقة التى أتبعبا بوجو فى 
الجزائر » هن استخدام العنف ضد الأاهالى » وتشجيع استعار الاوربيين فى نفس 
الوقت حتى يسند وجودهم بقاء القوات المحاربة فى الجزائر . وتنا أن نقول أن 
أهم حدث فى حكم |إدوق دومال هو استسلام الآمير عبد القادر . وكانت فرنسا 
قد جبزت ذلك ٠نذ‏ زمن مع ساطان المغرب فعملت على بث الفتنة فى صدر 
السلطان ضا. اللآمير » موعزة له بأن الأمير ,رغب فى إنشاء ساطنة مستقلة فى فاس 
أو القيام بثورة عاتية والاسقيلاء على الهكم من أسرة العلويين لصالح المائميين. 
وقامت فرنسا بالضغط السيامى على ساطان مرا كش وأبلغته أن قواتها ستدخل 
حدود المغذرب لتعقب الامير عبد القادر وامجاهدين الجزائريين سواء سمح هو 
ذلك أولم يسمح ٠‏ فا كان من السلطان إلا أن أمر عبد القادر بتسريح قوات 
والحضور بنفسه إل مدئة فاس . ولمارفض الأامير هذا الامر » مدا الى 
تعضيد رجال الدين والعل له » أرسل السلطان قوة عسكرية لتتفيذ | ر. فى نفس 
الوقت الذى وضع فيه الفرنسيين خمسة 1 لاف جندى على الحدرد عند للامغنية 
لإتظطار خررج عد القادر من الاراضى المغربية . وحارب 
عبد القادر قوة المغارية » وأترل بها خسائر فادحة . ولكنه اضطز 


هو ل 


إلى التقبقر صوب الحدود . ثم عبر المولوية ولكنه اضطر الى أن يحارب مون 
جديد وإل أن الى عن مذدافعمته . ثم نصح أهد به أن سلدوا أنفسهم للفر نسمين 
وتابع هو سيره جنوبا محاولا الدخول فى الاراضى الجزابرية . 


وكانت القوات الفرنسية تعلم كل حركات الامير » وكانت قد أقامت له النقط 
العسكربة على طول الحدود . ما اضطره إلى أن يطلب التسليم على أساس وعد 
بالسماح له بالسفر الى الاسكندرية أو عكا . وقد قبل الفرنسيون هذا الشرط. 
واستقباوه استقبالا يليق بخصم شهم » وبرئيس دولة محارب » وبقائد جيش شجاع 
ثم جاء الدوق دومال بنفسه لقبول استسلام الامير وقبل منه فرسهالسوداء » التى 
كانت كل مايملك وحب من حطام الدنيا . 


تم استسلام الامير عبد القادر فى أواخر دسمبر -نة ١8449‏ ولكن فرنسا 
لم تتفذ وعدها بالسماح له بالسفر إلى الشرق إلا فى عام هم وذلك يسيب 
نشوب ثورة فبراير سنةم4م1. وقد استقر به الامر فى مدينة دمشق هو وأسرته 
بعد أن أُمضى خمسة عشر عاما فى الجباد ضد انحتل الاجنى ؛ و بعك أن أثيت أنه 
رجسل سياسى ماهر ؛ وقائد محنك وادارى وحاكم وطنى مستنير ٠‏ ونستطيع 
القول بأن الذرو الفرنسى للجرائر قد انتهى باستسلام عبد القادر وأن فرنسا لم 
تكن تستطيع البقاء هناك بغير القضاء على قوته ودولته . 


وكا أن اسسكيلاء القوات الفرنسية على «دءنة الجزار قد سبق سقوط شارل 
العاشر بيضعة أشبر » نجد أن استسلام الامير عبد القادر قد سبق سقوط لوى 
فبليب بفترة وجيزة . وكان من أولى نتائئج الثورة عزل الاسرة المالكة ونفيها من 
الاراضى الفرنسيه . وتعيين خلمفه للدوق دومال فى الجزائر . فتركبا إلى انجاترا 


مد وي حت 


معدو نا بأخة دوق جو انف :تاقد التحرنة: الساق :ىق غرت: الجر التومسط:. 
أما الجزائر انها قد أصبحت فريسه سهلة أمام رجال الإدارة الفرنسية ورجال 
الاستعار فاسةخدموهاأ حملا لتجار.هم دون أن يلوا محارضه وعالة 3 مقأومه 


تستطيع أن توقفبى عند حدهم . 


زاع)) بعد 
2282 
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مو القومية العربة فى المشرق 


ميِرليَا 
بدابه المقظة القومية 


كان الحكم المصرى ف الشام فى ثلاثثينات الرن التاسع عشر قد حمل الب ذور 
الاو لليةظه العربية فى تلك المنطقة 7 ولقد بدأت هذه البذور فى الانبات مع 
الإتجاه العلياتى ومع فتح الابواب لنشاط الغربيين والمإشرينءما أدى إلى ظبور 
شخصيات عربية »-كننا اعدارها طليعة للمّظه القومية التى اعتزت ينفسها وبلغتبا 
ورائما. 

)١(‏ الاحتكاك بالاراء الغر بية ؛: 

كان التسامحالدينى أولى الصفات الى مين بعكم ابراهيم باشا فى الاق ليالس ... 

ويعنى التسامح الدييى عدم التفريق بين العرنى المسلم والعرفى المنيحى أمام اندي لة 
وأمام القانون ؛ فالكل رعية » وعليه أن مخدم وأن مخضم للدوله » مها كانت 
الطريقة الى يتصل بها فى بالخالق . 

ولقد فتتح هذا الاتجاه العلدانى أبواب الاقالبي الشامية أمام بعثات البشير 
الغربية وخاصة العثات ابر وتستانقية الام كيه والبعثات الكاثو ليكية الفر نسية 
وبشكل ساعد على نمو اليقظة عند العرب . 


وكانت بعثات التبشير قد بدأت عبمابا فى سوريا منذ أوائل القرن السابع 


.٠٠١ -1٠١١؟س‎ : أظر‎ )١( 
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عشر » ولدكرى علملبا ظل مقصوراً على الأشاط فى الاوساط المسيحية » وكانت 
كاثو ليكية فى غالبيتها» و حاولت خدمة العرب الذين يرتبطون بال-كنيسهالرومانية. 
ولقاد قصرت مجموداتها على شر عدد من حكتب العبادات » وإ[شاء عدد من 
المدارس واإعاهد » وكانت فى ذلك الوقت تشعر بأنها أجنيية » وأنها تعمل مم 
أقلبية ء ذظبر تعصبها الدنى » وحصرت #بودها عل الطوائف المسحية » ”ما 
حصرت نشر حكتببها على اللغة الاوربية ٠‏ 


وكان السوعيون أو الجزويت هن بين أنشط هذه الجماعات , وقى ابروا 
وعملوا منذ سنة ه0+7 حتى سنة 7/8( رغم قلة مواردهم» ثم أضطروا إلى تسم 
نشاطهم إلى اللعازريين لامام عابم وإ نكانوا قد عادوا الى الشام فى سنة م١‏ 
من جددد بعد أن نولت بعثات التبشير الامريكية الى الميدان . 


ولقد وصل رجأل الايشير لامريكيون الى الشام فى سئة .+.م؛ » وجاءوا 
من مالطة وحاولوا مد نشاطهم صوب الشرق » وأقاموا فى ديروت واتخذوها 
قأعدة لعملياتهم , ولم يحكن فى سوردافى ذلك الوقت طوائف برواستائلية » 
فعمد الآمريكيون الى تحويل الكاثوليك والاروذكس إل المذهب البروتستائق. 
ولقد أثار نشاط البعثات التبشيرية شءور الاهالى ضدم » مما أدى الى حصر 
>بوداتهم فى دوائر محدودة وصغيرة . وظل الامريكيون يقضرون عملبمفىداخل 
فق اذ مدينة بيروت الى لم رود عدد سكانها عن و لاف نسمة فى ذلك الوقت » 
أما الكاثو ليكيون فانهم قف مكنوا فق تامسن تعض الدازس بف دمقق :بعلن 
ولنان . ولقد قصر هؤٌلاء المدشرون نشاطوم على محاولة كسب الآهالى الى الدين 
المسيحى » أو تحويلهم من مذهب الى آخر » وقاموا بذلك وبلغتهم الامريكية أو 
افر نسيةءمما لا يسمح بأشجيع اللغة العريية أو اللبوض بها . وأدي ذلك بالتال 


حك الإ ميب 


الى ازدياد روح التنافس امسلل الطوائف المسيحية شْ الاقلم بدلا دن ممعبأ 
والربط بينبا . 


وكان مجىء حك المصريين الى الشام يبشر بتغيير هذه الأاوضاع نا لين 
بالتالى فى الأتجاهات العامه الموجودة فى اللاد . لقد فتح الحم المصرى الجال 
أمام البعشات التبشيرية فأدى ذلك الى زيادة عدد المبشرين والى انتشارمم فى 
جميع أنحاء الاقلمم. وجاءت اعداد هامة من اليسوعبين الى الشام فى سنة ١8‏ » 
ثم جاء عدد من الامريكيين * و بدأوا فى التنافس » وبشمكل ساعد على انتءساش 
اللغة العربية والى قيام حركة فسكرية ظهرت فى الادب ثم انتقلت بعد ذلك الى 
النناضة .ه 


ولقد ظبر الحك المصرى فى الشام على أنه يحمل عوامل تساعد على ايقاظ 
القومية العربية » إذ سرعان ما أذ الكاثو ليكيون فى فتح كليته, الخاصة فى عين 
طورة » ونقل الامريكيون احدى مطابعهم من مالطة الى ببروت »كا أنشأوا 
مدرسة التعليم الاناث فى هذه المدينة . تم ذلك فى سنة 1484 » وفى الوقت 
الذى قام فيه ابراهيم باشا بتطبيق برنامج واسع للتهام الابتدائى على نفس الطريقة 
الى سار بها والده فى مصر . ولد خرجت كلية ءين طورة عدداً من السكتاب 
والمفكرين » كا أن نظام التعلم الذى أدخله ابراهي قد أثر فى #سمم, الوعى 
القوى وخاصة بين المسلمين » وكان افتتاح الام يكيون لاحدى المدارس الخ_اصة 
بتعلم البنات أثراً كبيراً فى ذلك الوقت الذى أهمل فيه نصف الجتمع . كا أن. 
إنشاء مطبعة لنشر الكتب باللغة العربية ة.د فتح آفاقا جديدة أمام التءلم» رغم أن 
معظم العكتبالمطبوعة كانت كتبا مدرسية . وكان كل ذلك تجحربة أساسيةدفمت 
بالاقالي السورية دفعا إلى الآمام ؛ رغم أن العواملالى أثرت فيبا كانت متعارضة 


هنا" انكر 4 شيش 


أو متنافسة » وأدت ما إلى الحركة بعد زمن طويل من الركود » وإلى التفكير 
والقراءة بالاخة العردية بعد اهمال لما مدة قرون طويلة . وهكذا تعاون المصربون 
مع البعثات الامبكية والفرذسية على نشر الثقافة العربية » وساعد ذلك على وضع 
الاسس الاولى للاهتهام بالثراث العرنى » ودم الإحتكاك بمصر وبالغرب » فبدأ 


ولقد أخذ المصريون فى فتح المدارس الابتدائية فى معظم أنماء البلاد » 

1 .أوا عدداً من المدارس الثانوبة فى بعض المدن الكبيرة . حقيقة أن ابراهيم 
1 هدف نشر التعلي فى حد ذاته . يل اتخذها وسيلة لتحقيق أهدافه السياسية 
والعسكرية » فخدم بذلك فكرة القومية العربية بطريق غير مباشر . ولقد زاد 
عون اباداء الاقليم السورى بعروبته, » وخاصة من توصل منهم إلى الدراسة فى 
مدارس دمشق وحلب وانطا كية . وهدف أبراهيم إلى اع-داد الضباط اللازمين 
لجيشه فى هذه المدارس ؛ فاختار طلاءها منالمسلمين » واليسهم الكساوى العسكر بة 
وتكفات |دولة بالإنفاق عليهم فى الاسكان والطعام . كا كانت تمنحبم المرتبات 
فى أثناء دراستهم . وكاتوا جميعاً تدر بون عل الفنون العسكرية . ولقد حقق هذا 
النظام الحكثير » وأخرج عددا من الضباط العرب خدموا فى القوات المصرية, 
واعتز وا بشخصيتوم العربية » رغم أنهذا النظام لم يدم فى سوريا إلا ستسنوات, 
كا أن خوف ا أسلرين من يديد أبناهم فى مثل هذه المدارس العسكرية دقع بم إلى 
إنشاء مدارس أخرى خاصة يرسلون الها أبناءهى تخلصاً من الخدمة العسكرية كا 
ذكرنا » فأء لمت السياسة المصرية نقيجتين تعاونتا على زيادة نشر التعلي بين 
العرب فى ذلك الإقلم » ومبدت الطريق لازدياد قيمة هذه النتائج مع الرمن . 
وجاءت إعثات التبشير المسيحية الى ندعم عحققات المصريين فى نفس الميدان , 
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(؟) نشساط المبضرين : 
الشام فى ذلك الوقت » وقد أدركوا أن الاهتهام بالتعليي » والاهتهام بالتّراث 
العرنى أخصب ميدان للعمل بعد فترات طويلة من الركود .واقد بدأ الامركيون 
أنفسهم بتعلم الاخة العربية فى الوقت الذى كانوا ينقلون فيه مطبعتهم صوب الاقايم. 
وسرعان ما تسكنوا من طبع عدد من الكتب سدت حاجة المدارس الى أنشأوها. 
وأدخل الامريكيون تحديداً فى نظام سبك الحروف العربية وبشكل سمح لهم 
>واجبة مشروعات كبيرة مثل [خراج الترجة الجديدة للتورأة باللغة اأعربية . 


ولقد اعتمد الامركيون على اثد.ين من علماء العرب فى ذلك الوقت هما 
ناصيف اليازجى » وبطرس البستانى » لتأليف حكت ب مدرسية صغيرة » ثم قاموا 
بطبعها وبتوزيعبا وبشكل ساعد على سد نقص وعطش واضح ف السوق“ظبر من 
تلقف الآهالى لبذه الحكبب . 


ولقد فتسح المبشرون الامريكيون مدارس متتلفة فى ,.يروت والقدس ٠.‏ ثم 
بدأوا فى حاولة لتخريج عدد من المعلدين المؤهلين ٠‏ فدولوا إحدى مدارسهم 
العالية إلى كلية للمعلمين » ثم توجوا أعمالبم بانشاء الكلية البر وتستانقية السورية 
فى بيروت سنة 55م( . وكانت هذه الكلية السورية اللروتستائئة ##قصر عملا فى 
أول الآمر على بعض الدراسات الثانوية العليا وعلى الطب » ولعكنها كانت 
تدرس باللغة العربية » وارتفع مستواها حتى رصل الى المستوى الجامعى . وكان 
الاصرار على التعلم باللغة العربية » ومواصلة [خراج الكتب العربية بمعل مسن 
الامريكيين رودا فى هذا المدان وفى تلك المنطقة ٠‏ وإنكانوا من الاجانب 
ومبدفون النشاط التبثشيرى فى نفس الوقت . 


1م[ ل 


أما بعثات التشير الكاثو ليكية نإنها قد زادت من نشاطبا كذ لك » وأنشأوا 
المدارس فى «روت وزحلة ثم فى دمشق وفى حلب . وأنشأوا جاممة القدس 


بوسف فى يروت » وهى الى ستقف إلى جوار الجامعة الام بكية فى هذه المدينة. 


ولقد عمل اليسوعيون كذاث على تأسيس مطبعة لبم فى سنة 1840 ء وكانت 
حجرية فى أرل الامرء ثم استخدموا فيبا الحروف بعد ذلك , وأخذوا فى طباعة 
كب التراث القدم وبعض كتب التعابم . 

ونشط إلى جانب ذلك عدد من رجال التبشير الآخرن مثل راهبات الحبة ؛ 
ومثل اللعازر دين وغديرهم وإن كانث #بودانهم ضعيفة . وساعد كل ذلك عل 
التووص با!:.ابم وفى البدء فى حركة نمضة عربية » حتى وإن كان ذلك ف الميدان 
الادنى »كما يظهر من نشاط الطليعة العربية التى بدأت فى العمل فى ذلك الميدان 
وفى ذلك الوقت . 


(9 ) طاوهة الكتاب ائعرب : 

امتازت هذه الفثرة «ظبور شخصيتين من أهم الشخصيات الدتى سيطرت على 
الحياة الفكرية فى الاقالم السورية » هما ناصيف اليازجى , وبطرس البستانى . 

أما ناصيف اليازجى فقد ولد فى إحدى قرى لبنان فى سنة 18٠١‏ وتعلم فى 
المدارس الموجودة فى عصره فى ذلك الوقت » وكان تعلما جافا . إلا أنه لم بقض 
عل رغبته فى زيادة القراءة والاطلاع والانتاج . كان مسيحياً فدرس على 
القسس ثم أخذ فى البحث فى الخطوطات الخزونة فى محكتبات الاديره . ولقد 
مكنه ذلك من الوصول إلى أعماق الأادب العربى القدم والاعيزاز بذلك التراث 
البام الذى طمسه الزمن ؛ وشعر حال الاسلوب ورصانته وعمل على إعادة اللغة 
العربية الى #دها القدم . ولقد اشتغل مع بءعض ر جال الدين. ثم فى دسوان 


تستخدم فى المدارس الخاصة ببعثات تبشيرهم » ذ-كتب ف النحو والمنطق والبلاغة 


والعر وض . 


7 أصبح داره فى سروت مركراً جتمع فيه عدد من المريدين » 
ويسدمعون اليه . وكان لاتتحدث إلا عن اللغة العربية وعن نراث العرب»خاصة 
وأنه لم يكن عرف غيرها . وظبر أن المسحيين لا يلون عن المسامين [عتزازاً 
بلغتهم وعملا على احيائها واتخاذها الوسيلة الفعالة للتقريب سين أبناء الشنعب دون 
الثفات إلى عناصر التفرقة القديمة . ور اليازجى كل أبنائه وبناته على هذه 
الآراء » وظبر من يينبم من عمل فما بعد على رفع لواء البعث القومى العرنى 
غااهيا : 


أما الشخصية الثانية فهبى إطرس البستانى » الذى ولد فى لبنان فى سنة 1419 . 
وكات مسيحياً كذلك » وإن كانت ظروفه قد سمحت له بتعلم لغات أخرى غير 
العربي-ة على العسكس من الءازجى . ودرس إدى المبشرين ثم عمل ف التدريس » 
وتحول إلى المذهب البروتستاتتى » مما قرب بينه وبين الامر كيين . ولقد عمل على 
ترجم-ة الانجحيل الى العربية بعد أن درس اللاتينية والسربانية والعيرية والارامية 
واليونانية والانجليزية والفرنسية والا«طالية . وكانت له قدرة 57 على هضم 
كل ما يقرأ » وقدرة فائق-ة على الانتاج . ووضع قاموس حيط الحيط , ثم عمل 
له مختصرا باسم قطر المحيط حتى يسبل تداوله . ويدأ بعد ذلك فى عمل دائرة 
المعارف ويمكن من أن يم ست علدات منبا قبل وفاته . 


ولقد تزل اليستان الى الممدان العام عندمأ وفعت حوادث سنه م١‏ الى 


نسم 8ل . 


غددت تر جرع روم التعصب الدينى بين المسيحيين وال..ليين : فأنشأ جر بدةعربية 
أسوعبة فى سروت أسى | :فير سورءأ كانت أل جر ددم سياسية تاشر فى هذا 
الافابم * ونادت بالتاخى بين أصحاب المذاهب الختلفة » وضرورة تعاونهم فى 
سجيل الدراسة والتحصيل . وهاجم التعصب وشرح الروابط الى توحد بين أبناء 
الاقلم الواحد » وكانت هذه هى البذور السياسية الاولى لف-كرة القومية العربية . 
وبعد ثلاث سنوات أنشأ «المدرسة الوطنية» التى سارت على نفس الاراء » وسمح 
يدخ ولبا لكل السوريين مهما كان مذهههم . وأنصب نشاط هذه المدرسة على 
تخرج جيل موطنى بعتن بعروبته قبل أى ثىء آخر . ثم أصدر جريدة الجنان ٠‏ 
وجعل شعارها ه حب الوطن من الامان » » وشارك فى الكتاية فيا عدد من 
كتاب الشام والبلاد الجاوة » كانت تحض على ف-كرة التسامح الديى والاظرة 


الزانسية المتهر و 


وأنرها قل وها حوادث ا كلمم١‏ 6 وارجاعبا الى الجبل الذى كأ نالسي سالاول 


فق التقصت:. 


ولقد نشأت بءض اججمعيات الادبية فى هذا العصر » نترجة لذشاط مثل هذه 
الشخصيات » و ننيجة لعلبى على رفع المستوى الثقانى واتصاهم بالثقافة الغريية . 
فأنشيت د جمعية الأداب والعلوم » فى بيروت سنة 407م١‏ دانم اليبا عدد من 
الآمر يكين والاجليز علاوة عل المازجى والبستاى ٠‏ وكانت هو الجمعة الاولى 
من توعبا ف الشسام ظ ونشأت بعدهأ جمعيات أخرى ساعدت عل 06 الفكرة 


العر ببة . 


ولقد احتذى اليسوعيونحذو الامركيين وأنشأوا ١‏ اجمعية الثرقيةء» 


كذنل 5-6 


سنة 18+6٠.‏ »6 ثم نشأك بعد ذلك جمعية أخرى فى سنة بوم( امتازت ءلى 
الججعيتدن السابقتين بأن كل أعضائها كانوا من العرب ؛ ومن المسلدين والمسيحيين 
2 وكانت هى ١‏ امعية العلبية السورية» النى بلغ عدد أعضاؤها ١5.‏ عضواً. 
وكان هذا يدل على التطور لقطبيعى لانشار الثقافة فى الاقالي الكأمية » وعدم 
رفض المسلين المشاركة فى هذا الميدان , ما دامت العناصر التشيرية قد أبعدت 
عنبا . ولقد أسبى فى نشاط هذه امعية الاخيرة كثير من الشخصيات العربية الى 
تقم فى القاهرة » وفى القسطنطينية ٠.‏ ونشأت آراء جديدة توحد ببن أصحاب 
المذاهب الختلفة » الذين يسكنون نفس الاقلم » ويتكلمون نفس اللغة . وكان هذا 
الفبم الجديد إذلك الرباط القوى هو بداية اليقظة القومية العربية » والالتفاف 
حول راية العروية » وسةصدر منبا الصرخات الاولى التى ستتحول مع الزمن الى 
ثورة انعدز بقوميتا . 


افوس لالثارن 
الدولة وعحاولات الاصلاح 


كانالحكم المصرى قد قلب التوازن السابق الموجود بين المسيحيين والمسلمين 
والدروز ٠»‏ وذلك نقيجة للتسامح الذى وضعه المكمريون » والذى أغضب اأسلمين 
ونقيجةلنشاط الدعاة الاجانب الذين جاءوا من ا اترا بنوع خاص لتدريك 
التتافس القديم بين الدروز والمسيحيين . وحيما [دمحب المصردون وج دت 
الطوائف الثلاث نفسها وجبا لوجه وافتقدرا يد ابراهيم القوية اللازمة لوقف كل 
مها عند حده وإخضاعه » مواطن , لسلطة الدولة . فل مض سنة واحدة على 
إنسحاب المصريين حى بدأت المشكلات بين المسيحيين والدروز تظبر واضحة فى 
الاقليم الساحلى وفى مناطق الجبل. وحاولت الدولةمن ناحيتها ادخالالاصلاحات 
ول-كن النفوذ الاجنى !-كل هن الروسيا وفرنسا أثر على الموقف » وفى ماحل 
0 : 

- . خظى شريف كلخانة‎ )١( 

حاول السلطان عبد الجيد الذى تول الحم فى سنة وميم١‏ أن «ظبر نفسهكحا ك 
مصلح أمام الشعب وأمام الاجانب » فبدأ ما سمى بعبد التنظهات الخخسيرية 
العمانية . وأعلن وزيره الاول مصط رشيد باشا مرسومه الذىاشةبر بام خطى 
شريف كالخانة » والذى أعلن فى حديبقة كلخانة ؛» وفى جو حافل بالصاوات وضرب 


المدافع . وكأن هذا المرسوم الذى بدأ ه السلطان عبده عارة عن وعد بادخمال ‏ 


سس 8 | مس 


إصلاحات معينة » وتعب-د باحترام الخريات العامة والممتلذكات والاشخاص » 
دون نظر الى المعتقدات الديذية أو العنصر . ولقد وعدت الدولة بعلانية محا كمة 
المتهمين » و بعدم عقاب أى مذنب دون محاكة , كي وعدت بحسن توزيعالضرائب 
ونتحسين طريقة جباءتها » وتعبدت بتنظيم التجنيد وتحديد فدرة الخدمة العسكرية . 
ولقد جاء فى هذا الارسوم : « إن الدولة كانت براعى الاحكام الشرعية فيلغت قة 
جد » ومنذ مائة وخمسين سنة اهملت الادارة الشرعية بسبب الغوائل وما عرض 
من حوادث .. . فافتضى مراعاة ما يحب لوضع قوانين جدديدة لانكشاف 
القابليات فى الاهلين » وحفظ نفوسبم وأموالهم واعراضبم » وأن تقوم تحسن 
الادارة » وتعيين الضرائب ؛ وتحديد مدة الجندية » وتأكيد الثقافة » . )٠١‏ 


وكان هذا الاتجاه يعنى بداية احترام الفرد والفردية . والدفاع عن الملكية 
الشخصية , وجاء فى عام و مم١‏ ا-كى يدعم المعاهدة الانجليزية العمانية » والتى 
عقددت ف العام السابق » والتى نصت على إنهاء نظام الالنزام»راعترفت بدأ 
حرية التجارة للجميع » وفى جميع انحاءالدولة العثانية . لقدكان وعداً من الدولة 
العثمانية باحترام الحربات » أى بفتحالباب أمام نمو الطبقة الوسطى » وأمامز يادة 
النشاط ال أسمالى الاجنى فى انحاء الامبراطورية . ولقدأيدت انجلترا هذا الاتجاه 
الذى أظبره السلطان و استندت اله للقضاء على خطر عمد على » ولاعادة سو بأ 
إلى حم الدولة العئانية فى سنة 1841١‏ . 

وامّد عمل السلطان » ووزيره مصطق رشيد باشا » وبتأيد من السفيرالبريطاق 


لكل 


على تنفيذ دا وعد به » فاعاد تنظيم الادارة حسب الطريقة الفرنسية » وألغى نظام 


6 أظر 5 سدوزرية فى الآرث اأتاسم عشر » الدكتور عيدك السكريم غْرَاية التاهرة .١551‏ 


ص ب 515 . 


[و1 اس 


الالتزام » وشكل مجلسا للاحكام القانونية » ومجلسا للتجارة » وأص در قانونا 
جد بدا للعقوبات . ولكن الروسيا تعاونت مع المسا فى الضغ_ط علل السلطان 
لاجاره على تنحية مصطنى رشيد باشا فى سنة 144١‏ ؛ وظل بعيدا عن الى 
سنة و184١‏ . وكانت هذه الفترة كافية !كي يغير الرجل [إتجاهه » و[كتق بعد 
عودته باصدار قانون لالغاء الرقيق سنة 084 وقانونا آخر للتجارة ٠‏ وظات 
أحوال الاهالى فى الاميراطورية كا هى بعد أن [نصمرف الاهتام إلى مصالح 
الدول الاجنسية قبل غيرها . 


لقدكان هدا الايجاه ساعد على فتح أبواب الامبراطورية العثانية فى وجه 
النشاط التجارى الاجنى بشكل عام » والبريطانى بشكل خاص ٠‏ وكانت فراسا 
مشغولة فى ذلك الو 8 حرما فى الجزائر » وبعملياتها ضد الأامير عبد القادر , 
والكن بريطانيا لم تكن 5 فى المبدان » خاصة وأن أنظار الروسيا كانت قد 
بدأت فى التركز على" الدولة العثهانية » وأرادت الخروج من البحر الاسود الى 
المساه الحرة فى البحر المتوسط » وحاوات أن تستند الى الحركات الاستقلالية فى 
البلقان » وإلى الطوائف الارثوذكسية فى سوريا » لكى تعمل عل تقسم 
امبراطورية آل عمان والحصول على نصيب هام منها . 


(؟) خعلى همايون : 

خشيت بربطانيا من إزدياد التفوذ الرومى فى الددر المتوسط ومن تهديدها 
لخطوط. مواصاتها الاممراطورية الى تمر فى ا.:طقةالعربية من الشرق الادنى 59 
الهند ؛ فصممت على وقف الرحف الرومى » والوقوف إلى جانب الدولة العمانية 
فى حرب القرم . أما فرنسا فقد حاولت أن تسائد بريطانيا فى هذه العملية » 
خاصة وأن الروسيا كانت تنظر إلى نابليون الثالث على أنه مختصب للحكم فى بلاده » 


عه 151[ حت 


وكانت [اصااح الاقتصاديةالفرنسية قد بدأت فى الوضوحفى شرق البحر المتوسط . 
ولقد اضطر السلطان » قبل نهاية هذهالحرب الى إعلان برنامج لالاحات عامة, 
حتى شمكن هن الاشتراك فى ٠«ؤمر‏ الصلح فى باريس سنة +188 ؛ وكان مذا 
البرنامج يسمى خطى همابون . ولقد نص علٍ المساواة الثامة بين المواطنين أمام 
القانون دون تمبيز بين دين أو اخة أو جذس » كما نص على منسم حرية العيادة 
للجميع » والعمل عبل حمابة أرواحهم وممتا-كاتهم » ووعد بادخال اصلاحات على 
ادارة الولابة وطرق جباية الضرائب » وبودع منزانيات عامة للدولة » والعمل 
على إنشاء النوك ؛ وإن كان قد نص على الابقاء على الامتيازات التى .شتع بها 
رؤساء الطوائف والملل . ولقد كان هذا المرسوم نصراً للاتجب_اه العلمانى الذى 
بعتبر أساساً للاصلاح » وأساساً لفو التجارة . وهذا هو نص منه : 


ه لاخ أنه .نذ إبتداء ظبور دولتنا العلية كانت الاحكام لقرآنية الجليلة ؛ 
والقوانين الشرعية النيفة » فى غاءة المراعاة الكاملة » ولذاك كانت قوة سلطتنا 
السذية وثبوتها » مع راحة جميعالرعايا ورفاهيتهم » وعمار البلاد » فى غاية ما يكون 
فق الكال. ولكق متك ماثة وين 3 لم بعد [نقياد ولا امتثال لا الشرع 
الشر«ف ولا للقوانين المنيفة . لسبب ما طرأ عاءبا هن الحوادثالكثيرة . ولهذا 
قد تحولت نلك القوة إلى ضعف » والراحة الى التعب » والععار الى الدثار . وأية 
ملك لا تقوم بحذظ القوانين الشرعية تؤول إلى الاضمحلال . 


[معمار الءلاد وراحة العاد . فنظراً الى مواقع يمالك دولتنا العلية وأراضيبا 
الخصبة وتابلية أهلبا واستعدادهم إذا أخخذ فى عمل الوسائط اللازمة.. 


إشاهد سرعة حصول المقصود توفيق الله تعالى فى برهة خمس أو عشر سنين . 


- 


د فاعمادا علىعون الله تعالى ؛ واستمدادا برمح م (صلعم) ند شوهد من 
الامو ر المبمة اللازمة وضع قوانين جديده لحسن ادارة دولتنا العلية » ومالك:.ا 
الهروسة ٠‏ وننيجة خلاصة هذه القوانين هى عبارة عن أمنية الهساة وصيانة 
العرض وحفظ شرف الانسان وأمواله وتعيين مال الويركو وطريقه أخذ 
العسا كر ومدة استخدامبم . فلايوجد شىء فى الدنيا أفضل من الحياة والعمرض 
والشرف ٠‏ فالانسان إذا نظر لحذه الامور وكانت على خلاف رضاه نس من 
الحياة و ادر إلى حفظ حماته وشرفه بأعمال يؤذى ما الدولة واليلاد . ومخلاف 
هذا اذا كان مطمئنا على حياته وعرضه وشرفه لانحيد عن طري قالاستقامة ويكون 
يجتبدا فى حدن الخدمة للدولة وااله . وإذا كان الانسان غير مطءئنا على ماله 
فيتأخر عن الاهتام فى كل ما بأول لنجاح الدولة وعمار البلاد مخلاف ما إذا كان 
مطمئنا عليه » فيكون مبتا فى أعماله ومجتبدا فى توسمعها وتضاعف عنده الغيرة 
للدولة والملة وحب الوطن ويبذل نفسه دوتها ٠‏ فبذا الامن عله أن ييكوربف 
مستعدا لكل فعل حميد . وأما ترتيب مال الويركو ( أى المطالب الأاميرية ٠١‏ 
من أهم الامور لكون الدوله يقتضى لها نفقات كثيرة لتجبيز العساكر. ولد ... 
أن تأخذ اانفقات من الأاهالى لصيانة المملكة . 


« ولقد أمرنا برفع الحجز عن بيع كل صنف من البضائع والمحصولات بيد 
شخص واحد » الآمرالذى كان الاقدمونيعتقدون أنه أصل كل سعادة » وتفرض 
الأموال الاميرية علىكل انسان تحسب قدرته بالمال والاملاك وأن لابطلب منه 
ثىء خلافه . 

دومن الامور المهمة أيضا وضع قوانين لتعيين مصاريف عسا كرنا ال بة 
والبحرية . ومن خيث أن صيانة البلاد أمر واجب وفرض لازم فع_لى الاهالى 
أن يندبوا أنفارا للعسكرية فقد أمرنا بوذم قوانين فىكيفية أخذ الانفار على 
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قدر إمكان كل مكان » ومدة [قامتهم فى سسلك العسكربة أربع باننن وان د لاله 
إذا أخذ أنفار أكثر من طاقة الما كن أو مكثو | مدة حياتهم فيالسكربة سكون 
ذلك ظلءا وضررا على العباد والبلاد » ويصير الانفاربيأسون من حياتهم إذامكثوا 
مدة طويلة . ومن الآن فصاعدا لايقاص أحدا لاسرا ولا جبرا بأى نوع كان 
من القصاص إلا بعد الفحص والندقيق تطبيقا لشر يعتنا الآلحية . ولايسمم لاحد 
أن ييين شرف الآخركائنا مى كان » ولكل واحد الحريةالكامله أنبتمتع بأملاكه 
وأمواله درن معارض »ا أن أقارب المذنب لابقاصون بذنيه . ولاحرمون من 


ميراثه إذا كانوا أبرياء . 


د فلتحم هذه الترتيبات جميع رعايانا من أية هله كانت » وليتمتع.با الجبيع بدون 
استثناء , وايكن [إطممنانا كاملا ممنوحا هنا إلى جميع أهالى ال مملكة على حياتهم 
وشر فهم وأموالهبم حسب فرائض شريعتنا المطورة . ولقد أمرنا بوضدم مجلس 
للاحكام العدلية يكون فيه وزراؤنا ووكلاء رجال دولانا يتكلءون فيه بالحرية 
التاءة لاجل ترتيب ما يازم لاطمئنان الرعايا على حيبت انهم وأمواههم » وتعيين 
الأموال الاميرية . وأما الشرائع الخاصة بترتيب العساكر قتصير المفاوضة بها فى 
ايجلس العسكرى تحت نظارة السر عسكر . وكل ما بردوهمن الاشياء المستحدنة 
تعرض لسدثنا السلطانية » فنشرفبا فى أعلاها خطا بيدنا الملوكية لا“ جل المصادقة. 


2 ولما كانت هذه الترتييات ليس لا غأيه سوى تقدم الديانة والدولةوالشعب 
وخير المملكة فعظمتنا الشاهانية تتعبد أن لاتفعل شيًا مفالفا لحا . وتأ كيدا على 
الإقامة بعبدنا هذا فنقسم بالته العظيم أمام كل ال.لماء ووكلاء رجال الدولة فى بيت 
الحزقة الشريفة ونحلفهم أيضا . وبعد ذلك كل من يخالف هذه الثرتيبات يصير 
على قدر ذنبه مع قطع النظر عن رتيته وإعتباره . ومما أن للبوظفين ماهيات كافية 
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فيجرى القصاص الصارم على كل من يقبل الرشوة التى تحرمها الشريعة الإلبيسة » 
وتكون سببا لسقوط المملكة . وما أن هذه القوانين ا تقدم ذكرها قد جعلناها 
عوضا عرى. القوانين القديمة لاد إرادتنا الملوكية السذية فى الاستانة العلية وى 
سائر مال-كنا الحروسه » وتعطى صورها أيضا إلى سفراء الدولالمتحابةالموجودين 
فى دار السفارة العلية » لتكون دولهم شبودا على دواهبا إلى ما شاء الله : وعدا 
ذلك فليحفظنا الله بحفظه الإلبى » وكل من خالف هذه الترتيبات فليكن موضوعا 
للعنة الإلبية إلى الايد آمين ‏ 17). 


والواقم أن هذا المرسوم لم يقابل بالترحيب الكافى من المسللين أو من 
المسيحبين , ذلك أن المسايين قد وجدوا أنه يعمل على مساواتهم بأهل الذمة «حتى 
صار إذا تشاجر نصرانى مع مسام » مثل ما يقول له المسلم بقوله النصرانى أزودء 
أما المسيحيون فانهم كانوا فى واقم الامر لايرغ.ون فى مجرد مساواتم بالمسلمين » 
بل هدفون إلى الاستقلال عن الحم العثانى الإسلامى . فزاد التوتر بين الطرفين 
وأدى ذلك إلى فتئة .مز . 

ر؟) فتنة سنة 185٠‏ : 

تكاتفت العوامل الداخاية مع العوامل الخارجية على جذب إقلم الشام ودفعه 
بفوة صوب حرب أهلية فى سنة .185 . ولقد اتخذ هذا الصراع ش-كلا طائفيا 
نظراً لمشاركة المسحيين والدروز فيه » وكانت هناك فرئننا وير يطانيا » وتقف 
كل منها وراء قوة من القوى الداخلية » فرنسا وراء المارونيين » وبريطانيا ورا. 
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ولم تحكن هناك أسباب مباشرة لبذه الحركة » م) يدفع إلى الاعتقاد بأنها 
كانت مديرة . حقيقة أن خطى شر يف همابون لم يمسدىء النفوس » وقافت 
حركد سن المارونيين سنةهه إضد كبار ملاك الاراضى والاةقطاعيين من الدروز 
والمسلمين » ولكن هذه الحركة كان من السبل القضاء عليبا , 

وبدأت الحوادث بعد ذلك بمشاجرة بين صبيين ؛ ماروق ودرزى » ثم 
استمر فى شكل معركة بين المسيحوين والمسليين , وععت الحوادث بعد الثماء لكى 
تشتمل عددا كبيرا من القرى : وأخذ المارونيون تهمون الدروز ,الاتصال 
نالوال العاى وو الحصيرل يقة عل الاسغة > ويترموث الجتوة التانيين. ,باساءة 
معاملة البار بين واللاجئين «ن المسيحيين إلى يروت ودمشق وهب مايحماوله من 


شاب وافوزال 3 


وبدأت قوات الموارنة تهجم على مناطق المسلبين بقيادة بوسف بك حكرم 
وطانبوس شاهين »5 أخذ الدروز فى اعداد قوات لهم بقيادة امواعيل اللاطرش 
وسعيد جنبلاط . وقتل أ لاف من الجانئين فى عدد من المدن . والواقع أن 
البريطانيين كانوا يعضدون الدروز » فى الوقت الذى كان فيه الفرنسيون«عضدون 
الموارنة ٠‏ ويقال أن الكُولونيل تشرشل الذى كان قد شارك فى الحلة الموجبة 
ضد قوات ابراههم باشا فى الثمام » واستقر فى الاقليم بعد عودة السكم العثانن هو 
الذى رتب هجوم الدروز على زحلة . أما فرنسا فانها كانت فى صعوبات مع الباب 
العالى فى ذلك الوقت حول مس ألة قناة السريس » ورفض الساطان التصديق على 
عقد الامتياز الذى كان مد سعيد قد منحه لفرد نال دى ليسميس » فاستتدت إلى 


1( قن ويارب حتى : لينان فى التاريع » تر جة أ ئس فريحة . «بروت » دار أأثقافة » 
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حاءتها الذيئية للكاثو ليكيين والمارونيين لي تضغط على البساب العالى : ومهدده 
أنها تشجع استقلال سوريا ولبنان » وانشاء امبراطورية عربية بمكن الامير عبد 
القادر الجزائرى أن حكمبا(2. 

وجاءت الانباء من المشرق لآوربا تعان قتل سئة آ لاف مارونى » ورجلين 
من رجال الدين ؛ ثم تنالت وصول أنباء المذاع التى راح ضحيتها خمسة 1 لاف 
مسيحى فى دمشق » ولم يتحدث أحد عر. قل المسلمين » فاستددت فرنسا إلى 
عقد مؤتمر أشتركت فيه كل من بر:طانيا وبروسيا وروسيا وتركياء» وتقرر 
التدخل لوقف المذاعم , وارشال قوة تكرن هق إفى طثر الف عندى «:ولكن 
الدول تأخرت وانهزت فرنسا الفرصة وارسات حملة قوامما سبعة آ لاف جندى 
وكانت وسيلة واضحة للضغط عل الياب العالى » ولاشعاره بأنها قد نزلت فى 
منتصف الاطقة التى توصل عاصمته بقناة السوس المقبلة » ويممكنها أن تصعب 
أهز اتصاله ما . 1 

وكان ذؤاد باشا وزير الخارجية الءثمانية قد وصل إلى لبنان قبيل وصول 
القوات الفرنسية » وأخذ فى .عاقبة المذنبين . وشكل لجنة لإفتراح [صلاح 
أحوال الحكم فى لبنان » وكان ذلك أساسا للتنظمات الاساسية التى صدرت فى 
عام 1854 . 

وقسمت الدولة العمانية سورءا إلى ولادتين » ووضعت نظاما خاصا للبنان 
بمنحه بعض الاستقلال الذاتق » محكومه ؛ تحت رئاسة حا كم مسيحى * يعارنه 
بحاس تمثيل . 
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وكانت ثورة سورءا سنة ١86٠.‏ وتسوياها سيا ف تقليل ساطة رجال 
الدين ورجال الاقطاع على الشعب السورى » ولكنبا سمحت للدول الاوربية 
بالتدخل فى شئون سوريا » وخلقت بذلك سابقة خطيرة لهذا الاقليي ٠‏ وممخضت 
هذه الثورة عن انشاء حكومه تمثل مصالح الشهعب اللبنانى » وفتحت أنظارالاهالى 
إلى خطر الاستمرار فى حالة من الجبل والتعصب ٠‏ بننها يقف الأاعداء المستغلين 
على الابواب . وكانت سببا فى ازدياد حركة نشر التعلي بفتح المدارس وطبسسع 
الكتب وعقد الجتمعات الادبية والعلبية كا أنها تسببت فى دفم عدد من شباب 
العرب إلى التفكير فى تخليص بلادهم من الك الترى . كانوا تلاميذ اليازجى 
والبستانى وبدؤا ينهاون مر نع الثقافة العربية ويعشقون الحرية , وبدأث 
بذور الوطنية الآولى فى الإنبات » والخذت شكل الآمانى القومية التى سنزداد 
صلابة وتاوراً مع الزمن ؛ رغم طغيان السلطة الحاكة واستبنادهاء بل إن 
الاستبداد والكبت كانت عواءل مساعدة على زيادة نمو روح القومية العربية 
وكان السير على نبج الدول العربية فى التفكير » وحاولة الوصول إلى نوع الحم 
الدستورى الموجود فى بلادهى يعنى تطور قوى فى الجتمع العرنى الشرق ومسايرتها 
للرأسمااية الغربية الى كانت قد أخذدت تتغلغل فى الإقليم * وتغير من علاقةالطبقات 
الاجتاعية ببعضبا . 

- ازدياد المصالج الراسوالة الغر بية : 

لم تنجح الدوله فى القيام باصلاحانها إذ أن هذه الاصلاحات كانت تعنى 
استعداد البلاد التطور من النظام الإقطاعى إلى الاظام الرأسمالى » ودون أنتتعاون 
الرأسمالية العالمية مع الدولة العثئانية فى هذه العملية » بل إن الدول الاوربيية 
حاوات الإفادة من هذه الاصلاحات لزيادة مكاسببا وزيادة عمليات امتغلاهها فى 
الدوله العمانية التى عجرت عن صد هذه العملية » ثم استسليت لبا . 
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واحتاجت الدولة للقيام بالاصلاحات إلى إيرادات جديدة » فى الوقت الذى 
عجزت فيه وسائل الانتاج فيا عن التطور »كأ أم-أ عجزت عن فرض ضراب 
جمركية جدياءة على السلع الاوربية ال مستوردة . وكانت معاهدة « باطة لمان ٠‏ الى 
عقدتها الدولة مع بريطانها قد حدت من مقدرة الدولة فى الميدانالضرائى وفتحت 
أسواق البلاد للتجارالاجانب . وأباحت لبمحرية الاستيراد والتجارة ؛ وحرمت 
الدولة من حق حماية الإنتاج احل . قأقبل الناس على ثسراء المنتجات الاجنبيلة 
المستوردة ما أدى إلى كساد الإنتاج الحلى وتدهور الصناعات الوطنيه وإختلال 
لميزان التجارى » وأوقع الدولة فى عجز كبير » لم تجد الدولة وسيلة لمعال+تة سوى 
الإستدانة من الخارج . 


ولقد اضطرت |إدولة إلى عقد القروض لمواجبة حرب القرم » ف«قدت 
فرضاى سنة 1864 بلغ ثلاثة ملادين جنيه وبفائدة قدرها + /' وضمنت جزية 
مصر سداد هذا الدين »كا أنها عقدت قرضا آخر ف العام التالى بمبلغ خمسة ملايين 
مجنيه من نك روتشلد ٠.‏ وتوالت القروض بعد ذأك شّرض جد دل ف سنة مهما 
مباغ خمسه ملادين جنيه أخرى . ولقد عجزت الدولة عن دفع أقساط الارباحق 
سنه 16م( » فحاولت عقد قرض جدبد فى لندن » إلا أن الحكومة البريطانية 
اشترطت لنح هذا القرض » أو السماح إطر-ه فى أسواقها الى الية » أن تسمح 
الدولة العئانية للاجانب حق ملكية الآراضى والعقارات فيبا ٠‏ وأنتقبل تشكيل 
لجنة دولية للاشراف على مالية الدولة » وكذلك الغاء نظام الاوقاف . ولقد 
اضطر فؤاد باشاء المفاوض العمانى » إلى رفض هذه المطالب وذهب إلى بارس 
ونجح فى أول الآمر فى عقد قرض بلغ ..4؛ مليون فرنك وبفائدة + /' وسدد 
على ستة وثلاثئين سنة . وبيعت السندات الخاصة بهذا الدين فعليا بمبلغ ٠م‏ فر ذك 
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للسند فى الوقت الذى بلغت فيه قيمته الاسمية ..ى فرنك؛» ثم اصدرت الحكومه 
الفرنسية بعد قليل أمرها بوقف بيع ه-ذه السندات . ولقد بلغت بو ع ديون 
الدولة العثمانية ديس مليون فرنك * لم تستلم منها سوى #0١‏ مليون » وذلك عند 
وفاة السلطان عبد الجيد سنة ١م١1‏ . 


وكانت الدولة فى ذلك الوقت "نسير فى أموالما يدون مبزانية . وحيئمارضعت 
هذه المزانية على الطرءقة الاوريية سنة ١46‏ » روصات إلى ه؟ مليون جنيه 
اسيرلينى ‏ أى ما شرب من .مه مليون فرنك . وكان نصفبا مخصصا لسداد 
الديون : ورصد نصف الباق للجيش » وربعه للموظفين و ٠١‏ /' القصر<" . 

حقيقة أن السلطان عبد العزير قد أضدر قانون الولايات العثمانىفى سنة ١41‏ 
ما أدى إلى تسكوين الس تمثيلية فيبا تشارك الولاة فى #مل المسئوليات » وأن 
بعض الولادات الخاصة مثل تونس ومصر قد أخذت خطوات أوسع فى اثسراك 
الاهالى فى الهم عندما شكات ال#ا(س الآشربعية ووضعت الدساتير » واعترفت 
مسئولية الرزارة أمام مثلى الامة ولكن هذا الاتجاه تبلور من ناحية أخرى فى 
عرلية إصدار القوانين الختلفة المقئسة من الغرب » ودون أن «ؤدى ذلك إلى إبطال 
القوانين الشرعية السايقة » ذنتج عن ذلك إزدواج فى الأشريع وى انحا كم | 

ولقد اشتهر الساطان عبد العزيز بالتبذير وحبه للرحلات والبذخ » وزار 
مصر سنة 0+( وبارس سنة 0م ١‏ » وأقام عدداً من القصور الفخمة . ولق-د 
إعتمد على القروض الاجنبية فى الإنفاق على ترفه » ووصلت مذ الديون إلى 
ما يقرب ممن مائتى مليون جنيه استرلينى فى سنة ه406١‏ . وتأسس فى عبدة 
الك العهانى كششركة بريطانية فر نسية » اشتركت فى عملية استئزاف روات اليلاد 
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واستغلالبا فى صائح الرأسمالية الاجنبية . وأعلن افلاس الخحزانة العثهانية فى 
سنة 1/6.م1 ٠‏ 

وقامت المظاهرات ضد الساطان » وخلع من الحم فى سنة ديم ؟ 5 انتحر 
وتولى مراد الخامس » ابن عبد الجيد الحم “ إلى أن ثبتت عدم صلاحيته الصحيحة 
فعزل وتولى عبد اميد الثانى أمور البلاد » فى نفس السنة » وتعتبر فترة حسم 
الساطان عبد اميد فترة قائمة بذاتها فى تاريخ الدوله العمائية » وتار يخ الافالمم الى 
ارتيطت با فى ذلك الوقت ٠‏ 


0 0 
العصس[لالتاسع 
الطضان الميدى 


حك السلطان عبد اميد الثانى الدولة العمانية لفئرة أربعين سنة متميزة بنفسباء 
واضطر إلى أن يمنح الشعب دستورين : أوهما فى أرائل حكمه » والثان عند 
نهايته - ولكن هذه الفترة كانت من أش-د الفترات طفياناً وإستبداداً فى تاريخ 
الشرق الادنى . 

: دسمدور مدحت باشا‎ )١١ 

كان الساطان السايق وهر عبد العزيز الذى تولى الحم فى سنة 1851 
وكان عبده يمتاز بالإسراف والسرقة » وعدم حكفاءة كبار رجال الدوله ؛ مما 
جعل كه لا «طاق » وإنتهى الام بعزله بعد خمسة عشر عاما . وإمتاز عبده 
بقيام الثورات فى معظم الاقالي الآوربية الخاضعة للدولة المانية وخاصة فى 
بلغاريا التى كانت مسألتها فى منتوى الاهمية بالفسبة للرأى العام العالمى » وبالنسبة 
للاصالح الاستراتيجية للدول العظمى . أما فى البسلاد العربية فان حكنه لم يشهد 
قيام ثورة علنية » وإن كان الموقف يساعد على زيادة عدم الرضاء » وق لة صبر 
الاهالى على مساوىء الحم . أما عن إنتشار الأراء التحررية فكانت لا تزال 
فى أوائل سنواته! * ولم تكن قد جحت إلا فى إيقاظ بعض النفوس وسط هذه 
الملايين من العرب سكان الشرق اللاوسط . ونرى أن الدولة العهانية قد حاولت 
تثبيت أقدامها فى أنحاء الجزيرة العربية بأ كلها ء فاحتلت الإحساء سنة م1 » 


واليمن فى العام التالىء ولقد اضطر عبد العزير أن ,تنازل فى .م مابوسنة م١‏ 
عرس العرش لابن أخيه ماد الخامس » ولكن هذا السلطان الآخير لم ببق 
على العرش أكثر من ثلاثة أشبر * نظراً لاستعصاء مضه العصى ؛ وتولى أخوه 
اللاصغر حك اليد الثااى السلطنة لطنة وخلافوة المسلمين من بعده . 


ولقد استمر عبد الميد ثلاث وثلاثين سنة ساطانا الى ان أجير فى عام ,و .و١‏ 
على التخلى ‏ بدوره ‏ عن العرش . وكانت مدة حككه هى الفئرة التى ترعرعت 
فيها الاراء التحررية العربية فى الأقاليم السورية والعربية » وستنتشر بعد عزله فى 
كل العالم العرنى , بشمكل بهدد لالتفاضة قومية كنا سترى . 


تولى عبد اميد العرش اذن فى وقت أمتلً فيه أفق الدولة العثمانية بالغيوم 
وانتشرت فيه الثورة فى الآقالبم العمانية ؛ وهددت فيه روسما بالحرب ووقفت 
منه كل الدول الأوربية موقفا عدائيا ؛ وخاصة بعد [نآشار أخبار المذابم » بين 
ساطات الدولة والشنعوب المسيحية الثائرة . أما من التاحية الاقتصادية فان ضعف 
المزانية كان واضحاً » وخلو الخرانة كان نذر بالخراب . ولقد اشتهر عبد الميد 
عند ارتقائه للعرش بسمعة طيبة كأمير مقحرر مخلص ؛ يعمل على التقدم ببلاده » 
وكانت هذه فرصة جيدة لكل من شعبه والدول الاوربية » لرئءة نجربة ججد«دة 


مر فى الشرق الاوسط , وقد تعود بالخير على اججميع . 


كانت الدول الاوربية تصر على ضرورة [دخال الاصلاح فى الدولة العمانية؛ 
ومنح المسيحيين نفس حقوق المسلبين » كوسيلة للتقدم مع الزمن . وكان المسلمون 
أنفسبم يرغبون فى العيش فى مساواة م.ع العناصر المسيحية الموجودة ف الدولة » 
وعبل أن يصبح الجميع نفس الحقوق ؛ وخضءون لنفس الالتزامات » ويؤدون 


#35 نسم 


وددأت جماعة قومية تعمل برئاسة مدحت باشا ٠ 2١'‏ وطالبت باقامة حكومة 
را . وكان لهمذه الخاءة من التحرر ومن الاخخلاص ومن الشجاعة مأ عم 
لما بالمطالبة بأن يتحمل مثاوا الششعب مسؤولية الك , وإدارة شئون البلاد , 
وبشكل يسممم للجميع بالمعيشة فى ظل القانون العام . وأظبر عبد اميد من الذكاء 
ومن التحرر ما جعل قاوب اأشعب تلتف حوله » فعين مدحت باشا صدراً أعنا 


0 


9 
ووافق على منم الدستور » وأعلن ذلك رسميا ف نفس اليوم ( 8؟ ديسمير 


سنة 169 ) الذى إجتمع فيه ممثلو الدول الاوبية لادنراح إدخال الاصلاحات 
الضرورية على الادارة العثانية . ظهر أمام الشنعب اذن إخلاص السسلطان وعدم 
معارضته للاصلاحات » ا أن الدول الاورية فندت حججما للندخل فى شئون 
الدولة . 


وكان هذا الدستور من وضع مدحت باشا نفسه » وظبرت فيه طباعه 
التحررة . وإعتقد مدحت فى ضرورة الحد هن سلطة السلطان المطلقة , كأساس 
لكل اصلاح فى الدولة » بل وكضرورة من ضروريات بقادما فى ذالك الوقت . 
وحاول مدحت أن يسوى ف المعاملة بين كل اللاجناس الختلفة فى الدولة . كأساس 
لتأبيد الحكومة الدستورية الجديدة بقوة شعبية . ولقسد نجح مدحت بطبيعة 
ال حال فى مرماه الاول ؛ وأما الهدف الثانى فكان أ كثر تقدماً من الله_الة اافعلية 
والنفسية الى إجتازتما الدولة العّانية فى ذلك الوقت » إذ أن الشتعوب المسيحية 


)1( واد مدحت باشا فى اأقسط:طء مة سءة ""6| وتول مناصب إدارية مختلفة فى الدولة 
4 . وقد أظى نثاطا وكفاءة ووطنية وسعة أفق ام إغارر ها كثر مى غيره فى الدولة, 
وتول مئصب الصدار: الظمى ف عام "الل ١‏ 2,2 ولكنه وح<لل إستحالة العمل هَمم طغ_ان 


ويد العزيز فاستقال » وبدا يمل مع غيره من الوطيين على عزال عدا ١‏ لطن . 


0 لي الك 


فى الدولة العثهانية كانت ولا تزال ترئو إل الوصول إلى مرحلة القوميات »وكات 
يذلك تمر فى مرحلة [نفصالية » لا مكنها أن تسير فيبا إلى جانب سيرها فى <ركذ 
تكتلية » مع بقية العناصر الاخرى فى الدوله . وكانت هذه الشدعوب ترتبط 
بأوربا وبشعوب أوربا فى نفس الوقت الذى ترتبط فيه مم شعوب الشرق 
الاوسط» وكانت من التخلف بدرجة أنها لم تر الفرص الجديدة الذى عنحرا لماهذا 
الدستور مع ااشعوبالاسلامية فى الدوله العمانية, وعلى أى حال فان مدحت باأشا 
قد عمل على القضاء على حركة عدم الرضاء العام والشعور به » عن طريق مرج 
كل أجناس الدوله تحت دمموقراطية واحدة » مما يظبره ب#ظبر الحرر المتحرر ؛ 
أكثر من اظباره بشكل ارجل الدولة . ولقد تمكن السلطان من إدخال بعض 
التعديلات على دستور مدحت قبل نشره » مما جعله لا يضمن المساواة التامة بين 
اجميع » ولكنه إحتفظ بالاطار العام لضرورة خضوع وتعارن المع مع الدولة 
العثهانية ٠.‏ وأخيراً فلا نفسى أن هذا الدستور قد تجح فى الحد من الساطة المطلقة 
الى تمتع بها السلاطين على حساب الشعب » وتكنى هذه الناحية لاظبار أهمية هذا 
الدستور ء وأهمية الدور الذى لعبه مدحت باشا فى تاريخ الشرق الادنى . 

وللكن هذا الانتصار كان قصير الاجل » إذ أن ضحالة إعتقاد عبد اليد 
فى النظم الدستورية قد إزدادت فى ظبورها على مر الآدام . فيسل كان ذلك 
نتيجة لخبثه ورغبته فىالتمويه على الشعب وعل الدول الاجنبية فى أوائل حكنه؟ 
أم كان ذلك سيب بعض التجارب الى مر بها فى هذه الفترة » و[عتقاده بضرورة 
وجود رأس واحدة للدولة ؟ لا نستطيع الاجابة على مثل هذه الاسئلة » و!.كن 
التاريخ يشميد يانه قد تحمل عبما نهم 

أثبتت تصرفات عبد الميد التالية أنه كان لا يؤمن ححق الشعب فى تسيير 
أموره حكودة دستورية ٠.‏ وظهر وكأنه ,رغب فى القضاء على قوة تدخل الدول 


الل ل 


الاوربية الى طالبت بضرورة الاصلاح فى أماء الدولة العمانية . وكان نشر 
الدستور سيبا فى إلتفاف الثنعب حول عيد اليد وفى فشل المرتمر الادرى فى 
القيام بأى عمل له قيمته . و لكن سرعان ما بدأ عبد الجيد فى #طيم ذلك 
الدستور » فعزل مدحت باثاة فى شور فراير ونفأه إلى اوربا . وبعد 7 - 
البرلميان بخطاب تار نخى طنأن فى شبر مارس » [نتهز فرصة إعلان الروسيا 
الحرب على الدولة العثهانية » وعطل الدستور ‏ وبق هذا الدستور معطلا لل 


. سنة‎ ١ 


[نتبت ارب النركية الروسية سئة 0م١1‏ باقتراب القوات المعتدية من 
القسطنطينية * وبفرض معاهدة سان إستيفانو عل السلطان » فأضطرت (#لترا 
الى التدخل حتى تمنع الروسيا من الخروج الى مياه البحر المتوسط , بطاريقة مباشرة 
أو غير مباشرة . وإضطرت الروسيا الى قبول مبدأ إعادة النظر فى شروط ه.ذه 
المعاهدة ٠‏ و[بدالبا بمماهدة برلين سنة هلام ٠.‏ ومرت الاقاايم اللاورية فى 
الدولة العمانية فى مرحلة تطور خظيرة » و للكن الأقاليم العربيه بقيت من الناحية 
الادارية كما هى . ولكن هذه الارب الآخيرة كانت عاملا يزيد فى الشعور 
بعدم الرضاء بين سكان الشرق الادنى العرب » خصوصا بعد مشا ركنهم فى أعباء 
هذه الحرب , ماديا وعسكر يا » وفى مناطق بعيدة عنرم ' وفى سبيل حككومة 
تظبر كل يوم على أما ملك للسلطان » وليس لهم فيها إلا دور الدفم والخضوع . 


ويدأ عبد الجيد فترة -كنه تعطيل الدستور » مستت داً إلى الضمانات ال 
منحتبا له معاهدة برلين 4 وأصبح فى مقدوره أن يصرف الامور كيذفما برغب 
وبدأ الطفيان والفساد وإستغلال السلطة فى الظبور بشكل واضم » وشعر الاهالى 
بها نقيجة إبدء يقظتهم ولكن تخبير هذه الهالة أم ' كن أمراً بلا نظراً لضعف هذه 


الحركة ؛ وقلة “:ثليمها » ووقوفها أمام قوات الدولة » وامكانيةاستغلال الاوربيين 
فرصة أى حركة ازبادة التدخل فى هذه أانطقة . 

(؟) حكم عبد الحومد : 

كانت التنظمات الإدارية العثمانية دف منذ حوالى أربعين سنة إلى زيادة 
سيطرة سلطة الود ارة العثمانيةالمركزية على كل أقاليم الدولة » فقسمت الامبراطور ية 
إلى ولابات تخضع كل منبا لوال مسؤول أمام الباب العالى رأسا . وانّسمت كل 
ولابة الى سناجق تخضع كل منبالمتصرفسؤول امام الوالى؛وا نقسمت السناجق 
بدورها الى قا:مقاميات . وتمتعت دءض السناجق فى حالات خاصة بالاستقلال 
الادارى ؛ وخضعت لباب العالى رأسا , مثل الوضع الذى منحته التنتيمات 
الاساسية لإقليم لبئان . 

وامتدت ممتلكات الدولة العثانية عند بجىء عبد الجيد للحكم » واشتمات على 
سوريا والعراق وبلاد العرب . وكانت سوريا عارة عن ولاشن وسنجق » 
ولكن الدولة غيرت هذا الاظام فى عام 0هم١‏ وأنشأت فى همذا الإتام ثلاث 
ولايات فى حلب وف ديروت وفى سوريا» وس:جقين فى لبنان وفى بيت المقدس . 
أما العراق فقد انقسم أيضا إلى ثلاث ولايات فى الموصل وفى بغداد وف البصرة 
ول-كن الخالة فى بلاد العرب أ : كن تسمح يقيام مثل هذه الادارة المركزية. 
وكانت الدولة العثانيه تحتفظ بأحد الولاة فى الحجاز حتى عام ١44١‏ للسيطرة 
بطر بق مباشر على الافالي المقدسه- . ولقد حارات الدوله مرتين أن تخضع المن 
لساطتها المركزيه” » وذلك عن طريق الخلات الحربية” » فأرسلت حمله أولى فى 
عام 64م( وحمله ثانيه” فى عام ام بعد قتح قناة السويس وآم تتمكن 
الدوله من أن تمد سلطتها من ناحيه الخليج الفارسى إلى أبعد من الإحساء الى 
إحتاتها فى عام 07م( . أما وسط الجزيرة فقد ظل خاضعاً بالفعل لاسرق 


سا وء# الم 


ل سعود وآل رشيد » الذين لم يأمموا كثيرا سيادة الدولة العتانية » واستمروا 
حكون هذه المناطق ويتنازعون عليرا فما بإنهم » ويحاربون ويغيرون عل ىأعدائم 
وكأنمدول مستقلة: وإن لم يعترف ل أحد بهذا الاستقلال هن الناحية الدواية . 
ولم كن من السبل على الدولة العمانية أن تؤ كد سلطتبا على وسط الجزيرة ؛ 
نظراً لصعوية المواصلات » وشدة تمسك العرب حريت,م وباستة_لاهم وعشةبم 
للحرب . 


وكان من السبل على تركيا أن تعمل بالقربمنالسواحل ؛ ولكنبا اصطدمت 
هنا بالدول الاستعارية الاورسة ؛ وكانت أنجاتئرا :واصل البحث عن حلفناء 
ومحطات أو قواعد نحرية لضمان سيطرتما على الهند » وكانت حملة بوناارت عدلى 
مصر قد وجبت أنظار هذه الدولة الآخيرة إلى إحتلال جزيرة برحم عند مدخ-ل 
البحر الاحمر ‏ ثم عقدت احدى الاتفاقيات مع مسقط عند مدخل الخليالفارسى. 
وتعاونت الاستراليجية مع الرغبة فى السيطرة على التجارة فى جعل انجاترا تخ_ذ 
سياسة تأمين طرق مواصلاتها والاحتفاظ بحريتها فى العمل فى كل البحار الى تحيط 
سلاد العرب . وكانت هذه هى نفس الاسباب الى وجبت انجاترا إلىاحتلالعدن 
فى عام ١88‏ واعتبارها بعد ذلك احدى متلكات التاج البريطانى . ثم أعادت 
انجلترا احتلالبرم فى سنة ووم( © وأخذ النفوذ البريطافى بمتد من فى الخليح 
العرنى شمالا فى نفس الوقت الذى حاولت فيه الدولة العانية تأ كيد ساطتها على 
المنطقة من الدهال وصوب الجنوب . 


أما فى إفريقية فار عبد الحيد لم يحد إلا تونس وليبيا ومصر 
والسودان تخضع له عند وصوله للحكم ‏ ذلك أن فرنسا كانت قد احتلت الجزائر 


ف سنة رنيال » وقضت عل مقاومة الامير عبد القادر فى عام ,م( وأخذت عمد 


.[ل د 


عملياتها صوب الجنوب متجبة إلى الشرق تارة وإلى الغرب تارة حسما تسمح بذلك 
الأروف فى داغل الاقل . وقد لدأ عبد اليد حكنه شفقد تونس الى استولت 
عليها فرنسا سئة 988١‏ وف العام التالى قات انجاترا باحتلال مصير وفصلت بين 
السودان وبين الامبراطورية العثانية . وبنما حاولت (#اترا الاحتفاظ بالسيادة 
الامعية الساطان على مصر والسودان ؛» كستار تحتمى ورائه فى تحقيق أهدافها فى 
وادى النيل » نجحد أن فرنسا ترفض الاءتراف سيادة الساطان على توس . 
ولكن سلطة الدولة على كل من هذه الاقالم قد انتمت بالقمل مع الاحتلال 
الاجنى . وان يبق للدولة العثانية فى شمال [فريقية [لاليبيا اتىستعمل ايطاليا على 
إحتلالحا فى عام ١91١‏ . 

إستند عبد اليد فى حكمه لهذه الامبراطورية الواسعةإلى الكبت والجاسوسية 
وازداد فساد هذا النظام وخطره على م ليام ٠‏ مع ازدياد عدد هو لاءالجواسيس 
وازدداد الساطة الى وضعت بين |ريديهم والنتائح الى تنزتب علىوشاياتهم . وكان 
هناك نظام للرقابة ‏ محكم فى وضعه ‏ وكان ثقيلا وجامدا . ولقد توصل عيد 
اميد إلى القضاء على كل محاولة لعمل صحافة حرة خشية من ألا تعترف سساطته 
المطلقة » أو تنتقدها فى يوم من الايام » وصحب هذا أيضا خفوت نور الحركات 
الادبية » نظراً لاهمية عنصر النقد فيها ' وأصبحت احا كم آ لات ينهذ ها القصر 
رغماته ونزعاته » ولكن الفساد جعل منها فى نفس الوقت وسائل اتفسير القانون 
تفسيرا خاصا , بخدم مصلحة إحدى الشخصيات المعينة على حساب القانون العام 
وَالعذالة »بو كيرا ما تدخلت شخصيات القصر فى توجيه انحا كم إلى [صدار حكم 
معين مختلف من الإقامة الحددة إلى قصر الإقامة فى [قليم اخر » أوالتق إلى خارج 
البلاد ‏ وكان على المحكمة فى هذه الالة الاخيرة أن تجد الحيثيات الى تبنى عليبا 
الحسكم الذى صدر فعليا من السراى السلطانية » وتعلته وكأنه صادر عن طريقبا. 


١١١‏ سل 


ويمكن عند اليد من وضع الاسس ألَى يستطيع بها السيطرة على داخلية 
امبراطوريته » وبدأ بعد ذلك سياسة امبر يالية فى الخارج . وشعر عبد اليد 
بضعف امبراطوريته بين الدول العظمى » وبأهمية الاستفادة من تضاربالمصالح 
الدولية والتنافس السيامى بينبا فى الإحتفاظ سلامة أراضى الدولة » خصوضصا 
وأن زحف القوات الروسية ضد عاصمته قد أظهر له قيمة جيشه عسكريا » رغم 
التضحيات وأعال البطولة التى قام بها الجنود والضباط لوقف الإعتداء الاجنى ٠‏ 
وجاءت معاهدةيرلين تثبت أن دولته لاتقوم إلا بضمان دولى ؛وتعبد بعدم الاعتداء 
عليبا» أو وصايةدوليه تحرم علىأى دوله عظمىالاستفادة منضعف الاميراطورية 
العهانية . أما من الناحيه المالية فكانت الدولة فى حاله- تشرف على الافلاس . 
ونجد أن الطرق الت سار عليها عبد الميد كانت تدل على أنه رجل عبل » والكنه 
غير مستنير . ذلك أنه قد بدأ يرهن معظم المنافع العامه فى الدولة لدى أصحاب 
رؤوس الاموال الاجانب » ثم اثفق جزءا كبيراً مر._ هذه الاموال التي حصل 
عليها فى سبيل اعادة تنظيم قواته العسكر به” » وخصوصا على المدارس الخربيه” , 
وذلك فى الوقت الذى أشفق فيه على زيادة وتحسينحالالتعليم العام فىامبراطوريته 
ثم عمل عبد اميد على تدعبم ممكزه الدولى » باستناده إلى قوة الدين والرابطه 
الابلامية متعا وزاء النتائئج السياسيه- . وكان نشاطه فى هذا الميدان الاخير هو 
أهم نشاط قام به . 
(؟) حركة الجامءة الاسلامية : 
بدأت أنظار العالم الاسلامى تتجه صوب حرةة جدددة فى الوق تالذىوصل 
فيه عبد اليد إلى الساطنه” . وكانت هذه الجركة تدين «الكثير اليد جمال الدين 
الافغانى الذى ترأسبا وقواها وإن كان هو نفسه بعتير دليلا ونتاجا للحاله الى 
وصل إليها العالم الاسلامى فى ذلك الوقت » وشعور المثقفين فيه بضرهرة تغبير 
هذه الاحوال . وحاول السيد جمال الدين أن بصل بالشعوب الاسلاميه إلى 
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الخربة والتقدم »كاهو الحال فى الدول الاخرى » وأراد أن «عتمد فى ذلك عللى 
التعلبم » وإظهار مرونة الاسلام الى لاتتعارض مع التقدم المادىالحديث . ولكنه 
كان يعتقد بضرورة الثورة للوصول إلى أهدافه . وأراد جمال الدين أن يصل إلى 
تحرر الششعوب الاسلامية من حكم الدول الاجذبية » واعتير ذلك أساسا لتجديد 
روحم المعنوية . وبيدا لإتحادهم تحت سلطة خليفة واحد» كما كانت عليه فى 
العصور الاسلامية الذهبية . وكانت حركته هى حركة تحررية من الاستعارالغرنى 
ومسندة إلى عامل الدين » فى سبيل إقامة عزة المسلين الآولى » فى ظل دولة 
إسلاميه حديئة » م .كنها أن عقي مع الشدم الغرنى » وتستفيد منه دون تفر بط 
فم لها من تراث تليد . 


وبق جمال الدين مصير ثمان سنوات ونجح فى تلكوين مدرسة خاص.ة به 
وبآرائه » وبلغ من اتساع نفوذه أن اضطرت الساطات الخديوية إلى دعوته إلى 
ترك البلاد سنة وم . ولكنه كان قد أصبح بالفعل شخصية معروفة فى العالم 
الاسلامى » وأخذت الدول الغربية تحسب حسابا له . قضى جمال الدين بقية 
حياته بين أوربا وتركيا وبلاد الفرس » ولم يضن بأى جود أو نشاط فى نشر 
أرائه وابقاظ العالم الاسلامى من سياتا . وكانت حركة الجمامعة الاسلامية الى 
سادت فى الربع الآخير مر القرن التاسع عشر من خلقه ونقيجة لجباده . و لقد 
عمل عبد اميد على وضع أسس سياسته الاسلامية فى الوقت الذى وصل فيه جال 


)1( انظر : هد أمين : زعماء الاصلاح ق العصر الحدرث. 


وانظر الفصل الثاتى عهسر من هذا الكناب . 


عم #1 امنا 


الدين إلى أوج نشاطه فى نفس الميدان . 


ولم تكن سياسة عبد اليد عبارة عن اعتناق لأراء جال الدين » إذأن 
عبد اليد قد حاول بصفته سلطانا وخليفة أن يقوى ساطته الزمنيةىالامبراطورية 
مسكندأ إلى فكرة الخلافة الاسلامية . وكان ال_لاطين الس_ابقين ,تمتعون ,لَب 
الخلافة » وإنكان هذا اللقب قد أصبح على مور الايام جرد لقب سرف » 
واقتصرت [ختصاصاتهم على ساطة , السلطان , الزمنية » نقيجة لتفحكك العالم 
الاسلامى » وإستيلاء الدول الاستعمارءة على مناطق تسكنبا شءوب إسلامية »© 
أصبحت بالتالى لاتخضع للخليفة . وكان الاسلام الأول لايفرق بين الساطةالديفية 
والزمنية لرأس الدولة » ولذلك فان عبد الميد قد حاول إعادة الخلافةإلىما كانت 
عليه فى القرون الإسلامية الآولى » وحاول[ستغلالبا فى أغراضهالسياسية . وهكذا 
نجد أن سياسة عبد الميد تتشابه مع حركة التج ديد النى نادى يها جال الددين 
الافغانى » ولكن هذا الأشابهسطحى وغيرحقيق , إذ أنعبد الجرد أراداستغلالبا 
لنفسه , بينم سعى جمال الدين الافغانى لصالح الشعوب الالامية نفسها . 


واتبع عبد اليد سياسة ذات حدين » فحاول أن «قوى مركزه كساطان فى 
داخل امبراطوريته على الثبعوب الاسلامية التى تسكنبا » وذلك باعطاء أهمية 
لصفته كخليفة للسلمين » وظل الله على الارض » وأمير المؤمئين وخادم وحامى 
حمى الحرمين » واستخدم ذلك وسيلة فى سبيل الحصول على الولاء لعرشه » لاعبا 
بعواطف الملادين من الاهالى » وساعيا وراء نكتل قوة تأخذ شكل الماس 
الديى تسنده فى حالة قيام حرب . أما فى الخارج فانه حاول تحسين مركز تركي | 
من الناحية الدولية ».واستغلال الاحترام الذى سيظبره له الملايين من المسلمين 
الخاضعين المكرلروسيا أو انجاترا وفرنسا كخليفة لهم . وحاول أن يصل فملا 
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اران لكين ن كل العالء اتناس :لعل ثري مرعكي ادر 


وأظبر عبد اليد حذقا ومبارة فى تنفيذ سياسته ‏ فأعطى لنفسه صوره 
الرجل المتدين » وأم بابعاد كل ما لا يتفق مع تعاليم الدين عن قصره الساطانى » 
أو بمعنى أصم باخفائء عن العيون .وأحاط نفسه بالعلياء والمشايخ » واستخدمهم 
فى الدعاءة له فى المخاطق الاسلامية الختلفة . ثم أنعأً مدرسة للوعظ والارشاد » 
واستغل خرجبا فى الدعابة له شخصياً » ولو عن طريق غير مباشر ٠‏ كليا تحداثوا 
م الاسلاى ؛ وضرورة الالتفاف حول دار الخلافة والخضوع 
هما . رتمحكن من أن يكسب إليه شريف مك » واستغل نشاطه فى موسم الحج 
تمبيداً لرجوع المسلءين إلى أقاليمهم باراء جديدة » بعد زيارتهم لاما كل المقدسة» 
ودفع له تمن ذلك ٠.‏ دلم قثن فى الانفاق على المدارس الدينية أو على البعثشات 
الاسلامية فما وراء حدود الدولة » وكان من المنطق أن تتغنى الصحافة هذه 
السياسة كعامل من العوامل الفعالة لوقف التوغل الاستعارى فى الللاد الاسلامية؛ 
دون أن تجرؤ على ذحكر الحقيقة » وهى أنها تخدم أهداف السلطان الشخصية , 


وأن ه-ذا الساطان لا يستند إلى الق_وة الشعبية اللازمة لتنفيذ سياسته » ما دام 


عَن وحدة العا! 


رفض إشراك الشعب فى الى » وان هذه الحركة نفسبا ستثير عداء الدول 
الاجددية وستفرق اس المسلين والمسيحيين قَْ داخل ألدرلة العهانية نفسبأ 5 


وحاول عبد الميد أن يسيطر .هذه السياسة على العناصر غير التركية عامة , 
والعربية منها بتكل خاص . والموجودة داخل الامبراطورية . وكان عبد اميد 
«ضمن ولاء المزارعينوالرعاة فى الاناضول لدولته » أما العرب فكانوا مءروفين 
بهم وعشمةهم للحربة؛ وكانو| قد بدا وظبرون قوميتهم العربية » ويتمسكون بهاء 
فأراد عبد الحيد أن يكسبهم إلى جانبه » وعلى توكيد صلتهم الاسلامية الى تريظهم 


وو لد 


به » فبدأ باعطاء الحبات للمدارس العربية » وبتكريم الششيوخ العرب والانفاق 
ببذخ على نرميم وتجميل المساجد فى مكة والمدينة وبيت المقدس » وإنشاء كتيبة 
خاصة من العرب مع حرس الباديشاه » وعين العرب فى مناصب السراى وإستغليم 
فى تنظبم وسائل الدعابة وتوجهبا » وشد كل من يعمل فى سبيل الحركة القومية 
العربية » مبعداً إباها عن حركة الجامعة الاسلامية . وبلغ من نفوذ مذه 
الشخصيات العربية فى السراى أن أصبح رجال الدولة ‏ من الاتراك ‏ يسعون الى 
التغلب على معارضتهم فيحاولون شراءهم إن م يفلحوا فى كسب ودهم » وانتشر 
مذذ ذلك الوقت اعتقاد ‏ له جانب من الصحة ‏ يتهم السراى بالوقوع نحت نفوذ 
بعض الشخصيات العربية على حساب الانراك ‏ وستحاول حركة تركيا الفتاه : 
عند إصطدامبا بالقصر فما بعد » إستغلال هذه الدعاية وبالتالى فرض سيطرة 
الاتراك على العرب داخل الامبراطورية » وعلى المسلمين عامة خارج الدولة . 
وعلى أى حال فان عبد اميد لم يدخر وسعا فى سبيل فرض نفغوذه على كل العالم 
العرنى ‏ كجزء من السياسة الاسلامية الى قام بها . ولم يكن يتورع عن ارتكاب 
الجرام حين يفشل فى الحصول على ما يريد بال #ال . وأصبحت له طائفة من 
الدعاه والجواسيس تجوب العام العربى وتسعى إل القضاء على سلطة الشيوخ 
الحامين والرؤساء الاقطاعيينمن العرب » تمبيداً للقضاء على تلك الاطارات القديمه 
الذى عاش تحنها الشعب العرى » وتمبيدا لوضعبم جميعاً تحت نف وذ الساطان 
المماشر . واستغلوا كل خلاف بين الآسر العريقة أو حتى الخلافات النى تذشأ بين 
القبائئل وبعضبا » وعملوا فى أوقات أخرى عل بث بذور الخلافات تمبه_داً اتنفيذ 
سياستهم » أو العمل على نشر الفوضى » سعياً وراء القضاء على [حدى الشخصيات 
العربية الحامة » أو إجبارها عل الاقامة فى القسظنطينية » بعيداً عن [قلدمبا وتحت 
بصر جواسيس السلطان . وكان الحسين بن على هو أحد الرؤساء العرب الذين 
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َثى عد اليد من يقاء» قى الحجاز ( فأص باحضاره إل القسطنطينية 07 عورأ 
حمث قطنى خمسة عشر عاها مع اراتة د بوكان هدذا هو سبب تعلم 0131 أولاده » 
على وعبد الله وفيصل فى المدارس التركية . 


: -اسةراتوجية الشرق الادفي : 


بدأ حك عبد الجيد تقريباً فى نفس الوقت الذى ظهر فيه تحولا ملحوظا فى 
السياسة الالمانية » وإتياعبا طريق الاتجاه نحو الشرق وكان رجال السياسة 
والاقتصاد قد مهدوا إذلك بدراسات مهدف تطبيقبا إلى استغلال آسيا الصغرى 
إقتصاديا وسياسيا » ثم سعت الححكومة الالمانية إلى الارئكاز على القسطنطينية 
كقاعدة هامة فى استراتيجيتها الدولية » وحاول غليوم الثانى بعد ذلك أن سؤيد 
عبد اليد كل التأبيد فى سياسته الاسلامية . 


وبدأ هذا الأشاط سنة مم9 عندما وصلت إحدى البعثات اللالمانية إلى 
عاصمة الدرلةالءمانية لاعادة تنظم قوأنما العسكرية . وكان رأسباعل الكولونيل 
فون دير جولئز ذلك الضابط الكفء الذشط الذى واصل عمله لمدة مم١‏ سنة فى 
خدمة الدولة العمانية » وفى خدمة دولته فى نفس الوقت «طرهق غير مباشر . 
ولسكن الساطان لم يرض كل الرضاء عن همة ذلك الضابط ٠‏ إذ أن عبد اليد 
كان «رغب فى :حسين -الة جيشه » ولكنه كان مخثى من ازدياد قوة هذا الجيش 
بدرجة قد تمدد نفوذه أو سيطرته عليه . خصوصاً وأنه كان يخثى من قيام #ررة 
مملحه قد تعزله عن الحم . وهكذا نجد أن الساطان قد سعى بطريق غير مباششر 
إلى عرقلة #,وداتهذا الضااط الالانى » حتى دق الجيش داخل ١‏ نطاق الامان, 
ولا تتسرب إليه أراء سياسية جدددة . ولكن >#بودات فون دير جولاز ستعطى 
نتائح سياسية فم| بد .وسيكون من بين تلاميذه عدد منالضباط العربوالاتراك 
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الذين سيشاركون بالتالى فى تاريخ الماطقة , وفى القضاء على طنيان عبد اليد ؛ 


وحاولت البعثة الالمانية دفع السكومة التركية إلى شراء الاسلحة والذخائر 
من المصانع الالمانية » وواظبت على إرسال تقارير خاصة إلى الحكومة الالمانية. 
ونا ذللة عرس :فل وجال ااال الآلافث عون :وراء. تمن المقرووعات 
الصخيرة ثم المشروعات الضخمة مثل [نشاء سكة حددد الاناضول الى أمتدت من 
سنة هم إلى سنة 5م١1‏ من حيدر باشا ( أمام القسطنطينية ) حتى قونية » 
وكان هذا هو بدابة تفحكير المكومة الالمانية فى إستغلال الموارد الاقتصادية 
فى آسيا الصغرى » وبداية غزوها الافتصادى للدرلة العثمانية ‏ ومشروع إنشاء 
سكة حديدية من القسط:طينية حتى اليج الفارسبى » وهو المشروع الذى تطلب 
منالقيصر الالمانى أن ضر نفسه للحصول على عقد الامتياز من اله_كومة 
التركية . 

ووصل غليوم اللان إلى القسطظينية سئة مم( بعد أربع سنوات من 
التمبيد الدبلوماسى » وجاء فى زيارة رسمية للساطان » ونّح فى الدصول على عقد 
الامتياز المطلوب . وكانت سكة حديد بغداد هى [متداد للخط الماش من حيدر 
بادا إلى قونية » وتمدف إلى وصل جنوب الاناضول بالموصل » ثم تسير جنوباً 
صوب بغداد واليصرة » وتذاوى عد ساحل الخليج العربى . ووضعت لها فروع 
فى نقط عختلفة » ومن أهمبا ذلك الفرع الذى يصلبا بالاسكندرونة ٠‏ والذى يعمل 
على توصيل البحر المتوسط بالخليج العرنى بطريق مباشر . وكان هذا المشروع فى 
منتهى الجرأة وكان بهد « المصالح ء البريطانية فى الشرق الادنى مديداً مباشراً » 
وأثار مشاكل كثيرة بعضبا اسيراتيجى والآخر سياسى وإقتصادى . أما المانيا 
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ذنها قد حصلت عل «٠‏ منطقة نفوذ » كبيرة ؛ غنية باسواقبا وموادها الاولية 
وأما انيجلترا فانها قد أصحت مبددة فى طرق مواصلاتها فى الشرق اللأادنى » وفى 
تفوقها عند الخليج العربى . 

وسافر القيصر من ااقسطنطينية إلى بيت المقدس ثم إلى دمشق » وحاول أن 
بذر بذور جديدة للنه-وذ الالمانى فى الطقة العربية من الامبراطورية الءمانية , 
فأعلن صداقته للاسلام ولخليفته » وأكد للثلاثمائة مليون مسلم الذين يحثرمون 
الساطان بصفته خليفتهم »؛ أنهم سيجدون فده صديقاً داماً هم ظ 3 أ فى باصلاح قير 
صلاح الدين وأهدى اليه هدية فضية خاصة » معلا أنما من أحد المعجبين .هذا 
البطل الاسلاءى . وكانك هذه التصرهحات تمدد السياسة الايايزية والفرنسية فى 
الشرق الآدنى » خصوصاًوأن القيصر عاد إل المانيا بين تصفيق الصحافة 
الاسلامية . 

وقدر عرد اليد قدمة هذا الصديق القوى بين البلاد الاوردية » واعتة-د فى 
قدرته على القضاء على تغلغل الأفوذ الال الى فى امراطوريته معادلته ,نفوذ 
الدول اللاخرى . وحاول عبد الجيد الاستفادة من تذلغل هذا النفوذ » 
ما دام لا يصل الى النفوذ السيامى » فى معادلة اليقظة العربية » والسيطرة 
على المناطق العربية فى امبراطوريته » وذلك عن طريق [نشضاء سكة حديد 
الجحجاز » الواصلة بين دمشق والمدينة ومكة . رادعى عبد اليد أن هذه 
السكة الحديدية تسعى إلى تسبيل الحج » ولم يذكر أهمية هذه السكة الحد بدءة 
من الناحية السداسية والاستراتيجية . وساعده عرزت باشا العايد فى إنشاء ه-ذا 
المشروع » الذى شاركت فيه الشعوب الاسلامية بالتبرعات الى بلغت ثلث 
التكاليف ( مليون جنيه من ثلاثة ملابين ) . وقد دل هذا المشروع على التفاف 
المسليين حول الخلافة » وحصل عبد الميد من ناحية أخرى على وسائل تقل 


ل 1م له 


سريعة » وتمر فى بلاده » وتمكنه من السيطرة على لاد العرب سيطرة عسكرية . 
وأصبح من الممكن الوصول من دمشق إلى المدينة فى خمسة أيام بدلا من أربعين 
بالقوافل » وعشرة إلى خمءسة عشر يوما عن طريق السفن عير ق:أة السويس . 
وستشارك هذه السكة الحديدية فى تاريخ الشرق الادنى » وسيكون لها نتائج فى 
التقريب هين العرب وفى :طورات الحركة ااتى ستدشأ فى العالم العربى . 


انيت لماي 
الحركة القومية العربية 


ممكننا أن نرجع أول بحبود للحركة القومية العربية إلى سنه ه807١‏ أى » قبل 
بحىء الساطان عبد الميد للعرش سننتين » وذلك عندما إجتمع خمسة شبان من . 
خريحى الكلية الروتستانيتية السورية فى بيروت ٠‏ وكونوا جمعية وطنية سريه 
وكانوا جميعهم من المسبحيين » و ل-كنهم قدروا أهمية العمل على ضم المسلسين 
والدروز | ليسم ؛ وسعوأ إلى ضم جماعة من |امُقَفين فى سوريا إلى جمعيتهم » دون 
نظر إلى دياناتهم . وكانت أفكار البنائين الأأحرار ( الماسونيين ) قد بدأت فى 
الوصول إلى سورها , وبدأت ألواج أو محافل هذه الحركة تتصل باججمعية السرية , 


6 جوهية بيروت اأسرية : - 

لقد انخذ هؤلاء القسان من يروت مركرآ لنشاطهم ظ وا-كنهم أنشأوا فروعا 
لهم فى دمشق وطراباس وصيدا . وكانت أهدافىم ثورية لاغبار عليبا ولكنبم 
قصروا نثاطبم لفترة بضع سنوات عل الاجتتاعات السرية , والمناقئة وتبادل 
الاراء » ثم قرروا توسيع دائرة نشاطبى بالنزول إلى ميدان الدعاية » وذلك عن 
طريق إعداد منشورا تسر بهتلصق على الحوائط .وعملهؤلاء المتامره نليلافى كتاية 
نسخ من هذه ااتشورات همة ونشاط , م خرجوأ شر وتها فى المدنة ق غفله 
من رجال الضبطية » أو الداخلية؛ وحمل كل منهم زجاجة صغيرة من الصمغ للقيام 


5 


بهذه المبمه . وفى الصباح يجتمع بعض المارة حول هذهالماشورات » ويقوم أحدهم 
بشراءتها للباقين » إلى أن ,يصل رجال الشرطة وبمزقوما ويةيضون على بعض هو لاء 
المجمبرين الظلومين ٠.‏ وسرعان ما يصل نبأ العثور على منشورات مائلة فى دمشق 
أو حلب أو طرابلس أو صيدا » وتتناقل الافواه هذه الاخبار وتعلق علييبا » 
وبحاول رجال المعيه السرية معرفه رد الفعل * تمبيداً لإعداد منشورات جد يدة. 


ولقد فضحت هذه الماشورات مساوىء الحكم الترى » ودعت العرب إلىالقرام 
شورة لتحطيم الظلم والاستتداد . ووصلت أناء هذه المنشورات إلى القسطنطينية » 
فأرسل عبد اليد بعض جواسيسه إلى ديروت . لمحاولة معرفة مصدر خروجباء 
فعملوا على تفتش المنازل » وإلقاء القبض عل بعض الاهالى . وسرت إشاعة فى 
ذلك الوقت مؤداها أن والى سوريا هو الذى خلق هذه الحركة وأنه هو الذى 
يسيرها . ولم سكن والى سوريا فى ذلك الوقتسوىمدحت باشا » الصدرالاءظم 
السابق » وواضع دستور سنه- ون0ام؟ . فاتممه القصر بمحاولة الصيد فى الماء العكر 
وخلق المشكلات فى سوريا » أملا فى الاستقلال .بده الولايه عن الدولة العمانية. 
مثلما فعلت أسرة محمد على بمصر . وبعدله على تكو بن أسرة وراثيه فيبا . وسحيت 
الحدكومه العمّانيه مدحت باشا من سوريا » وظبر ظلمهذا الانهام من بقاء نشاط. 
لمعيه السر به على ما كان عليه إعدة سنوات بعد ذهاب مدحت باشا . ولكن هذه 
الجمعيهإضطرت بعد إشتداد الكبت البوليسىعليها إلى أن تصنى نشاطبافى سوريا , 
وهاجر أكير أعضائها نشاطا الى مصر » بعيداً عن أبدى السلطات العمانيه ٠‏ 


حاورلت هذه الماشورات أن توحد بين العرب حتى لابقعوا فر دسه بين برأئن 
الاستعار الإاجنى ظ وذ كرتهم 2-6 السالاف ويضسورة العمل عل أعادته 6 
مستندين فى ذلك الى قوة السيف . ثم شرحت كيف أن الدولة العثانيه قد فثات 


ع ب#لماة د 


فى القيام بالاصلاحات الثى وعدت بها فى عام 14٠‏ » أى فى وقت فتنه لبنان ؛ 
وطالبت بنظام استقلال ذاتى » أو استقلال تام ان أمكن , لكل سوريا عنالدولة 
العئمانيه . وفى احدى هذه المنثورات الى يرجع تارضما الى نهابه سنه ١1١‏ فضح 
الثوار سياسه الحكومه العثانيه فى القضاء عل اللنه العربيه » واتهموها بأنها قد 
اغتصبت الخلافه الإسلاميه من العرب . ولقد وضعوا برنايجا خاصا ينص على 
العمل على استقلال سوريا؛ واتحادها مع ابنارن » والإعتراف باللغه العربيه 
لغه رسميه » والغاء الرقابه » وكل ما بقيد حريه الفكر والنشر » واستخدام 
الجندين العرب فى الخدمه العسكر يه محليا فى الاقليم السورى . 


ظبرت إذن أوائل ثمار أفكار اليازجى والبستانى فى الاعماد على اللغة العربية ؛ 
واعطائها كان اللائق مها » وإستخدامما فى الضاء على الجبل » وفى تكو بن 
رباط قوى بين المتكلمين بها , و إتخاذ ذلك أساساً لقيام دولة عربية . كانت هذه 
هى الاصداء الاولى للحركة القومية الءربية عندما بدأت تتقدم بمطالب سيامية . 
ويمكن للناقدين أن «أخذوا علها أنها أسفرت فى إستخدام العواطف . وطالبت 
الأهالى بالقيام بثورة مسلحة على الحك انرى » قبل أن تعم لعل النفلذل فى رؤوس 
أغلبيتهم » وقبل أن تقوم بأى عمل لتنظيمهم وإعدادم 4 ذه الثورة ٠‏ يمكن 
الذاقدين إذن أن يتبهونها بمحاولة القيام مبياج سياسى » دون أن تقدر النتائج النى 
قد تآرتب عليه . ولكنها كانت على أى حال مسآه لما يدور فى رأس المثقفين 
العرب فى هذه الفترة » وبطبيعة الحال لم يستجب الاهالى إلى ندائها إلا بقدر ما 
كان لهم من تمسك بالحركة القومية وف لما ؛ وقوة على الثورة من أجلبا . 
وإزداد قراءة الاهالى اذه المنشورات . وتميأ الرأى العام » ولكن الثورات 


المسلحة لم تحدث . فاستمرت الحركة فى نموها فى نطاق إمكانياتهارطيعة الوسط 


ع؟] لب 


المحيط با والقوات والعوامل المعادية لما ؛ واهتمت بالنواحى النفسية والادبيه 
أحكثر من اهّامبا بالقوى الاقتصادية وبالنظريات السياسية » ولكنها كانت 
على أى حال حركة قودية » لبها اصالتها ولبا جذورها العءيقة الى تستند علها » 
وإن كانت لم تتمكن هن الافصاح عنها أو استغلالبا فى خدمة قضيتها . 


كانت هذه الحركة إذن حركة استقلالية تسعى إلى توحيد سوريا ولبنان . 
وكان نظام الاستقلال لحل الذى وضعته ٠‏ التنظمات الاساسية » للبنان فى عام 
4 قد منح هذا الاقلي ادارة خاصة به ؛ بشكل سمح له بالفعل بالانفصال 
عن لقية سوريا هن ناحية البفيان السيامى . ومبما كانت النتائج البى وصل اليا 
هذا اانظام فى الميادين الاخرى », فان هذا التقسيم كان يتعارض مع فكرة البعث 
العربى الجديد » الى لم تقل العوانع» وامنك 0 الاتتحاد » كأساس للخلااص 
ولتحسين الا<وال ؛ ولبذا فاننا نبجد أن مذورات يروت كانت تشير إلى إتحاد 
المصالح » والوحدة السياسية بين لبنان وبقية سوريا » وأن فكرة الوحدة العربية 
قد إنتشرت هن سوريا الى بقية الاقاليم العرببة وأصبحت ع الوقت أولى مطالب 
القومية العربية , 


وكانت هذه الحركة تسعى الى الاعتراف باللغة العريية لغة رسمية » خاصة 
وَأن السياسة المركز ية التى اتبعتها الدولة العنهانية منذ سنة ١854‏ فرضت استخدام 
|الغة التركية كانة للتعامل الرسمى فى سوريا » ولم يكن من السبل على السوربين 
التعامل بهذه اللغة مع الادارات انخدافة وفى اناك , رغما عن شاء بلادمم دة 
قرون عسدة داخل تطاق الدولة العمانية . وكان كار الموظفين من الاتراك 
لا تكلدون العربية فى حالات ككثيرة . وأخيراً فان السياسة المركزية العمانية 
كانت تتعار ض مع اأنتائجالطبيعيه” لازدياد نشاط التعليم الذىقامت به الارساليات 


- 96؟؟ سه 


الاجنبية » والذى إستند الى اللغة العربية ؛ وهدف إلى دراستها واحيائها .وأهانت 
السياسة المركز بة العْمانيه ذلك الفخر والعزة العربية الذى بدأ الطلاب السوريين 
يشعرون به » وكان من الطبيعى أرن# تسعى هذه الحركة السرية الى إلغفساء 
الرقاية » خاصة وأنها كانت تتألف من رجال أدباء »بعيشون بشعورم ووجدانهم؛ 
ويوازنون وبنقدون وحللون ( وأم لسمح الرقابة العمياء لمم بالقيام بدورهم 
الطبيعى فى تطاور الفكر فى هذه المطقة من العالم .أما مطلب امعية السرية الاخير 
فكان أيضأ ننيجة للسياسة التى اتخدتها الدولة العهانية فى تفضيل إرسال ج:-ود من 
العرب لفرض سيطرتها على الءن » معتقدة بسبولة الام علييم نسييا فى همذه 
الاعمال . وفى ذلك الاقليم بالذات » اكثر من الجنود الاثراك . ولكن الحرب 
اليمئية سنة ؟07م ١‏ فتحت باب جديداً للخلاف بين الاتراك والعرب » ثم جاءت 
الحرب الروسية » وإعتقد السوريون أنهم لا بمتلكون فى الامبراطورية ما يبرر 
إستغلالحم فى الدفاع عنبا , 

هذه اذن هى المطالب الى تقدمت بها جمعية ديروت الدرية » وكانت مطالب 
ورية»[ذ أنها حاولت تغيير النظم والاوضاع التى فرضما الدولة على سوريا » 
داخل إطار السياسة الامبراطور به العمانية » دون إلتفات الى اختلاف الاحوال 
فى كل من هذه الاقاليي عنها فى الاقلب الآخر ' وإلى ما قد تخلقه الاتصال بالخارج 
من تيارات وآراء جديدة » تتبلور مع الزمن » وتنثىء ل#_ذا الاقلبم شخصية 
قائمة بذاتها . 

و بعتدر الجبود الثورى معية بيروت السربة أول موجه من هذه الموجات 
التى ستمر بالعالم العربى ؛ وتعتتر منشوراتها سنة .م١‏ فى غابة الاهمية »إذ أنبا 
تدل على هذه المرحلة الى بلغتبا هذه الموجة العربية الاولى . و لم تنجح جمعية 
يروت السريه بطبيعة الحال فى تحقيق أى من أهدافها » و لدكنبها عملت عل زبادة 


#84 سم 


سياسة جد بدة ) واشادث هذا إلى الطريق الذى جب على المرب أن إسلكوه 


فْ حركاتهم المقبلة » أوفى موجاتهم التالية الى ستمر بلادم 5 


وبدأت فكرة الاستقلال فى الاتساع والانتشار » وأخذت جمعيات أخرى 
تعمل على إنشاء المدارس والمستشفيات » وذلك لخدمة الجيل الجديد من أبناء 
المسلمين والمسحيين من العرب على السواء » ودون تفكير فى إشسمراك الاتراك 
معهم . وازداد كره العرب مم الرمن للاتراك » وأخذوا يفكرون ف التحرر 
107 7 » وبفكرونف[نشاءخلافة إسلاميةعر بية » بعد أنخضعوا لمدةقرون 
لادارة تركية . ووصلت هذه الاراء التحررية إلى المدينة ومكة نفسها » ولم مخف 
بعض العرب مشا ريعبم الخاصة بتوحيد العراق و ند مع العسير والهن . وم 
تقتصر الحركة على سوريا » وإن كانت الاراء السائدة فىكل إقلي لا تتطابق تماما 
مع الاراء السائدة فى الاقلم الكانى : ولكنبا اشتركن جمبعاً فى رغتبا فى التحرر 
من السيطره التركية . ولم تسكن السكك الحديديه قد أنشمّت بعد فى البلادالعربية, 
وكانت المواصلات عقبه كاداء » أما الصحافه فكانت شبه معدومة » مما صعبكل 
عملية ثورية فى ججموع الاقالي العربية » وجعلبا شه محالة .ولكن الاراء والافكار 
وصلت إلى محلة وريه . 


١‏ تكن الرقاية الءع-مانية وجواسيس عيك اليد وأسقيداده هى العموامل 
الوحيدة التى عاقت إستمرار عمل جمعية بيروت اسرية » إذ أن هناك عوامل 
أخرى تكاتفت معبا فى الوصول الى هذه النتيجه” » منبا سياسة عبد الميد العربية ؛ 
و تعدم التعلم الغرنى ونتانجه 6 وإزدياد فوة رجال الدن : 


سد /1؟5] ب 


و لقد ب م الساطان عبد اميد بسياستهف البلاد العر بيةفىتقليل أهمية الح ركة الَو مية» 
وذلك عنطريق منح الوظائف والببات من ناحيةوالإرهاب:ن ناحيةأخرى . ولقد 
نفذ هذه السياسة بكل نشاط فى سوربا أكش من غيرهادن الاقالي العر بية » وسواء 
أكانت سوريا هى قلب الحركة العربية الناشئه » أو كانت أكثر تقدما من الناحية 
الفكريه عن الآقالب العرية » أو أنها كانت فى مركز جغرافى ممتاز بالذسبه 
بم “ فانها قد حصلت عل نصيب الاسد هن التفات عند اليد إلى هذه الأقاليم 
العربية . 


وقد »كون من الغريب أن نذ كر أن تقدم التعليم الغرنى قد ساعد فى الوصول 
إلى نفس النتيجة . ذلك أن عبد عبد الميد قد امتاز بانةشار المدارس الغربية فى 
الاقم السورى » وام ببق الميدان احتكاراً للفر نسيين والامر كيين والانجليز ‏ 
إذ أذكل من البعثات الروسية والابطالية والآلمان.هقدوصلتيدورها » وشاركت 
فى هذا الجبود . وكانت سوريا تن من التفرقه فما مضى » وكان هذا الاختللاف 
بين رجال التوشير و التعلم الغر سين عن ددا علا تخصوضا وأن لعن هذة 
البعئات كانت آلات تسعى إل تحقيق أغراض سياسية » وأحضرت معها روح 
التنافس الدوله الاورنى وأساليه ٠‏ فى نفس الوقت الذى حضرت فيه لنشر التعليم 
بين السوريين . وأخذت الحكومة الفرنسية تدفع الاعانات للبعثات الدينية 
حتى تقوى نفوذها فى سوريا» وأخذت هذه البعثات :نثىءعلاقات مع المارونيين 
والمسيحيين الكاث و ليكيين » وحاوات أن تشكل الجيل الجديد من أبناثهم الذين 
يدرسون ديا وفق الاراء الفرنسيه » وتجذب قلوبمم نمو الحضارة والثقافة 
والصداقة الفرنسيه . وعبات البعثات الروسيه نفس المسألة مع الارثوذكسيين 
اقرف فق 12 دن انط كه روت التنس 2 أن الاكاى ندسدوا إل التقرزت 
من الدروز » وحاولوا جذبهم صوب السياسة البريطانية » أما الامريكيون فانهم 


عد راأاينه 


, يعملوا لأغراض سياسية واضحة » ولتكن [قتصارهم على التعليم والتبشمير ساعد 
على خلق مذاهب مسيحية جديدة فى سوريا » وأضافوا بذلك عوامل جديدة إلى 
عناصر التفرقه الموجودة من قبل » بدلا من أن يعملوا على ضم شمل المنقسمين » 
وأما الايطاليين والآلمان فان جبوداتهم لم تتوصل إلى نتائج لبا قيمتها وتأثيرها 
على الناحية القوهية 

وهكذا نرى أن [زدياد التعليم الغربى لم يكن فى صالح الحركة القومية العربية» 
فرغماً عن عملرا على رفم المنتوس الثقاق. ف هورنا خيلا ١‏ كثر الاقاليم العربية 
تقدماً من الناحية الثقافية » عملت على زيادة الروح الطائفيه » وزيادة عدد 
الطوائف » وهى ما تعتبر عقبات كاداء أمام الحركة القومية » وأصبحت وسيلة 
لتدخل السياسى فى نفس الوقت الذى كانت فيه وسيلة للتعلبم . وعملت إذن على 
إلغاء وابطال نتائج الحركة الاصلاحية التى قامت فى جيل البستانى . والىحاربت 
التفرقة العنصرية » ونفوذ رجال الدين » وكانت بهذا سبمأ مصوياً الى جذور 
الحركة القومية العربية . 

ول-كن نمو التعلم الغرنى ساعد على نقل زعامة الحركة القومية من المسيحيين 
إلى المسلمين . ووصل الى ذلك عن طرق مباجمته غير المباشرة للغة العربية كلغة 
الثقافة القومية . و-اولت المدارس الاجنبية أن تحمل تلاميذها تبحرون فى 
الات الاوربية » وكان ذلك على حساب اللغفة العربية . وحاولت بعض 
المدارس - وخصوصا الفرنسية منها - الوصول الى نتتسائج سياسيه عن طريق 
التعلم باللغات الاجنبية » وادعت غيرها فقد اللغة العربية لمرولته! » وعدم قدرتها 
على المثى مع التطور العليى الحديث الموجود فى العالم الغرنى ٠.‏ ونشأ جيل 
جديد منالسوريين براح إلىالتحدث بأية لغة أوربيه؛ أكثر من تحدثه بالعربيه. 
وكان معظ تلاميدذ المدارس الاجنبيه من المسيحيين » أما المسلمين فانهم كانوا 
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ددرن كثيراً فى [رسال أبنائهم إلى تلك المدارس * خوفا من التبشير» وواصاوا 
[رسالأبنا “بم إلى المدارس اأحربية . درعم ارتفاعالمستوىالثقاىق المدارس الاجنبية 
عنهؤالمدارسالوطنية إلا أن خرجى المدارس الأرل ابتعدرا عن الثقافة العربية) 
وعن روح القومية التى كانت قد بدأت تعطى نتائجبامع تلاميذالمدارس العربية . 
وحافظ المسلين على روح التجديد العرنى . وهكذا نرى أن الاراء التى بذرها 
الامريكيون فى بداية القرن التاسع عشر بين جيل من المسيحيين قد أخذت تبت 
بين جيل آخر من المسليين . وسارى بعد فئرة رحكود أسبيه » وعند سقوط 


عبد اليد » أن الحركة القومية العربية ستصبح فى واقع الآمر حركة إسلامية . 


(*) الكواكبى 

لامكننا التحدث عن القومية العربية فى هذه الفترة دون أن نشسير إلى عبد 
الرحمن الكواكى » والبودات الثورية الى قام بها فىهذا السبيل ٠‏ ولقد ولدفى 
عام م1 فى أسرة مسلية فى حلب » وتعلم فى المدارس الاسلامية فى هذه المدنة؛ 
ثم أخذ فى كتابة المقالات واشتغل بامحاماة » ثم اشتغل باحدىالوظائف الحكومية: 
ولكن أراءه التحررية وثورته على الطغيان تسبيت فى القاءالقيض عليه » ما اضطره 
إلى الحجرة إلى مصر عجرة الإفراج عنه بحدا ورا العيش فى جو أقل اختناقا عن 
الجو الذى ساد فى سوريا . وطوف ببلاد الصومال وزنزبار والعن والحجاز» ثم 
عاد إلى القاهرة حيث تونى عام ١5٠١#‏ . 


وكان الكوا كى يمن بمستقبل العرب والإسلام » وكان بكره التعصب 
والظلم والاستبداد » وخصوصا طلم الضعفاء والمسا كين ٠‏ وكان متحدثا لبقا » 
وخطببا مفوها ٠‏ وكان لابفرق فى الوطنية بين أصحاب الأاديانالختافة » وكارف. 
بفضل صداقة الفقراء ؛ ونحاول الدفاع عنهم بكل ماملك ٠‏ 


عه 33 صصحص 


ويشرح كتاية « أم القرى » ما يتمناه للاسلام مرن عز ومجد » ويشتمل 

على بءض الشخصيات الخيالية » من أقالم ختلفة من العالم الاسلامى ؛ اجتمعت 
فى مكة للحج , وتتناقش فما دينبا » ثم تنفق على عناصر التجد بدالضرورية للاسلام. 
أماكتابه الثانى المسمى « طبائع الاستيداد , فبو عبارة عن ججموعة من المقالات 
كان قد نشرها فى الصحف المصريءة عن الاسةيداد ثم جمءرا ؛ وأضاف الا ء 
وأظبر فيها كراهيته العميقة لاظلم والتحكم . ولقد نشر الكتابين بأسماء مستعارة 
فى القاهرة » وأقبل الناس على قراءتها ومناقشة أرائم! » ووصلت بعص الاسم منها 
سراً إلى سوريا . وتعتبر هذه اللكتب وارامها تجارب جريئة فى تاريخ القومية 
العرسة . 

ولقدفرق اللكوا كى بين القومية العربية وحركةالجامعة الإسلاميةالى نادىبها 
جمال الدين الافغاق 010 عبد الجيد استغلالها لاغراضة . وما لاشك فيه أن 
الكوا كى قد استفاد من أراء جمال الدين الافغانى ووافق عليباء ولكنا نرى 
أن عا اليك نظر إلى العالم الاسلامى كيدان واحد » يوحد تحت أى خليفة 
من أى جذس » عل أن تسكون له من القوة ما يسمح له بالنجاح فى المهمة الصءبة 
الى تنتظره » يدها ند أن الكواكى ييز بين العرب والشعوب الاسلاميسة غير 
العربية . ولقد توصل إلى الكييز بعد تعمقه فى دراسة التاريخ ومعرفة الدور الذى 
قام به المرب فى نشر الاسلام . ويدافع الكو اكى عن فكرة وحدة الاسلام, 
ولكنه بنادىبضرورة تنازل السلطان عن لقب الخلافة : وضرورة ت#صيب أحد 
العرب القرشيين فى مك2 خليفة للمسلين . 

ولقد ساعدت أراء الكواكى بدون شك على تغيير زعامة وقيادة القومية 
من المسيحيين إلى المسلمين . 


ويمكننا أن نعقدمو از نةصغيرة بين نشاطهو بي نالنشاط الذى قامبه نجيبعزورى 
قرب اية حكي عبد اليد . وكان نجيب من المسيحيينالسوردين , واختار بارس 
مركزا لنشاطه بعد أن وصل اليبا عام 15.4 وأسس بها «جمعيه الوطن العرنى » 
الى كانت تسعى إلى ت<سرير سوريا والعراق من الحسكم الترى * والتى أرسلت 
التداءات إلى العرب تطلب [ليبم القيام بالثورات لتحقيق هذه الاهداف . ونشر 
نبجيب كتابا بالفر نسية فى العام التالى عن « يقظة الامة العر بة ثم كن بعد 
سنتين من أصدار مجلة شهرية بام « الاستقلال العرنى »» ظبر أول أعدادها فى 
أبريل سنة0.ه١:‏ وحاول أن ينشر المعلومات عن البلادالعربية » ويحمل ال رأىالعام 
الوزن متم بتحريرها من الحكم الترى . ولكن ص-دور هذه الله وقف مع 
[عادة العمل بالدستور العممانى فى بوليو سنة .م0٠6١‏ . ولقد - عزورىق جذب 
أنظار بعض الاورسين فى ذاك الوقت » وللكنه . صل بالرأى العام العربى 
نفسه ' ورغا عرس قيمة الجبودات الى بذهها عزورى » فان مسألة [تخاذ [إحدى 
المدن الاورسة مركزاً لنشاطه ؛ واتخاذ إحدى اللغات الاجنبية وسيلة لدعاته » 
كانت تعمل ضد الاستجاية ينه ودين مواطنيه . 

(4)انفصال مصر عن الخر كه : 

وبدأ انفصال مصر ظبر فى هذا العصر الجددى واضحا عما كان عنه فى أى 
وقت » وخطت مصر لنفسها سياسة وطنية .خاصة بها » دون تقيد أوار تباط بحركة 
القومية العربية العامة » وذلك نتيجة لمؤثرات وعواملخارجية » ونتيجةاستجابة 
العناصر المصرية لهذة العوامل أو معارضتم لحا . 


السبعينات » وفى أثناء كم اسماعيل » الذى ترتب على سماسته المالية الفاسدة 
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المعقدة توغل النفوذ الأورى وازدياد حركة عدم الرضا بين صفوف الشعب . 
وبدأت الحركة الفكرية فى مصر ؟ تسير مع نفس الحركة فى سوريا » فى كل ما 
بخص التجديد الثقافى العرىربعث الشمعوربالقوميةالعربية والاعتزازيها » وأصبح 
كل من الاقليمين يستجيب إلى الاتجاه الذى سير فى الاقلم الدانى » وظبرت كل 
من القاهرة وبيروت عل أنها ماكز متشاءه » وانتشر من كل منها قوة ثثقافية 
واحدة فى قية أنحاء العاالم العرنى . ولكن انجلترا احتلت مصر فى وقت أخذت 
فيه حركة اليقظه القومية تتحول إلى حركة سياسية واضحة» فظهرت تيارات 
جديدة لما طابع مصرى » سعت قبل كل ثثىء إلى العمل على جلاء الجنودالبريطانية 
عن مصر . ونسءت مصر أو تناست الظروف الموجودة فى بقية العالم العربى , 
من ظلم واستبداد وتأخر » وععلت على توثيق علاقانها بتركيا 6 سعيا 
وراء جلاء القوات الاجنبية عن أراضيها » ما مبز بينها وبين الحركات 


٠. السورية‎ 


وبدأت الحركة الوطنية المصرية إذن مذه الطرءقة » وإختار زعماؤها هذا 
الرنامج مضطرين لا مختارين أو منفصلين عن [خوامهم العرب . وزاد على مص 
الايام الاختلاف بيهم وبين الزعماء العرب وضوحا . استمرت الصلات الثقافيه 
عاملا مشتركا بين مصر وبقية البلاد العربية , والتجأ إلى مصر كثير من زعماء 
العرب » فراراً من [ضطباد الساطات الثركية » علاوة على كثير من الطلبة الذين 
كانوا دائمأ رباطاً متيناً بين مصر وبين بقية الافاليي العربية » وعلى مس الاجيال . 
ولكن الشاط الوطنى السيامى ظل منفصلا » ننيجة لاختلاف الءدو » الذى كان 
يتمثل فى الآتراك فى سوريا » والانجليز فى مصر » ونقيجة لرغبة السوريين فى 
التحرر من الحكم العمانى » واضطرار المصريين إلى أعلان تمسكبم بالدولةالعغاذية؛ 
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منعاً لإنجاترا من اعلان حابها على مصر » أو التصرف فى السيادة الإقليمية : 
شكل قد يزداد على نفوسبم مرأرة . 

ولقد حدث نفس الدثىء فى تونس بعد احتلال الفرئسيين لما » واعلان 
حايتم, عليها . واستقرت الحركة القومية العربية بشكل واضح فى سوريا والعراق 


وشبه الجزيرة العربيه . 


0 ا ووه 
نس وأحماية الفرنسية 


ااا تر 
اخوال تولس ومحاولاات الاصلاح 


كآن لموقم تونس الجغرافى فى وسط البحر المتوسط ؛ واقبرابها مرنى صقلية 
وإيطاليا أهمية استراتيجية خاصة , تسمح لها بالتحم فى خطوط الملاحة الى تسير 
فى هذا البحر » وبين الحوضين الشرق والغربى منه . وساعد هذا الموقع الجغراى 
على أن تصبح تونس عحط أنظار الدول الى 58 زيادة نفوذها فى هذا البحرء 
أو التحكم فيه . وكانت [إمكانيات تونس الاقتصادية وضلاحية أراضيها للزراعة 
أكثر من بعض أفاليم الدول الاوربية الطاممة نفسما » سيا فى تفكيرهذهالدولى 
السيطرة عليبا » واستغلالها واستعارها . وكانت جاورة تونس للجزائر » وعدم 
إمكان وضع حدود معينة بين الاقلممين سيب ثثالثاً يدقع بفرنسأ » عد أن احتلت 
الجزائر » إلى محاولة السيطرة على تونس » وتأمين حدود متلكانها الاستعارية فى 
شال افريقية » ومنع الدول الأوربية المنافسة من السيطرة عليبا . فا هى أ.حوال 
تونس فى ذلك الوقت ؟ وما هى ام.كانيات الدفاع عن نفسها أمام هذا التنافس 
الاستعارى عليبا ؟ 

)١(‏ ضعف النوابة الدو نسية ع 

كانت تونس تتمتع فى أثناء القرن الثامن عشر بهيبة واضحة ف البحر المتوسط, 
خاصة وأن أسطولها كان مرهوب الجانب »كا أن أحوالبا الاقتصادية كانت 
مزدهرة ننيجة لوصول قوافل التجارة [لء,ا من قلب افريقية عير الصحراء » حاملة 
إليها المنتجات الاستوائية الى كانت توزعها على أوربا . ولكن تونس فقدت 
أمرطاو ليا قي شفط الول الاروية انكر علا ويد ريغز هذا الاسشلول 


- 


فى القرصنة » فأثر ذلك عل تجارتها .كا أن تونس بدأت فى فقد أهميتها التجارية 
نقيجة لوصول التجار الآوربيين رأسا إلى مصادر المنتجات الافريقية » وذلك فى 
المراكز البحرية والتجارية الاستعارية الى أنشأوها على طول سواحل إفريقية 
الغربية » وعبى طر يق خطوط ملاحتهم صوب!ابند والشرقالاقصى . ثم جاء احتلال 
فرنسا للجزائر لكي يقفل تماما معظم طرق القوافل الى كانت تصل إلى تونس من 
وسط إفريقية . فأثركل ذلك عل الأاحوال الاقتصادية لتونس وجعل الاموال 
تقل فىأيدى أبنائما . وأجمرم بالتالى على أن ينصرفوا عن التجارة صوبالزراعة, 
وهى نكسة واضحة فى تاريخ تطور الإقتصاد . 

وكما قادت الدول الاوربية بعد سنة ١816‏ بالضغط على الجزائر باسم القضاء 
عل القرصذة »قامت هذه لدول بنفس الضغط على تونس » وإستئاداً إلى نفس الادعاء. 
فنلاحظ أن الاسطول البريطانى الذىقام تحملته التأديبية على الجزائرسنة 15م وقد 
وصلإلى تونس ووجه إليها نفس التبديدات الى وجببا الجزائر. وكذ لكواجبت 
تونس انذار الملة البريطانية الفرنسيه المشتركة الى أوصى موْتمر ١كس‏ لا شابيل 
بارسالبا إلى نيابات شال افريقية . ولكنا نلاحظ أن باى تونس كان أسرع 
استماعا ورضوخا للضغط الآورنى من داى الجزائر » فأسرع بالتعبد بمنع سفن 
التونسيين من فرض الاتاوة على سفن الآوربيين » وبمنعهم مق أسر المسحيين 
فى عرص البحر » أو حى فى مياهه الاقليمية . والواقع أن هذا الاستسلام أثر 
تأثيرا كبيراً على قوة تونس البحرية » وجعلها تتقبقر سرعه وتصل إلى مرحلة من 
الضعف واضحةهفى الوقت الذى طاليت فيه الدولة العثانية نياياتها فى شهال افر بقية 
مع ولايتها المصربة بتقدم المعونة البحرية لبافى أثناء ثورة اليونان . ولم ,يجد 
خسرو باشا ء قبودان الاسطول العاى» حكثيراً من السفن التونسية التى يمكنها 
مساعدة اإدولة فى أز متها مع النونان , وأثر هذا الضعف عل ٠وقف‏ تونس من 


> 


احتلال فرنسا للجزائر » خاصة وأنها رأت انهزام الاساطيل الاسلامية ٠و‏ #طمبا 
فى مواقعة نوارين . فساد شعور بتفوق أوربا البحرى؛وبشكل جعل بايات تونس 
لا يفكرون كثيرا فى مقاومة التفوذ الاورنى . وربما كان هذا السيب أساسا فى 
عدم ترحيب الباى بمندونى الجزائر الذين طلبوا منه فى سنة ١68٠‏ معاوتهم فى 
حريهم ضد فرنسا » وإن كان هذا السبب لا يفسر لنا أمر محاولة الباى مساعدة 
الجلة الفرنسية ضد الجزائر وارسالالعوين [أيها » ثم تنلته للفرنسيين حين | نتصروا 
على الجزائريين » وحتى قبل أن تدخل القوات الفرنسية مدينة الجزائر نفسبا . ول 
يكن خافيا على الباى أنه رأس لنيابة إسلامية » وأن الملة الفرنسية هجمت على 
الجزائر باسم أوريا المسيحية » كماكان واضحا أن هذه ال+ملة الفرنسيةكانت:هدف 
إلى تدعم النفوذ الفرنسى فى نيابات شمال افريقية» مما فيها تونس نفسما . 


ولقد خضع باى تونس بسرعة للشروطااى أملتما الحملة الفرنسية البحر بةعليه؛ 
ولعبد دوقف التعرض للسفن الا وربية وإلغاء القرصنة وحماية السفن الاوربية فى 
المياه التونسية » ومنع أسر الا“ورييين واسترقاقهم . وخضع بسرعة لبذه الشروط 
رغم أن غيره من حكام الا“قالبي الإسلامية قد رفضهاءمثل بوسف باشا القرمائلى 
حا م طرابلسءالذى أصر على عدم الرضوخ أمام القوة . فبلكان هذا الموتقف 
مرونة من جانب الباى فى تونس ؟ أم كانت رغبة فى التقرب إلى فرنسا » ومحاولة 
الوصول إلى اقانة نوع من التوازن بين نفوذها والنفوذ العمانى » حتى ,يظبر مظبر 
الحا كم المستقل ؟ 

لقد امتللات كتب الناريخ شرحاً لاعلاقات غير الودية الى سادت بين حكام 
الجزائر وحكام توفس » وعبر أجيال متلاحقة » وشرحت أن دايات الجزائر 


كانوا فى بعض الأوقات بفرضذون الجزية السنوية على البانات فى ونس * وأن 
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فيه قيمة حكام تونس العسكر به . ولكن مثل هذا العامل لامك لتفسير ا_اذ 
لاع رينم شائض مدر يماك الري الدرى وتنا رمان ينم اناد الال 
الاسلامى ه خاصة وأن علاقات التونسية الجزائرية قد سويت فى سنة ١4191‏ » 
وبعد توسط الباب العالى بين حكام الاقليمين المغربيين . 


وكم هن مؤرخ حاول الاستناد إلى هذه المواقف لكي بشر أن بادات تونس 
كانت تحاول الاستناد إلى فر نسا لكي تقال دن درجة ارتباطبا بالدولة العثانية . 
ولكنا نلاحظ أن هذا الادعاء لايثبت طويلا أمام المنطق»خاصة وأن الدولة 
العثانية كانت لاتفرض نفسها عل تونس بالقوة بل ١‏ كتفت باتحاد هذا الاقلم 
سياسيا ومعنويا مع بقية الامبراطورية ؛ وفى ظل -- أسرة البإيات الحسيثية.ولم 
سكن فى وسع تونس أن تخنشى كثيرا من النفوذ العمانى» خاصةوأن حدودها الشرقية 
كانت تقوم فيه ولاية أو نياية مستقلة » أو شبه مستقله » وخاضعة كذلك لك 
أسرة معينة هى أسرة القرمانلى التى ظلت ت#؟ طرابلس حى سنة هم؛ . ولم 
تتدخل الدولة العمّانية فى أمور طرابالس ء أو تحاول التدخل فيبا إلا بعد نزول 
القوات الفرنسية فى الجزائرءما اضطر هذه الدرلة إلى إعادة حكمبا المباشر على 
طراباس واو لتها التدخل فى العام التالى فى شئون تونس » ما ببطله-ذا العامل 
كذلك . وعلل أى حال فلقد تدخلت ذرنسا ومنعت اللاسطول العمانى منالودول 
إلى تونس »ء أما مسألة محاولة باى تونس الافادة من احتلال فرنسا للجزاار لكى 
ؤي من نفوذه ونفوذ أسرته » فلا يكنا أن تفسر موقفه من ال+زائريين سنة 
0 اخافة وأن مقتروفاث الأوتنانة :راهزا من البيت الها كم التونسى ل 
الجزائر بأسم فرنسا لم تظبر إلا فى العام التالى . 


والواقع أن بايات تونسقد اتخذرامثل هذا الموقف -ى يظهروابمظبرا لحايدين 


به غ9 حب 


ويسيرون بذلك صوب سياسة تعمل على تدعمم استقلا لهم وظبورهم ,ظبر رؤساء 
الدول المستفلة » وإن كان ذلك على حساب التضامن والأرااط بين الآقاليم 
الاسلامية فى شمال أفر شّيه . 

وعلى أى حال فإن فرنسا قد عملت عل لاستغلال هذه الأزعة عند بابات ونس 
ل تفصل يينهم وبين الدولة العهانية من ناحية » ولى تريد نفوذها فى هذه 
المنطقة من ناحية أخرى . ووضح ذلك فى الاستقبال الرسمى الذى استقبات به 
فرنسا باى تونس فى سنة445 ١‏ والذى عاملته فيه معاملة الملوكالمستقلين “رغم أن 
بريطانيا قد رفضت استقباله بنفس الطريقة وأصرت على ضرورة تقد السفير 
العهانى له لدى البلاط البريطانى ؛ مثله فى ذلك مثل أى حا؟ اقليمى بحضر لاز يارة 
من دولة أجنبية لما سيادتها الرسمية عليه وعلى الاقلم الذى يتولى شئونه . ودفع 
ذلك البايات إلى السيرصوبؤر نسا وم نأج ل الاستمانة مها فى إنشاء ادارة حديثةى 
البلاد » والاستعانة ما فى إنشاء المدارس و[إنشاء الجيش الاونسى, وأصبحت هذه 
العوافل أعسسا 07 الفرنسى بعد أن ركرت النفوذ الفرنسى فى قطاعات هامة 
من الولاية التوفسية . 

وكانت تونس ولاية ضعيفة فى ادارتما وفى امكانياتها فى النصف الثانزم  ..‏ 
القرن التاسع عشر . وكان الباى يركز كل السلطة فى يديه رغم أنه لم يكن قد تمرن 
على فنون الح . وكان الباى حكم بطربقة عتيقة وويقضى معظمأوقاته فى الحريم » 
كاكان يحبر معظ, الامراء على قضاء أوقانهم فى قصورهم أو يزج بهم فى السجون 
حتى يتخلص من مؤامرتهم ومنافساتهم . أما هؤلاء الآمراء الذين كان الباى 
يرضى عنهم ويرشحبم للالتفاف حوله فلم سكن تعليمهم يزيد على بعض القراءة 
والكتابة ودراسة بعض أيات من القرآن والتمرن على بعض الحركات العسكرية 
وركوب الخيل . حقيقة أن ولى عبد توذس كان يقود حملة سنوية مخرج بها جمع 


حت ]ع عبه 


الضرائ بالمتأخرة من بعض القبائل غير الخاضعة » و لسكن ذلك كا نلا بعنى أنه كان 
فارسا عقوارا ١‏ بل كان بصطحب معه قبل سفره مأ لز مه هن وسائل الراءحسة 
والترف»؟ كان بعود دائما دون ااتحام أو اصطدام مع هذه القبائل . 


وكان الباى بءتّير حاكا مطلقاً . وبعتر مشرعا للدولة ؛ وحتى فى شئون الشربعة 
التى يستند فىقراراته فها إلى فتوىمنشيخ الاسلام. كماكان رئيسا للساطة التنفيذية 
ويستند إلى عدد من الوزراء » معظمهم فق أضليتوتاق أى الاق لنسين شكون 
اللتيابة . وكانوا يشبهون الماليك فى ترتيبهم وفى قوليبم المخاصب » كا كانوا 
إشبهو نهم فى اخلاصهم لرأس الدولة. ولم تكن هناك رقاءه على الساطة التنفيذية, 
كنا أن ااصحافة لم تكن تتجاوز جريدة واحدة هى الرائد التونسى . 


وكانت تونس تعيش فى أوضاع تشبه إلى حد بعيد نظ, الافطاع التى سادت 
أوربا فى العصور الوسطى » إذ أن الاشراف كانوا يعتبرون نواباً الإباى فى 
أقاليمبم » وكانوا بتمتعون فيبا بامتيازات مالية رسلطات ادارية وقضائية , 
ولكن عدد منبم كان يقضى أوقاته حول الباى» وكأنهم حاشية لهو و يتركوزادارة 
الأقالبي لنواب عنبم » وأقل منهم تمرنا على شئون الك , فساعد ذلك على سوء 
أحوال البلاد ومن النواحى الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . 


وكان التعلبم متأخراً فى تونس ولا يزيد عن دراسة القرآن والاحاديث وبعض 
الفلسفة»وكان معظم الأاهالى لا يتمكن من تحصيل أى قسط منه . وأخيراً فعلينا 
أن نذكر أن محاولةالاصلاح لم تكن سبلة بعد أجيالعديدة عاشتفى جمود. وكان 
أهالى المدن .رفضون الاصلاح » كما كان أبناء البادية حثرمون التقاليد وحاربون 
كل من حاول تغييرها أو تعديابا . كانوا حترمون القوة أحكثر من احثرامبم 
القانون » وكان باز مهم كثير من التعليم حى يتمكنوا من التطور. وحيئا شعرت 
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تونس بضرورة الاصلاح وجدت أن هذه العماية ستكلفها الآموال والنفقات » 
وأن هذه الاموال ستعمل على زبادة نفوذ اللاجانب ف البلاد . وبدأت تونس فى 
التطور وعملت على الاصلاحءوأدى ذلك بالتالى إلى خضوعبا للنفوذ الاجنى . 
() زيادة ؛فوذ الأجانب : 
ازداد نفوذ الاجانب فى تونس مع ازدياد حاجة الدوله للاموال اللازمة لتنفيذ 
مشروعاتهاءومع زيادة نمو الحركة الرأسمالية فى أوربا وازدياذ هجرة بعض 
العناصر الآاورسية إلى ما وراء البحارىوخاصة إلى تلك الا“قالي التى كانوا حصلون 
فيبا على حماية معينة وعلى امتيازات . ولم سكن معى ذلك أن معاملة الا“جانب فى 
تونس كانت معاملة حسنة » فكثيراً ما كان الباى ورجاله سيئون معامتهم » 
ويرفضون تنفيذ تعمداتهم حيالهم » و«طريقة أونوقراطيةشرقية . وكثيرماتدرضوا 
لالقاء القبض عليبم ٠ن‏ وقت لاخر ء وخاصة إذا ما كان البباى فى حاجة إلى 
الاأموال . وكانت هذه الطريقة الى يعامل بها الباى وسلطاله الاجانب المقيمين 
فى [قليمهسببا فى تدخل اله-كومات الا“وربية لديه» وقيامبا بالضغط عليه وحاولتبا 
حماية زعاءاها والعمل على تغيير الا”وضاع الموجودة فى تونس»حى يتمكن الرعايا 
الاجانب من العيش فى ظل نظم معقولة . 
ولقد أضطر الاجانب إلى الاحتفاظ بامتيازاتهم الا“جنبية وأصروا على ذلك 
مع كل ما منحه لبم هذه الامتيازات من حقوق لا يتمتعون با فى بلادهم نفسها . 
وكانت الاءتيازات الاأجنبية تعنى الا“جنى من الخضوع للقضاء الوطنى فى الجرائم 
الى يرتكبونما وتتركبم لكى حاكوا أمام قناصلهم وطبقا لقوانين بلادهم .وأدى 
هذا النظام بالتالى إلى إشاعة الفوضى والارتياك فى تونس » كا هدد فى سنة 76م | 
بمحاولة هدفت من وراما ايطاليا إلى غزى الاقليم . ونلاحظ أن الاجانب كانوا 


لم 5114 اس 


رغم متعم ذه الامتيازات » بماجمون الحسكومة التونسية على صفحات جرأ ئدهم 
الحلية . ووصل الام هذه الامتيازات إلى أنها أصبحت تعنى إعفاء الا“جانب 
كلية من دفع الضرائب ومن الخضوع للقضاء الوطنى » وأيضاً من كل الالتزامات 
الى تفرض عل الوطنيبن . ومح ذلك للا“جانب » بعد أنكانوا يقيمون فى المدن 
الساحلية . بالتوغل ف الاراضى التونسية » وأخذوا يطالبون باهتيازات جديدة» 
1 يكن فى وسعالباى أن يمنحما لبم . وأصبدوا عقبة فى سبيل كل اصلاح دستورى 
أو قال أو قضائىء ماداموا قد استندوا إلى امتيازانهم التى أصبحت حةوقًا مكقسة ؛ 
يصعب النقاش فيا . 


ولقد وضعت تونس مشروعا لإنشاء انحا كم المختلطة فيبا سئة .م١‏ وذلك 
النظر فى القضايا الى يكو نأحد طرفيهاوطنيا والثانى أجنبياً ؛ خاصةو أنهكان بصعب 
اخضاع الا“جانب للقضاء الوطنى 1 اخضاع الوطنى للقضاء القنصيل .ور ضع مشر وع 
لإنشاءهذه انحا كم اختاطة باشراف قضاة هن الفرنسيين والايطاليينر الب ريطانيين. 
ولسكن هذا المشروع فشل فى سنة :/م ١‏ بعد أن اعترضت عليه الكو مةالإيطالية, 
وصرح وزير خارجيتها بأنه يصعب عايه إجبار أى [يطالى على أن يتقدم لقضاء 
لاهو وطنى »؛ أى أيطالى بالنسبة اليه» ولا هو تونسىءفى قضايا مع تونسيين»وفى 
اللاراضى التونسية ٠‏ وانسحبت بذلك ايطاليا هن الدول الى كان عليبا تنفيذ هذا 
المشروع » وأعانت أنها مسترحة إلى نظام الامتيازات الا”جنبية »ففشات التجرية . 


وإذا كانت اختصاصا.: قناصل الدول الاجنبيةفى تونس متعددة فانمشكلاتمم 
كانت كثيرة . وكان على الةنصل أن دعرف كيف يتعامل مع الا“هالى ومع الباى 
والوزراء . ولكن الصحافة الاجنبية كانت تؤيد هؤلاء القناصل » كل منبا تجاه 
قنصله » حتى وإن أخطأ فى موقف من المواقف . وعمل هؤلاء القناصل عل زيادة 


نفوذ بلادهمنى تونس «بكل الوسائل . ولميكونوا مفردهم فى هذا الميدان» إذ 
أن رجال الدين كانوا يعملون كذلك على نشر الدعاية لبلادهى وحاولوا زيادة 
الاءتيازات المعطاة لهم . ولقد أدى تنافس الدرل الا“رربية اثلاث فيما بينها , 
تنافس فرنسا مع ايطاليا وبر؛طانيا على نشءأة شعور عدائ بين رعايا هذه الدول 
فى تونسءوإلى ظبور ضذائن وأحقاد شخصية بين القناصل أنفسبم . واذا كان 
النفوذ الفرئسى قد ازداد فى تونس مند ا-دلال فرنسا للجزائر فان بعءض البابات 
كان يخشى من هذا النفوذ » وتحاول أن يتقرب من إيطاليا حتى يوازن بها نفوذ 
فرنساء مثل مد الصادق ولكن هذه الشخصية 1 تكن تصلح للوقوف أمام 
السياسة الاثوربية , وكانت قليلة الخدرة والحدعة ؛ فءمات على زيادة تعقيد 
الموقف بدلا من أن تساعد على حلة ٠‏ وكان هذا التعقيد فى صالح الا”جانب وضد 
المصلحة الحقيقية للبلاد » وخاصة فى تلك الفترة التى حاولت فيما أن تصلح أمورها 


وتطرر ادارتها وتعمل عل مسايرة ردح العصر . 
0( غاولات الاصلاج :- 


[حتاجت توفس الى الا“موال !-كى تعمل على اصلاح جيشها وأسطولها وتواجه 
نفقات الدولة ونفقات القصر والا'مراء » ووجدت الرأموالية الا“ورية الناهضة؛ 
والناتبجة عن سرعة دورة رأس الال وتكدس الاثرباح الناتجة عن الصناعة » فرصة 
لبا فى تونس . ويدأت بذاك مسألة الديون التونسية النى كانت :شبه إلى حد بعيد 
مسأ لة اللديون المصرية ه فى أسبامها وعملياتها ونتائجبا . 


وحاول أحميد باى أن دنشىءه جدشاً حد لدأ 4 وعل النظام الفر نسى وبأيدى ضباط 
من الفرنسيين . وكاف هذا الجوش الدولة التونسية » دون أنيتمكنمن القيام بأى 


ا 


عمل أكثر من لاستعراضات الحربية » وحيما انصرف خلفاء هذا الياى عن 
الاهنام بهذا الجيش ساءت حاله » بعد أن كبد الدولة الدكثير . 

وكذلك كان الحال بالذسبة لاذشاء أسطول تونسى حديث ؛ فلقد حضرت السفن 
وظلت باقية فى الموانى حتى تافت . وبعد إرهاق مااية تونس بنفقات الجيش 
والاسطول ؛ [ضطرت النيابة إلى معاو'ة الدولة العثّمانيه بياغ من المال فى حرفب 
القرم . كناكان انيار النظام الاقطاعى ونمو النظام ال رأسمالى وحاجة الباى والامراء 
إلى الحصول على مبالغ من امال تساعده على الاحتفاظ بمستوى معين من المعيشة 
يدفعهم دفعاً إلى الاقتراض» ويدفع الدولة بالتالى إلى الاستدانة » خاصة وأنه كان 
يصعب الفصل فى ذلك الوقت بين مبزانية الدرلة ومنزانية الآمير . 

وعمدت الحكومة التونسيه إلى الاقتراض لها من التجار اللاجانب المقيمين 
فىتونس » ولكن الحالة إزدادت إرتباكأ يومأ بعد يوم » وزاد دين ال-كومة 
حتى بلغ ...ردوءره؟ فرنك فى سنة عم( . ثم حاولت الحكومة التونسيه 
أن تسوى مركزها يعد قرض جددد وكبير ومتخفض القيمة » اسدد به الدين 
الأول » وبشروط مرحه . فعقدت فى سئة ١87‏ قرضا بمبلغ وم مليون فرنك 
وبفائدة قدرها ١٠‏ /' ويستهلك فى خمسة عشر عام » ولكنها لم آستلم من هذا 
المبلغ الاخير إلا ...رء4وره قرنك وضاع الباق فى جيوب رئيس الوزراء 
ورجال البنوك والسماسرة. فاضطرت الدولة بعد ذلك إلى زبادة الضرائب »وأدى 
ذلك بالتالى إلى قلقلة الاحوال فى البلاد ‏ وإزدياد الضيق والسخط . وزاد من 
ضيق الاهدال حدرث كوارث وإتأشار وباء الكوايرا ْم التيفوس » ثم انقشار 
الجاعة فى سنة 05م( . وعجزت الحكومة التونسيه عن دفسع أقساط أرباح 
الديون » فأحتج الدائنون لدى حكومات,م التى تدخلت فى الآمر » للدفاع ععرن ‏ 
مصا رعاياها » وللافادة من الموقف . 
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وكان الدائنون الرئيسيون ل-كومة تونس من الممولين والتجار » ومن الا؛طاليين 
والفرنسيين والاتجليز . وحينها أعلات الخزنة التونسية عجزها عن دفع التزاماتما 
للدائنين» وح للموظفين ؛ اعتبر القه_اصل الأاوربيين أن تونس فى حالة افلاس » 
وأنه لايرجىء لماليتها أى تقدم أو :حسن مادامت باقية فى أأيدى نفس السو اين. 
واقترح قنصل فرنسا إستحضار بعثة فرنسية لإصلاح المالية التونسية ٠‏ وأصر 
على اقتراحه ثم هدد بتنفيذه بالقوة ٠‏ ورأت كل من [يطاليا وانجاترا أن فرنسا 
قد تنفرد بالءمل فاحتجت على موقف فرنسا . نم اتفقت الدرل الاورسة الثلاائة 
على ضرورة التءاضد والعمل لصالح كل الرعايا الآوربيين ء بدلا من التدخل عن 
طريق العمل الفردى » فاستقر الرأى على تكوين إعثة مالية مختاطة لإصلاح 
المالية التونسية . 

وكان واجب هذه البعثة المالية الاساءى هو :نظبم الآمور المالية وبشكل 
يضمن للدائين حصوهم على فوائد وأقساط لوهم . وكان عليبا أن تعمل على 
تنظى مصردفات النيابة حتّى تدافع عن مصااح الدائنين . فزادت الآزمة استحكاما 
بين الامساء والموظفين والوطنيين » مادامت منزانية الامارة قد وضعت فى خدمة 
الدائتين . وعلى أى حال فان هذه اابعثة قد نجحت فى«تحويل و ع الديون 
التونسية » والتى كانت قد بلغت ما شرب من ١1.‏ مليون فرنك » وبفائدة تزيد 
على ١١‏ ,]' فى ألسنة ء إلى دين موحد بلغ ١١5‏ مليون فرنك فرنسى وبفائدة 
تبلغ ه /: كا أنها وضعت مشروعا لتنظيم المالية التونسية » ووافق الباى على 
تطبيقه ؛ ويظطمان الدول العظمى . وللسكن الباى كان لابعبأ كثيراً خطورةالموقف 
ولابقدرها حق قدرهًا . وكان يحتاج هو وأفراد أسرته الى الاموال » كا كان 
«عتقد فى صعوبة ا#فاق الدول الاورسه انه .و اننا هتنا عند وما شا ا عن 


أن ايطاليا تحنق على زيادة النفوذ الفرنسى فى النيابه ؛ وأئها تسعى الى هدم البعثه 


- 


المالئة ومشروعمها 0( أن بر طانيا لاتوافقها عل ذلك 6 3 شاهد اهران ااذاع 
اس أعضاء البعثة نفسمأ 3 اأفر :سيين وم من ناحمة»والايطاليين والريطانيين من 
ناحمة أخرى . فاعتقد الباى أن هذه الدول لن تتفق أ بداء ولم بحسب للائص 
حسابه » إستنادا إلى تنازعبم وما بينيم . 

وكانت هناك مشكلة إصلاح وسائل الحسكم وإشراك الاهالى 2 تقر 
أمورهم رفور بلادهم بأنفسهم 4 وكان معى أعطاء سالطات دسه, ر به ظبورالياى 
عظبر المتحرر 6 وءظبر ا مسستجدب أطالب العصر 4 والمستجيدب أطالب القناصل : 
وعرف وك قانون اسان ف توفس بام د عبد الامان « وكان تعلق إضمان 
1 حر بات الافراد و سه خط كاخاية إلى ول بحيك ٠‏ 3 صدر الدستور التو تن 
فى سنة .لم ؟ وأعلنالمساواة بين الاجناس والسكانوخص عل إنشاء #لسشورى 
شارك فيه كل من التونسيين والاجانب المقيمين فى الملاد . ولائمك أن الباى مد 
الصادىق كان يحارل قُْ ذاك الوقت 4 وبأصداره للدستور 6 إرضاء الاجانب عأمه 
والفرنسين خاصه . ذلك أنه انتمز فرصة زبارة الامبراطور نابليون القلالث 
للجزائر فى ذلك الوقت لى يعرض عليه هذا الدستور قبل إصداره » ثم أعلن 
الياى دحل ذلك الدمتور 2 ولاده ١‏ 


ولقد ساعد [ءطاء هذا الدستور على قدوم عدد من الاجانب إلى تونس » 
فازداد نجاحوم فى عمايانهم الرأسمالية فى الوقت الذى زاد فيه الضيق عل الاهالى. ما 
أن هؤلاء الاجانب أخذوا فى الضغط على الحكومه التونسيه , وكانوا «عرفون 
موقفبا المالى وبدء خضوعبا لنفوذ الدول الاوربية » وساعد كل ذلك على أن برى 
الوطنى بلاده تمنح للاجانب مالاتمنحه له ؛ وأنها تتهيأ لإستقبال مزيد منالاجانب 
وتعمل على إصلاح وسائل الحكم حتى تثمثى معبم . فساعد ذاك الشعور , 
مع الرغبة فى ا محافظة على التةقاليد ؛ على نشوب حركة رجعية ضصد الاصلاح 


لك 2 


ف سنة ع >.م١‏ . ويدأت هذه الحركة فى موسم جمع الضرائب فى الماطقة المجماورة 
للحدودالجز اثربه»ثم انثشرت فى كل الاقالم» وخضعت لقيادات ديفيه؛ واشتملت 
على اتجاهات تمثل عداء للنفوذ الاورنى » وحاولت أن تظبر وكأتها تميل لدولة 
الخلافة العثيافية . وكان [همال الزراعة والتجارة مع الاصرار على جمم الضرائب 
ما شير الاهالى »5 رؤوا فى الامتياز أت الممنوحة الاجانب استهتارا مص.الح 
اللاد . ولولا انشغمال فرنسا فى ذلك الوقت لتدخلت فى توس . كا أن الدولة 
العثانية حاوات أن تفيد من الموقف وتستعيد تفوذها فى النيابة وأرسلت أسطولا 
إلى المياه التونسية » ولكن الاساطيل الفرنسية والاجايزيه والإيطالية منعت 
الاسطول العمانى من الوصول إلى الساحل »؛ ومن القيام بأى عمليات . ولكن 
الممدوب العثانن كن من التوؤيق بين الثوار وبين الياى » وعرف الياى أرن 
الدولة العثانية لانتريص به الشرورءو أنه يمكنه الإعتهاد عليبا.خاصة وأن الدول 
الاوربيه كانت تحاول العمل على #اصرته وتتأهب للافادة من الموقف كا اعتقد 
الباى أن بلاده لم تسكن مستعدة بعد لكى تقبل حكماً دستورياً » خاصه وأنه كان 
بمبد السبيل أمام الاجانب دون أن يتمكن الوطنيون من الافادة منه . فألغى 
الدستور فى العام التالى » وبعد أن عمل به لمدة أربع 5000 


وكانت هذه المشكلات المتتاليه تهدد يفقد البلاد لا:: اما بل واستقلالماء خاصة 
وأن الحالة قد بلغت بالدولة التونسية إلى العجز عن دفم رواتب الموظفين ‏ 
ولولا تولى خير الدين باشا زمام الامور فى ذلك الوقت لتقبقرت أحوال تونس 
سرعة » ووصلت إلى مرحلة الإنهيار * بأسرع ما وصلت [ لمه . 

(؛) خير الدين باشا : 


كان خير الدين ملوكا من أضل شركسى » [نتقل من الفسطنطيئية إلى قصصر أحمد 
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باشا . باى ونس * حيث تعلم الدين و اللغات » ثم نشأ نشأة عسكرية » وتعلمعل 
بد ضباط البعثة الفرنسية » وأصبح ضابطا فى الفرسان . وكان الباى مسرفا فى 
نفقاته. كما كان يترك أمور الدولة لمصطق الخزنة دار الذى كان رغم تقواه 
لابتورع عن السرقة والغصب ومشاركة الس_ارقين والخاصبين . واستمر مصطفى 
الخزنة دار مسيطرا عل الوزارة فى تونس ما شرب من سه وثلاثين سنة » 
أثقل فيبا كاهل الاهالى بالاظالم والضرائب واخت لاس الاموال ٠‏ وكان يبب 
إلى الباى الانفاق ومعيشة الترف والبذخ , وكليا احتاج الباى إلى الاموال قام 
الوزير #معبا له من الادال وأحكثر » وأثرى ثراءاً كبيراً . وتوسم مصطق 
الخزنة دار الذكاء والكفاءة فى خير الدين ء وتنبأ له بحسن المستقبل » فزوجه 
52 إبنته . 

وكان مصطن الخرنة دار يعتمد على ممود بن عي-اد فى الثنئون المالي-ة وجمع 
الضراةب:وعمليات التوريد وما اليباءمما بدر عليه الربح والمكاسب . ويلغت 
الاموال التى جمعبا ما يقرب من ثمانين مليونا ٠‏ ثم فر إلى فرنسا» وأخذ ممه 
وثائق تثبت قيامه بشراء أدوات لحكومة تونس هبلغ أربعمين مليون فرنك . 
وطالب الحسكومة التونسية بدفع هذا المبلغ . وزاد من خطررة هذه العملية تحنسه 
بالجنسية الفرنسية وإمكانية قيام فرنسا بالدفاع عن « مصالحه , فى تونس . ووقع 
اختيار الباى على خير الدين لكى يذهب إلى باريس ويدافع عن حقوق تونس 
تجاه ابن عياد . وبعد قضايا استمرت ثلاث سنوات انتهى الام فشكيل 
لجنة تحسكيم برئاسه الامبراطور نابليون الثالث,خفضت مظالب ابن عياد إلى أقل 
دن ثلاثئة ونصف سليون فرنكءفى نفس الوقت الذى الزمته فيه برد مبالغ أخرى 
إلى ال-كومة التونسية . وكسبت تونس من هذه القضية مبافاً ,رب من ١‏ 
مليون فرنك . وكلف الباى خير الدين باشا بءمليات اخرى وهو فى أورربا. 


(هة] له 


وأفاد خير الدين من احتكا كه برجال السياسة واحتكا كه بر جال الاعمال و يدول 
أكثر تقدما على السام الحضارى من توس » وعاد إلى بلاده لكى إصبهح وزيراً 
لحر بية» ويشغل هذا المنصب لمدة ست سنوات . دقام فى هذه الفسترة باصلاح 
ميناء -لق الوادى و[أشاء مصنم إبناء السفن»و حاول #فبير نظام حم الدولة بانشاء 
بجلس لشورى القوانين . 


ويعتبر إنشاء مجاس شورىالقوانين من أهم المشروعات التى عمل فيها خير الدين. 
باشا. ولقد اصطدم هذا المشروع برجال الدين الذن حادلوا الإصرار على المزج 
بين ابدن والدولة» رعدم الافتئاس من الغرب » كا أصطادم بأفيفاتف الفوذ 
والساطات » وخاصة الباى ومصطق الذزنة دار. ولقد نظر هذا اليجلس فى أمر مد 
إحدى الشركات الفرنسيه للمياه إلى قرطاجة ثم المرسى » ولكنه وجد أن الباى قد 
وعد الشركة سلفا بتنفيذ المشروع . وحارل الباى من ناحية ثثانية أن يتصرف فى 
أموال الاوقاف بدعوى الحاجة ليبا القي ام بالاصلاحات العسكرية » فاضطر 
خير الدين باثا إلى المعارضة فى ذلك؛ وأظبر ضرورة فصل مهزانية الدولة عن 
ممزانية الاوقاف؛خاصة وأن الايزانية الآولى كانت لا تزال تخضع لأهواء الآمير 
وشفق منبا على ثرفه وشبواته وتكاتفهذان العنصران ضدخير الدبن و مشروعاته 
الإصلاحية » واتمموه تارة بالسير فى ركاب فرنساءوتارة أخرى بمحاولة ضدم 
تونس إلى الدولة العمانيه » وبشكل يفقدها شخصيتها . وحاول خخير الدين» ما 
يقول » أن سير بالا”مور فى طريق العدالة والأزاهة والاخلاص » ولدكن كل 
مسعأه ذهب سدى , ولم يشأ أن خدمع وطنه الذى تيناه » واف أن الباى »وعل 
الاتخص وزيره الرهيب العظيي الجاه مصطق خزنة دار » لا يلجأ إلى التشر يعات 
الإصلاحية إلا لتعرير سيئاتهما تترير آ قانونياً » فقدم استقالته من رماسة الجلس 


ومن وزارة الحربية»رعاد إلى حياته الخاصة . 


لد الهلا سب 


ولم نتمكن خير الدين باشا من الثورة على الا وضاع ؛ خاصة وأنالباى كان ولى 
نعمته ومصطق خزنه دار صبره . فأمضى وقته بين حياته الخاصة وبين سفره 
بيصفته سفير للياى إل المانيا وؤر تسا وا ارا وابطاليا والعسا والسويد وهولندا 
والدمارك وباجيكاءوفى مبمات خاصة. وبق تسع سنوات بعيداً عن السلطة»ر للكنه 
؛حكن من دراسة الاسس الى قامت عاما المدنية الغربية » وساعده ذلك على 
كتابة كنابه « أقوم المسالك فى معرفة أحوال المالك , . 


والواقع أن خير الددن خاو ل أرقي ح فى كنابه ضرورة ادال الاصلاحات 
فى الدرل الاسلامية . فبحث ف المقدمه فى-الة البلادالاسلامية وأسباب ١‏ #طاطبا 
بعد ازدهارها » ثم تعرض فى صلب اللكتاب لتاريخ امالك الآوربية» ووصف 
كل دملة وادارتها وجيوشها ونظام الحكم فيرا وماليتبا وقوتها الدبرية والبحرية . 
ثم وصف جغرافية أوربا الطبيعية »وحارل أن يضعأمام القارىء العرنىصورة 
لنبضة أوربا وبشكل يسم للمسلمين باقتباس ما يرغبون . ولقد حاول خير الدين 
أن يرد على حجج بءض الشرقيين الذين سيرفضون الاخذ بالاصلاح على الطريقة 
الغربية»سواءاً لادعائم بأن مذا الطريق عخالف للشريعة» أو لادعاتهم بأنه 
لا يتناسب مع الا”مم الشرقية» أو بأن ادخال مثل هذا التغيير سيتطلب زيادة 
المذانية وبالتالى زيادة الضرائب . وشرح أن العدل والحرية هما ركنا الدولة 
الا“ساسيين » وحمل المسلدين تبعة تأخرهم دشرح لهم أن ما بعوقم هو أن بعضبم؛ 
مثل رجال الدين يتفرغون للشريعة ويتركون أمور الدنيا » وأن بعضهم الآخر , 
مثل رجال السياسة » يعرفون الدنيا ولا يعرفون الدين . ثم أصر ع-لى ضرورة 
تطبيق الحرءة الشخصية والحرءة السياسية فى بلاد المسلمين . وبعتير كتابة وثيقة 
هامة شل أراء رجال الاصلاح المستنيرين من المغرب العربى الاسلاى فى 
هذا العصر . 
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وفى أثناء ابتعاد خير الدين عن الوزارة وتفرغه للكتابة»اغْتنم مصطى خزنه 
دار الموقف والغى الجلس ااتيانى وأخذ فى القادى فى فرض الضرائب وتحصيلباء 
ثم استدار إلى الاستدانة من أوربا دون وازع أو رقيب . فوصلت البلاد إلى 
مرحلة الافلاس. ومع تشكيل اللجنة المالية لتوحيد الدين»أصبح خير الدين رئيسا 
لها . وام تكن رئاسة هذه اللجنة بالآامر البين خاصة وأن اإدول الاورية كانت 
ترغب فى ذمان حقوق رعاياها قبل أن تفكر فى الاونسمين. كا أن بقاء مصطق 
خزنه دار فى رئاسة الوزراة لم يكن يسبل الامر عل الاجنة . ولكن خير الدين 
سكن من العمل وتمكن من ضبط إحدى أخطاء الزنة دار » فعزل من منصبه » 
وتخلصت منه البلاد» وأ صبح خير الدين هو الوزير الآول . 


وكان عبد خير الدين باشا الجديد عبد أصلاح فى كل نواحى القطر » وفى جميع 
القطاعات السياسية والاقتصادية والمالية والادارية والقضائية * وحتّى فى الزراعة 
والتعليم .وتمكن خير الدين ءن وف القناصل عند حدهم » وقال العبء على الفلاح؛ 
والغى كثيراً من الضرائب وأنشأ المدارس العصرية التى تعام اللغات الحديثة وأ صلح 
جريدة الرائد التونسى ونظم الوظائف السكومية وحدد مرتبات القصر ونظم 
السجلات ودور الحفوظات وعمل على احياء الصناعات المغربية الاصلية ونظم 
الاوقاف والقضاء ٠.‏ ولكن الموقف الدولى كان مبدد تونسء وخاصةنكيجة طهرمة 
فرنسا فى الحرب السبعيية وحاولة ايطاليا سبقها فى الولاية . فحاول خير الدين 
أن يضرب الدواتين الور بين الطامعتين الواحدةبالاخرى ويقوى صلات توس 
بالدولة العئانية . وسافر خير الدين نفسه إلى القسطئطينيه؛ونجح فى إقناع السلطان 
باصدار فرمان تحدد العلاقة بين الدوله العمانيه وتونسءويقرر بأنها إالة عمانية» 
لواليا الحويى 7 لية المناضب الشرعية والعسكربة والملكية والمالية لمن يكون أهلا 
لحاء وف التعامل مع الدول الاجنبيةءإلا فى الشئون السياسية التى تمس حقوق 


ده ؟65؟ عمجي 


الدولة العْمانية»هن معاهدات وحروب وتغمير للحدود . وقرر هذا الفرمان نظام 
الوراثه فى العائلة المالكة مع الاحتفاظ السلطان بحقه فى الخطبة وفى ضرب النقود. 
وكان ددا الفزهان قر مك عددين النبية لتورنس 8 إلا أن كل عن ورنسا 
وايطاليا رفضت الموافتة عليه»مادام يعوقها عن التوسع فى تونس . 


وتكا:فت العقات ها تكائرت الصعاب والاعداء ضد خير الدءن ومشروعاةء 
الاصلاحية » وأصبم الباى يتأسف على ذهاب مصهافى الخزنة دار الذى كان يسرق 
ويعطى » كما زاد تيرم أعوان الز:ة دار وزاد حنق أصحاب وأنصار ايطاايا 
وفرلسا . واتهم خير الدين بأنه قد منس شركة فرنسيه امتيازاً لإنشاءخط حديدى 
بين تونس والجزائر » ركان هذا الاتهام حاول تسوىء سمعته بين الآاهالى ٠‏ ومع 
الدولة العهانية . والواقع أن خير الدين كان قد رفض اعطاء هذا الامتياز مادام 
يتصل بالحدء د التى تخضع للدرلة العهانيه» فطلبت الشركة أن تل فى مشروع آخر 
محل شمركة انجليزيه » وفى إنشاء خط لا يصل إلىحدود الجزائر . فوافقخير الدين 
على المشروع؛ وتمكنت هذه الشركة بعداءتزاله الحكم من [كال الخط حتى الحدود 
الجزائريه. وحاول خير الدين أن يدافع عن نفسه ,أنه لم بوافقعلى إعطاء الامتياز 
نون لويم وان هذا الخط لم يكن العامل الوحيد الذى بهد استقلال تونس 
أو سبل على فرنسا السيطرة عليه . وحاول أن يرر مله حتى بعد أن أعلات 
فرنسا حمايتها على اللاد » وللكن أحداآً , بعد انه 

كنا اتهم خير الدين بأنه لمر يعمل على اعادة نظامالشورى واصلاححك البلاد 
وأنه حك البلاد <> استبداديا . وعلى أى حال فلم يكن فى وسع أحد أن بطمس 
ما قام به من اصلاح وتحسين ودفاع عنشخصية البلاد . والمبمهو أن الباىقد ترك 
الاشاعات تسرى حول خير الدءن» متهمة أناه مرة أنه بر ايل تسليم البلاد للدولة 


العثمانية » ومهمسة أياه مرة أخرى بأنه يريد تسليم البلاد لفرذسا . وفسدت 


همهم الب 


العلاقات دين الباى وخير الددن»وزادت فساداً حنيئها ثبت الهرب الروسيةالتركيه 
سئة ١405‏ وطلب الباب العالى الممونةين الك العامة وهنا توق فر اح 
الباى فى اجابة الطلب » فى الوقت الذى مس فيه خير الدين » وجم.م المتطوعين 
وأرسل الاموال إلى الباب العالى . واضطر خير الدين إلى الاستقالة » ثم تمكن 
بعد ذالك من السفر إلى الققسطنطينية واحتل منصب الصدر الاعظم هناك . 


لقد كان خير الدين باشا مصلحاً سياسيا وا جماعياءدو نأن يسمه لنفسهبالثورة» 
وكان نحمل فى هدوء وفى صمت دفى حرام للولاة والحكام : واعطى لتو نس جر بة 
فريدة فى نوعبا » رلكن التجاو ب كان قليلا بينه وبين حكام ذلك العصر . وفؤشلت 
تونس ف الافادة من #بوداته الاصلاحية إفادة لها .متها » وفى وقت احقاجت 
فيه توننس إلى هذه الاصلاحات وهذه الجهودات , خاصة وأن المصالح والاطاع 
الاستعار بة كانت واضحة ومبددة . 


لعي ار 
المصالح والاطاع الإستعمارية 


كانت هناك مصاح وأطاع لعدد من الدول الاورية والاستعارية فى تونس» 
وكانت هذه المصالح والاطاع تتزايد على هر الايام وتتزايد مم تزايد ضعف 
الولابة وتقبقر أحواابها الاقتصادية والادارية . كانت هد-اك بربطانيا يأساطيلها 
فى البحر المتوسط وةواعدها ومرا كزها » وكانت هناك [بطاليا الى تواجه توس 
من الجانب الاخر هن البحر . وكانت هناك فرنسا الى أصبحت منذ زمن جارة 
لتونس ف الجزائر علاوة على كو نبا الدولة العظمى الوحيدة الموجودة فى البحر 
المتوسط . رغم امهزامها فى الجر ب السبعيفية. وام كن لتونس أن تعارض وتقاوم 
طويلا أمام هذه الأطماع الاستعارية ٠.‏ وإذا أخذنا المشكلة من وجهة الاظر 
الاقليمية » أو التونسية البحته دون نظر إلى تضامن إسلاىوتكاتف مغرى لوجدنا 
أن الدولة العثانية نفسبا كانت تعتر قوة لبا مصالخها المعيئة فى المنطقة . فكيف 
يمكن لتونس أن تسير بسفينتها وسط هذه المصالح وأن تقف تجاه هذه الاطاع ؟ 

: الدولة العثوانية والتضامن الاسلامى‎ )١١ 
كانت تونس تتمتع حى وقت احتلال فرنسا للجزائر باستقلال شبه تام » وإلى‎ 
. أن اعاءت الدولة العلية العْانية غزو طرابلس فاز اداد بذلك نفوذها فى تونس‎ 
وكان الباى يعتير هن الوجبة الرسميةحا ما عأما على تونس من قبل الباب العالى وإن‎ 
١م.0و كان قد حصل عل حربة التصرف الفعلية . وحيتا تدخلت [بطاليا فى سنة‎ 
اضطر الباى محمد الصادق إلى قبول فرماننفس السنة»حى :تمكن من توطيد مركز‎ 
بلاده أمام الدول العظمى؛و يضمن حق أسرته فى ولاية العرش من بعده . ولكن‎ 


4و7 سد 


الساطان أخد يظبر خضو ع تونس له وأرسل بعض السفن الحربية إلى مياهبا 
وأخذ عامل «وظؤ الباى وكأنهم موظفين عنده ٠‏ ولقد حاول الباى أن يغير هذا 
الوضع ويستفيد منه فى نفس الوقت فأرسل بعثة فى سنة ب0م١‏ إرئاسة الجترال 
رستم إلى الاستانة لكى تفارض فى أمر زدادة الحقوق والارتباطات دين تونس 
والدولة العثانية . ولقد اقنزحت هذه البعثة على السلطان أمى ضم ,شالكطرا بلس 
إلى تونس وتنحت حكم الباى الذى بمنح لقب خديو ويتعبد بدفع جزية سنوية ؛ 
ولكن هذا الاقتراح لم بحد أذنا صاغية لدى السلطان . 


وحينما أعلات الحرب التركية الروسية أظبر أهالى تونس تعلقبى بساطائهم 
وحامى حمى دبارهم وخليفتهم : وخاصة بعد أن أخذ تالحرب بينه وبي نالروسيا 
شكلا دينياراضحا. ولقدأرسلت تركيافرمانا إلى تونستطلبفيهإرسالالامدادات 
نحاربة أعداء الاسلام . ولكن الاشاعات انقشرت فى ذلك الوقت عما سيؤل اليه 
مصير تونس فى حالة هزيمة تركيا » وهل ستقتسمها الدول الاوربية أو تعطيبا 
لدولة معينة . وحينا وصلت الانباء بأن روسيا قد أمرت أسطولا بالسفر من 
البحر البلطى إلى البحر المتوسط قررالباىعدمتقد:مأبةمساعدة لتركيافىهذه الحرب » 
ورغم استمراره فى الاستعداد والتجبيزات إلا أنه أخدر سفر الجنود حتى انتبت 
الحرب . وكانت هذه العلاقة تدل على عدم رغبة الباى فى التجاوب مع بقية قال 
الدولة العثانية » وتدل عل رغبته فى السير فى نفس الطريق الذى اختارهخد بو مصر 
لوصول إلى استقلالة باقليمه عن الدوله » ودون أن يتمكن من الوقوف بهذا الاقلب, 
فىوجه الاطاعالاو رس ةالاستعمار نه»التىكانت تحيطه م نكل جا نب و تتمثل فى ثلاث أ عداء 
أقو باء لمم مصالحف الاقليي وحم أطاع واضحة فيهءووم انجلنرا وفرنسا وإيطاليا . 

(” الأصااح الا نجليزية : 


عرفت انجاترا أهمية موقع تونس الاستراتيجى الذى كان يتحكم فى حوضى 


لك 


البحر المتوسط , الشرق منه والغربى . وعرفت انجاترا أهمية موانى تونس الطبيعية 
التى بمكن تحويلها بسهولة إلى ترسانات . ولذلك فان اجائرا كانت تعمل على ألا 
تقع تونس فى بد دولة قوبة»وخاصة فرنسا التى كانت تنافسها فى الحركةالاستعاربة 
بشكل عام » ؛ البحر المتوسط بشكل خاص » ومخاصة بعد احتلالها للجزائر . 


رأت انجلترا أن فرنسا #حاول فصل تونس عن تركيا » أو تحاول أن تدفع 
تركيا إلى التصريح باستقلال تونس » وخشيت انجلترا «ن ذلك» ولفتت نظر 
فرنسا الى أنها لاترغب فى أن تراها تتوسع فى تونس » تلك اللاد الى تعتير جزء 
لاتجرأ من أقالي السلطان . ورفضت الحكومة البريطانية الاءتراف بالبساى 
كحا م مستقل رغا عن أنه كان يتمع بممزات كثيرة للاستقلال الفعلى. وفرضت 
ابجائرا بعض القيود على الباى عند زيارته للندن واشترطت أن قدمه السفسير 
العا , ودفعت انجائرا ثمن ذلك حين أساء اللاى معاملة قنصلبا فى توفس وأهانه 
ثم أهملهء وأ بالاعتداء عليه فى بعض الخحالات . 


ولقد عدات بريطانيا حتى سنة .4108| على ألا تمع توفس تحت نفوذ فرلسا 
أو إيطاليا . وتمكن القنصل الانجايزى هناك بنشاعله من أن يحصل على امتياز 
لشركة انجليزية فى سئة 6نم ؟ بمد خط حديدى من تونس إلى الحدود الجزائرية, 
وأصبحت انجليرا بعد سنة 5/ا ١‏ شبه #تكرة السحكك الحديدية فى تونس . 
وشجءت بر يطانيا عض السكان الزائدين فى مااطه على الهجرة إلى تونس لكى 
يتمتعوا بامتيازات وترتاح هى من أعبائهم ويكونوا سببا تستدد اليه فى التدخل 
فى الثئون التونسية .ولكنا نلاحظ عدم تجاوبرجال الاعال وأصحابرؤرس 
الا“موال البريطانيين مع هه ذا الاتاه:فحاولوا فرض شروط قاسية للعمل فى 
تونس » ثم عادوا ولم نفذوا تعبداتمم » فابطلت إمتيازات الباوك فى سنة + لم١‏ 


91 سيل 


بعد أن كانتإحدى الشركات الفرنسية قد حصلت على امتيازمدالسكك الحد يدية[لى 
الجرائ. فى سنة 1407 . وظلت بربطانيا محافظة على م ذا الموقف إلى أن جاء 
مؤعر برلين ٠‏ 

() الاصااح والاطماع الفر نسية : 


كانت مصالح فرنسا فى تونس قبل سنة ١8.‏ لا تقوم إلاعلى بعض العلاقات 
التجارية البسيطة؛وتتند إلى يعض المصايد على سواجل هذه الجزء مر بلاد 
المغرب ٠.‏ ولدكن تجربة فرنسا فى احتلال الجزائر أصبحت أساساً هاما للتوسع 
الإستعارى الفرنسى فىكل بلاد المغرب الكبير » وخاصة بعد أن أصبح لما رعايا 
من المسليين وأصبحت لما حدود مع دولتين من الدويلات الإسلامية هناك ٠‏ 
واعترت فرنسا أن الخزائر امتداد لبا »وأخذت متم بكل حركة تظبر فى نونس 
أو فى المغرب الأاقصى؛حتى ولوكانت هذه الحركة دينية .وأخذت الاطاع الفرذسية 
ترسم لبا طريقا فى تلك الاقالي » وأصبحت تونس مبددة بالنفوذ الفرنسى . 
وبدرجة أكبر ءن المغرب الاقص » وذلك لصغر مساحتها وحب أهلبا السلم 
وامكانياتها المتعددة ٠‏ فظبرت تونس عل أنها فريسة سسبلة النفوذ الفرنسى . 


وكان من الطبيعى أن تتطلع فرنسا إلى تونس الى لا يفصل بين سكانها وسكان 
الجرائر أى حاجز أو فاصل فى الجنس أو اللغة أو الدن . ويشرح لنا التاربخ 
ذلك الروابط العديدة ال قامت بين الاقليمين المغرسين » وأن من بمتلك الجزائر 
يمتلك تونس . وكان الاهالى فى الاقليمين يعتبرون أنفسبم شعبا واحداً » وكانوا 
يتقلون هن اقلم إلى اقلم » وشكل يصعب عمل من برغب فى وضع حد 
بينا . وكانت فر نسا تنظر الى الجزائر نفس النظرة التى تنظر بها برنطانيا الى 


الرند ظ وات أنها قل ضحدت فى وّحباأ بمائة وخهسين ألاف من الجنود ؛ وكان أى 


ونم ل 


أضطراب نمع ف الجزائر أو فى تونس بدت الفر نسيين وجعابم يفكرون نفس 
الوقت فى ضرورة تثبيت أقدامهم فى الاتقالي المغربية , 


ولقد رأى الف رنسيون النفوذ العمّانى فى تونس فصمموا عل وقفه » ولوبالقوة . 
وك من مرة فيا بين سنتى .مم1 ء ١م(‏ أظبرت فيها فرنسا لتركيا رغبتها فى 
عدم اعتداء تركيا على الوضع القائم فى تونس أو انتقاص أى جزء من استقلالها. 
وأخذت فرنساف اقناع الياى بأن بعتبر مصالحه متميز ة عن مصااح تركياء وأ خيرته 
بأنها تعتره حاكا مستقلا . ولا زار الباى أحمد بارس قابلته ال-كومة الفرةسمة 
مقا بلة الاامر اء وذهيت احتجاجات السفير العثانى فى البواء»واعترفتا+ -كومات 
الفر نسيه بافعامات الباى عل الموظفين الفر نسيين: وأظررت سخاءاً واضحامن جبتما 
فى الاذعام على الباى ورساله بالأاوسعة والنياشين . ولما حاولت بريطانيا منع هذا 
النفوذ الفرنسى أفبمت فرنسا الياى بأن اتيجائرا تاول الانتقاص من استقلاله » 
ولكن دون أن تظبر له نيانما فى اعلان الحابة عليه وعلى بلاده . وكانت فرنسا لا 
بوجود تركيا فى تونس ؛ وكجارة لبا فى الجزائر . والواقع أن فرنسا قد حاوات 
أن تعمل على سط سيادتها على ونس دون أن تلتفت الى مصالح الإنيه_لز أو 
الإ«طاليين فيبا . وكان وجود الجيوش الفرنسية الماظمة فى الجزائر » 0 د 
الاسطولالفرنسى ع .تمام الا'هية » ووجود الا ونمة والانعامات التى منحتهم للباى 
وحاشيته وعدد من موظفيه .كان كل ذلك دلائل على أن فرنسا ستفوز بتوفس . 

ولقد وضح التضارب ين النفوذ الفرنسى والاجايزى فى :ونس من اتبسام 
القنصل الإبجليزى للقنصل الفرسى محاولة اضاءة المصالح البريطانية ونجر بده الباى 
من وسائل العمل . أما القنصل الفرنسى فإنه قد ٠‏ صف القنصل البريطانى بأنهعدو 
فرنسا . 


210501 ميت 


وجاءت الحربالسبعيفية لكي تفقد فرنسا تفوقها فى توفسوتسمح بالتالى.زيادة 
نفوذكل هن أبطاليا وانجلثرا . ولكن ذرنسا عينت قنصلا جديدا لها فى تونسء 
كان قد تمرن على العمل فى القاهرة والاسكندردة وسروتءوهو القنصل روستان 
الذى كان يعتير البحر المتوسط حيرة فرسية . ورغم انهزام فرنسا على القفارة 
الاوربية » وقيام الثورة ضدها فى الجزائر إلا انهاصممت على الاحتفاظ بااجزائر. 
وحينها حاولت [يطاليا فى نفس السنة الهجوم على تونس حملتها التأدسة أصرت 
فرنسا ء رغم هزعتهأ وثورة الجزائر . على أن تمد حدودها إلى جوار درت . 
ولءكن [بطاليا تراجعت فى أمى احتلال تونفس . وأصدرت تركيا فرمان فى سنة 
١م(‏ الذى اعتيرت فيه تونس أحد أقاليم الدئلة العهانية » فلم تعترف فر فسا 
بهذا الفرمان ٠‏ ولقد شبد عام 4 ازديادا للنفوذالفرنمى فى تونس مع الحصول 
على امتياز لمد الخط الحديدى من تونس إلى الحدودالجزائرية » وكانهذا الامتياز 
فى غاية الاهمية إذ أنه وضع أهم المناطق التونسية وأخصبها تحت النفوذ الفراسى 
الفعلى » وأصبح فى وسع فرنسا أن تصل ,سرولة الى عاصمة تونس . ولقدسيطرت 
فرنسا على العثة المالية الدولية التى كان وكيلها فرنسى » كما كان ملم الدين 
التونسى فى أبدى الفرنسيين . واحتكرت فرنسا الخطوط التلغرافية وخطوط السكك 
الحديدية البامة » وكأن مصطق بن اسماعيل رئيس وزراء تونس فى حمسايتهم ؛ 
وحمل وسام جوقة الشرف» مما بجعل مركز فرنسا متفوقا ومتازاً ؤ, تونس » 
ويساعدها بالتالى على أن تقول كلءتها عند تقرير المصير التونسى . 

(4) امصالح والأطماع الايطالية . 

كانت مصالح [إيطاليا وأطاعبا فى تونس لا تقل عن مصااح فرنسا وأطاعبا فى 
فى ذلك الاقابم »وكانت إرظاليا تحارل التوسع الاقايمى فى تونس وتوحد بن 
«لادها وبينهذه البلاد الافر بقية» كماحدث منذ عبد الفيذيقيين وقرطاجةوروما . 


ع 151 عه 


وكانت هناك ذكريات مشتركة بين تونس وإيطاليا مع الوندال ومع قيام دولة 
الاغالبة من تونس بفتح صقلية وحكمهم ل-كلابريا فى جنوب إيطاليا » رمع حم 
النورمانددين حكام صقلية لللبدية وسوس . كما كانت للجبوريات الإ يطالية المتاجرة 
ذكرءات كثيرة مع موانى المغذرب . 
وبدأ الإيطاليون يقيمون فى تونس فى القرن التاسع عشر» وخاصة بعد فتسح 
فرنسا للجزائر وفتح الجزائر لاستيطان الآاوريين . وكان دستور سنة ١851‏ 
يشجع البجرة و يعمل على زيادة عدد الجاليةالإيطالية على عددغيرها من الجاليات. 
ولماكانت الجالية الإنيجليزية فى تونستتكون فى غالبيتها من المالطيين الذن يتكلمون 
ويكتبون الإدطالية » فقد أصبحت اللغة الإيطالية هى أولى اللغات الأوربية ف 
فى تونس . ومنذ الثلث الاول للقرن التاسع عشر فنكرت سردينيا فوضم طراباس 
إلى مصر واخضاع الجزائر لجماعة فرسان مالطة وضم تونس إلى سرديفياءواستندوا 
فى ذلك إلى أن سيطرة دولة من الدرجة الانية » مل سرد بذياءان يثيرعرامل الحقد 
ق تفوس الدول البحرية الكبيرة: + نل.ميقدى: [ل الامتقرار فى حون البخر 
المتوسط . ورغم فشل هذا المشروع فإن ملك" سردينيا الصغيرة احتفظت برغبتها 
فى الحصول على تونس الذىعاش فيه كثير من الإيطاليين » وانةثرتفيهاالمدارس 
والماشءآت الإبطالية . وإهتمت انظاليا بالشمُون الاستعارية حى فى أثناء عملية 
توحمد ايطاليا» واعتير مانزينى أنمستقبل ١‏ دطاليا هو فى الب<ر المتوسطءكا اعتير 
أن تونس هى أحسن 58 |بطالءه » واحد الطرق الرئيسية لعو ابطاليا ولفشر 
المدنية قى أفر بقية . 
وواصلت فاورنسا اهتامبا بتونس واشتركت الاساطيل الإ«طاليةمعالاساطيل 
الريطانية والفرنسية فى المناورات الى حدثت سنة 144 . وكانت الح حكومة 
الايطالية لا تنظر بعين الرضاء إلى الاصلاحات الى قام ما الباى أو نحو حركنه 


الاستقلالية . وحاول الا«طاليون الموجودين فى تونس فى ذلك الوق تأن بدفعوا 
خكومتهم إلى إحتلال السواحل التونسية ؛ إلا أن الوقت لم كن يسمح لايطاليا 
بمعاداة فرنسا . وكان من الصعب على ايطاليا أن تحتل تونس ومازالت البندقية 
وروما خارجة عن حدود دولتما » وكانت الأمشكلات الاقتصاددىة والسياسية 
والاجتتاعية تمنع ايطاليا من البحث عن مشكلات جديدة » وتصطدم فى سبيلما 
بالدول الكبرى اجاورة . 


وكان القنصل الايطالى فى تونس يعمل عل زيادة نفوذ دولته وباستمرار فى 
الولاية ؛ فم الياى ورئيس الوزراء «ضروره رفض السياسة الفرنسية » الى 
تحضه على الاسقلال » ورفض ممياسة اث#اترا التى #دعى أن تونس جزء لا,تجرأ 
من أملاك الدولة العثانية » وأفهمه أن الطريقالوحيد هو أن يعلنالباى أن بلاده 
فى حالة حياد تام . ولقد عارضت فرنسا هذا الاتجاه وعجزت ايطاليا على تدعيم 
سياسة قنصلها . ورغم ذلك فقد تسكن هذا القنصل الايطالى من عقد معاهدة فى 
سنة 1454 مع تونس وهى المعاهدةالتى أعطت للابطالينالحق فى امتلا كالآراضى 
والعقارات واستغلال المناجم » وأدت بالتالى إلى إزدياد عدد الجالية الايطالية 
وبشكل واضح * وأصبحت هذهالجاليةالا«طالية تشتمل عل التجار ورجال الاعبال 
وعلى متوطنين بعيشون فى أملا كك وأراضيم ٠‏ 

وكانت اءطاليا فى ذلك الوقت تعاق من الفقر أكثر ما تعانى من كثرة السكان 
وكانت ولايات الجنوب تعتير عبمًا 'نقيلا على ولابات الشمال بعد الوحدة , وأخذ 
الاهالى ,شعرون بضرورة الحجرة إلى مناطق جديدة يحدون فيب الرزق دون أن 
تخسرهم بلادهم ٠‏ فأخذ الساسة الا«طاليون «وجبو نأنظارهم إلى السواحلالمغر بية 
ألَر ببة منهم » «بوجوون أنظارهم الى تونس » وينظرون إليبها على أنها فريسة سبله 
قد حان قطافبا . 


مسا ق؟ سن 


وكانت تونس فى ذلك الوقت مشذولة مشكلاتما الداخلية من وتن وثورات 
وسوء إدارة ويجاعات وأوبثةرعكم . وازداد عدد المباجر بن الاءطا لين تونس 
مع تقدم وسائل الملاحة فى البحر المتوسط وأخذ أصحاب رؤوس الآاموال 
يفشكر ون فى ايجاد ميادين جديدة لاستغلال مو الم . وظبرت نزعةللأشبه بانجلترا 
وفرنسا أل كانت تمن على أجزاء من البحر المتوسط . وأخذت!ءطاليا * فىالوقت 
الذى أتمت فيه وحدتها » فى العمل على الحصول على ممركز متاز للها ف البحرالمتوسط 
وتحلم بالقيام بدور فى ذلك البحر الذى هيمن الرومان عليه قديما . ولذلك فان 
بطاليا قد حاولت أن تستفيد من الازمة التى :شأت فى سنة 801( . وكانت 
فرنسا تعتبر خطراً على الاطاع الابطاليه فى تونس * ولكن انهزامبا فى الحرب 
السبعينية جعل ابطاليا تتطلع إلى أن ترما فى البحر المتوسط بأكله لافى تونس 
وحدها . وادعت ابطاليا أنها قد أصبحت دولة كاثولي-كية عظمى ومن حقبا أن 
ترث البابوية فى أملا كبا . وكانت فرنسا من ناحمة أخرى لاترغب فى ثارة 
الشعور العام الايطالى ضدهاء مادامت مصا با الاساسية قد بقت كاهى » فشجعت 
ايطاليا على الاستمرار فى سماستها التوسعية » وحاوات أن :تدل فى شئونتوس 
وتتوسع فيبا . وانتبزت ايطاليا فرصة اعتداء البوليس التونسى على أحد الرعايا 
الا.يطاليين لفرض نفسبا على تونس » وضربت باعتذارات الباى عرض الحائط , 
واضطر الباى الى أن يطلب مساعدة تركيا » وأخذ فى شرح وجمة نظره لفاورنسا 
ولولا ندخل تنركيا وانجلترا لابحرت الخلة التى كانت #بزة فى سبيئزها الى تونس 
ولقد صرح السفير البريطانى لوزير خارجيه ايطاليا بأن الضغط يمكن أن يقع 
بوسائل أخرىغير الاساطيل والبنادق , وأعلن زميله الترى أن أى هجوم على 
تونس معناه الحجوم على تركيا . فرأيت أيطاليا أن الوقت ل سم لاءوهى مازالت 
ملكة صغيرة» بأن تلق بنفسها فى تلك المممعة . ولما أصدرت تركيا فرمانبها فى سنة 


04 لس 


م( اشتركت ايطاليا مع فرنسا فى الاحتجاج عليه ؛ واصطحبت ذلك حملة 
عنيفة فى جر ائدها على سياسة تركيا » اتجمتها فيها بأنها بز جيشا للنذول إلى تونس 
ولفرض سيطرتها على ال.أى . وهكذا بيدأت ابطالما فى التدخل . 

والمهم هو أن ا سطاليا قد أفادت درسا هاما من هذه المشكلة » ذلك أنمها قد 
عرفت بأن الترا ان :قف مكتوفة الابدى أمام #تدخل ايطالياقةونس . وفهمت 
أن فرنسا رغم ضعفها وانهزاهبا »كانت مصممة على ألا تتخبى عن مكرها كدوله 
عظمى مستعمرة . ولكن ااطاليا وجدت أن موقف الماليا بدوا مشجعا لها على 
المفى ل سياستما #قرات أن مشكلات فرنسا سوف #7شغذلها ليضعة سنوات . ولم 
تكن اءطاليا تحمل رؤية فرنسا فى الاراضى المج-اورة (صقلية . وحيناستعادت 
فرنسا نفوذها :.ددت آمال الا«طاليين وحل علبا القلق . 

ولقد رأت ابطاليا فى توليه خير الدين باشا رئاسة الوزراء فى ونس حركة 
ىه ليت وتتودد من النفوذ الفرنسى » فاتهمته أنه دسيسة فر نسية وأنه آله فى 
أيدى الفرنسيين وساعدت على ترويج الاشاعات بأن الوزير بمهد لوضع توس 
تحت الهاي الفرنسية , وحاولت اإطاليا العمل على اشعال فتنة داخلية تعيدالوزير 
غنول [ك الحم ولكنها فشلت فى هذه الحركة . وقامت حركة اءطالية تحاول 
عرقلة النفوذ الفرنسى المتزايد فى تونس » وأخذ القنصل الأيطالى مر فى مدرن 
تونس الساحلية ويتهم الباى بالكفر والالحاد وبدعو الآاهالى للثورة » كما حاول 
هدم البعثة المالية النى اعتبرتها ايطاليا امتداداً للنفوذ الفرنسى ؛ وحاول انثساء 
بنك ايطالى بمساوى لطذة البعثه بمساعدة بعض رجال الاعه_ال الفساويين مرنى 
بروستا ٠‏ ولقد فشلت كل هذه ال#رودات » خاصة وان ا#لترا كانت لاتوافق عليها 
وكان الممثلين الإ ايز والفرنسيين مستعدىن لتأييد هذه البعثة كل التأبيد . 


وحاولت اإطاليا بعدذلك أن تتدخل بارسال بعثة جغرافية إلى تونس » كان 
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معظم أعضائها من الرجال العسكربين»وذلك لاشعار فرنسا بأن ايطاليا لا تسمح 
بامتداد النفوذ الفرنى إلى تونس وتوسعه هناك , وأن ابطاليا ترقب الالة 
ومصممة على عدم ترك الباى يقع فريسة للفرنسيين . وصرم اعضاء هذه البعش-ة 
أنه من الواجب أن تكون تونس ميداتاً للنفوذ الايطالى . وعلى أساس أن تكتق 
ريطانيا بل طارق ومالطة » وتسكتق فرنسا بالجزائر » وتطلق د ابطاليا فى 
تونس » وبشكل يساعد على خلق توازن ف الحر المتوسط , 

وبالرغم منأن أحوال ايطاليا فى ذلكالوقت ام تكن تسميم لبا بالبدءفىاستمار 
تونس الا أن سياستها كانت تدور حول العمل على منع فرنسا من اعلان حماءتبا 
على تونس » وكانت ترى ضرورة الاستعانة مساعدة اجليرا لبا فى تنفيذ مذه 
السياسة . وكانت ارطاليا قد رأت دور برنطانيا فى تأخير ارسال الاسطول 
الاطالى إلى تونس سنة 109.م؛ ورأت دورها فى تدعيٍ اللجنة الماليه الدولية سنة 
هبام . ولقد قام السفير الايطالى فى لندن بالتدخل مرات عديدة لاثارة شكوك 
الوزارة الريطانية جاه مشروعات فراسا ونجاه مستقيل تونس. وحاولت انطاليا 
الافادة من الاشاعات النى سرت ف سنة ونمو حول تعاون فرنسا ممم رئيس 
الوزارة التونسى لاعلان الخاية على بلاده » وذلك لكي تطلب من برنطانيا علا 
مشتركا منع ذلك النفوذ الذى مدد مصالحب) . وكانت اءطاليا :طلب معسونة 
ائجلترا فى كل مرة تأزمت فيبا المسألة التونسية . ومع احتجاجبها على اءطاء 
امتيازات السكك الحديديه لفرنسا كانت ايطاليا تشرح لإنجلترا أنها تعءارض فى 
سيطرة فر :سا على المرافق الامه التونسية وبالتالى تعارض فى سيطرة فرنسأ عللى 
الولاية التونسية . وكان أهم شىء بالنسبة لإيطاليا هى ألا تقع تونس فريسة 
لفرنسا ؛ ولذلك فانمأ حاولت أن تعتبر أن تونس دوله محادة وتامةالحياد » وإن 
كان هذا الاتجاه لم يعط أى نقيجة احابية . وانتقلت الانظار بعدذلك » مع مسرح 
الحوادث من وسط البحر المتوسط إلى الشرق والبلقان مع أزمات سنتى 1101 ء 
//لم ل » وتمبد الام للوصول إلى مؤْتمر برلين ٠‏ 


امصلالثالشصثر 
5 
المسألة التونئسة ومؤؤّعر برلين 

اقد تشابكت المصا والاطاع الختلفة فى تونس » وفى شكل معقد » قبيلانعقاد 
مؤكر بر لينسنة//61١‏ . وإذا كان تالمعاهدا تو الاتفاقات الدولية تعر فإضرورة 
امحافظة على الدولة العمانية وسلامة أراضيها » إلا أن نمو مصالح واطاع بعض 
الدول الاستعارية فى تونس جعل بعض هذه الدول بميل الى إعتبار تونس مستقلة 
تماماً عن الدولة العهانية » حتّى يسبل عليها أى افتراسها دون اثارة المسألةالشرقية 
والحقوق الدولية » وجعل بعض الدول الاخرى تسعى إلى #اولة إعتبار تونس 
فى حالة حياد . وكانت الدول ذات المصالح والاطاعفى تونس هن انجليرا وايطاليا 
وفرنسا . ولكن انجلئرا تمكنت من الحصول على قتعرص بعد الحرب النركية 
الروسية » ديقيت المنافسة واضحة بين كل «ن ااطاليا وفرنسا على تونس . وأم 
يكن من السبل عل أى من هاةين الدولتين أن تحصل علل تونس دون الحصول على 
موافقة بقية الدول العظمى . فا هو موقف كل من هاتين الدولتين ؟ وما هى 

علاقات كل منهما مع بقية الدول ؟ وكيف مم ترتيب الا“مر فى مؤعر برلين ؟ 

-: موقف ايطاليا‎ )١( 

كانت بريطانيا تنظر إلى الدولة العهانية على أنها سد منيع يقف أمام تغلفل 
انفوذ الرومى فى الشرق الا“دتى » واضطرت انجلترا نقيجة لذلك إلى أن تقف فى 
جانب تركيا الى ظبرت وكأنها أحسن حارس >مى طريق الهند ويحب مساعدته 
للقيام بهذه المهمة . ولة_د حاولت ا#لترا أن تساعد تركيا على أن تقوى نفسبا 
عسكريا واقتصاديا واداريا . وكانت الروسيا من ناحية أخرى تعارض كل تقدم 
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نحدث ف الدولة العمانية . وإذا كان الخطر الروسى قد زال بعد مؤتمر باريس 
سنة 6م١‏ الا أن امتداد التفوذ الرومى مع نمو القوءيات فى البلقان كان سير 
صوب تفكيك هذه الدولة التى تحرس لير «طانيا طريق الحند. ولكن الدولةالعمهانية 
إضطرت دن فاحيتها إلى استخدام الشدة ضد الحركات القومية الى ظمرتفالبلقان» 
فدفع ذلك عدداً ٠ن‏ البريطانيين » ومنبم جلادستونء إلى فضح أعبال تركيا وإلى 
مطالبتهم بوقف تأبيد الدولة العئانيه حتى فى حالة قيام حرب بينها وبين الروسيا . 
ولسكن بريطانيا من ناحية أخرى كانت عاجزة عن مجامة الرأى العام الاسلامى فى 
الحند يمثل هذه السياءة »كا كانت لاتس.م بوقوع القسطانطينية فى أيدى الروسيا. 
ولذلك فان انجلترا رأت ضرورة إدخال بعض التنظمات الاقليمية خخاية المصالح 
الريطانية فى الدوله العثانيه »فنادى الاورد درنى بضرورة احتلال انجاترا لكريت 
أو لمهمر حى :و ءن خطوط .واضلاهما وتمن على مراكزها . وعزمت انجلدرا 
على [<تلال قبرص » المفتاح الغرفىلاسيا » ٠‏ وجبل طارق الجديد , » وعلى أساس 
أن قر كا قينا تاشن جزءاً آخراً هن الاميراطورية العمانية ' ولك اولس 
ويمكن ذر يطانيا أن تسكند إلى قبرص * ل-كى تريد نفوذها فى أسيا الصغرى ء 
وبمنع تقدم النفوذ الرومى فى سوريا والعراق . وكانت نركيا فى حاجة إنى مساندة 
بربطانيا لها» فوافق اللطان فى ١‏ مابو سمنة هبلم١‏ على [عطاءقبرص لبر يطانياء 
“هنا اها له فى المستقبل . 


وكان حصول بر نطانيا على قبرص بقلب التوازن الدول فى ابر المتوسط » 
و يدفع فرنسا وإيطاليا إلى المط-البة بتعويض . ورأت انجلترا أن كل من الروسيا 
والامسا وامجر وهى نفسها قد أرضيت على حساب الدوله العثئانية » فلم يكن هناك 
مبرر ل-كى تقف فرنسا وإبطاليا مكتوفة الابدى أمام تونس وطرابلس » وكان 
معنى ذلك تقسم الدوله العمْانية. وعلى أى حال فان فرنسا قدمنحت تونسويدون 


د ا عد 


تفكير فى مصالح ايطاليا » وبسبب رفض ابطاليا التعاون مع انجلترا بعد معاهدة 
سان استيفانو . ولقد حاوات بريطانيا أن تضم إيطاليا [ليها فى سياستها فى البحر 
المتوسط » واكى تحافظعل التوازن الدولى فى ذلك البحر » وخشيت بربظانيا من 
سير [يطاليا صو بالروسياء رغم إعلانا أن مصالا تتطابق مع مصال برءطانيا , 
وإعلاها الاستعداد لى تتعاون معبا فى أى مؤتمر دولى قادم ٠.‏ فشاعت الثقة فى 
ايطاليا فى الاوساط الانجليزية » وجاء إقتراح إنشاء عصبة البحر المتوسط لماية 
المصالح المشتركة فى هذا البحر وف اللحر الاسود » وجاء على أنه بعارض أى تغيير 
فى التوازن الدولى والاوضاع القائمة » أو التعرض للمواصلات البحرية فى هذن 
البحرين » نقيجة للحرب التركية الروسية » وما قد ينشأ عنها من شروط الصاح . 
ولكن ايطاليا عادت وشرحت أنمصالحها ماثلة ومطابقةلمصالح بريطانيا » ورغماً 
عن ذلك فان الحكومة الابطالية كانت ترى الا تقيد نفسبها بأى قبود قد 
تقودها إلى الحرب ‏ وأنه من اللازم أن تتّع سياسة الحياد. فلم يكن من المفاجىء 
بعد ذلك أن تقدم برءطانيا على الدفاع عن مصالحها فى الشرق الادنىء باتفاقها رأسا 
مع الباب العالى بشأن قبرص » ودون أن تعمل أى حساب لرغيات ايطاايا فى 
البحر المتوسط . كا أن انجلترا قد عملت على شراء موافقة فرئسا بأنمنتها توفنس. 
ولما اشتكت ايطاليافى نوفير سنة ١84١‏ مر# عدم ١‏ كبراث بريطانيا الب 
الارطاليين فى تونس » ردت علما بريطانيا بأنه إذاكانت قد قبلت اقتراحها الخاص 
بانشاء عصبة البحر المتوسط. لاحدتات مركزاً يسمح لها فى الاشتراك فى تقرير أى 
مسألة قد تذشأ بعد ذلك » ويكورن لبا علاقة بااتوازن الدولى فحوض البحر 
المتؤسيطة.. 


أما النمسا فانما كانت لا تعارض ز بادة النةفسوذ الا«طالى فى ونس وعلى أساس 
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مشكلات البلقان أثارت مسألة تعديل الحدود الاقليمية بين ايطاليا والنمساء 
فساءت العلاقات بين الدولتين. واعتقدت ١‏ نطاليا أنه فى وسعبا أن تستند إلى المانيا 
لى تحصل على إرضاء أمانها القومية من الفساء ولكنها عجرت عن فبم روح 
التضامن الجرمانى بين 1 ل انما والفسا . وكانت ابطاليا تتساءل عن نصيبها من 
اقنساماسلاب الدولة العمانية» أهى تونس أو طراباس أو البانيا ؟ولكنها وجدت 
أن النمسا قد اسقوات عل البوسنة والبرسك دون أن تحصل هى عل أى شيىء » 
فتأزمت اللأامور ين الدولتين . ولقد حاولت الامسا أن توجه أنظار ايطاليا إلى 
شمال إفر بقية » وطالبت ابطاليا بتعضيد النمسا لما الحصول عل تعويضات فى 
تونس. إلا أن النمسا شرحت أن تونس بالذات ستؤدى إلى صدام بين ايطاليا 
وفرنساء وأدى موتف ا طاليا من امتداد النفوذ الفساوى ف اللقان إلى عدم 
تعضيد الفا لابطاليا فى أطاعبا صوب توذس . 
(؟) «وقف فر سما : 

استعادت فرنسا مكانتها بسرعة بعد الحرب السبعينية » وبشكل أزعج بسمارك» 
واستعادتها فى الميادين المالية والاقتصاديةوالعسكرية » وارتفعت الاصوات تنادى» 
بضرورة استعادة الالزاس واللورين . والانتقام من المانيا . ودعبت فرنسا 
علاقام! مع الروسيا » ما جعل المانيا تخشى من [مكانية حدوث حرب ضدها وعلى 
جبرتين» بعد أن خشيت من #-كتل العناصرالكاب و ليكية الالمانية مع فر نسا.وكادت 
فرنسا أن تصل إلى تحالف مع الروسياء الا أن مشكلة البلقان منعت مثل هذا 
التحالف . وتدخل بسمارك لإبعاد الروسيا عن فرنسا , فى الوقت الذى وجه فيه 
أنظار النسا إلى البلقان » وفى الوقت الذىكان مستعداً فيه لكى ترك مصر 
لربطانيا . أما فرنسا فانقدسمارك أشار عليبا بالاتججاموصوب:ونس » خاصةو أنه 
كان يعتقد بأنها ستجد فى أقاليم المغرب العرى وفى الاقاليم الشرقية من الدولة 


17 0 


العئانية ميداناً واسعا لنشاطها السيابى ٠‏ وعلى أى حال فذان هذا العر ضكان يعثى 
بذر بذور الشقاق بين فرنسا من جبة . وانجلترا وايطاليا من جبة أخرى . وبعد 
تولى الحزب اج#بورى الحم فى فرنسا إقترح عل ألمانا تدعبم علاقات السلم بين 
البلدين » وغض النظر مؤؤقتا عن التحالف مع الروسيا . ومع تعقد المسألة الشرقية 
اضطرت الروسيا إلى أن تميل إلى ألمانيا » بعد أن رجدت صعوية اعتهادها على 
فرنسا » وعداء انجلترا لاطاعبا فى البلقان . فأصبحت المانيا فى ركز متفوق يقٌثر 
على سياسة كل الدول الأوريية . وأصبحت السياسة التى تشير ما المانيا هى السياسة 
التى تبشر بالنجاح ٠‏ وظبر أن المانيا تحاول تعويض فرنسا عن الالزاس واللورين» 


وكانت سوريا وتونس أحسن تعويض لفرنسا فى هذا الميدان . 


أما انجلترا فانها قد دععت موقف فرنسا خاصة وأنما كانت لا ترحب تتفوق 
النفوذ الألمانى فى أوربا . حقيقة أن شراء انجلثرا لنصيب الخديو من أسبم قناة 
السويس قد غير شعورالفرنسيينصوب انجليرا » وجعل فرنسا تعطف على الروسيا 
وقت تعقد المشكلة الشرقية » ولكن ذلك لم بصل إلىإعلان فرنساعداءها لانجلترا 
وانقبى الام بفرنسا إلى أرى وجدت نوعاً من التكامل بين مصالحمأ ومصالح 
إنجلئرا فى البحر المتوسط . وإذا كانت فرنساً قد وجدت فى أول الآمر صعوية فى 
الاشتراك فى أية عملية قد تؤدى إلى التدخل ف البلقآن , فانها قد قامت بذلك لكى 
تحتفظ بِقَوتها للدفاع عن نفسبا ضد أى غزه الانى . وجأء رفض ايطاليا العمل فى 
مشروع عصبة البحر المتوسط دافعاً لانجاترا إلى التعاون مع فرنسافى البحسر 
المتوسط » وف المسألة الشرقمة »أى أنه دفع ابجليرا إلى محاولة متم التقرب الف ر نسى 
الروسى ٠‏ ووجدت فرنسا صعوبة وقوفها بمفردها » وشعرت «ضرورة المساهمة 
تصيب ف الشدون العالميه ٠‏ وصمم الجبوردون الفرنسيون على أخذ جانب الان#ليز 
فى نفس الوقت الذى يظبرون فيه الصداقة لالمانيا » ويتعاونون فيه مع انجلترا » 


58 سه 


:نكو من القباء بدورهم ف البحر المتوسط . وإذا كانت فرنسا قد أعلنت 
ضرورة مناقشة معاهدة سان استيفانو فى موتمر دولى » وأعلات أنها لا ترغب فى 
الحصول على تعو بضات لنفسها » إلا أنها قد أعلنت بعض التحفظات شأر: مصر 
وسوريا وتونس » التى يحب الا تناقش أمورها فى الا مر . ولم تعترض فرنسا 
على رغبة بربطانيا فى احتلال أى نقطة أو بقّعة يجاورة للدردنيل ٠‏ وإنكانت قد 
طلبت مهنبا تادل الأراء فى حالة فشل الم تمر . وكانت انجلترا ترغب فى الحصول 
على موافقة فرنسا لتغيير «ناطق النفوذ فى أقاليم شرقى البحر المتوسط. , وفى نظير 
منح تونس لفرنسا . وكانت فكرة اطلاق بد فرنسا فى تونس قد ظبرت مند 
سذتين » والظاهر أن انجلترا كانت ت.تعد قبيل مؤتمر برلين لكى تقبل [فتراح 
بسمارك * وتتل .صر » وتترك فرنسا تعلن حماءتها على تونس » الى وصفها بعض 
الوزراء الإنجليز بأم! اءتداد الحدود الفرنسية » وللنفوذ الفرنسى . وكان فى وسع 
انجلترا أن تحصل على تعضيد فرنسا لسماستها فى السألة الشرقية فى نظير اعظائما 
تونس . فتجمعت بذاك لفرنسا عوامل قوية تسمح لها بزبادة نفوذها فى الننابة 
التونسية » وفى مقايل تحصن علاقاتها .م ألمانيا وانتجلئرا » وموافقتها على عسدم 
التحالف مع الروسيا » واتخاذ الجانب الغرنى » ووجبة النظر البريطانية فى المضايق 
وقبرص وثشرق البحر المتوسط . وظبر قبيل مؤتمر برلين أن القوى الموجودة فى 
الميدان تمبد لإطلاق يد فرنسا» لايطاليا » فى هذه الولاية المغربية . 


انعد مؤتمر برلين » وقبات فر نساالمداركة فيه » وعلى أساس أنه سيمتنع عن 
مناقشة شُمُون فلسعاين ومصر وتونس » وأنه سيقصر مناقشاته على بحث المسائل 


المتعاقة بالحرب التركية الروسية ..وكانت فرنسا ترغب فى الحافظة على السلام 


د لكشا هن 


العامى » فدخلت المؤمر على أساس الحافظة على الاوضاع القائة » وخاصة فى 
البحر المتوسط. ٠‏ ولكن الاتفاق الانجليزى الترى بشأن برص أثر على التوازن 
الدولى فى هذا البحر * وم تسمع فرنسا به إلا قبيل إنتهاء المؤتمر من أعماله » 
زغم أنه كان قد عقد قبل ذلك . فثار الرأى العام الفرنسى » وأخذت الصحافة 
الفرنسية فى مهاجمة انجلترا وفى المحم على موقف بلادها . وطالب امهو ر يوتف 
بضرورة عدم [عثراف الحكومة هذا الاتفاق » مادام لى عرض على المؤتمر ؛ 
ولم يوافق ا تمر عليه »كم نادوا بضرورة الانسحاب قبل التوقبع على المماهدة . 
استناداً إلى أن اتفاقية قبرص ااسرية قد جعلت من السلطان مجرد أمير يخضع للتاج 
البريطانى .ما يتعارض مع مصالحفر نسا » ويؤثر على الموقف الدولىف البح رالمتوسط. 
وظبرت مقالات تشرح أن بريطانيا قد أصبحت فى موقع سيطر على الاسكندربة 
وقناة السويس . والمهم هو أن هذه الاخبار وهذهالقالات قد مهدت الطريق لكى 
يطالب الفرنسيون نونس كتنءو يض هم , مادامت بر يطانيا قد أخذت قبرص . 


وكانت فرئنسا ترغب فى أن تجح مؤ كر برلين » وكانت أبطاليا من ناحيةثانية 
لا تمثل منافسة واضحة لما » خاصة وأنها قد وقفت موقف الحياد من <١‏ لال 
اانمسا البوسنة وال هرسك » ورفضت الاشتراك فى حلف البحر التوسط . ولما 
عع مندوب فرنسا فى مؤْتمر برلين باتفافية قبرص السرية » [عتبر أنها إذلال جديد 
لفرنسا ولنفوذها فى البحر التوسط. . ولما أظبر رغبته فى الإنسحاب من امو تمر » 
كان الإنجليز والآالمان على إستعداد لذلك . فأفهمه الانجليز رغبتهم فى اطلاق يد 
فرنسا فى تونس ء وأنهم لن يغيروا الوضع القائم فى الشرق الادنى دون موافقة 
فرنسا . وإذا كانت النمسا ستعمل عل إدخال الحضارة والمدنية فى تركية أوربا ؛ 
وانجلترا فى تركية آسيا ء فان على فرنسا أن توم بنفس الثىء فى أقالم شهال 


[فريقية . ولقد وافق سمارك ؛ الذى لم يكن بحترما دود التركية » هام الموافقة 
على هذه السياسة ٠‏ وام تنكن فرنسا فى ذلك الوقت ترغب فى الحرب مع ايطاليا» 
إلا أنبا كانت ترىوضرورةوضع ندها عل توقى عق تعمل عل اماق متدمر اننا 
المغرية . وكان اشتراك انجلترا وألمانيا فى هذه الهبة يلل من أهمية معارضة 
أيطاليا النفوذ الفرنسى فى :ونس . 

حقبقية أن انجلترا لم تنشر هذه المحادثات المتعلقة بتونس » وام تق.م شىء 
شبه التصربحات الرسمية فيا بتعلق بالباى » سواء أمام بجاس العموم أو إلى 
الحكومة الايطالية »5 أنها قد تركت قنصلبا العام فى تواس فى جبل مطبق بهذه 
المساءلة » ولم تقدم أى تا كيد فى هذا الموضوع إلا بعد أن اشترطت عل فراسا 
أن يظل سراً » حتى لا تذشا” المصاعب أمام ايطاليا » الى كانت انجلترا مستعدة 
لى تعوضبا بطرابلس . ولكن ذلك لم يكن يمنى أن فرنسا لن تتوسع فى 
تونس » أو أن الرأى العامالفرنسى لم يشعر بذلك . فتلاحظ أن هجوم الصحافة 
الفرنسية عل عملية توسع انجاترا فى قبرص قد خفت » وأن لهجة هذه الصمف قد 
تغيرت » وبدأ الفرنسيون ينظرون إلى عمل انجلترا بشا'نقبرص على أنه عمل قا نوق 
عقد بين جانبين متساودين » وبرغبة كل منبما ٠‏ واستعدت الدول العظمى يذلك 
لإحتلال انجلترا لقبرص » واحتلال فرنسا لتونس » وصرحت برءطانيا بأنها لن 
تعارض فى توم فرنسا فى تونس» رغم أنها لا تضمن تأييدها لبارس فى حالة 
معارضة | يطاليا لمشروع التوسغالفرنسى فى تونس . ووجدت فرنسا أنهمنالواجب 
الاسراع بتحقيق غرض كانت تح به دائما » خاصة وأن بريطانيا أصبحت لا 
تعارضها فيه . أما المعارضة الايطالية فلم تكن ترهب فرنسا كثيراً . و تجمعت 
بذاك الاسباب لكى تدفع بفرنسا صو بالعمل » وللكى تبعد ايطاليا عن الميدان 
وتتوسع فرنسا فى تونس . 


الفصرا !عش 


نونس بعد مؤثمر برلين 


كان الوعد الذى حصلت عليه فرنسا فى مؤىر برلين بدل على اماه اإدول 
الاوربية فى هذه المسألة » ونقيجة لوجود مصالحم أخرى لهم فشرق البح رالمتوسط 
وفى اليلقان» وف القارة الاورية نمسبا . ولم يكن فى وسع فرنسا أن تمد من 
هذا الوعد » خاصة وأنه كان شفبياً » ومن جانب عض الددل اللأاوريية . فعمات 
فرنسا على تدع-م نفوذها فى تونس » وحاولت الحصول على ه-ذا الوءد بشكل 
رمق وكتانى . ثم عمات قر نسا على التخلص من عداء القنصل الانجليزى لنفوذها 
فى تونس وذلك قبل أن تقف موقفاً معيئا من المشروعات الايطالية والاطماع 
الابطالية المنافسة لحا فى هذه الولاية . 
)١(‏ مشروع احماية الفر أسسية : 
رحبت فرنسا بقبول المنحة التى منحما فى برلين » خاصة وأن ذلك سيؤدىق 
نظر حكومتها إلى إعادةالتوازن إل البح رالمتوسط بعدأن كان قد اختل باتفاقيةةبرص 
السرية »كا أن الرأى العام الفرنسى كان قد بدأ فى الاستعدادلاءصو على تعويض» 
نظير احتلال انجلئرا لقترص . وجدت فرنسا أنه يمكنها الحصول على وارد 
جدددة وئروة وميدان لذشاطبا وعظمتها فى تونس » لا يسهل علما أن تجدها فى 
الراين » الذى كان يدفعبا صوب المانيا . والتى سزايد عدد السكان ؤءبا لسرعة . 
استعدت فرنسا إذاً النظر إلى تونس كدان للتنفيسعن أزماتما الداخلية »وموقفها 
الأأررى » وغريزتما الاستمارية . وإن كانت فرنساً لا ترغب فى ذلك الوقت فى 
الحصول على مستعمرات لتصريف الزائد عن حاجتبها من السكان » فاتها كانت 


م ايا# ف 


تحتاج إلى أسواق خارجية » ومناطقلإنتاج اراد الاولية والموادالغذائية وكان 
أسطوها حتاج إلىقواعد بحريةرعكنها أنت#دهاعلىسو احل تونس. ورغ ذلك فان 
فرنسا لم تكن مستعدة للإسراع فى تنفيذ هذهالطة » خاصة وأن الاراء قد[ شرت 
بأن التضحية بأى جدود جدد خارج حدود فرنسا © يعتدر إهانة لارواح القفلى 
فى معارك سنة ٠1م‏ ؟ » وال لم تتمكن فرنسا من الانتق-ام لدمائهم » وللاراضى 
الى فقدتها فى الشرق : وكانت فرنسا اول كذلك أن تعمل عل تأمين مكزها 
عل القارة الاوربيه نفسبا » دل تكن ترغب فى أن تسر مشكلات فالشرقالادنى 
أو فى البحر المتوسط » مشكلات قد تعمل على فقدها تعضيد أى دولة من الدول 
العظمى . وكانت فر نسا غير مستقرة فى نظم إدارتما كم لم كن الجمبورءة الثالثة 
قد تدعيت ذبها بعد » وكاات المعركة مستمرة بين أحزاب الدمين وأحزاب اليسارء 
ون العلمانية والاتجحاة الدينى . كا أن سياسة انلترا الجردة فى مصر ق-د أثارت 
الفرنسيين » ودفعتهم صوب الحافظة على مصالخحبم المالية والسياسيه والثقافية فى 
مصر . وكان غموض وجهة الأظر الالمانية لا إشجع فرنسا على السير فى سماسة 
جريئة , خاصة وأن فرنسا كانت لا تلم إنكان بسمارك تحاول خلق مشمكاة بينها 
وين ايظاليا » أو حاول توجيه أنظارها بعيداً عن الالراس واللورين . وكانت 
فرنسا تعام أن ا.يطاليا ستثور هن استيلاتما على تونس » فادى كل ذلك إلى ردد 
فونينا فى إتخاذ موقف محدد فى المشكلة التونسية . 


ولقد إعتير بعض الفرنسيين ابطاليا منافساً غير خطير لفرنسا فى تونس » 
خاصة وأن هذه الدولة يمكنها أن تتوسع فى طراباس » دون أن يؤثر ه-ذا التوسع 
على الآأملاك الفرنسية فى مال افريقية . ولكن فرنسيين آخرين شعروا بأن 
[:طاليا لن :ميل طرابلس كتعءويض بوازى تونس. وإذلك فان فرنسا قد وجدت 


أنه مر. الاوفق عدم القيام بعمل مباشر فى تونس » وشعرت إضرورة ردن 


مس ولا الله 


جبودها فى تقوية نفوذها السلدى بكل الوسائل ٠.‏ حى نع اتخاذ |,طاليا موقف 
معاد لا . فقبلت فرنسا ١‏ الحدية » ودون أن تفسكر فى ذم لو نس عسكريا » وإن 
كانت قد فحكرت فى ضرورة زءادة نفوذها فى هذا الاقلم ؛ ووضعه فى المرنة 
الاولى بالنسة لنفوذ الدول الاوربية الاخرى . 


ولقد سعت فرنسا إلى الحصول عل [عتراف رسمى من الدول الأاوربية ع بالحجاية 
الفرنسية على تونس » وعل منع حاولة أى درلة أوربية أخرى من الأزول هناك . 
وللكن هذه السياسة كانت تشتمل ضمناً على ضرورة ذم :ونس » إذا ما حاوات 
أى دولة منع فرنسا من النذول هناك » كما كانت تعنى أن أية اثارة أو تعد مرن. 
جانب حكومة تونس » أو أى تدخل من جانب أى درلة أخرى سيؤدى حتنا الى 
أن تعمل فرنساأ فى سرعة ولصميم : 

وبعد موتمر برلين [تصلت فرنسا فى ١‏ دوليو بقنصابا العام فى :ونس وطلبت 
منه إستشارة وزارة الخارجية حول بعض النقط ؛ فبل كن للياى أن يوقع على 
معاهدة الف مع فرنسا ء ميرف فيها بالخ-اية و سمح لجنودها باحتلال بعض 
المواقع ؛ وخاصة بنزرت ؟ وفى حالة الرفض » فا هى المقاومة التى مكن للباى أن 
يقوم بها ؟ وك من النود تكفية لتنفيذ أغراض فرنسا ؟ وهل 300 خطر من 
إحتلال ايطاليا لطرابلس ؟ ولقد وصلت آراء القفصل العام الفراسى فى تونس 
إلى فرنسا شارحة أن الباى قد شيل الماية اافرنسية ليأسه من ال#الة المالية 
ومركزه المالى ه ولكنه إن بوافق بسبولة على إعلان الهاي الفرنسية وأن مقاومة 
الباى إن تحكورن شديدة ؛ إذ أن الاهالى لا بحبون الحرب » وليسوا مرنين أو 
جحبزن ؛ أما القبائل » وهى فى الداخلوعل الحدود » فانها ستكون العقبة الوحيدة 
امن و. ووضل هذا التقرير المتفائل إلى فرنسا فى الوقت الذى قابات فيه 
انجائرا أنباء إتفاقية قبرص مقالة حماسية » والذى أعان فيه الانجليز حسن 
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العلاتات الانجليزبة الفرئسية . ونحاولت فرنسا أن تستفيد من ذلك ف الحصول 
على وعد من ا#ابرا ٠‏ وبشكل رمن » وكتأنى , شان رسن :+ فشر حت الحادثنات 
الخاصة الى جرت بن المندوين فى مؤتمر برلين » وأشارت الى تونس » ومقاصد 
ريطانيا .حيال مس ألتها » وإللى أن الممثلين البريطانيين قد أدلوا بتصريحات شفبية » 
فن الواجب تسجيلها بوضوح وا از فى صيغة مكتوبة » حتى لا تفتر العلاقة بين 
البلدين . ولكن الوزارة لبر بطائية وجدت نفسبا أمام هجوم عنيف شنه ضدها 
جلادستون » رئيس حرب الاحرار » فتضايق الوزراء الحافظون حينا تقدم 
السفير الف رنسى «طلياته » خاصةو أن فرنسا نفسبا كانت غير مستهدة فى ذلكالوقت 
للقيام يعمل إجانى فى تونس . وكانت انجائرا لاترغب فى اغضاب ايطاليا » أو 
دقفا صوت ار 2 ٠‏ فاعترض سالسرى بأرن بعضأ من جمله المقاطفة عن 
حادثاته مع زميله فى برلين » قد بولغ فيها » وبطريقة فرنسية » وذكر أن زميله 
الفرنسى قد جعله يتكلم عن تونس وكاانما ملك شخصى له » وقال أنه قد ذ كر له 
فعلا أنه لن يعترض عل احتلاله لتونس فى حالة وقوعه » وفى حالة عدم وجود 
عقبات فى سبيله . و لكن انجلترا كانت عاجزةعن إعطاء أى ثىء لا تمتلكه . ثم 
أجاب سالسبرى ببعض التفصيل عن عحادثاته فىبرلين بشأن تونس فا جاب رسميا 
على طلب فرنسا » ولكنه راوغ فى نفس الوقت فى [إعطاء الوعد الرسمى » بعدم 
الاعتراض عل قراقنا تهتاك + وجعل ل قر نينا أن تعكل عل قل .ماله توانشن 
مع ايطاليا» دون أن تنتظر مساعدة انجلترا » أو تدخلبا فى جانبها . 

لقد شرح اللورد ساسبرى أن حادثاته الودية مع ممثل فرنسا فى برلين كانت لبأ 
صبغة شخصية » ولا تختاف عن المحادثة اليومية بين الوزراء المفوضين العادين , 
وذكر أنه لا بحرم بان زميله الفرنسى قد أعاد الكليات الاصلية الى قالباكل من 


المتحدثين » وأن هذه المحادثات قد دارت حول :جاح التجربة الفرنسيةفىالجزائر» 
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كعامل يعطيها القّوة للضغط على حكومه الإقلي الجاور ٠‏ وهى نيجة حتمية لامفر 
منبا » وأن انجلترا ليست لما مصالح خاصة فى هذا الاقلبم "مجبرها ع_لى الوقوف 
أمام التوسع الفرنسى هناك . ولقد ذكر الممثل الفرنسى أنه بعتة_د أن حكومه 
تونسلن نستمر طويلا » وأنعلى بريطانيا أن تتوقع ذلك » ولكنذلك لم يكن 
ما بغير موقف ات#لترا الى :ءةرف بالتتائج الطيعية لجوار دولة قوية مثل فرنسا 
لتونس 5٠‏ ذكر أنه قد لفت نظر زميله الفرنسى إلىأن فرنسا ليست هى الدولة 
الوحيدة الى تجاور تونس » وأنه لابعرف رأى الحكومة الا«طالية فال موضوع؛ 
رغم أنه بعلم أنها مسألة مهم ولقد أرضى هذا الرد فرنسا إلى حد ما . ثم 
عءات فرنسا على الاستف,ام من #نصلبا فى تونس عن الموقف العام تجاه الاشاءات 
اق انتشرت أن الاو | :قن تمه تومن افوا رمام 15ه عل التتناضل 
الاوربيين . وكانعلى القنصل الفرنسى أن «عد مشروعا لإنفاقية مع الباى » تفرض 
الماية التونسية على بلاده » وتمبد للمركز السسامى والمالى الجديد » الذى يقترحه 
وففا التعارنه.: 


ولقد رد القنصل الفرئمى على ذلك . ثم استدعته حكومته إلى باريس للمداولة 
ولكن بلس الوزراء لم يصل إلى قرار حاسم فى مسألة الجاية ؛ خاصة وأن 
عقيات حكثيرة إعترضت الطريق » ومنب عداء القنصل البريطانى العامق تونس 
لمشروعات فرنسا . كما كان على فرنسا أن تعمل حسابا للتوئر السيامى الذى ساد 
العالم ؛ ولركةالجامعة الاسلامية الى إشتدت نقيجة معاهدةساناستمفانو ومعاهدة 
برلين » الى كانت تهدد بتعقيد الموقف أمام فرنسا فىكل شال إفريقي-ة . وكان 
على فرنسا بعد ذلك أن تزيل عداوة القنصل الايطالى ٠‏ ورغم أن فرنسا كانت 
تأمل فى إعطاء طرابلس لابطاليا * إلا أن المسألة م تكن قدتقررت دمد »وكانت 


غرنسا تى من خطر حرب جامعة إسلامية ضدها » وخطر [متداد مثل مذه 


ليا - 


الحرب إلى الجزائر نفسبا» إذا ما عرف المغارية بتقسيم تونس وطرابلس بين 
فرنسا وايطاليا . ولكن هذه الاسباب اضطرت فرنسا إلى تأجيل تنفيذ مشروع 
الجاية » حتى سمح لها الوقت باثارةالمشكلةالتونسية » وهى أكثر أملا فىالحصول 
على نقيجه إبحابية فيها . 

(؟) نهاية التنافس الانجليزى الفر أسى : 

انتشرت الاخبار <ول الاتفاق الا#ليزى ‏ الفرنسى فى الصحف وفى توس 
رغم سريتها ٠‏ فاستفهم القنصل العام البريطانى من حكومت-ه » واستلم رداً بأنف 
انجاتر ا ندم تونس لفرنسا . وكان هذا صحيرحا من الاحية الدبلوماسية ٠‏ رغم 
أن حكومته لم تحطه عليا بما حدث بالفعل ٠‏ فآشمجع القنصل البريطاى وترجم برقية 
وزيره إل العربية » وزاد عليها عبارات منمقه وبعيدة عن الواقع . ونشرها فى 
الجريدة العربية فى تونس » ذا كراً أن الوزير الردطانى «ءترف بالسيادة العئانية 
على الولاية » ويؤيدها ؛ وأن مثل هذه الإشاءات عن الحابة لانستند إلى أى 
اسان ٠‏ وسلم خطابا شخصيا للباى أكد له فيه « المصالم التى تراها ال4-كومة 
البريطانية فى رفاهيته و<سن إدارته للولاية » . وذ كر للباى أن حكومته قد كلفته 
بأن بن عن ذهنه أى فكرة عن الاعتداء الفرنسى أو الايطالى على بلاده . وم 
تحتمل فر نساكل ذلك » فشر حت الندن موقفهالعدائى#اهها . ولم تكن ادىالقنصل 
أى نعلمات تفصيلية عن العلاقة بين فرنسا وانجاترا . ولمكن فرنسا أصرت على 
أن أقل عمل لارضاءها هو سحب ذلك القنصل . ولم تكن انجاترا راغية فى سحب 
قنصلها الذى كان قد خدم الامبراطورية لفترة طويله » كما أنها لم تكن ممم كيرا 
صداقة فرنسا . وكانت ترى وجوب اطلاق أبدى ا#ائرا فى مصر :ظير اطلاق 
بد فرنسا فى تونس ٠‏ فاضطرت فرنسا أمام ذلك إلى أن تتجه صوب ألمانيا فى 
فسا لذ اتوالنن :: 


الس لايم # اسه 


وتأزامت الأتعوال تين انمات بط الممنا يوون أح د المدمر ون عن ذو الاشاز اث 
وين الحاكومة التونسية » وقامت حكومة تونس سحب امتمازاته منه » إستناداً 
إلى عدم بمكنه من الوفاء بتعبداته . وقام الباى محاوله للاخذ أرض سيدى ثثابت 
منه » ولكن صاحب الامتياز رفض تسلدمبا . وكان الباى برغب فىاختيارموقف 
انجلترا وفرنسا » فاستند إلى حقه داخل بلاده » وعض ده فى ذلك القتصلان 
الان#ليزى والا,طالى . ورغا عن أن فرنسا أم 
ورغا عن أنما كانت تستطيع الاحكتفاء باعتذار * وبفصل بعض الموظفين » 
إلا أنا قدمت طلاتها فى شكل انذار » وطلبت الرد فى ظرف دومين » وإلا فانما 
راسد لبا لاحتلال بعض المواقع الاستراتيجي-ة على السواحل التونسية . 
وقامت فى نفس الوقت «الشكوى فى برلين » واستفهمت فى نفس الوقت عما إذا 


تكن قد استعدت لاضريةالابائية : 


كانت المانيا لاتمانع فى فرض الحاية الفر ذسية على ونس . وكانت المانيا نخثى من 
أن تتجه فرنسا صوب الروسيا ؛ فأعانت أنها مستعدة لمساعدة الجهورية ؛ إذا ما 
سارت باعتدالى » وأنها تعضد الاتّاه الفرنسى اذى «تخنذ البحر المتوسط مجالا 
طبيعياً للتوسع . وبعد أن حصلت فرنسا على هذا اتأييد اتجبت ثانية 
صوب لندن » وطلبت هنبا سحب 3ن:صلها من تونس » بعدما حدث قى 
تلك الأآزمة » وأشارت إلى أئها قد سحبت اللارون دى ميشيل »؛ قتنصلبا فىمصر ؛ 
لانه لم يكن منسجا مع القنصل البريطانى هناك » وأشارت إلى أنه يحب على 
الدولتين إرسال قناصل سجموا مع بعضيم اح االمكتوا وى اناد ميامة 
الدولتين فى البلاد الاسلامية . وأصرت فرنسا على طلياتما » ورأت برءطانيا أن 
علاقة الدء لتين أهى من شخصية قنصل من القناصل » كما شت يدور هامن [مكانية 
قرب فرنسأ من الروسيا ؛ فقررت ااجلترا [جاية طلب فرنسا ٠.‏ وقدم رئيس 
الوزراء التونسى اعتذاراً رسمياً لاقنصل الفرنس » أمام موظق القنصلية وكبار 


ها عم" سمه 


المستوطنين الفرنسين » وعدد من الوجباء والاعيان التونسيين » دعوا خصيصاً 
لذلك . وظبر القنصل البريطانى بدون أى نفوذ . ثم قامت انجلترا بعد ذلك 
بالتخلص من قنصلبا فى تونس » فاحالته إلى الماش » تحت ستار إعادة تنظيم 
البيئة القنصلية فى الشرق » نتيجة لمماهدة برلين . إلا أنها وعدته معاش كامل » 
وتأسقت ونا غن :ذقذان خدمة وجل كله دق رعال الامنراظؤوية باحق 
القنصل هامته أمام الارادة الملكية » وأنهى ,ذلك خدمته الطويلة » التي زادتعل 
نصف قرن فى استامبول وسوريا وتونس . وإنتهت مع ذلك المنافسة الانجاينية 
الفرنسية . وبق على فرنسا بعد ذلك أن :تغلب على معارضة ايطاليا . 


(؟) ايطاليا والتصادم هع فر نسا: 


كانت ايطاليا هى العقبة الوحيدة الباقية أمام الآمال الفرنسية للحصول على 
تونس . ولقد فنكرت فرسا فى تحويل أنظار | بطاليا «عيداً عن تلكالنيابة » وإلى 
ولابة طرابلس الغرب » وإنكانت هذه الولابة تعتبر جزءاً لاتجزأ من مالك 
الدوله العثّانية . ولقد حاولت فرنسا توسيط بريطافيا لكى تتدخل إدى الباب 
العالى حتى يسمح بازدياد النفوذ الا«طالى فى طرابلس * إلا أن هذه المحاوله باءت 
بالفشل » فاضطرت فرنسا إلى أن تظبر لحكومه روما أنها إن تحتل توفس لسرعة» 
وأنها لن تحتلبا إلا بعد التفاهم مع ايطاليا » ودرس مسأله التعويضات الناتجة عن 
ذلك ٠‏ وفى نفس الوقت أفبمت حكومة بارس الح-كومة الادطالية أهمية تونس 
بالنسبة للجزائر » وتصميم فرنسا على استخدام القوة أمام اعتداء أية دوله على 
سلامة تونس » فظبر أن ابطاليا إن تتمكن من احتلال تونس دون الخاطرة 
بالاصطدام مع فرنسا . 


وحينما أبرق القنصل الايطالى فى تونس إلى بلاده بأن فرنسا تحاول فرض 


وم ل 


حمايها على النيابة فى سنة 0م ؟ ثارت ثائرة الرأى العام فى إيطاليا » وإضطرت 
الحسكومة الآلمانية إلى أن تصرح بأن تونس تقع فى منطقة النفوذ الفرنسى » وأنه 
يمكن لادط اليا أن تأخذ طرا بلس كتعويض لبا . وعلى أى حال 5د ازداد 
التنافس بين فرنسا وايطاليا فى تونس بشكل قد يؤدى إلى الاصطدام » ويؤثر 
على العلاقات الابطالية الفرنسية . وشعرت أنطاليا بالمبانة بعد أن أخذت النمسا 
البوسنه والبرسك , وحصلت بريطانيا على برص » وخرجت هى بأيد.ها نظيفة 
وخاوية ٠ن‏ تقسم الأسلاب. وإذاكانت أنطاليا قد حاولت بعد ذلك الاعراف 
بمركز بر«طانيا الممتاز فى البحر المتوسط » وحاوات شرح أخطار تحوبل هذا 
البحر إلى حيرة فرنسية . وذلك باستيلاء فرنسا على تونس ٠»‏ ومد نفوذها على 
السوا<ل الجنوبية لبذا البدر حتى مصب النبل» إذا كانت أءطاليا قد شرح تذلك 
للحكومه الانجليزية » فان حكومة لندنكانت قد وعدت سراً بعدم معارضة النفوذ 
الفرنسى فى تونس » ول تكن تخشى من مثل هذه الاخطار.وحينها وصل الاحرار 
إلى الحم فى بريطانيا ء وضح أمام إ,طاليا أن انجلترا ليست فى وضع يسمح لبا 
بإهداء تونس لفرنسا أو لآية دولة أخرى » إذ أنبا جزء لا نتجزأ من أملاك 
الدولة العهانية » وعليت اءطاليا كذلك أن انجدترا لا تعارض النفوذ الفرنسى فى 
تونس » ورفضت الحمكومة البرطانية إعطاءها رداً واضحا عن الموضوع . 
فبقيت الامال الإ«طالية معلقه » و!-كن يدون سند . وبزايدت مطامع كل من 
فزنسا وايطاليا فى تونس » وبشكل يؤدى إلى زبادةالتعقيد » وإلى امكانيةالتصادم 
بين الآاختين اللاتيذيتين » وهو ماحدث فى ربيع سنة 188٠١‏ . 

وكان القنصل الاطالى فى تونس قد أعلن » منذ صيفسنة ه/لم ١‏ » أنه مكاف 
بمبمةخاصة ف الدابة» ما أثار وله الإشاعات» بأنه بحاولفرض الحاية الايطالية 
على تونس . ولكنه فشل ف ذلك , فحاول إغراء رئيس الوزراء التونسى » 
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مصداى بن اسماعيل ٠‏ عل أن بتندازل عن #ذر بنزرت لايطاليا ؛ ولكنه فل فى 
ذلك أيضاً . فحاول أن صل على وعد بتحويل يزرت إلى ءيناء حر » وفشل فى 
ذلك كذاك » نقيجة لتدخل القنصل الفرنسى فى الموضوع . وكانت نكسة »© 
واضطرت ابطاليا إلى سحب هذا القنصل . وشعرت [نطاليا بأهمية الدور الذى 
ياعبه القنصل الفر نسى فى تونس ؛ وضرورة إرسالها لقنصل نشط مثله ؛ فاختارت 
لبذا النصب ماشيو » الذى كان قد تمرن عل الأاعمال القنصلية فى شرق البحر 
المتوسط . ووصل ماشيو إلى تونس على ظبر سفينة حربية » ونزل فى إحتفال 
رسعى إلى الشاطىء؛ ودخل العاصمة دخول الغزاة , إذ أنالبحارة قد ساروا <ول 
عربته تحملون الباقات والاعلام » وتقدمت الموكب فرقة موسيقية . وكانتايطاليا 
تحاول بذلك التأثير عل الياى » و لكن فرنسا إعتدرت هذه المظاهرة تدخلا فى 
شئُون تونس . وإستهرت فرنسا فى منع تزايد أى نفوذ غير نفوذها فى تونس » 
فاحتجت عل الاب العالى حينم عليت أن خير الدين باشا التونسى » رئيس الوزراء 
السابق » سعى لزيادة نفوذ الباب الع الى فى تونس . ورغم أن فرنسا كانت 
لا ترغب فى ذلك الوقت فى إثارة شكوك ايطالياء أو الإسراع بفرض الماية 
على تونس » إلا أنها كانت مستعدة لعقد معاهدة دفاعية مع الباى تسمح له بطلب 
معونة فرنسا فى حالة هجوم أى دولة علية » وتضمن لفرنسا وضع حاميات فى 
بعض المراكر و«انقط الم-امة فى الاراضى التونسية . وكانت فرنسا فى نفس 
الوقت «ستعدة للإعتراف بالروابط الدينية الموجودة بين تونس والدولةالعمانية 
وكان معنى هذا المشروع منسع أى دولة أخرى من النزول الى تونس » ووضعما 
فى حالة تسمح لفرنسا باحتلالما الفعلى فى أى وقت تشاء . وتقدمت فرنسا بهذا 
المشروع للباى » إلا أن الباى رفض مناقشه همذا المشروع » وطلب الى فرنسا 
العمل على الحافظلة على الوضع القائم . وكان الموقف الاوربى قد أخذ فى التعقد 


عد كار ؟ عه 


من جد بد » نقمجة للتحالف الأاانى التمسوى » فاضطرت فرنسا إلى غض النظرعن 
هذا المشروع . وكانت فرنسا ترىأن اتخاذ سياسة معتدلة سيفقدهاهيربها فىالخارج 
وقد يشجع الجزائربين »كا بشجع الايطاليين . إلا أن موقف الوزارة الفرنسية 
كان ذعيفا » فاستقالت فى دسمير سنةو#م( للكى تتركمكانها لوزارةفرايسنية؛ 
وأصبحت كل هن الحكومتين الفرنسية والايطالية ترفض أنصاف الحاول » أو 
الحل الوسط » وف الوقت الذى ظبر فيه موقف حكوهءةالعالالبريطانية بشكل مائع» 
فأدى الام إلى تصادم الاتجاهات الفرنسية والايطالية فى تونس . 


وبدأت عملية التصادم حينما طليت إحدى الشركات الفرنسية بناء ميناء حلق 
الوادى . ورفض هذا الطلب . وتقدمت [يطالية يطلب آخر لمد خط تلغرافى بين 
صقلية وتونس » ولاقامة محطة تلغراف [يطاليا فى عاصمة النيابة » فأحتج القنصل 
الفرنسى على هذا المشروع » مسئنداً إلى أن الاتفاقيات التلغرافية الثلاث السابقة 
مع تونس قد أعطت لفر نأ [<تكار الخطوط النلغرافية فى الاقليم. وحيم|عارضت 
إيطاليا » قامت فرنسا بتحذيرها من أنها لن تسمح بتدخل أى فرد فى اتفاقيات 
وقعت بينها وين الباى » ولازالت سارية المفءول . ثم جاءت عملية مد البحكة 
الحديدية إلى ميناء حلق الوادى » وفى الوقت الذىكان منصب السفير الايطبالى 
فى بارس فيه شاغراً . وكانت هذه أأسكة الحديدية » بين حلق الوادى ومدنة 
تونس » فى ملكية شركة انجايزية » فقدت رؤوس أموالبها » دون أن تحصل على 
ربح يذكر . وكان هذا الخط مها بالنسبة لفرنساء إذ أنه سيعتير مخرجاً بحر يا 
السكك الإديديه فى كل هن تونس والجزائر . وشعرت [بطاليا كذلك بأهمية هذا 
الخط وحاولت شراءه» حى تقاوم احتكار فرنسا الخطوط التلغرافية والتليفونية 
فى الولاية . فتقدمت شركة روباتينو للتفاوض مع الاتجايز» فاسرع الفرنسيون 
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وزادوا على العروض الابطالية . ولم يكن فى وسع الشركة الا«طالية وحدها أن 
تنافس الشركة الفرنسية الى نرات مصممة على الحصول على هذا الخط » فحاوات 
الحكومة الادطالية نفسها أن تتدخل لتعضيد شركة روبائينو » وأعلن القنصل 
الا.طالى ضرورة تصديق لندن على العقد الاصلى . ولكن لندن صممت على 
إسةخدام المزاد العلنى وسيلة للبيع ؛ فوافقت حكومى بارس وروما على ترك 
الشركتين تتنافسان » وحصلت الشركة الابطالية على الخط » ثم فضحتها اله-كومة 
الفرنسية » بأن حكومه روما قد عضدتها ووعدتها بربح ثابت على رأس الال 
المدفوع , وإذا كانت ايطاليا قد نظرت إلى هذه العملية وكائها إنتصار لما فى 
تونس »ء فان فرنسا قد عمما الاستياء والاستتكار » واعتيرها عملا هجوميا, 
متناقضا مع المحافظة على الوضع القَاثم الذى طالما طالبت إيطاليا بضرورة الابقاء 
عليه . وأعان فراسينيه أنه لا مانع فىترك الحرية الافراد الايطاليين فى تونسء 
للنشاط فى ميادن التجارة والصناعة ؛ ولدكن على أساس ألا ينزلوا إلى مشروعات 
التلغراف والتليفون والسكك الحديدية » الى يحب ألا تنتقل ملكبتبا إلا إلى 
فرنسا . وإذا كان برضى إتنافس الرعايا الا :رطا ليين الفر نسيين فى تونس » بصفتهم 
الفردية » فاله لا يسمح بتنافس الحكومتين هناك » وأنه على الحكومة الايطالية 
أن تمنع رعاياها وشركاتها من التحرش بالحسكومة الفرنسية فى توس . وطلب 
إلى سفيره أن بوضح هذه الاراء لحكومة روما ء وأن يشرح لا من جديد أنه 
فى حالة اضطرار فرنسا لضم توفس ء فانها سكشير الى طرأ بلس كستعمرة مستقبلة 
لايطاليا . وقامت فرنسا شد بعض القوات عل الحدود التونسية » وأرسلت 
بءض القطع البحرية الى حلق الوادى » وطالبت الى الباى أن بماحبا امتيازات 
لانشاء السكك الحديدية » من تونس الى بنزرت وآلى سوسة ؛ وأن سمح لاحدى 
الشركات الفرنسية يبناء مينار على بحيرة :ونس » وأن يعد بعدم اعطاء أى امتياز 
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لد الحكك الحمد بدية فى [قلممه إلا بطاليين . ووافق البأى على هذه الشروطوعل 
طول الخط ٠‏ درغم ذلك ذفان فرنسا لم تق بالخطوة التالية و تضم تونس » وذلك 
لنيجة لإنشقاق الحزب اجمرورى الفرنسى على نفسه » واصرار بءعض رجاله على 
أهمية الصداقه الابطالية » ولخوف فرنسا من قيام حرب ف البلقان قد تزدى إلى 
حرب أوربية تتطلب من فرنسا الاحتفاظ بجزء من قواتها عل القارة » هذا 
علاوة على ٠وةف‏ الححسكومة البريطانية » النى لم تتراجع فما وعدت به » ولكنها 
استمرت فى [إعتّبار تونس جزءاً ولا دّجرء من أملاك الدوله العدانية ٠فاضطرت‏ 
فرنسا إلى أن تحسب حساباً « لصداقتها , مع [يطاليا » مادامت الظروف عصيبه 
وأجلت مشروع ضم نونس إلى أن جاء جول فيرى وأنهى هذا المواقف لصالح 
بلاده » ورغم الاخطار التى واجمتها هناك , 


اناري 
الله والحمانبه 


إذا كانت فرنسا قد واجبت أخطاراً معينة تدمثل فى إيطاليا » وفىالرأىالعام 
الاسلامى وحركة الجامعة الاسلامية . وفى موةف بريطانيا حيال ضمبا لونس» 
فان فرنسا قد إضطر -. إلى التردد فترة من الرمن . إلا أن الظروف قد ساعدما 
على أعداد حملتها ؛ وغر_ تونس فى سنة م١‏ وغيرت ذلك التوازن الدولى فى 
البحر المتوسط ؛ وزادت من مساحة الأقالبم العربية التى تحكمها فى شمال افريقية» 
كا زادت من عدد رعاياها المغاربة والمسللين . ولقد أدت هذه العملية الى رد 
فعل كبير فى بلدان أوربا والمغرب العربى وبلدان الشرق اللاوسطء وكانت مرحلة 
تفل انول القناطية الترقسييه ال ميد ان لانت انتم :هرتس اب الك عفش 
الاظم البّى سبةتها اليها الدول التساطية اللاخرىء ومبدة كذلك الطريق (عمليات 
استعارية أخرى ستقوم يهأ برإطانيا فى مصر ٠‏ 

: الاخطار أدام فر فسا‎ )١( 

كانت أهم الاخطار ال تواجه فرنسا هى ايطالما ؛ وحركةالجامعةالاسلامية؛ 
وموقف بريطانيا ومصا ها فى تونس ٠‏ 

أما بالنسية لابطاليا ذان فرنسا قد خشيت من أن تستمر ايطاليا على إعتبار 
تونس ميداناً كافيا لذشاط الا بطاليينو الف رنسيين فى نفس الوقت . وخشيت فرنسا 
من أن تحاول [بطاليا خلق مشكلة تونسسية» وخاصة عندما زار ملك!؛طالياصقلية: 
وبعد أن شرح للسفير الفرنسى أنه يفكر فى تونس . وقامت الجالية الايطالية فى 
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تونس بالمظاهرات » وأرسلت وفداً خاصاً » برئاسة القنصل الايطالى » لتقديم 
فروض الولاء للملك ؛ عند زمارته لصقلية . وكم من خطبة أاقيت ٠‏ تردد فبأ 
ذكر قرطاجة وروماء وضرورة عودة #د الاسلاف . وشاعت الاشاعات بأن 
[بطاليا ستدافم عن كيان تونس *؛ وأنها حشدت قوانها على الدود الفرلسية . 
وأنعم الباى ببعض الأوسمةعلى رجال القنصلية الابطالية »وأهدى القنصل الايطالى 
الوشاح الاكير من نيشمانالافتخار. وخشميت فر نسا من أن بعضد القنصلالابطالى 
الياى حى برفض إعطاء الامتيازات الشركات الفرنسية » وإتهمته بأنه محرضه 
بشسأن الاعتداءات الى تقع على الحدود . وللكن فرنسا خشيت فى نفس الوقت 
من نشاط القنصل الانجلزى وإتصاله بالآاماء » وف الوقت الذى تعمل فيه 
الحكومة الايطالية على زيادة نفوذها فى تونس » والذى فحكرت فيه روما فى 
إرسال أخوات من الفر نسيسكان ل.افسة الفرئسين فى توس . وزاد ال#طر 
الايطالى أمام فرنسا فى تون سحينها صدرت جريدة «المستة.ل» العربية فى كاليارى» 
خاصة وأن هذه الجريدة قد أخذت فى مباجمة الفرنسيين » والحكم الفرنسى فى شمال 
[فريقية » فى الوقت الذى كانت تمتدح فيه شجاعة الماربة » وتقواهم وكرمبم » 
وطيبة قلويهم » وفضحت الفر نسيين ووصفتبم بالاتحطاط والانحلال والتدهور , 
وإتهمتهم بأنهم يستخدمو نكل وسيلة للوصول إلى أغراضهم » الى تتناى مع 
الانسانية » وتهدف إستعباد المسلمين . وكانت هذه الجريدة توزع مانا فى تونس 
وف الجرائى كذلك . 

وكان الرلان الايطالى لا خق عداوته تجاه الاطاع الايطاليةفىتونس »م كان 
كريسى ومينجتى «طالبان بضرورة الاحتفاظ باستقلال تونس بأى ثمن » حتى 
وإن كان الامس يستازموقوف أبطاليا معدوانى الوسط ضد فرنسا. ٠كانت‏ فرنسا 
لاتعلم مامأ طبيعةالعلاقات الايطا ليةالانجليزية. و إمكانية تعضيد بريطانيا لإيطاليا 


ل شوم لس 


فى البحر المتوسط . فوجدت فرنسا أن فرصتا للحصول على تونس تتأخر يوما 
بعد يوم » وأن الوقت قد أزف لإتخاذ سياسة نشيطة » قبل أن بتغمير الموقف » 
خاصه وأن الاشاعات قد إنآشرت عن بدء مفاوضاتبين [بطاليا والمانيا » وكانت 
فرنسا محتاجة لتأسد المانيا لما فى مشروعبا التونسى » حتّى ترطل أهمية التقارب 
الإيطالى الاثبجلذى : 


وأما بالنسية للجامعة الاسلامية » فلقد نظرت [أها كل أورنا على أنها حركة 
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والواقم أن الجامعة الاسلامية كانت لا تعمد على أسس عنصر بة أو لذوية , 

كما كانت لا تهدف الوصول إلى الحم السياسى» وكانت قليلة التنظيي » وغير واضحة 

الاهداف » ما دءطببا شكل التضامن الاسلاءى » ويفرق ينما وبين حركاتالجامعة 
الجرمانية والجامعة السلافية . 


لقدكان الهدف الرئسى لهذه الحركة هو التخاص هن تساط الدول الغربية على 
البلاد الاسلامية ؛ وكانت تعةمدعلى الدين والشعور بالممانة نحت حم الغرب و لقد 
اعتمدت هذه الحركة على نشاط السيد جمال الدينالافغانى » فى ابران واهندومصر 
وتركيا ء ونادت إضرورة الوصول إلى التحرر الدينى » كخطوة أولى تؤدى إلى 
التحرر الفسكرى . وسار من بعده الاستاذ الامام الشيخ مد عبده على نفس 
الطريق * وحاول أن يفهم الإسلام فى ضوء الحضارة الحديثة . وكان ااسلطان عبد 
اميد هو القوةالركةلهذه الحركة الضخءة»وخاصة بعد إذلال أوربا لامبراطوربته 
فى مؤتمر برلين . ورأى السلطان أنه يمكنه الاعتماد على الافاليي الإسلامية ؛ خاصة 
وأن دولته قد فقدت معظم أملا كبا المسيحية . ووجد هذا الاتجاه تبجاوبا من 


الآمم الإسلامية الى كانت تخشى من دول الغرب ؛ ومن أطماعبا الاستعارية » 


عت و وانه 


أكثر مما تخشاه من الدرلة العثانية » دولة الخ لافة الإسلامية . وكان الإميار 
الاقتصادى والالى الذى انآشر فى الشرق الآدنى وبلاد المغرب »ورضع مااية هذه 
الاقاليم تحت اشراف وعراقبة الدول اللأوربية » يساعد على :قرب أناء الاقاليم 
إلى الدولة العثانية ؛ للتخلص من هذا النهف-وذ الجديد » وكان الحم الريطاق 
فى البند » وتحم الفرنسيين فى الجرائر » وؤقد القوقاز» وحكم الروسيا لاواسط 
أسيا » والاخطاء الى تهدد الفرس وبلاد العرب ونمابات المغرب » من العوامل 
ال دفعت بالمسلدمين إلى الالتفاف حول الدولة الءثّانية . وكان الساطان الخليفة 
هر صاحب أكبر وأقوى جيش فى هذه الممالك » وكان له من الاسباب ما يسمح 
له بتولى مثل هذه الزعامة . ورأى الساطانعدد الخيد أنه مكنه أن بعيدد الخلافة 
الاسلامية النى فقدت قوتها » وينشىء دولة اسلامية عظمى ٠‏ تضم المسلين 
المنتشرين من الصين إلى المحيط الاطلسى . فعمل على احيماء التقاليد » وأرسل 
امون ال اد اف العالم الاسلائى » وأصيحت التسطتطينية مكان التقساء 
كا المسلءين . 


ولقد خشيت فرنسا من أن :عمل الجامعة الاسلامية ع غير توازن القوى 
فى البحر المتوسط » وتمد نفوذ السلطان إلى المغرب الكبير » وزادت خثشية 
فرنسا حينا ششعرت بنداءات الساطان لآهالى تونس » ومفاوضته مع بعض القبائل 
الجزائرية » وإرساله لبعثة تمل البدايا الى المغرب الاقصى . واعتمد السلطان 
على الاخوان السنوسيين » وغيرهم من رجال الطرق الاسلامية » لنشر الشعور 
بعدم الرضا أمام توغل النفوذ الادرى عامة,والفر نسى خاصة » فى كل أقاليم قيال 
إفريقية . انتشرت الزواءا والجمعيات الاسلامية فىكل مكان . واذا كانت فرنسا 
قد حاولت أن تقسم الجزائريين الى عرب وبربر » فارن حركة الجامعةالاسلامية 
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قد عملت على التوحيد بينهم » وبشكل بهددها فى الجزابر نفسبا .وسدد باتالى 


أى أو سع فرنسى من الجزائر فى تونس . 


وزادت أهمية أأطر قالرفاعية والقادرية والعيسويةوالتيجانية والشاذلية وال رحمانية 
والدرقاوية والسنوسية »كا إزداد عدد أعضائها, وأخ ذوا فى تنظيم أنفسهم 
وفى القرين معنوياً وروحياً ثم ماديا » على العمل » كا استعد بعضهم اطرد 


وكانت تونس همكزا ممتازا لحركة الجامعة الاسلامية » ولنشر دعاءتها ضد 
الاستعار » ما دامت فى موقع متوسط من أقاليم المغرب اللكبير . ونظرت فرنسا 
إلى تونس على أنها مكانا آمنا للمؤامات ضد النفوذ الفرنسىف كل مال [فريقية؛ 
كا نظرت الى اختيار الساطان عبد الخيد لخير الدين باشا التونسى صدر أعظم » 
“م احتفاظه به الى جواره على أنه محاولة لزيادة السلطة المباشرة للدوله العئانية على 
تونس . وكيا إزداد خوف فرنسا من هذه الحركة »وجدت أنها تتزايد فى قوجهاء 
ووجدت أن |بطاليا تعضدهاء وخاصة بعد ظبور جريددة «المستقيل» .وكانموقف 
فرنسا دقيقا أمام ذلك النظام الذى حارب به الساطآن عبد الحيد نفوذها فى أقاليم 
المغرب » فبو بعلن كساطأن , أنه لن بتخذ سياسة معينة تضر ممصالهبا فى مال 
إفريقية . ثم شير لبا العقبات , وبصفته خليفة الءسلمين ورأسا لركة الجأمعة 
الاسلامية » ومحركا لبا. وإذا كانت فرنسا قد أبلغت تركيا أنها لن تسمح لبا بتغيير 
الاوضاع السياسية القائمة فى تونس » إلا أنها شعرت بأن الرأى العام قلد تغير 
فعلا » مع إزدياد قوة الجامعة الاسلامية ٠.‏ ولذلك فان فرنسا متهم تركيا بالقيام 
باستعدادات حر بية فوطر ابلس »حى تعمل علىهز بمتها كدوله » مادامت قد عجزت 
عن الوقوف أمامها كحركة دينية ومعنوية . 


وغ الت 


وحاولت فرنسا أن تستخدم لباى فى الوصول إلى أهدافها » دون الالتجاء القوة 
العسكرية » الى قد تثير المشكلات أمامبا » فحاولت أن تبين له اازايا التى تحصل 
عليها تونس من الموافقة على وضع نفسها تحت الماية الفرنسية » وأن تشرح له 
خطر الاطاع الركية على عرشه وحياته » وأنه لام-كنه أن يعتمد بعد ذلك على 
التوازن بين النفوذ الفرنمى والابطالى » وأنه يتحتم عليه السير فى الطريق الوحيد؛ 
ويبق مواليا لفرنسا » ويوقع معبا على معاهدة تضمن استقلاله » وأمنه شخصيا ؛ 
وسلامة متلكاة» » وذلك قبل أن تتطوراللامور » و«شكل قد > رفر:ساعلٍ التدخل 
بالقوة لماية مصالحبا » ودون أن تم يحقوقه الشخصية . لقد حاوات فرنسا أن 
تصل إلى الماية على تونش عن طريق المفاوضة مع الباى » وللكنها وجٍدت أن 
الباى لابم-كنه قبول الهاية عن طريق المفاوضة فقط » وأنه من اللازم استخدام 
القوة معبا » ورأت أنه فى وسع القوة الحربية والبحرية أن ثبت لتوئساخلاصها 
لا شرحته » وتصميمها » فى نفس الوقت » على الدفاع عن مص الما 
الاستعمارية . 

أما الخطر الثالث فكان النفوذ الانايزى ؛ والمعارضة البريطانية لامتدادالحم 
الفر نمى على تونس ولقد وضح ظبور هذا العامل فى مسألة الانفيدا » وموقف 
انجلترا منبا . وكانت الانفيدا مزرعة كبيرة ‏ تبلغ مساحتها + ألف هكتار من 
أجود الآراضى التونسية » وكان الباى قد منحها لخسير الدين باشا حينا كان فى 
حاشيته » ولما عزم على السفر إلى القسطنطينية » قرر بيعبا لاحدى الشركات فى 
مسيليا ٠‏ فعارض الباى فى هذا البيع» دون جدوى ء وتدخات المحكومة 
الفرنسية فى صف الشركة . وسجلت عقد البيع فى القنصلية الفرنسية » وأعطت 
الشركة كل تا “بيد سياسى م-كن . ودفعءت حكومة الباى أحد الببود » ومن رعايا 
الانلز ‏ وكان بمتلك مزرعة مجاررة للا'نفيدا , دى يطالب باستخدام حق 
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الشفعة فى الاستآيلاء على هذه المزرعة » وبمساعدة القنصلية الاتجايزية . وتقدمهذا 
الببودى بالاحتجاج لدى السلطات القَنْصلية البريطانية , ولدى حكومة الباى ,حيما 
جاءت الشركة الفرنسية للاستيلاء علىالمزرعة . واعترتفرنسا هذا المرودى ألعوبه 
فى بد الياى , وأنه لاملك ما سمح له بشراء مثل هذه المزرعة» واحتجت ف,اندن 
وبدأتالمساءلة زا“خذ شكل مشكلة سياسية , وخاصه بعد أنأخذ القنصل الانيليزى 
ظبرءطفا عل ىآمال الايطاليين ' وأخذ موقف معارضةواضحة تجاه الافوذالفرنسى » 


وصدف انعبر ابواق الرزلاة. فى لندن صول ذالته. 


وأقد خشدت فرنسأ من أن فى هذه الما لة بعالا فق مع مصالحها وخاصة 
خدين أشارت انجاترا باحالة القضية إلى القضاء الوطنى , وكانت لاترغبفالخضوع 
3 مثل هلأ أأقضاء . 


وام تكن فرنسا تتوقع أن ترسل ا#ائرا بارجة حرية إلى مياه تونس » 
لابطال عمل البارجة الفرنسية التى كانت قد أرسلتها هناك . وشرح الانجليز أن 
احتلال فرنسا لتونس سيستةبع إثارة الاطاع البريطانية فى مصر , وللكن فرنسا 
كانت ترى أن ونس قد أصبحت من حقبا , وأنها لم تعارض [>اترا فى احتلال 
جيل طارق أو مالطة أو حدى قبرص , وأنه ليس من حتق انجلترا بعد ذلك أن 
تظبر وكانها غير راضية عن احتلال فرنسا لتونس . وخشيت فرلسا منأن:ؤدى 
هذه المعارضة البر «طانية إلى تقوبة ركز [بطاليا فى تونس , ورءطت بين المسأله 
التونسية ومسألة الانفيدا » فظبر [إتحاه فى لندن للتخبى عن مؤازرة هذا المبودى ؛ 
ولنفض انلترا ليد.ما من المسألة » وقبل أن يعتقد الباى » أو يأمل , فى مساعدة 
انجاترا له » وفى معركة :ظامية ضد الفر نسمين 


وكافت هذه | لأ خطار الثلاث» و الى تامثلق الخو ف منايطالياء رخطر الجامعةالاسلامية 
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وتدخل ا#اترا فى مسأاة الانفيدا » تدفع فرنسا الى اتخفاذ سياسة جريئة » وكان 
تأبيد المانيا لفرنسا أدبيا بطل خوف فرنسا من ابطاليا ومن ا#اثرا . فصممت 
على عدم إضاعة الفرصة من أيد.ها . الا أن عوامل أخرى دفعت فرسا الى 
التريث والى الأردد » ومنبا موقف القوى السياسية الداخلية ؛والاحزا بف فرنساء 
وضءف الوزارة * والموقف الاررف العام وعدم وضع سياسة مقررة لتونس . 
وحاولت فرنسا اغراء الباى على قبول المابة » إلا أن م ذه الحاولة أدت الى 
زيادة المصاعب . 


وكان الموقف فى تونس بجبر الوزارة الفرنسية على ضرورة الاسراعفى العمل؛ 
ذلك أن الباى دوزير ه قدرفضامشروع بناء طة فى حمام الليف »كما رفضا السماح 
لأحد المصارف الفرنسية بالعمل فى تونفس . وبدأت العراقيل فى الظبور أمام 
المشروعات الفرنسية . وخشيت فرنسا من أن ستخدمخير الدين باشأ نفوذهلكى 
يرفع تونس الى رئبة الخديوية . وكانت التقارير تصل تباعاً الى فرنسا مملوءة 
بالتثماؤم والخوف وعن نهديدات تركيا وعناد الباى . فاضطرت فرنسا الى أن 
تقرر فى أوامل ابريل سنة 188 أمر ارسال حملة عسكرية الى تونس , 

(؟) الخملة والغزو : 

قامت فر نسا بالاستعداد المسكرى على الحدود التونسية حى #ضمن عدم وقوف 
الباى موقفاً عدائيا تجاهبا فى اللاشبر الآاخيرة من سنة .4.6 . وصدرتالاوامر 
الى الحا 1 العام فى الجزائر بالاسراع فى مد الخط الحديدى الذى يصل الجزائر 
تونس »؛ حى يسبل نقل الجنود . وأخذت الصحافة الفرنسية تنشر المقالات عن 
الاخطار. التى تحيط بمركز فرنسا فى الجزائر » واستعد الرأى العام لاءلان تفوق 
النفوذ الفرنسى فى توفس بشكل واضح.واستخد مت فرنسا الديلوماسية؛ وأشارت 


ا 


على إ«طاليا إضرورة توجيه أنظارها إلى طرا بلس » واستخدمت الضغط لافهام 
|بطاليا أنها ستوقف القروض ولمعونات الهاء إذا لم تراجع عن مناوءة قرنسا 
فى ثمال إفريقية. و ذكرت فر نسا بر يطانيا تتصركاتها الشفوية فير لين» والكتاية 
بعد ذلك » والمتعلقة تونسء وأفبمتم! أنموتفها فى الجزائر يش.ه موقف بر ءطانيا 
فى الهندءوأنه لابمش لأى دولة منها أن تسم بوقوع الاضطرابات على حدردها. 
وكانت فرأسا مستعدة لعقد اتفاقيات مع ا ب#ائرا » حى لا تقوم هذهالدولة ,وضع 
العراقيل فى طر يقبا » وبعد أنكانت فرنسا تعتتر أرس مصالهها فى مصر تعادل 
مصالح انجلترا فيبا » اعترفت بتفوق المصانع البريطانية فى وادى النيل » وعل قناة 
السويس ٠‏ وأن هذه المصالح أكثر من مصالح أى دولة أخرى * ولكن على 
أساس إعتراف انجلترا بأن المصالح الفرنسية فى توفس كانت أقوى من مصالح 
أى دولة أخرى فى هذا الافلم كذلك . وهدأ بال فرنسا حينما عت أن بريطانيا 
لا تنظر بعين الرضا لضم فر لأسا لتونس ؛ ولكنها فى نفس الوقت أن تقف موقفا 
معارضا لذلك . 

واستتدت فرنسا إلى مبررات اختلقتها لاتمام عمليتها ٠‏ فذكرت أن الحالة على 
الحدود التونسية الجدائرية غير #تملة ٠‏ وان الجرائم والاعتداءات تركاب كل 
يوم » مما يزيد الاعباء على كاهل الحام العام الفرنسى فى الجزائر . وإدعت فرنسا 
ان اعتداء القبائل على الحدود قد تكررت/ف الشعاب الجاية والغابات التى يصعب 
التوغل ذا . ووصفت فرنسا هذه القبائل بأنها لا تخضع لعاصمة تونس إلا 
خضوعا [سميا » وأنها قبائل بر بر بة إسستمرت عللهذا السلوكمنذ أيام فرطاجةوروما 
وببزاطة 'وانها قبائل رفض دفع الضرائب للباى » وتتساح بما تتتزعه من ايدى 
جنود اللاى من أساحة وأئما تستمر فى الرب ضد الجزائريين » ولاتفه الاسباب» 
وتستند إلى الحاىء والأوكار الصعية » وفى الأماكن الوعرة ؛ لانهاك أى جيش 


يحاول اخضاعبا من الشرق أو من الغرب , من تونس أو الجزائر . 
وأخذت فرنسا فى شرح الخسائر النى تذتج عن عبور رجال القبائل الحدود » 

وعصيان هذه القبائل للساطة المركزية ٠‏ وكانت تمبد فى حقيقة الآمس للتذرع .بذه 
المسألة للتدخل فى تونس والسيظرة عليبا , وكانت هذه الوسيلة » وهى الاستناد إلى 
الاعتداءات التى تقع على الحدود » وسيلة مهمة بالذسبة لفرنسا » تقلل من ظبور 
مشر وع الحكومة على أنه عل دف الفتم والغزو » وثقال بالتالى من إمكانية 
قيام المشكلات فى البرلمان أمام الزحف الفرنسى عل النيابة . وكان [علان فرنسا 
للحرب على تونس * وبشكل واضحوصربح » مهدد إزدادةالمقاومةأمامبا بينرجال 
القبائل » و.هدد باثارة حرب ديفية ضدها فى كل بلاد المغرب . وكانت فرنسا قد 
صممت عل أن تنفق أقل ما يمكن انفاقه فى الاستعدادات ال ببة فى حملة تونس 
وأن تحرى [يطاليا وتركيا أقل جرح تمكن, من هذه العمليات . فجاءت فكرةتأديب 
القبائل النى تسكن منطقة الحدود » والتى تخضع ماما لساطة الباى والى يعجز الباى 
عن إجبارها على حرام الحدود مع الجزائر » جاءت ذرائع وجيبة ومناسبة لعملية 
البدء فى الملة » واحتلال فرنسا لتونس . 

ولم تعلن فرنسا ياتا الحقيقية » لإعلانحاءتها على تونس » [لالآمانياوالفسا. 
ولءكن فرنسا صممتعل أن تطلب معاونة الباى لها , فعملية غزو وتمهدئةالحدود 
التونسية الجزائرية » وذلك نظير [عطائها الضمانات والتأ كيدات عن صداقتبا 
واحترامبا لشخصه وممكزه وإمتيازاته . ويمكن لفرنسا .ذه الطريقة أن تضحى 
بأقل ما يمكن التضحية به من الرجال والأموال . 


وجاممت فرنسا مشكلة تنظيم الملة » وكانت تفدقر إلى جدش مستعمرات »© 
كان الاعهاد على الجنود الجزائر دين أمراً غير مضمون » نظرا ل وقفهم من مشكلتهم 


جد 19074 بنين 


الوطنية فى الجزائر نفسها . فأصبح على فرنسا أن تعتمد على قوات فرنسية» أو 
فراسية فى غَالبِيم! , لاقيام هذه العملية ., وكانت هناك صعوبات تتعلق بالتعمة 
وإعلانما فى فرنسا » خاصة وأن هذه العملية كانت ت#تطلب موافقة البراان.وأيدت 
السلطات العسكرية الفرنسية ف-كرة التعبئة الجرئية » وعلى أساس جميع الجنود من 
كل أنحاء فرنسا والجزائر » ومن الفرق الى خدم قادتها فى شمال افريقية . فبلغت 
القوة المعدة للغزو ١*7‏ أاف جندى » قسمت إلى ثلاث فرق » تعمل على الحدود 
التونسية . وسارت الاستعداداءت على قدم وساق فى عنابة وطولون ؛ ل:-كوينفرقة 
خاصة تنزل فى مزرت . وغضت الهح-كومة الفرنسية الطرف عن إرسالالاسطول 
إلى حلق الوادى » حى لا ترسل الدول الاورمة الاخرى سفنها هناك . ووافق 
البرلمان الفرنسى , فى أوائل شبر أبريل » على رصد خمسة ملايين ونصف مليون 
فرك فرنسى لتغطية نفقات الملة . 

وأعلات الحكومة أن هدف هذه الحملة هو تأديب القبائل الى تسكن .:طقة 
الحدود مع الجزائر » وأن شهراً واحداً يكنى لانهاء هذه العمليات . واستندت 
الحكومة على الصحافة لتوجيه الرأى العام فى نفس الطريق الذى تحاول أرن ‏ 
تسير فيه » وتظبر عدالة العامل الفرنسى » وموقف كل من الباى و[بطاليا المعادى 
ها . ما استعدت لاستخدامهذه الصحافة الجرورءة الرد على نقد الصحافةالإتجليزية , 
وتفنيد وجبات النظر الى قد يثيرها الباب العالى . كا استندت الحكومة الفرنسية 
إلى مقاللاتث بعض رجال الإقتصادالفر نسيين »مثلىءزاسوء8 ومم» .1 ابو مالذى 
شرح فوائد الاستعمار والتوسع » ونادى «ضرورة ضم تونس لفرسا نهائيا » 
وذهب فى تطرفه إلى شرح أخطار الا كتفاء باعلان الماية على هذا الافلبم ممن. 
أقاليم المغرب الكبير » وقال أنه لن يكون هناك سلام دام أو أمن افرنسا فى 
الجزائر . حى يرفم العلم الفرنسى على قصر الباى . واستمدت فرأسا لطبع الكتاب 
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الاصفر وتوزيعه على أعضاء البرلمان فى دورتهم التالية » رغم أنه لا يحتوى الشبىء 
الكثير من وثائق هذه المشكلة . وكان عبارة عن تبرير للعمليات العسكرية ؛ التى 
ستقوم بها فرنسا . ويقتصر هذا |!.كتاب على علاقات فرنسا مع ونس » ويعالج 
الحالة عل الحدود الجزاءربة التونسية © ثم العقبات المواجبة لانفوذ الفرنسى , 
وعناد الباى » ثم شتمل على تقارير زحف امملة بعد ذلك وإنتشرت الاخبار» 
المدعمة بالاحصاءات » عن القتلى هن الرجال » والجرحى هن الذساء » والاغنام 
ااسروقة , والماعز المفقودة , واجمال والخير , مما ث. الضحك2 أكثر من 
إثارته الرأى العام الفرنسى » للدفاع عن مصااح فرنسا فى شمال إفريقية . وعلىأى 
حال فأن إسراع الخله فى القيام بعملياتها قد وفر على ال+-كومة الكثير من الصعاب 
الناتجة عن هواجبة أمى المعارضه فى الداخل »وأمى شرح أهدافها » وطلب الموافقة 
فالتا : 


وقبل أن بدأ الفرنسيون أعماطم العسكر بة » أحاطوا الباى علياً بتصميمبم على 
عبور الحدود » وطلوا .نه أن بعاون الجنود الفرنسيين على أداء واجبهم .ولكن 
الباى رفض هذا الطاب » وشرح أنه يمكنه بمفرده أن يحافظ على النظام » وأن 
التدخل الاجنى سيثير دداء الوطدين و مقاو منرم . وحمل الباى الفرنسمين التبعات 
الى ستلتج عن عمليامم ْ 

ولم يكن فى وسع الباى إلا أن حتج على الاعتداءات الموجبه ضد حقوقه ٠‏ 
وضد القانون الدولى . وكانت فرنسا تعام أنه ستجنب كل [صطدام عسكرى معبا ؛ 
وأن فى وسع جنورده أن يتقبقروا » نظام أو بغير نظام ظ أمام تقدم الف رنسيين . 
ولذلك فان استجداء الباى لم بحد أذنا صاغية فى فرنسا . وانتهز القنصل السام 
الفرنس فى تونس الفرصة لكى .شر للباى مد الصادق أن فرنسا مستعدةلانزال 
جنود من البحر للعمل على المحافظة على الآمن والنظام فى العاصمة . ولما رفض 


الباى الإستماع إلى هذا الإقتراح عأعلنت الحسكومة الفر نسية أنها ستعتيره مسثولا» 
مع رئيس وزرائه » عن أى دقاوعة تحديف:. 

وكانت القوات الفرنسية مستعدة على الحدود » وعيرتها فى يوم 4؟ أبريل سنة 
(م! درن أن تاقى مقاومة تذكر » “م إحتلت الكاف وطبرقة دونمةاومةجدية. 
وإحتج الباى على أعمال فرنسا . ولكن أحداً لم سشدع إليه . حقيقة أن وجود 
دءض العقباتاأطيعيةورداءة الطرق » وسقوط الامطار » ووجود بعض اأسبول 
قد أخرت تقدم القوات الفرنسية بعض الثىء » ؟ا أن إخلال بعض الجنود 
والضباط والضبط والربط وحسمن النظام قدأجبر فرسا على بعاد بعض العسكربين 
ولكن الخلة الفرنسية استمرتث فى زحفها ' وظل الباى برفض ف-كرة الناية »وكان 
يأمل فى تدخل الدول الاوربية الى جانبه , ويأمل كذلك فى أن يق الباب العالى 
بوعده بارسال الاسطول العثانى إلى حلق الوادى . 

وكان الفرئسيون يعتقدون أن أعمال الجلة فى منطقه الحدود مع الجزائر ستكى 
لاخافة الباى » ولكنهم شعروا بأن الباى لا يوافق على الجاية فأرسلت فرنسا 
حلة ثانية الى بأزرت فى أول مابو * إحتلت المدينة وزحفت منها صوب العاصمة . 
وفى ذلك الوقت طلب الباى توسط الدول بينه وبين فرنساء ولكن الدول لم 
تستجب أندائه »كما أن الامدادات لم تصل من الدولة العهانية . واستمر زحف 
القوات الفرنسية حتى وصلات فى يوم ١7‏ مابو الى مشارف مدبنة قونس " 

وتقابل القنصل العام الفرنسى فى تونس » روستان ٠.‏ مع القائد العام لاحملة 
الراحفة ريار » وسلمه نسختين من المعاهدة م قدمه للباى وأكد التنصل 
العام للباى أن القائد العام سيعمل بما فيه سعادة البالى وضان حقوته 
وامتيازات أسرته » وسلامة أراضى تونس . ولكن على أساس الإعتراف 
بتفوق المصالح الفرنسية فى البلاد . وتقدم الجترال بعد ذلك وقرأً المعاهدة : 


0 اك 


وأعطى للباى هله أربع ساعات لاعطاء قراره النهاتى . واجتمع مجلس اندولة فى 
قاعة بحاورة لتلك الى كان نتظر فيبا الحم لون الفرنسيون . وارتفعت أصوات 
الاحتجاج من الجلس برفض المعاهدة » ولكن توف س كانت محة.لة » وبدون أيه 
قوة تدافع عنبا . فظبر الاى ثانيا بعد ساعتان وكان حمل نسختا المعاهدة ؛ 
وموقع عليها . 


وإنتمى استقلال تونس الفعلى » والذى كان يتمتع به الباى » فى الساعة الثامنه 
من يوم ١7‏ مأبو سنة 51م( بالتوقيع على معاهدة قصسر الأردو » ووضعت 
العلاقات الفرنسية التونسية على أسس جديدة أرضت فرنسا ؛ التى قررت إحاطلة 
الباى بكل مظاهر الاحترام والاهتام » فى نفس الوقت الذى جردته فيه من سأه. 
الفعلية ٠‏ ورقت فرنسا قنصلما العام وعينته مقما عاما فى تونس » وجعلتده يتمشّع 
بكل ساطة حقيقية فى الللاد» وأرسلت قيئة خأئدة لنقل المعاهدة إلى فرنسا ٠‏ 


(؟) رد الفعل : 

عجزت فرنسا بعد التوقيع على المعاهدة فى وقف العملرات الحريه فى تونس 
وظبر أن اقبائل فى شرق الولابة وجنوبها كانوأ معادين للطريقة الى سلم بها 
الباى لمطالب الفرنسيين . وارتفعت درجة الحاسة والمطااة باللبذل والتضحية 
بين التونسيين » واتصات بهم رسسل السلطان من ولاية طراباس » كما جاءت 
تصسربحات الدلمطان ورفضه الاعتراف بمء-اهدة مو مابو عاملا أساسيا بعطى 
لثورة التونسية قوة وحيوية . ونظر التونسيون إلى بقاء الجنود الفرئسين فى 
العاصمة على أنه خوف من الالتقاء بهم فى البادية.و لقد قام بعض الايطاليينبدور 
فى اثارة شعور الآهالى . وحينا سافرت معظم القوات الفرنسية إلى الجزائر 


وفرنسا شبت الثورة فى شرق البلاد ٠‏ جنومما بقيادة على بن خليفة فى شمر بونيو ٠‏ 
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ولقد أعلن المرنسيون استعدادمم لمعاونة الباى على اخم_اد الثورة » ولكن محظم 
جنود الباى فرت من الصفوف وظبر العام التبوى الاخضر فى كل مكان وأعان 
المسليون الجباد ضد الفرنسيين . ولقد تكن الثوار من قطع المواصلات » فساد 
الخوف فى العاصمةخاصة وأن ألىأميمة كان يهدد ,شورةعاتيةفى الجزائر » وامتللات 
تونس إكثير من فرسان العرب والبربر » ومن كل الاقاليم امجاورة . 

وبعد أن كانت فرنسا تفكر فى أنه يسكنى لجيش صغير با'ن يعم لعل استقباب 
الاحوال فى تونس وجدت أنها تواجه مشكلات فشح تونس كلما . وكان ذلك 
يتطلب تعاون الأسطول مع الجيش » وكونت فرنسا قوة حربية جديدة باغت 
خمس وأربعين الف جندى وضرب أسطولما قايس وسفاقص ثم احتلت تونس 
والنقط الاسيراتيجية الحامة قبل أن ترحف عل القيروان مركر الثورة ه ولقد 
أظهر التونسيون شجاعة فائقة فى كفاحبم ضد الفرنسيين » ولكن هذه الشجاعة 
كانت لاتجدى أمام وسائل الحرب الحديثة وانهت الثورة فى اكتوبر . وكانت 
الخلافات الاسرورية وعدم وصول النجدات العثانية قد أدت الى عبور بعض 
التونسمين إلى طرا بلس فا“خذوا من هناك .شنون الغارة بعد الغفارة على قوات 
الاحخلال فى اقليمبم . 

ولقد أثرت هذه الثورة على فرنسا نفسها وقامت حملة عنيفه ضد الوزارة فى 
بارس مما اضطر الحكومة إلى تقديم موعد الانتخابات من سبتمير إلى أغسطس. 
درغم ذلك فقد كانت المشكلة التونسية من بين أهم المشكلات الى استخدمت فى 
الملات الانتخابية وكانت وسيلة لنقد الحكومة فى الصحافة وفى الاجتماءات ٠‏ 
واعشر اليساريون أن الحمكومة قد خرقت الدستور باعلانما الحرب دون موافقة 
البرلمان »كا اعشرو هذه العمليات هى عملياتخاصة وفضحوا الحكومة باانها 
قد سحبت الجند قبل أن تتم وضع نظام جديد للولاية » كما فضحوها فى أنها قد 


سارت عل سياسة أدت إلى عداء الدول الآوربية لها . أما اليميفيون فانهم قد 
انتقدوا الحسكومة نقداً أ كثر رزانة وأقل عداءاً من نقد اليساريين . وعلى أى 
حال فلقد وضح أن فرنسا قد فتحت أمام نفسبا مشكلة استعاربة جدمدة © تشبه 
مشكلة الجزائر » وتحتاج للا“حوال والجهودات فى الوقت الذى تحتاج فيه فرنسا 
إلى أموالها ويحبوداتما لتقوية مركزها فى أوريا . ورغم ذلك فان انتخابات سنة 
١ف‏ فرأسالم 5 ثر كثيراً بنقد اليمين ولا ,هجوم اليسار وحصلاجمبوريون 
فيها على أغلبية مقاعد البرلمان . وفاز جول فيرى رغم اعتهاده على العاطفة أكثر 
من اعتهاده على الح-كة واضطرته الظروف إلى أن .شرح ضرورة وضع سياسة 
ايجابية لفرنسا مادامت ترغب فى أن تسكون درلة عظمى لها مصااح و لبا طموح, 
ودافع عن سياسة الححكومة فى تونس بشكل خاص والسياسة الإستعاربة يوجه 
عام » وبشكل جعل منه أباً للاستعار الفرنسى الحديت * وكان فيرى يفضل نظام 
الجاية لتونس » وانتبز فرصة ارسال الملة والتوقيع على المعاهدة لكي شرح 
للرلمان أنهم قد ضربوا عصفورين بحجر واحد فأدبوا القبائل الثائرة وأخذرا 
ضمانات للستقبل ٠‏ ولا تزايد النقد على الحكومة اضطر فيرى إلى الإستقالة فى 
نوتمبر وترك دقة السياسة لجامبيا. وأخذت فرسا فى القيام بدورهاكدولة 
حاءية » فضمات اإدين التونسى » وأقامت الحاءيات فى المواقع الاستراتيجية 
ووضعت أسس الهاية على تونس . 

أما انجلترا فانها قد وقفت عل الحماد تجاه العمليات الفرنسية فى تونس» و لكن 
هذا الحياد لء يكن كريما وظبر النقد ضدها فى الرلمان والصحافة . ودافع بعض 
الإنجليز عن تونس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أملاك الدولة العثانية ٠‏ واعلنوا 
أن عقد معاهدة الباردو مخالف للقانون الدولى . وشرحت الصحف أن فرنسا قد 
غيرت التوازن الدولى فى البحر .صلحتها ٠‏ وكأنها ترغب فى أرن تجعله بحيرة 
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فرنسية ٠‏ وأنها فعلت ذلك دون أن تتشاور مع الدولة الى تمتلك مالطة . ولقد 
شاركت الحكومة الإنجلازية الرأى العام فى ٠وقفه‏ من فرنسا فى المسألة التونسية » 
ولكنها رأت أن احتلال تونس يوأزى احتلال انجلبرا لقبرص ء ومادام هذا 
الا<تلال لا يضر بالحقوق والمصالح الى تخص رعايا بربطانيا فى الولاية . ولقد 
طلبت الحكومة الانجليزية من فرنسا تأ كيد النقط التى وعدت بها هن قبل وهى : 
أن فوييا لأ غوف الال أوضم أى عفدن توقس + وأنيا [ كحورل دنرت 
إلى قاعدة بحرية » وأنها ستحترم المعاهدات الموجودة بين بريطانيا وتونس » ولن 
تتدخل فى حقوق الرعايا الانجايز» وأنها لن تعمل على زبادة حقوق الرعايا 
الفرنسيين . ولقد أعطت فرنسا لانجلئرا هذه الضمانات وتعبدت بأنها لن تغير 
الأوضاع السياسية دون عام الدول الاوربية وأنها ان تنفذ مسألة إنشاء قاعدة 
بحرية فى بأزرت فى ذلك الوقت . والواقع أن بريطانيا قد طلبت إلى قنصلما فى 
تونق أن يعترف بمركز المقم العام الفرنسى » واعتيرت انجلترا تونس هدية 
أعطتها المانيا لفرةسا » وأخذت تفحكرف مصر كتعو دض لبا فى البحر المتوسط, 
وعلى طريق البند . 

أما [يطاليا فانها قد ثارت حيّنما عليت بالملة الفرنسية على تونس وانرعجت 
الوزارة الإبطالية » وقامت منافسة فى البرلمان وأتهم حوب اليمين الوزارة بقصر 
النظر ىا هاجمت الصحف الم-كومة وطالبت سقوطبا . ولكن فشل عملية تأليف 
وزارة جديدة أضطر الوزارة السابقة إلى البقاء فى الحم . ولقد طالبت الصحف 
بوضع الجيش الإيطالى بأ كله تحت أمرة ألمانيا . وساد شعور بأن ايطاليا قد 
أصبحت وحيدة فى القارة » شعور بالذل والإمتبان أدى .ما إلى النساؤل عن 
أمكا نية الانضمام لدولئى الوسط ٠.‏ وحيما جاءت الاخبار بالتوقيع على المعاهدة 
زايد شعور الإيطاليين بخديعة فرنسا لبم , وحى غار ببالدى صديق الفر نسيين 


1 ميت 


أعلن أن هذا العمل قد أثر على الفكرة التى كان محتفظ مما لفرنسا وأعان أرن ‏ 
كورسيكا ونيس لاما لفرنسا بأبة صلة . وظل الرأى العام متوتراً ورفض قبول 
تعويض فى طرابلس رغم أن السفير الفر نسي فى الاستانة قد صرح للسفير الايطالى 
فيها بأن طر ابلس قد منحت لابطاليا فى موتمر برلين. وشعرت ايطاليا بالغن 
حيما أصبحت فرنسا جارة جنو بية لها وفى موقع يبدد صقلية وجنوب ابطاليا . 
ورفض القنصل الايطالى معاءلة روستان بصفته مقيماً عاما » وحاول الاتصال 
بالياى رأساً , واستقال السفير الا«طالى فى بارس » وإحتجت ١بطاليا‏ على 
تخر ب المستعمرة الابطالية فى .فاقص أثناء ضرب اللاسطول لبذه المدينة وطارت 
تعويضا على ذلك . ووصل الام إلىوقوع تصادميين العال الايطاليينوالفر نسيين 
فى مرسيليا » وقامت المظاهرات ف تال وميلانو ومسينا . وشعرت ايطاليا 
بضرورة عثورها على حليف ذاتجبت إلى دولى الوسط بعد أن عجزت عن الوصول 
إلى تفاهم 1 انجاترا . وانضمت اطاليا إلى التحالف الثلاتى فى ربيع سنة 1885 » 
ولسكنها لم تترك أطاعها الاستعماربة وطلبتالمشاركة فى مصر » وأو بنفوذ 'ثانوى. 
وتحول بعض انتباهها إلى شرق افريقية وإلى خليج عصب » ؟ا بدأت بعض بعثامها 
العلمية والجغرافية والعسكرية تحاول الوصول إلى داخل طرا بلس . 

أماترحكيا انها كانت غارقة فى مشكلاتها مما بمنعبا من وف الغزو الفرنسى 
لتونش » وللكنها أمرت الباى بأن مخمد الثورة حتى يقضى على كل سبب للتدخل 
الفرنسى ف اقليمه . ولقد احتج السفير الفرنسى فى بارس على الجاية وطلب 
التفاوض مع فرنسا أو التوسط بينبا وبين الباى » إلا أن فرنسا رفضت كل 
تدخل ترك فى السأله ٠‏ وكانت صدمة عنيفة للساطان حين رأى أحد الأقاليم 
الاسلامية قد اقتطع وخضع لاستعار دولة مسيحية . ولقد فكر بعض الوزراء فى 
ضرورة ارسال الاسطول إلى تونس إلا أن فرنسا أعانت أن هذه العملية ستعتر 
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اعلان حرب عليها . ولقد ظل عبد الميد يعتقد فى قوات الجامعة الإسلامية وفى 
امكانية اتخاذ طرا بلس مركزا لبا يناوىء منه الحم الفرنسى فى كل أقالييم المأرف» 
رحيما قامت الثورة فى جنوب تونس حاولتع بعءض العناصر الءمانية التدخل فيها 
من طرا بلس ولكن فرنسا <ذرت تركيا من أى تدخل » وحتى من زيادة عدد 
حامياتها فى طرا بلس بدعوى العمل على استقباب الآمن والاظام . وعلى أى حال 
فان تركيا كانت فى حاجة إلى أن تعمل مع الدول الاوربية » لا ضدها » ما دامت 
أحوالها المالية والاقتصادية والعسكرية والادارية تحتاج إلى كل معونة وإلى كل 
تعاون مع الغرب » مع ما فى ذلك من تذاقض واضح 5 

وكانت ألمانيا هى أول من اعترفت بساطة فرنسا فى :ونس ووقفت من 
فر نسا موقفاً كرماً فى هذه المسألة و بشكل جعلبا لا تأنه بنقد ومعارضة ارطاليا 
وأسيانما 50-006 أسيا نيا نتجه إلى المغرب الاقصى » 59086 بأن مين فراسأ 
على هذه السياسة سيجعارا تور على مستقبل هذا الافليى الذى ممأسبانيا » وأ كدت 
أنها لن :عمل هناك قبل أن تحصل على موافقة بر ءطانيا . 


وكان استيلاء الفرنسيين على تونس عاملا هاما «ؤثر فى مصر وهى ثذل بالثورة 
العرابية وتنبيأ لصد التوسع اللريطانى فيها . وكانت سببا فى أن ,شعر المواطنون 
فى وادى النيل حاجتهم إلى جيش قوى , وبح جتهم إل ادرو مق النفوة الاجنى؛ 
د إنكان الندخل المريطانى قد أدى بمصر إلى ما وصلت [ايه تونس من قبل . 
وانتشر شعور عداتى ضد ؤرسا فى طرابلس الى أصبحت معسكراً لمباجةالاستعار 
الفرنسى فى شال أفريقية » وصحب ذلك قيام 'ثورة ابو أميمة فى الجزائر ومباجمة 
قرى المعمر بن الفرنسيين والاسبانيين ومعسكرات الجنود . وظل م ذا القائد 
مستمراً فى مباجمة المءمرين والمستءمر ين إلى أن اضطر للدخول إلىالمغربالاقضى 


بعل أن ضعدت [مكانمانه 1 


وعلل أى حال فان رد الفعل الخاص باحتلال الفرنسيين لتو فس ولوضعبا نحت 
حمايتهم لم يؤثر تأثيرا إبحابياً فى هذا الاحتلال وفى هذه الحاية » بل قامت فر نسا 
رغم ذلك بتدعم مراكزها فى الولاية وتدعم نظام الماية فيها تمبيدا للبدء فى 
عملية الإستغلال المنظم . 


(؟) اخواية : 

إختارت فرنسا لتوسهبا الاستعمارى فى توئس »؛ ولفرض تسلطبا عليبا » 
نظام « الماية , حتى لا تثير إحتجاج الدول الآورية نقيجة انغييرها الارضاع 
الدولية فى ذلك الاقلبم » وحى تموه على أبناء تونس بأنها لم تقدم على ضم بلدهم 
أو الأزول به إلى مستوى المستعمرات » وحى تحمل الجانب الوطى نفقات قوات 
الاحتلال ؛ ونفقات الاصلاحات الى تشير بها وحتى #ظبر أمام الملمارضة 
الفرنسية نفسبا بأنها قد نولت إلى عملية » تضمن لبا ال-كاسب المادية والعسكرية 
والمعنوية . دون أن تكلفبا اللأموال والنضحيات . ولقد تأثرت فرنسا فى ذلك 
بتطور نظم الك البريطانى فها وراء البحارء وضمنت بهذا النظام الحصول على 
كل [متيازات الدولة المستعمرة » وفى ظل هذا التسلط ؛ وسيطرتعا! الامكانيات 
المادية والإشرية والاستراتيجية » وكأنما تتعاون مع السلطات الوطنية فى ذلك . 
ورغم أن معاهدة الماية تظبر وكأنها قد عقدت بين طرفين متساويين إلا أن 
الضغط العسكرى الذى [صطحب هذا التوقيع » وسيطرة فرنسا وإشرافها على 
الشئون العسكرية والعلاقاتالخارجية لنيابة تونس » و«ظبرون الآمر على حقيقته٠‏ 
واذا ما إعتيرنا أن فرنسا كانت مخلصة فى الاتفاق على أن إحتلالها لتونس هو 
إحتلال مقت ء لتناسينا اشتراط فر ذسا ذلك بوصول الساطات الحربية الفرنسية 
والتونسية إلى الاتفاق » وتقرير وصول الادارة الحلية إلى مرحلة القدرة على 


(وم ل 


الحافظة على الامن والنظام . وكان فى وسع فرنسا أن تقوم رنميا بالضم ء بعد أن 
قأم.ى به بالفعل بمعأهدة البأردو سنة ١هلهم١ ٠‏ 

ومعاهدة الباردو هى معاهدة صداقة وحن جوار » وظبرت وكأنها لا تمس 
تونس فى كرامت,ا وعزتها ؛ وإ نكانت الخدعة فيبا واضحة » وى كل نص ومادة 
من موادها : 

وسرعان ما وضح الآمر أمام التونسيين وعرفوا باحتلال فرنسا لاةليمهم , 
وسيطرتها عليه » وبمعاونة وإسم أمير هم » فانقشرت روح الثورة فى البلاد وجمع 
الجهاهدون صفرفهم وإستهدوا الكفاح المسلح . ولقد ساعد على شوب ه ذه 
الثورة فضح رجال الجامعة الاسلاميةلاسياسه الاستعارية الفر نسية » و:ثوب ثورة 
« بو عيامة » فى جئوب وهران ف الجزارر » و[نشغال فرنسا بالانتخابات وسحبها 
لجزء من قوات حملتها على تونس » وشعور التونسيين بتأبيد الدولة العمانية 
وساطاتها وقوانها فى طرابلس لبم . 

ولقد بدأت هذه الثورة فى الماطقه | اجنوبية من :ونس » واليجاورة اطراباس 
والبعيدة عن ساطة الباى » وفى مركز القبائل الاربة القوية » صلبة العود » والى 
كانت أقل خضوعا من غيرها : الحا كمع فا بالك بالمستعمر ؟ وامتدت الثورة 
من القيروان إلى سفاقص .» التى طردوا منبها نائب الباى » بعد أن وصم سيده 
نفسه بالخيانة والارتاء فى أحضان الاستعار » توقيعه على المه_اهدة . وأعلن 
الثوار على بن خليفه أهيراً عليبم وقائداً لبم » مادام الباى قد إستكان واحتفظ 
لنفسه ولاسرته «الامتيازات ؛ وفى ظل الدخيل المستعمر . وتمكن اللوار من 
السيعلرة على كل الاقلبم الجنوى من تونس » وسرولة » مع ما يشتمل عليه من 
سواحل » يقد حتى حدود طرابلس » ويا يجاوره من جزر مثل جره ٠‏ ولق-د 


أحرجت هذه الثورة جول فيرى فى فرنساء بعد أن أدعى أنه يقوم بعمايسة 


5 0 


لا تكلف بلاده شيئا » ثم ظبر بأنه قد يضطر إلى إعلان الامئة» ويطلب [عتّاداثت 
فى الميزانية لعمليات حربية . ولكنه استغل الاسطول نى العمليات الواقء-ة فى 
المنطقة الساحلية » ولك ينغ وصول الامدادات إلى اللوار » وذلك اتظاراً 
القيام بالعمليات الحربية فى الداخل » واستناداً إلى الجيش الفرنسى المرايط فى 
الجزائر . وقام الاسطول الفرنسى بضرب سفافص » ثم عاد ودمرها » بعد أن 
سيطر عليها الثوار من ديد . كا قام بضرب قابس وجزيرة جريه » وأنزل 
ما مشاة الاسطول . واستمرث العمليات الحربية طوال صيف سنة ١88١‏ » 
ثم تمكن جول فيرى من إعداد ثلاث طوابير فرنسية بدأت فى الرحف على 
الاقلبى الجنونى من :ونس »© وجعلت هدفبا مدنة القيروان. و[تخذت هذه القوات 
قاعدة لها فى سوسة » وعملت على السيطرة على كل الاقاي ؛ واحتلت مدنة تونس 
نفسبأ ؛رغم تعبد ورنسا للباى بعدم القيام بذلك . وتقوقرت الشجاعة والب-ذل 
وروح الثورة أمام فتك الاأساحة النارية و<سن التدريب والتتظى ؛ ثم أخذت 
القوات الفرنسيه فى القضاء على كل مرا كز المقاومة الموج ودة ف الجنوب » 
55000 الاقلم دكا العسكرف:. 


وحينا أستقال جول فيرى وتولى جاميا الوزارة » إستمرت قر نسا فى 
سياسة سيطرتها على شئون تونس » وتساطها عليها . وكان بولكامبون قد أصبح 
مقما عاماً بعد روستان ' وتدخلت حكومة باريس فى ولاية المكم عند موت 
مد الصادق » وأختارت على باى » أخا الصادق » بايا على تونس » وكان مر 
أطوع البايات للسلطه الفرنسية , كما أن فرنسا استتدت إلى نشوب اللورة فى 
ونس ل تعد معاهاءة جديدة مع تونس فى سنة ىم 1 » هى معاه_دة المرسى 
الى وسءت سلطات الدولة الحامية . فلقد نصت ا ى#ادة الاولى منها على كفل 
الباى بادخال الاصلاحات الادارية والقضائية والمالية الى ترى حكومة فرنسا 


تس م 1+ اسن 


قائدة إدخالها رذلك تسبيلا منه لبا على [تمام حمايتها, أما المادة الثانية فقدضمنت 
فم| فرنها قرضاً يعقده الباى لتحويل أو لدفع الدين الموحد » والبالغ 
١‏ مليون فرنك » والدن السار الذى لا يزيد على ه0١‏ مليون فرنك » و سكن 
على أساس إختيار فرنسا فسا الوقك:والاروط الماسة لاذه العولة ١‏ وتميد 
الباى فى نفس المادة بألا بعقد قرضاً جديداً لحساب المملكة التونسية دون إذن 
سايق من الحكومة الفرنسية . وعالجت المادة الثالثة من معاهدة المرسى أولوية 
المصروفات الواجب أداءهما فى تونس » فتخصص من إبرادات المملكة ألا 
المبالغ اللاؤمة للقيام بواجبات القرض الذى ضمنته فرنسا , ثم بخصص منبأ 
ثانياً مخصصات معو الباى»وقدرها مليونا منالريالاتالتونسية .أى...ر. .”ار ١‏ 
فرنك ور سى ء, ومأ قَ بعد ذاك شفق منه على إدارة امماءكة وتدفم مزه مصار بف 
الجاية . ولقد أكدت معاهدة المرسى معاهدة سنة ١8م؛‏ وكلتها ونصت على أنها 


لكقذين الا نظمة الق سق بوضها انقزرو القرامة الحرية: 


وإذا كانت معاهدة الباردو قد ظبرت وكأنما تبدف دعم الوضع القاءم فى 
تون والاعتراف بالمعاهدات المعقودة بينها وبين الدول الا“خرى ٠»‏ مع إعطاء 
فرنسا حسق الاحتلال العسكرى »؛ والاشراف عل علاقات تونس الخارجية » 
فان معاهدة المرسى قد أعطت لفرنسا حق الاشراف عل الددون والميزانية 
التونسية » وجعلت مهنبا مسيطرة على مصالح الدول الا وربية الاخرى فى تونس 
وأجبرت الباى على إدخال الاصلاحات الاداربة والقضائية والمالية الىترى فرنسا 
ضٍ 3 تطبيقها فى الولاية . ولقد استندت فرنسا الى معاهدة المرسى »وأصدرت 
ا لتوسيع اختصاصات المقم العام فى سنة 1484 » وجعل منه المسيطر 
فعلا على الشئون التونسية . وألغيت مدظم الوزارات التونسية » وأم فق ينها 
الا منصب رئيس الوزراء » ووزير القفلم . واحتل الفرنسيون جميع الوظائف 


مد 


العليا » وخاصة وظائف مديرى المصالح ؛ مشلل الاشغال والمعارف والصحة 
والمالية » وأصبح لحم حق إصدار القرارات الوزارية » والاجماع فى مجلس اقيم 
العام , ومع قائد الجيش الذى أشرف على قاعدة بنزرت » وأصبح بمشابة وزر 
للحربية التونسية . وأنشىء منصب سكرتير عام الإقامة لتذسيق العمل بين الوزراء 
التونسيين ومديرى المصااح الفرنسيين » وأصبح هذا المنصب يشرف فعلا على ما 


دَق قْ( أبدى التونسين من اختصاصات . 


واسئندت فرأسا إلى حق الأى فى القشر بع » وحقه ف التنازل عنه من إشاء 
إلى لسليه [نآه 4 و 6نحه للمقم العام الذى اماد فُْ وضع المرأسيم 1 وتقدممأ 
لباى للتوقيع علها . هذا بالنسبة للتونسيين . أما بالنسبة للفرنسيين المقيمين فى 
لحكومة بأريس . 


واستندت فرنسا إلى معاهدة المرسى !-ى تتخلص من لجنة الدين , والمراقية 
الدولية والمالية بدعوى تعارضه) مسع إختصاصات فرنسا واللزاماتها فى هذه 
المماهدة . ”ا أنها عملت على [لغاء القضاء القنصلل , وعلى درجات ومملاحل » وحتّى 
لا تصظدم بمعارضة الدول الاجنبية الاخرى . قأصدر الباى مرسوماً يز 
تحول الأجانب المقيمين فى تونس إلى انحا ؟ الى أنشئت لتطبيق القوانين الفرنسية 
ف حالة عدم وجود قضاء قنصلى لحم ويكسكنثت فرأسا من [قماع بريطانيا بالتخلى 
عن بعءض إمتمازاتما » باعتيار أن رعابأها قد أضيحوا تحت إدارة فر نسية »2 
وم ذلك فى أوائل عام 1886 ؛ وتمسكنتفرنسا » مع الزمن ؛ من تقليل المدارضة 
الايظالية لبا ولنظام حمايتها فى تونس . 


وكانت إطاليا وتركيا هما ألدوآتان الل:_ان رؤضتا الإعبراف بمركر فرنسا 


#16 سم 


الممتاز فى :ونس . ولكن فرنسا اخذت فى أشر الدعاية ضد الدولة العثمانيه : 
بأما دولة تقوم على نظام [قطاعى ٠‏ وتستغل حركة الجامعة الاسلامية فى تثبيت 
حكهبا الرجعى » و[تهمه! بأنها تناوتم! فى ثمال [فريقية » من ولابة طرابلس . 
وكانت الدولة العثانية ضعيفه و لبا مشكلاتما فى مصر مع بريطانيا » وفى بقية لدان 
المشرق العرى » وفى البلقان ٠‏ فاضطرت فى سنة مهم١‏ إلى تحديد الحدود بين 
تونس وولاية طرابلس » واعترفت ,ذلك - ضمناً - يخروج تونس من بين 
أقاليمبا ومالكبا » وإنكانت ل تتنازل رسمياً عن سيادتها على تونس » إلا فيما 
بعد الجرب العالمية الاولى . 

أما ايطاليا فقد واصات معارضتما لزادة النفوذ اله نسى فى تونس »و معارضتها 
لتغمير فرنما للأاوضاع الدولية والاقتصادية فى هذه الرلاية » حتى سنة 5م . 
ولقد عجز نظام الحاية الفرنسية على تونس عن أن يغير الارتباطات والمعاهدات 
السابقة بين تونس د بقية الدول الآاوربية»:لك المعاهدات التى كانت تعطى لإيطاليا 
ورعاداها حق الدوله الا“ كثر أفضلية » وكان رعايا إيطاليا يعتترون أكس جالية 
أجنبية فى تونس . وعجزت فرنسا نقيجة لمعارضة [يطاليا لبا عرد أن تعدل 
النظام اججمرى الموجود فى تونس » وعن منح تسبيلات جمركية للبضائع النونسية 
المصدرةإلىفرنسا » وجزءمنها خاص بالمعمر بن الفرنسيين أنفسهم كا عجزت عن أن 
تشرف إشرافا تاما على الءناصر الاوربية المتوطنة فى تونس . ولحكن ابطاليا 
قامت بتجربما الاستعارية فى شرق [فريقيه » من البحر الاحمر والارتريا صوب 
الحرثه . وفى الصومال » وإسةمرت فى معارضتما افرنسا فى تونس حتّى هزمت 
قوأتها فى موقعة عدوة سنة ومو . وجاءت هذه الصدمةالافسية والعسكر بةلكى 
تزيد من حدة الازمة الإقتصادية الناتجة عر. حرب التعريفة المركية مع فرنساء 
وهزت [يطاليا من كيانها . فاضطرت [إيط اليا إلى تغيير سياستها مع فرنسا » 


5[ لد 


واتفقت معها فى نفس السنة على التنازل عن معاهدتها السابقة الحاية مع تونس » 
وفى اظير إستمرار إستغلال الإيطاليين ليعض المصايد » ومساو 3 إيقنه العخاصر 
الأوريه المقيمة فى تونس . وأنبت ايطاليا بذلك حربا إقتصادية قاسيةمعفر نساء 
وفتحت أمام ساعبا أبواب الاسواق الفرنسية . واعترفت فرنسا بحق الايطاليين 
فى ناء المدارس فى :ونس » والاحتفاظ بجذسيتهم ؛ وللكنبها عبات من جانيهبا على 
6 باب التجنس بالجنسيةالفر نسي أماميم . وجاء مرسوم بوليو سنةيروم, لك مد 
قوانين الجنسية الخاصة بالمقيمين الاجانب فى فرنسا . على ميل هؤلاء الموجودين 
قُْ تو نس © و ببح 2 حق التجنس «الجنسية الفرنسية بعد إقامة » لمدة معيئه » فى 
توس , وإذا كان هذا المرسوم قد عجر كذلك عن تصفية الارطاليين المقءمين 
فى تونس ء أو تحو«لبم إلى رعاءا فرنسيين » فانه كان اعتداء صرحا على السيادة 
التونسية » وذلك باعتباره الاراطى التونسية جزءا هن الاراضى الفرنسية » 


وبمعاملة الاجانب المق.مين فيبا نفس معاملة زملامم فى فرنسا . 


وعلى أى حال فان نظ.ام الهاية الفرنسية على تونس قد زاد من امتي-ازاث 
فر'سأ والفردسمين هذه الولاية عل م الآيام ٠وكان‏ أساسياً لقيام الفر نسمين 
يعمليات الاستعمار والاستغلال فى توس ٠‏ 


(ه) الامسدذلال : 


سأعد نظام امابة عل سرعة وفوة عملية إستغلال الفر نسمين لإمكانيات 
تونس . خاصة وأنه قد جعل منهم رعايا الدوله المتفرقة فى البلاد وأعطاهم الحماية 
اللازمة للقيام بعملياتهم . وعصدهم أمام أى منافسة قوم مأ أى أورف آخر ٠.‏ 
فاذا أضفنا إلى هذا شعور الفرنسيين بالاطمئئان والثقه للعمل فى منطقه تخضع 


ا ل 


لجاية بلادهم » وكذلك عملت سلطات» الابه على تمبيد الطريق أمام التوسع 
الاستغلالى الفرنمى » لوجدنا أن الظروف قد اجتمعت لوضم تونس با" كلها 
تحت سيطرة الاستغلال الاستعمارى الرأسمالى . 

وكانت الثورة الصناعية قد قامت بدورها فى أورباء وساعدت الالةعلسرعة 
دورة رأس امال وبالتالى على سرعة وصول الارباح وتكدسما فى أيدى رجال 
الاعمال » مادفع مم إلى المغامرة فما وراء البحار * وخاصة فى المداطق القريبة 
من فرنسا , أى فى شمال أفربقية . فأصبح لهم السبق هناك على صفار المستغلين 
والمهاجر ين والمتوطنين شبه المعدمين » الذين شاهدت الجزائر ورودهم اليها ؛ 
قل نتوين بأزفن ةد ولذا وان على نه الاتستلال الامتيازى: الفرخيق 
لتونس ستظهر فى شكل شركات رأسمالية كبيرة تقوم باستغ لال واستعارمساحات 
واسعة من الأرض » وبشكل بهدف الاستغلال الرأت_الى ؛ أكثر ما مبدف 
المتوطنين . 

ولقد ,سكن الفرنس.ون من الاستءلاء على مساحات كبيرة فى تونس » وخاصة 
فى الوسط والجنوب » وذلك لاستغلاها فى زراعة الزيّون . وحاول الفرئنسيون 
فما بعد أن يستندرا إلى ذلك لى يظبروا أن المستغلين فى تونس ينتسبون إلى 
الطبقة المرجوازية ٠‏ الوقت الذى دنسب فيه معظم الفرنسيين المتوطنين قى 
الجزائر إلى الطبقة الشعبية الكادحة » ونسوا أن هذا القويه غير مقنع لابناء الجزائر 
أو لابناء تونس » ماداموا قد هبوا لاسترجاع ا اضييم وتحرير بلادهم . 

وا استولى الفرنسيون عبل الاراضى الزراعية أو القابله للامتصلاح فى وسط 
تونس وجنو ءا » تمكنوا من استغلال الثروة المعدنية فى البلاد » وخاصة بعد أن 
تمكنت سلطات الخهابة من اعلا نالوديانو الغاباتر المناجم ملكا للدولة التو نسيه؛ تمدح 
حقوق استغلالها لمن تشاء » ومبدت الحانة بذلك الطريق انح [«متمازات إستغلال 


لمم لد 


الثروة المعدنية للفر نسيين » مانعة بذلك الاجانب من التزول إلى هذا المبدان » 
وو النةامق أن التونسيين لم يصلوا بعد إلى المستوى اللازم لاستغلالالثروهالمعدنية 
ف بلادهم ' 
وأزدياد تفوق نفوذها فى تونس» وأغطة لنفسبا ولوجودها واعملية استغلالها 
لو'ا قاوسا لصعب الجدال فيه مادام قل صدر بأ.م الياى و لو شيعه عل المراسيم 5 
واستمرت فراسا فى عملية استغلالها لاونس » كنتيجة حتمية لاعلان حاتتها 
علمها » إلى أن بدأت المركات التحريرية فى الظبور وعملت على تقوية المعسكر 
الوطني والنزول به إلى معركة ضد الاستعمار . 


مصر والاحتلال البريطانى 


إذا كانت الطبقّة الرأسماليه التى ظبرت فى مصر قد نشأت فى داخل إدارات 
الدولة وأجبزجا . ككيار ضباط وكبار موظفين فى عصر دولة 6_د عل . فائما 
قد اتخذت ملكيه الاراضى الزراعيه أساسا لتقي ثروتما . وميدانا للاستغلال 
الاقتصادى . ولكن هذه الطبقه إفتقرت إلى رؤوس الاموال المدفوءه السسائلة » 
فعجزت عن العمل فى التجارة فى أول الام » وتركت هذا الميدان للرأسماليه 
الاجنيه . التى أخذت فى غزو الاسواق المصريه وبقوة دفع شديدة . وإرف 
العلاقة بين الرأسمالية المصرية العقارية والرأسمالية الدولية فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر هى التى ستوقع مصر فرسة للاحتلال البريطانى . 


ار 
التدخل 


بزايدت الأطاع الاستعارية فى منطقة الشرق الادتى يشكل عام » وفى مصر 
بشكل خاص ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر . ويمكننا أن نرجع ذلك إلى 
زيادة الحاجة للاتصال سن الشرق والغرب ؛ زبادة الحاجة الاقتصادية وما 
رتب علببا من عوامل استراتيجية ومعنوءة فلقد كانت الثورةالصناعية قدتقدمت 
فى أورياء وتحسنت وسائل الانتاج وزادت كية المصنوعات فزادت الحاجة إلى 
المواد الخام اللازمة الصناعة » وبالتالى الحاجة إلى المستعمرات الى تذتج هذه المواد 
الخام »مازادت الحاجة إلى الاسواق اللازمة لتصريف المصنوعات والمنتجات ٠‏ 
فزادت الرغبة فى تملك المستعمرات فيا وراء البحار واستتبع ذلك الاه-مام 
بالاساطيل و'سفن ٠‏ ومن السفن نصل إلى البواخر » وإلى القنوات الملاحية الهامة 
فى العالم وعلى رأسبا قناة السويس . وهذه القصة تستمر مع الديون ثم التدخل 
الأجنى : 

: قناة الس.و بس‎ - ١ 

تحسنت وسائل اللواصلات البحرية فى النصف الات من القرن الداسع عشر 
واستخدام البخار م وأصبح الشراع وسيلة قديمة للبلاحة ؛ وفسكر المبندسون فى 
استغلال البواخر استغلالا ناما ؛ وتسخير الارض لخدمة وسائل المواصلات 


سن الم ل 


الجديدة . وبدلا دن إنزال البضائع علىسواحل البحر المتوسط ثم شحنها على السكك 
الجديدءة أو الدواب ل تنقل مرة جديدة على ظبر البحر » عادت ف-كرةوصل 
البحر التوسط بالبحر الآاحمر إلى الظبور » ودرس المشروع من جديد على أسس 
علبية ؛ وظبر أن الحر الآحمر لن .طفى أبدا على مياه البحر المتوسط إذا ماحفرت 
قنأة تصل بين هذين البحرين: فاختفت العقبة الفنية »و أم سق إلا الامكانماتالمادية 
لحفر هذه القناة لاستغلا لها . 


وكانت الفكرة فى حد ذاتها جميلة ولا غبار عليها » نساعد على وص لالاسواق 
بالمصانع وتقرب بين الشعوب وتساعد على المزج بين الحضارات ٠‏ و لكن أخطارا 
عظيمة أطات برأسبا » ذلك أن الدول الصناعية كانت هى الدول الاستعارية فى 
نفس الوقت » وهى لانرضى بترك خطوط مواضلاتها تخضع لتصرفالغير » ولذلك 
كان هن الطبيعى أن تتنافس الدول الاستعاريه » ومخاصة الكبرى منبها » للسيطرة 
على هذا الطريق الأثى البام » و بالتالى السيطرة على جزء هام من مصر ء أوعلل .صر 
كلها . والخطر الثاتى هو تمويل مثلهذا المشروع وطريقة التعامل بين صاحبرأس 
المال وأبناء البلاد» أو صاحب السيادة الشرعية عليبا . حقيقة أن الايدى العاملة 
كانت رخيصة فى مصرء وخاصة فى ذلك الوقت . وكان فى استطاعة الحا كم وهو 
قوى داتا مادام مستبدا» أن يجند لها الشنعب وسخر فى حفرها المال. ولكن 
النفقات الاخرى للادارة والاشراف كانت باهظة » ومخاصة أنها كانت تحت 
إشراف أوروسين مختاف مستوى معيشتبم عن مستوى معيشة الوطنى ال-كادح . 
فبذان الخطران أهتم من غيرهما » بءرضان مصر » من الناحية الاستراتيجيه ومن 
الناحية الاقتصادية لصعو بات جمة قد لا تقوى البلاد على مواجبتها . وبرغم هذه 
الصعوبات تغلب الكرم الشرق على الح-كمة والحزماللازمين للسئولين عن مستقبل 


500 


البلاد . فمنحم همد سعيد عقد امتياز حفر القناة لصديقه ؤرد,:اند دى ليسيس »؛ 
وكان هذا الامتياز كرما سخيا وعلى حساب الصربين . ذلك أنه منح الشركة 
الدولية للبلاحة فى قناة السودس امتمازا لاستغلال منطقة القنداة لمدة وو سنةء 
مصحو با نتسيلات واسعة العمل » وبشروط تجعل من هذه الشركة دولة داخسل 
الدولة ٠‏ ووضع مد سعيد [مكانيات مصر بأ كلما تحت تصرف الشركة العالمية ؛ 
وأصبح على مص رأن تجند أبناءها وترسلبم الى منطقة القناة ٠‏ مسخر ين للعمل تحت 
سياط الا”جانب » وبدون أجر وبدون قوت . وتعبدت الحسكومة المصرية بحفر 
ترعة للماء العذب تصلبا إلى منطقة القناة لكى تزودها بالمي اه اللازمة الشرب 
وتركت الحمكومة الشركة الاستغلالية مساحة واسعه هن الاراضى الزراعية على 
جانى القناة » وعلاوة على الاهميةالاقتصادية لحذه الاراضى الزراعية » فاها كانت 
من انا حمة الاسيراتسجية تسمح الشركة بالدفاع عن القناة » أو بإبعاد مصروحكوماما 
عن السفن المارة فيبا . وهى شروط أقل ما يقال عنها إنماكريمة » إذ كانت فى 
الواقع محفة تحقوق اللاد وإلى أنعد حد , 


منح الوالى هذا الامتياز لصديقه الفرنسى . فرأت بريطانيا خطرأ منذرا بوقوع 
مصر تحت سيطرة الشركة الدولية وبالتالى تحت النفوذ الفرنسى ٠‏ وبممعتى آخر ‏ 
شعرت بريطانيا بأن الطريق الموصل بين الشرق والغرب » واللازم للوصول إلى 
الهند » وقد وقع فى أأبدى الفر نسيين » وهذ! ما لا ترضاه بريطانيا أبدا ‏ حتى وإن 
كانت علاقاتها بفرنسا جيدة » إذ أنه مهدد ‏ فى حالة تغير الموقف الدولى وعلاقات 
الدول العظمى معضها ‏ بترك فرنسا تتصسم فى ذلك الشريان الموى الجديد 
للامبراطورية التى لا تغرب عنبا الشءس . إذن » نتيجة للكرم الجاتمى الوالى 
المصرى قام تنافس دولى » وعلى أساس اقتصادى واستراتيجى بين أكير دولتين 


7 نض - 


استعماريتين فى العالم . وما دامت فرنسا تقف إلى جانب المشروع » فنالطبيعى أن 
تقف بر يطانيا معارذة له وما دامت فرنسا قد حصلت عل الامتياز هن الوالى فى 
الاسكندرية » وكلمة هذا الوالى لا تتردوليا إلا بموافقة الباب العالى ف القسطنطينية » 
فان بريطانيا تذهب رأسا إلى الصدر الاعظم والساطانومن الطبيعى أن تستتد 
بريطانيا فى معارضتها للمشروع إلى كل الاسباب المنطقية والانسانية والةقانونية 
والدولية والاقتصادية الى تفمدها فى هذا الموقف . فبى الى تثير مشكلةالسدخرة فى 
حفر القناة » وتثير مشكلة رءوس الآاموال والا كتتاب فيا » وتثير مشكلة النفوذ 
السياسى لفرنسا » وتقف مؤدية وفى احترامتام تجاه حقوق السلطان ٠‏ إذ أنهاتاشد 


والساطان ضعيف » وبحم امبراطورية مشتئة الارجاء مليئة بالطوائف والملل 
والتحل » ويتعرض لبجومات على معظم خطوط حدوده الخارجية ٠‏ ”ما تقوم 
الحركات القومية » ورغتباق الانفصال نفسبا »وبادارة شئُون بلادهاء لقد رحب 
السلطان بالتدخل البربطابىووجد فيه عاملا يستند إليه للتعديل فى شرو طالامتيازء 
أو لتأخير إصدار موافقته عليه . ولكن قوة السلطان لم >كن بأقوى من الضغط 
الأورنى المستخدم ضده . وسرعان مانشبت الخلافات فى الاقلي الساحلى منسورياء 
وممكنت فرنسا من إرسال حملتها إلى بيروت سنة ١41٠‏ وأبقتها فى الاقليي مدة عام 
كامل بعد أن كانت قد تعبدت بسحبها بعد ستة أشبر » ولم تذسحب القوات الفرنسية 
من بيروت إلا بعد تدخل جديد من جانب بريطانيا . وهى وسيلةعملية للضغطعلى 
سلطان تركيا » إذا أنها أشعرته بامكانية فصل عاصمة الامبراطور بةعن منطقةالقناة 
وبقوات فرنسية » حى وإنكان ذلك باسسم جموع الدول الاوربية 27 . فأصدر 


6 أنظر الفصل الثأمن س ص ©ه95١ا‏ س ا95ا: 


- 


الساطان موافقته على الامتياز للشركة الدء_لية » وكانت رئاستها فرنسية . 


وبعد أن تولى اسماعيل أربكة الولاية » عمل على تعديل شروط عقد الامتياز 
وكان بعلم ٠‏ مثل الميع » باجحافها حقوقالبلاد .ولكنه قبل حكيمادو ليا فالتزاع؛ 
و تحكيم نأبليون الثالث الفرنسى » سن الشركة الفرنسية وين الحكومة الخديوية . 
ولقد أعاد هذا التحكيم الحق إلى نصاءه ؛ ولكن من الااحية ااشكاية فقط ,» ومن 
جيوب المصريين هذه المرة . ذلك أنه قد قال من مسا-ة اللارض الزراءعي-ة 
الواقعة على جانبى القناة» والممئوحه لاشركة العالمية » *ا أنه أعاد مللكية ترعة 
المياه العذبه إلى حكومة البلاد » وأصبح من حق المصريين أزر يصطادوا السبك 
فيبا » وكل هذه شروط عادلة . و لكن الح الفرنسى فرض على الحكومهالمصرية» 
فى نظير اعترافه بالحق » أن تدفع للشركة الاستغلاليه مبلذا حكبيرا من المال » 
ثلاثه” ملاوين من الجنيبات » وكانت الشرحته فى أشد الحاجه" إلى هذا المال : 
اذأنها كانت قد أساءت تقدير ميزانيتها » ولم تتمكن من بيع جزء كبير من أسهمبا 
وخاصه” نيجه" لمعارضه” المحك رمه" اللريطانيه- . والدوائر الماليه- فى لندن 
للشروع . وكان الخديوى قد اضطر الى شراء جزء كبير من الاسم حى سمح 
الشركة باستمرار العمل » وجاءت هذه الغرامه” الجديدة عليه لاستمرار « تموئل 
الشركه” , بعد أن أشرفت على الإفلاس » وتهدد الشروع بوقف العمل فيه قبل 
أن يصل الحفر الى نصف المسافه- . 


وتم حفر القناة سئه” وهم ١‏ » واحتفلت مصر احتفالا دوليا بوذه المناسبه* 
اليامه", وكانت الامبراطورة أوجينى » زوجب" نابليون الثالث وامبراطورة 
الفرنسيين » على رأس موكب الملوك والامراء الذين مثلوا بلادهم رسميا فى 
حفلات الافتتاح . لقد تم الشروع وأصبحت لفرنسا - ولو يطريق غسين 


ل 


مباشر - كليه- ونفوذ فى المنطقه” » وعلى الطريق الماثى العالمى .فبل تسمح 
بريطانيا لفرنسا باستمرار السيطرة على هذا الطريق أو الإنفراد ذا 
االلفوذ ؟ 

لقد خرجت فرنسا صريعة - ف العام التالى أمام قوات الالمان الزاحفة 
وأنهارت الإممراطورية وذاقت فرنسا مرارة البزيمة وكأس الذل » وظبر أنها 
ضعيفة ولا يمكنها أن تدافع عن نفسها » ( حتى على القارة الا"وربية نفسرا ) . ول 
كن من مصاحة بردطانيا أنتد بد فى إضعاففرسا فى ذلك الوقت حتى لا «تضخم 
النفوذ الاالانى على القارة * بشكل يقضى على التوازن الدولى وبخاصة أنه مكن 
لبريطانيا أن تستخدم ١‏ الدبلوماسية » بعد مضى فثرة من الوقت لإعادة نفوذها 
فى منطقة الشرق الاأدنى » والحصول على نصيب فى إدارة الشركة العالمية لقن_اة 
المو رس لكا لم تقم مخطوة [جاببة فى هذا السبيل إلا فى سنة ونام١‏ حدين 
اشئرت نصيب مصر فى أسبم القناة . وساعد على بطء [مام العملية أن بريطانيا 
وفر نسا » كانتا تشتركان مع فى عملية تصدير رؤوس الاأموال الى مصر » وتقدم 
الديون الخديوى المسرف ف القاهرة » وبممليات لا تختاف كثيرا عن عملية 
« شيلوك . . واحتاج الخديوى الى ثلاثة ملابين من الجنيهات » فى هذه السنة 
الاخيرة لدفع كو بونات أرباح الديون » واستمدت بءضالمصارف الفرنسية 
لتقدم هذا الملغ له بشروط حفة كذلك . ول-كن حكومة لندن لم ترك لبذه 
المصارف الفرنسيه أى حرية التصرف ؛ وتدخلت رسميا فى باريس » وطلبت من 
الحكومة الفرنسيه [صدار أمر لهذه البيوتات المالية بعدم الاستمرار فى العملية » 
واسقدت فى ذلك الى أحقيتها فى شراء أسبم مصر فى شركة القناة إذ أنها صاحبة 
أكر عدد 7 السفن تمر أو ( تنتفع ) بالقناة » فن حقبا أن تشارك فى الاشراف 


مس 717 اخ الله 


عل أدارة هذه الشركد : وكان الامر كا طليت بر يطانيا وحصلت على الاسبي اسن 
وأصبح لبريطانيا المركز الثانى فى إدارة الشركة » أى أرى نفوذها قد اقرب من 
النفوذ الفرنسى » بعد أنكان قد تقبقر عنه فى فترة حفر القناةالسةواتالتالية له. 
وعكنا أن تقول بأن مصر ةد خضعت منل ذلك الوقت لنفوذ خارجى فرنسى - 
بريطان : وبدرجة واضحة ,تدمح بوذا النفوذ المرددج لبان الدولتين بالتدخل 
فى شدون الءلاد » مسئندتين فى ذلك الى عوامل اقتصادية . 

() المديوى : 

وكانت مصر بلدا زراعياً قد شعر سعد ااشقة ينه وبين الدول الاوربيةوعبل 
على [دخال مظاهر الحضارة والمدنية الحديثة فيه » ومنذ بداية القرن التاسع عشر . 
ولكن مصر تم كنت من معادلة مزا نيتم وام 
سعيك . وول ذلك الوفت أزدادت الديون لنيمجة لاسراف الحا كين 6 وعدم 


وججود الخيراء الاقتصاديين ل والاساسلام لشروط الا“صدقاء والمراين. فا رتفعت 


تدأ فى الاستدانه إلا فى عصر محمد 


الديون المصرية من م مليون جنيه فى عبد حمدٍ سعيد إلى مه فى عصر أسماعيل » 
وخاصة بعد عمليات قنأة السو سو حفلاتبها والاازمة الاقتصادية الى سادت السوق 
المصرى بعد الحرب الا مريكية . 


وإذا كان سعيد قد يدأ فى الاستدانه من أورباء وأعظفى امتياز الشركة العالمية 
للملاحة فى قناة السوس » فان اسماعيل قد أضاف الجددد الى هذين الموضوعين ؛ 
علاوة على استمرار تطور النظ, والاوضاع المصرية فى عبده ٠‏ فلقد ازداد اهتهام 
اسماعيل بالزراعة , وتوفير المياه لبا وخاصة للمرروعات الصيفية » فحفر ؟١١‏ 
رعة كلفت مصر أثنى عشر مليونا من الجنيبات وان كانت قد زادت مساحة 


سس لان سل 


زدادة الاراضى المزروعة ازدادت مساحة المرروعات الصيفية وخاصة الطن 


وقصب السكر .: 


وجاءت الحرب الا”هلية الامر»كية ووقف تصدير أمريكا لاقطانبا عاملا 
أساسياً فى رفع أئمان القطن من عثشرة ريالات الى خمسين ريالا , واست.م 
ذلك اقمال الفلاحين على زراعة القطن وأدت ,التالى إلى ازدهار الاقتصاد القوى 
وإنتعاشه . وزادت صادرات مصر سنة ع5م ١‏ من ثلاثة ملادين ونصف مليون 
جنده إلى أربمة عشر مليونا ونصف مليون جنيه . ولقد أدت هذه الزيادة فى 
الدخل إلى التوسع فى الانفاق وإلى اعتقاد المصريين بأن أسعار القطن ستستمر فى 
تصاعدها . فهادى اسماعيل وككار الملاك الزراعيين فى الانفاق » واستدانوا 
من البنوك والمصارف الاجنبية * الا أن نم_اءة الحرب الاهلية فى أممريكا أعادت 
إلى سوق القطن العالمية أسعارها السابقة . فأدى انخفاض اللاسعار إلى أزمة مال.-ة 
وضع ا اصربين فى موقف لا حسدرن عليه وخاصة تاه البنوك والمصارف » 
ومعظمبا أجنبية . ونرءت ملكية مساحات راسءة من الاراضى الزراعية من 


أبدى ملا كبا الاصليين ولصالح البنوك والدائنين الاجانب . 


وكان الخديوى اسماعيل نفسه رتم بهذا النوع من الاستار الزراعى » فاضطر 
نتيجة لذلك إلى الاهيام بمحصول جديد هو قصب السكر الذى كان يصاح ويبشر 
بالنجاح فى الصعيد » وحفر ترعة الابراهيمية وبدأ فى إنشساء المصانع اللازمة 
لتكرير وتلقية السكر . وى اسماعيل مدأ التخصص ف الانتاج » والذى كان 
يمح لدول أخرى أن تنتج القصب والسكر بأسعار تقل عن أسعارالتكلفة المصرية ؛ 


خاصة وأن مبدأ حرية التجارة كان سائداً . فانتهت هذه العملية مخسارة جديدة 


4م ا 


خاصة وأن الحسكومة ل تقم باللازم لحاية هذه الصناعة الجديدة النائئة ١‏ . 


أما فى ميدان الصناعة فان مصر لم تتمكن فى هذا العصر من [نشاء صناعات 
يمكنبا ااصمود أمام الصناعات الاوربية ٠‏ واهتم اساعيل إصناعة السكر وأَتَام خمسة 
عش ا تكافت 8 من سسته ملا يبن من الجنيبات ٠.‏ وحقفت هله المصانع 
ه أرباحا وفيرة خاصة وأنها كانت تستخدم القصب المرروع فى أراضيه , 


وكانت المصانع ملكاكاضا له ول تتمكن مصر الا من إأشاء عدد لسيرط من 
مصانع المفسوجات والملابدس والورق وأهتمت بعملية أصلاح وبرميم السفن 5 


ولكن عصر اسماعيل شبد أششاطا فى وسائل النقّل وامتداداً لخطوط السكاك 
الحديديه والبرق والتليفون » ونشأت فى ذلك الوقت الشركة المصرية الملاحة 
التجارءة على امتياز للنقل بالندل ا حصلت الشركة ال#يدءة على [متماز للبلاحة فى 
كل هن البحر الأبيض والبحر الآحمر . وشبد هذا العصر نشاطا تجاريا ومال 
ال مزان التجارى إلى صالح مصر » وتدفقت رؤوس الاموال الاجندبة على مصر 
فى ذلك الوقت فساعدت عل إتساع الحركة التجارية » وكان من المتوقع أن يقل 
هذا الازدهار لمصر وللمصربين » الا أن الديون المتزايدة جعات جرءاً كبيراً من 
رؤوس الأاموال يعاد تصديرها إلى أوربا فى شكل أقساط وفوائد عن م ذه 
الديون » وأصبحت مصر قعمل وتربح لكى تقدم جزءا كبيراً من عملبا ومن 


رحبا للاجانب . 


ولقد شجعت بيوتات المال الأوريه , سواء فى فرلسا أو برءطانيا أو اللانيا 


)١ (‏ التخلف والاشترا كية فى الءالم العربى . للمؤلف . دار العارف . ٠5و١.‏ 
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عمليات الاستدانة التى قام بها حكام مصر » نظرا للمكاسب الكبيرة الى كانت تعود 
علييم منها : - فالارباح باهظة ومرتفعة » وتخصم مقدما من الدين وشروط 
الدفع بجحفة . وما دامت مالية الحا يم غير منفصاة عن مالية دولته » فالحكومة 
والبلاد والمنافع العامة هى الى تضمن تسديد هذه الديون . وأدى ذاك بمصر 
إلى العجز التام عن تسديد الأرباح فاضطرت إلى بيع إعض الممتلكات * ومنبا 
نصييها فى أسبم القناة » ثم أصبحت أ المندافع العامة فى الدولة حجوزا عليها » 
ولا يمكن للحكومة أن تتصرف فى دخلها إلا بعد إذن من الدائنين ومثليهم. فأصبح 
المصرى يعمل ويشق ولا يضمن استلام أجر نظير عله » كما أصبح الموظفين 
مبددين لعدم أستلام رواتبهم لمدة شبور طويلة .وكذلك الحالمع ضباط الجيش. 
بل لقد عمدت الحكومة إلى توفير ع دد منهم » بتحويلهم إل الاستيداع » أو 
فصلبم من ال4-دمة » اتخفيف أعبامها المالية من ناحية » ولذءان استمرارها فى 
دفع ما فرضه الدائنون وممثاومم عليبا من أرباح فق ناحنة أخرق ...وبع هذا 
نحد أن الحسكومة قد اضطرت الى الخضوع لرقاية ثنائية ٠‏ انكايزية ‏ فرنسيه ؛ 
تشرف على الدخل والمصروفات » وتضمن للدائنين الحصول على أربا<بم كاملة ؛ 
حى وأن كان فى ذلك إهلاك للمصرين . 


وعمل هذا التدخل على ذششموء رد فعل وطبتى سار على خطوط منطقية وأسس 
بسيطه وطالب بحقه المشرو ع . ولكن التدخل الاجنى لم قف عند هذا الحدء 
أى عند التدخل المالى فى مصر نقيجة لعملية الاستدانه » فى الوقت الذى ظبرت 
فيه عملية التدخل الاتجايزية الفرنسية فى مصمر بهذا الشكل نلاحظ تدخلا أخدر » 
بريطانى بمفرده فى جميع أنحاء الامبراطورية المصرية الى كانت قد وصات إلى خط 
الاستواء وبلاد الصومال والسواحل الأافريقية لاحيط الحندى . 


7ل 2 


(؟) التدخل : 


كان اسماعيل يخقى من وقو ع مصر نحت النفوذ الفرنسى » نقيجة الحفر قنأة 
السورس »ء فأخذ فى الاستعانة با لبر يطأنيين فى امبراطوربته ٠‏ فق نفس السنة الى 
تم فيبا افتتاسم القناة للملاحة الدولية سنة مو ؛ عين اسماعيل السير صامويل 
بكر فى رئة فريق فى الجمش المصرى * وأسند إليه قيادة حملة هامة لفتح إقلم 
خط الاستواء للتجارة المشروعة ولإنشاء #طات حكومية فيها ولمنع تجارة الرقيق 
ولرفع الراية المصرية على هذه المناطق . راتبه ضخي وساطاته واسعة » وبرغم 
ارتدائه الكسوة العسكربة المصرية قرو بر تطانى ٠‏ واسدمر السير صامويل سكر 
فى عمله ادة ثلاث سنوات دون أن يقوم بالثىء الكثير » رغى استخدامه الشدة 
والقوة تجاه الاهالى بشكل يضر بمصالح هذه الاقاليم ويدفع بأهلبا دفعا إلى الثورة 
ضد الحم المصرى . وحيئما اننهت مدة حكه اختار اسم-اعيل ضايطا بريطانيا 
آخر » هو غوردون ( الصيى ) الذى >تاز بعناده وصلاية رأبه وعدم اح-ترامه 
لاوامر رؤسائه » واعتقاده دائما سلامة خطته » وبأنه ملبم من الله بمبمة إدخال 
الحضارة والمدنية بين الشعوب المتوحثش.ة . وجاء الكو لونسل غوردءن إلى إقليم 
خط الاستواء لكى يخدم المصالح البريطانية وعلى حساب المصالح المصرية » فعمل 
على الإخلال بالإدارة وحأول التخلص من الضباط المصريين الخاصين واتهم 
المشايخ والرؤساء الحليين بالنجارة بالرقيق » وأسرف فى عقوبتهم » ثم منع السلطة 
المصرية من الوصول إلى مياه حيرة فيكتوريا » وتركها ميدانا للتوسع البريطاق 
الممتد من سواحل شرق افريقية » عبر أراضى كينيا الحالية ثم أوغنده . 


ولم يكن غوردون مخلصا لمصر أو للدصرين » وظبر ذلك فى مسألة -دوملة 


مسس #لا اعسم 


الجويا سنة مبيم و 200 . فلقد كلفه اسماعيل بالسير على رأس رجاله صوب الشرق 
أو الجنوب الشرقء لى يقابل <ملة مصرية أخرى تأتى من قسمابو و شودها 
ما كيلوب بأشا الضارط البحرى انر رطانى * كذلك وفى خدمة البحرءة المصرية , 
ووصلت الخلة إل سوال شرق أفروقبة » ولكن الساطات القتصلية البريطانية 
تدخات ضدها بدعوى أما قد نزلت فى أراضى ساطان زنجبار » وأنها تعمل ضد 


المصالح الروطانية . أما غوردوت فانه [ تسبييرك هن مكا زه ىُْ مدير به خط 


الاستواء » وادعى أن الجنود له امر:* ( بامسين ) لايصلح<ون لهذه 
المممة » برغم أنه هو الذى كان قد أشار على الؤديو باحياء فكرة هذه الخسلة 
وتنفيذها . رفشل المشروع نقيجة لتدخل الساطات البريطانية فى ز سار » سير 
الكولونيل غوردون على سياسة ذالفة لمصالح الحكومة المصرية . 

واسّمر التدخل البريظانىىشئون الامبراطورية المصرية » أوالدولةالأفريقية 
الموحدة ؛ مع مرور الزم وشكل واضح وخطير . فنجد أن غرردون قدتول 
منصب الحا كم العام للسودان بعد تماية مدة حكيه فى مديرية خطالاستواء » وهو 
منصب سمح له حك أقليم يبلغ أريعة أضعاف مساحة مصر نفسها » ومتد منخط 
وم شهالا دى خط الاستواء ومن سواحل البحر الاحمر والحيط المندى ححتى 
دارفور مع تشاد . وأهم من ذلك شخصية الشءب » وشخصية الحاكم الاجنى ؛ 
فالسودانيون مسلدون ويعزون باسلاهم » ولايقباون طاعة ولى مسيحى ولا 
يعترفون بولايتهم عليهم . وفى هذا المنصب » نجد غوردون ؛بث الفوضى فى جميع 
انحاء الادارة المصرية ‏ هادفا من وراء ذإلك إلى [ظبار الوطنيين بعدم القدرة على 
حم أنفسيم بأنفسوم ؛ أو المعيشة سويا . ولى تسل مديرية خط الاستواءولا 


)1( أنظر - الةنأفس الدولى فى لاد الصومال ٠‏ للمؤاف ٠‏ القاهرة , دار المعرفة . 9و١‏ '* 
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بلاد الصومال » ولاغرب السودان من سياسته . واستخدمالقوة والءنفؤسياسته 
واستخدم القوة والعنف والتهور مع الرئاسة الوطنية الموجودة فى ذلك الوقت ى 
منطقة بحر الغزال » وأمس بقتل سلمان بن الزبير فاشتعل هذا الاقلبم فى ثورة 
جارفة ؛ ضد الحم المصرى . وأصدر الاوامص باستخدام العنف معالتجارالوطنيين 
بدعوى أنهم يتاجرون فى الرقيق و.بربون الاساحة النارية والذخائر إلى البلاد . 
وبالاختصار فان غوردون قد أعد بلاد السودان» المتحدة مع مصر » و:غاصة 
الاقالبى الغربية منها » لتغيراتاجماعيةر اقتصادية عبيقة » #دفعبادفعا[لىالثورة( , 


ويقول ونون تشرشل فى كتابه ه ح رب ابر » أن غوردون قد لمس 
جذور الداء » حين عالج مشكلة الرق » وكانت مشكلة عميقة .. تلس جذور 
امجّمع . فبزه من كيانه هزا . والواقع أن حاولة الانتقال بالسودان من مجتمع 
يعتّمد على الرعى م_بعض الزراعة » إلى نظم مدينة تخضع لحكم مركزى ء أو تغيير 
العقلية الدشية والكوين الدّقليدى للشعب إلى ما يسمى بالجرية » كان عبارة عن 
دفع الطفل الصغير إلى الجرى » قبل أن ,بدأ فى المثى . وجاء إعلان الحريات 
العامه تحديا لشعور الاهالى » و لتربيتهم التقليدية الاسلامية فكيف يكن للبنت 
أن تخرج عن طاعة والديها . ويحميها القانون وخاصة فى مسائل الشرف الذى لا 
يغسله إلا الدم ؟ ٠‏ 


أما القضاء على تحارة الرقيق مبذه السرعة فكان عبارة عن القاء أو مصادرة 


)١(‏ أنظر : الثورة الهدية وأصول السياسة ابريمئائية فى السودان . لدؤاف ٠‏ القاهرة 
[ الكنة التارمية | . 04٠5١ا.‏ 


ل 


جزء هام من رأسمال الوطنيين . ذلك أن الاسلام قد وضع نظا واضحة للرق 
ورسم حسن معاملة الرقيق » وبين شروط تحريرهم وعتقهم . وكان التاجر العرنى 
حتاج إلى الرقيق لرعى الاغنام ول+راسة القوافل » بل كان مضطراً إلى إستغلال 
جزء كبير من رأمماله فى شراء الرقيق » حتى بتمكن من التجارة والانتاج بالجزء 
الباق . حسب ألظروف الموجودة فى ذلك العصر . وكان معنى إعلان الغاء الرق 
وتحري الرقيق بأوام عسكربة تصدر من الحا كم العام » وتقوم قواتالحكومة 
بتنفيذها » هو محاولة إجراء تغمير جذرى فى أسس الجتمع » وبمجرد صدور 
الاوامر . واستخدام القوة هنا يدفع الوطنبين إلى محاولة الاحتفاظ به من رأسماهم 
والدفاع يتطلب استخدام القوة كذلك . قتع الموقعة بين الجنود العرب » 
والمواطنين العرب فى إقلي عرنى » ويشرف عليها حا كم عام برءطانى » ستمد 
سلطته من ولى الامر » فى القاهرة . 


هذه بعض المظاهر لعملية التدخل ٠‏ فى الدولة الافريقية الموحدة الى أنثأها 
العرب » كتلة قوربة توحد أبناء الاقليم الواحد » من البحر المتوسط حتى أواسط 
إفربقية » وتسوى بينهم فى ا لحةوق والواجبات » ليشاركوا فى حكومة واحدة ؛ 
ويلقوا نفس المصير . 


واستمر التدخل البريطانى فى اقلم الصومال * الذى كان موحدا مع هذه الدولة 
الافريقية الكبرى » وكذلك على سواحل البحر الاحمر . ولم نكن هذا التدخ_ل 
للصالح العام » أو لصالم الانسانية جمعاء بل اشتمل على تنافس بينهذ«الشخصيات 
الاستعمارية التى خدمت الحكومة المصرية فى هذه المناطق » وكانوا حافظون على 
مصااح بلادهم الاصلية قبل رعايتهم لمصب الح الحسكومة الى وضعوا أنفسبم فى 


ولام سسب 


خدمتها . وانتهى الام بهذا التدخل البريطانى - الفرسى فى الثمال ؛ والبريطاق 
بمفرده فى بقية أنحاء الدولة » إلى وقوع رد فعل طبيعى ومنطق » منالقوة الوطنية 
فى شمال الوادى وفى جنوبه » وكل حسب إمكانياته » وطبيعة تكونه » فنصل إلى 
الثورة العرابية فى مصر » والثورة المبدية فى السودان. ٠‏ 


/ اعص لأسأ 27 
الثورة العرآببه 


أزدادت الاطاع الاستعماربة فى مصر مع زيادةشعورها بسوء حاابا »ويدرجة 
فساد نظمباء فدأ الناس فى التفكير فى ضرءرة اصلاح الحال » وبخاصة من 
سكن منهم من التفسكير أو من رؤية تارب أخرى أكثر نجاحا أو الاطلاع على 
أفق أوسع من الافق ا محل . ولذلك فار الاراء قد بدأت فى الظبور » معلنة 
ضرورة التغيير . وكان بعضها معتدلا » فلم يطالب إلا بالاصلاح ؛ وبعضما 
ميقا عنيفاء فلم برض إلا بالإنقلاب والتغيير الكامل الشامل » وحى الجذرى . 
واستمر ال+-و المصرى متأرجحا بين هذين الاتجحاهين » المعتدل والمتطرف » إن 
جاز هذا التعبير » أو الحادىء والعنيف فى حقيقة الام . وهى فثرة هامة فى 
تاريخ مصر ء قامت فيها بتجربتهاء وقبل غيرها للكفاح ضد الاستعمار » وفى ظل 
أراء وحركة فكرية هامة . وإذا كانت هذه المرحلة قد انتبت بالاحتلال » إلا 
أن أسنة حراب الاستعاريين البريطانين لم تتمكن من القضاء على هذه الحرحكة 
الفكرية والثورية الاصيلة » وإن كانت قد تمكنت من كيت الاصوات ' وزع 
سلاح العب » وتسليمه لقّمة سائغة للاستغلال الاستعمارى . 
)١(‏ ضروورة الاصلاح : 
بدأ الشعور بسوء الحال بن الطبقات المثقفة فى مصر » وبين قادة الفكر فى 
العالمين العرنى والاسلااى فى نفس الوقت . إنها السبعينات الى قام فيبا كثير من 
اللركاقدوتووظن فيا "كتين عن الاراء ويمخادة حول الجتمع الشرق » ونظم الحم 
والادارة فى الدولة العشمانيه . ولا مكننا أن نفصل بين شعور الائمة المسلمين » 


اع لم 


وبين شعور قادة العرب » أو كيار الضياط فى القسوات المصرية مثلا » شعسورهم 
بفساد الحالة فى العالمين العرنى والاسلاىر إن كان الآول برجعها [لىفساد الطريقة 
التى يعتقد مها المسلم أو التى فهر ها دين الله الحنيف » وبرجعبا الشانى إلى تحم 
العناصر الاسآيدادية التركيه فى الشعوب العربية ٠‏ ويرجعها اللفالث إلى ضعف 
الحكومة الخديوية ووةوعبا فريسة للاغراء ولنفوذ الدول الاستعارية ٠‏ والمهم 
هنا هو وجود شعور عام بعدم الرضاء وكل داخل نطاقه » وكل يلق بمسئوية 
الوصول إلى هذه الحالة على من برغب فى تغيير حاله ٠‏ ولا بمكننا إلا أن نلاحظ 
سوء الحالة الاقتصادية التى مرت منطقة الشرق الادنى فى هذا الوقت » والتى لابد 
أنها أثرت على نفوس العباد» فأخر جتهم عن طاقتهم وأجبرتهم على ضرورة العمل 
على تغبير الحال ؛ ما دام دوام الحال » على هذا الوضع »كان ضربا من المحال . 
ونستعرض هنا ثلاث حركات تتمثل فى ثلاثة زعماء » ويمثل كل منهم حلقة 
معينة . اللآول هو السيد جمال الدين الافغاتى , وممثل الحلقة الاسلامية الواسعة 
الكيرى » والثانى هو لشيخ محمد عبده وهو مسلم كذلك ولكنه .مان بعرويه ظ 
والثالك هو أحمد عرانى وممثل الدائرة الشالثة » قرب المركز وهو مسام ويمناز 


اموه ل عار عفر 


كل حانق وكل مخلص وك يرغب فى رؤيه ما يحب فى وضع أحسن وحاله 
أفضل . الاول ثائر والثانى هادىء والثالك يرغب ف انتزاع حق الشعب بقوة 
أبنائه . وسارت هذه التجارب الثلاث جنباً إلى جنب وأثرت كل منبا فى الحلقات 
الباقيه كما تأثرت بالموتف الدولى والقوى الخارجية وبالمادة الخام الى أجريت 
عليبا التجربة وهى الشعوب والمفكرون . 


رأى جمال الدن الافغانى فساد الحالفى ال#الم الاسلامى والتتاحر بين 


وعم ل 


الملوك والسلاطين بين شاه الفرس وسلطان الدوله العمّاننه » وشعر يضحالة تفكير 
المسليين وجموده بعد قرون طويلة من الذل والاستعياد والانضراف عن العلوم 
والتفكير » إلى عرض إدنيا أو للبحث عن قوت اليوم .وزار مناطق عديدة فى 
العالم الاسلاى وقارن بين أحوال سكانها واهتدى إلى الطريقة الواجب اتياعبا . 
فوجد من الضرورى تكون مدرسة تعمل فى هذا الميدان على ما يمكننا أن نسميه 
اليوم ه خلق رأى عام إسلاى » عميق ومتحرر ومتحرك فى نفس الوقت » أى 
بعيد عن النود . فالموقف يتطلب إعادة فتمم با بالاجتهاد وفهم الروح قبل التقيد 
ينص أو بلفظ . وهذه الحركة تعتبر فى حد ذاتها انقلايا خطيراً فى عالم الفكر 
الاسلاى إذ أنها تسعى إلى التخلص من الود » وخاصة بعد قرون طويله من 
الركود والكساد وفى عصر ظبرت فيه نظر بات التطور والارتقاء والمذاهب 
الاشثرا كية » و.دأ المفكرون يشيرون الى أهمية |! وامل الاقتصادية » والبيعض 
تحدث عن المادة . ألا يمكن للاسلام أن تتحرك مثل كل هذه العوامل » ويدلى 
بكلية هى كلة الحق الى عنها بحثون ؟ كان هذا هو السبب الرئيسى الذى دفع 
بالسيد جمال الدين الافغانى إلى الاتصال بالعلياء وبالمفكرين المسليين » والى حث 
الام معبم » وإلى تكوين جماعه ‏ ويد الله مع الجماعة © للعمل فى هذا الميدان ؛ 
وعللى أسس لا تقبل الود » وتقل تحرراً عن غيرها » بل از علمبا بصدق 
اعانها » وعمق اخلاصبا . 

وصل السيد جمال الدين الافغانى إلى القاهرة لك بحد الارض الصالحه لبذر 
بذوره ولنشر أفكاره ٠‏ فبالرغم من جمود التفدكير وطريقة التدريس «الازهر 
كانت هناك جماعات من ذوى النفوس المتومه » والعقول المفكرة فالتفواحول 
السيد» وكونوا نواة فكرية , عملت على نشر آرامها وفى اتساع مستمر . واجتمع 
فى هذه الحلقة كل من الشيخ الإمام مد عبده وسعد زغلول »وغيرهم من الرجال 


]7 سم 


الذين سيلعبون درراً هاما على مسر حالسياسه المصرية » والحركة القومية» وكذلك 
الكفاح صد الاستعار 8 


وكان السيد جهال الدين من بيت نسب » وماأن وصل مصرء ووجدسوءحالها 
وتساط اللاجانب عليها » حت أخذ بشكر فى السياسة » ويتحدث قبا وبدلى بآرائه 
المتحررة والثائرة . كانت الالية المصرية ةد وضعت فى سنة 589 نحت نظام 
الحجر والرقابة الأجنيية ثم ا صندوق الدين فى العام التالى وأصبح أحد 
الموظفين البريطانمين يراقب الابرادات العامة الحكومة فى الوقت الذى براقبفيه 
زميله الفرنسى مصرء فاتها . وأصبحت كل من إدارة السكك الحديديه وميناء 
الاسكندربة تحت الاشراف الاررى ٠‏ واستمرت الحالة فى التفاقم حضور الجنة 
دوليه للتحقق فى المالية المصرية ومحاولة إصلاحبا . واستهرت العملية بتأليف 
وزارة مختلطة » ولآول ممة فى تاريخ البلاد » رأسها نوبار باشا وشارك فييبسا 
وزير بربطانى للمالية ووزير فرنسى للأشغال العامة . لم يتمكن جمال الدين أمام 
هذه الحاله من السكوت » وكانت آراؤه وأحاديثه بداية للحركة »أو عاملا فكرياً 


قوياً » موجبا لما . 


كآن اليد جمال الدين الافغانى ختلف ق ممرجه وطر بقته عن مدحت باشأ 51 
ذلك أن مدحت كان يؤءن بضرورة البدء باصلاح أداة الحكم » والعلاقة بين 
الحا كم والمحسكوم , للوصول هنبا إلى تغيير الحالة . أما السيد جال الدين فكان 
لا يرى فائدة فى ذلك ما دام الشرق شرقياً » وما دام جاهلا ومقيدا بالتقاليد 
وباحترام الرؤساء والامماء . فلا يمكن للمجلس النيانى أن يتقدم بالبلاد ما دام 
أفراده لا تمكنون من الفبم أو النقد أو الوصول إلى الحقيقة . ولذلك فانه قرر 
ضرورة البدء بالفرد 4 بالمواطن ( لأصلاح | جتمع 4 وبالتالى لاصلاح الحكومة . 


761 سيل 


ركان ذا الهاذا لطبل ند [نانا لام يق الرقك الف كاه نه ست اننا 
رجل دولة . 

أخن السيد جمال الدين فى تنفيذ مبمنه فى مصر : التعليم » وأخذ بدرس فى 
بيته لكل من يرد إليه » يا أخن يتحدث و يشرح وحلل » لكل من يلتف 
حوله » ف المقبى الذى بحاس إليه . وفى الوقت الذى اقتنصر فيه شيوخ الأازهر 
وعلماؤه على إضاعة الساعات الطويلة فى شرح لفظ او حرف »© وسو المعنى أو 
تركوه جانبا » أخذ اليد جال الدين المعنى والفكرة قبل أى شىء آخر » وحشبا 
وناقشها وعرضها فى منطق سلم . 

وإذا كان زواره فى المتزل » فى غالبيتهم » من طلاب الازهر » فان الملتفين 
حوله فى المقمى كانوا مرى الساسة والصحفيينوالشعراء ورجال الثورة المةبلين. 
فبينهم مود ساى البارودى وعبد السلام الموبلحى وسلم نقاش وأديب أسحق » 
علاوة على الشيخ مد عبده والشيخ ابراهم اللقان والشيخ سعد زغلول 6 والشيخ 
ابراهم البلباوى ٠‏ وبعد دروس الفلسفة والفكر فى منزله » بأتقل السيد جمال 
الدن إلى الادب والسياسة والصحافة والاحداث العامة فى المقبى . وكان 
تحدث انار نارى ٠‏ .ظبر فيه الانفعال » وصدق الإمان ٠‏ وبر جميع 
تلاميذه على الإنصات اليه والاخذ عنه . 

ولقد أثر السيد جال الدين فى هذا الوسط الادى والصحاف والفكرىا نحط 

به تأثيرا كبير! ٠و‏ بعد أن كانالادب عبدا الارستقر اعطية بمدح الملوك والامراء ؛ 
رسم جال الدين طريقا جديداً للا'دب ؛' وذلك بوضعه فى خامة الشعبء 
د «طالب تحقوقه و بدفع الظم عه © ومهاجم من أعتدى عليه كائنا من كان » سين 
لناس سوء حالم * ومواضع بؤسهم وببصره, من كان سبب فقرهم » ونح رضم 


سا 115 الله 


أن مخرجوا من الظلات إلى النور وألا مخثدوا بائس الحاكر » فلييستقوته إلا بهم 
ولاغناه إلا منهم » وأن باحوا فى طلب حمّوقهم المفصويه وسعادمهمالمساويةم. (1) 
فسأعد ذلك عل ظرور وو تيار جد بك 6 يركز أنظاره على الشعب» ويتحدث بأسم 
الى رية » و«طالب لحمقوق الوطنيين ٠‏ أدب :شرف عل الحكومة ولا يخضع لها 


برأ كب ولا ستجدى * وهى روح جل دده نعى الاعزاز والمطالة بالحقوق . 


لقد كون السيد جمال الدين الافغانى جاعة حبب إلى أفرادها الكتاب وأوحى 
الييم بمعانى جديدة ودفعبم إلى إنشاء الجرائد والصحف . فأنشأ أديب اسحق 
جريدة ه مصر ء التى كب السيد جال الدين نفسه بعض مقالاتهم بأسم مستعار. 
وكان السيد جمال الدين كذلك هو الذى أغرى هذا اللكاتب والصحق على 
الانتقال إلى الاسكندرية وعلى [نشاء جرددة « التجارة » . وعسد السيد ججال 


ألد اكب إلى 


حدض بقية من يلتفون حوله » ومنبم تمد عبده إلى الكتابة فى هاتين 
الصحيفتين . ولنكن اشتداد لبجتهما وجرأة الأراء المنشورة فيبما أجيرت 
الدكومة » وكانت جامدة ور اسة رياض باأشا ء على إغلاقهما . ول-كن ذلك لم 
يقض على الحركة , ما دامت الوسائل متوفرة . فالشيخ د عب_ده مسول عن 
د الوقائع المصرية ء , ذليكتيوا فيها إذن وخرجت جريدة الحكومة » #همل 
مقالات متحررة فى الوقت الذى جمدت فيه الج_كومه نفسها . 

وزاد ممكز السيد جال الدين خطورة سنة م/م و ء نتيجة لتدخله فى السساسة 
وثمرييبه ( الى 0 جد ا د اق إفامم 1 نهم قد اقدر اق 3 الاستعباد » 


(41 أحد أمين : زعماء الاصلام فى العصر المديث , القاه_: . النيضة 3١548‏ . 
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عن حيف حكو متهم وجورها , وخسفها وإذلالبا » واستنزافها قوام حياتهم الذى 
يمعونه بعرق جباهب, » واستتزافها له بالسوط. والقوة ٠‏ ويدفعهم إلى الإستيقاظ 
من غفاتهم ٠‏ الصحو من سكرتهم والمعيشة كباق الأمم الحرة . ومنذ ذلك الحين 
طارت شرارة الورة العرامة » كما يقول سام عنحورى . 

ودفعه الاشتغال بالسياسةإلى الانضام إلى امحفل الاسكتلندى للءنائيناللاحرار؛ 
حى .تمكن من [:صأل آرائه إلى أعضائه ؛ وكانوا فى غالبيتبى من بين العناصر 
الحامة فى امجتمع والحسكومة ٠‏ ولنكنه وجد برودا فى هذا الحفل » وانصرافا عن 
التحدث فى السياسة » برغم أنه كان حمل كلمات « الحرية ‏ والاخاء ‏ والمساواة » 
شعاراً له » فتركهذا المحفل وأنشأ محفلا آخر تابعا الشرق الفرنسى » وباغ أعضاوه 
الثلاثمائة فى فترة وجيزة . وكان هؤلاء الاعضاء نخبة ممتازة من المصر دين » وعسل 
السيد جمال الدين على تنظيمهم » شعيا موازية لمصالح الحكومة وإدارتها » وهى 
نقطة خطيرة تتلخص فى أداة سرية خارجالحكومة » ويشترك فيها بءض الموظفين» 
ويدينون بالاخلاص مال الدين ولفسكر التحرر وضرورة تغيير الحال » أ كثر من 
طاعتهم لإدارة ا حكومة التى بخدمون فيبآ . وهناك شعبة المالية وأخرى العدل 
أو الحقانية » ومالثة للاشتغال . ورابعة للجبادية أو المر مه . وكانت هذه الشعب 
أو اللجان تآشاور فيما يغ فى إدارتها » ثم تتصل بالوزارة وتحاول إجابة مطالبها 
هى ٠‏ وهكذا اتسعت دائرة العمل حول السيد جمال الدين . وبعد مثزله تحدت فى 
المقبى » ثم أخذ فى التظيم » وبعيداعن أعين الحسكوهة . وذلك فى الوقت الذى يشثسر 
فيه المقالات » ويعمل على [نشاءرأى عام . افد أراد الشعب أن بتحرروأن يعرف 
حقوقه فى الوقت الذى يقدم فيه التزاماته . وأراد أن يصل به إلى مرحلة الرفض 
فى حالة إصرار الحاكم على الاستبداد» وعلينا أن نعترف هنا بأنها نقطدة تحول 
كبيرة فى طربقة السيد جمال الدينى . فبعد أنكان قد أخذ على ددحت باشا اههامه 


غم سد 


بالحاكم والحسكوم » نجده يثرل إلى نفس المي دان ء» ولكنه بأزله « بمدرسة ع 
وصحافة » وعدد من المثقفين ؛ ومفل للبئائين الاحرار -كل هذا ع لاوة على 
تحدثه فى المقبى وأمام رجل الشارع . إنه زعي وله أهداف سياسية ٠‏ بل تقبل 
الحكومة الضعيفة المغلولة الاابدىبالديونءالوامة نحت الاشراف الاجنى استمرار 
السيد ججال الدين فى نشاطه ؟ وبذه الطريقة ؟ 


(؟) القوى فى المءدان : 

استدعى الخد بوىتوفيق السيد جمال الدين الافخانى إلى القصر وشرم له أنه 
تحب بلاده وأن درجة الوعى القومى الموجردة فى ذلك الوقت لا تسمح للشعب 
بفهم أو اه » بما قد يدفعه إلى الحياج وإلى القاء نفسه إلى ال,ادي . ول--كن السيد 
جال الدين أجاب بأن شعب مصر لا يختاف عن الشعوب اللاخرى فاذا كان فيه 
الجامل , قفيه العالم » وإذاكان فيه الخامل » ففيه العامل « فنالنظر الذى تنظرون 
به إلى الشعب المصرى ينظر اليك؟؛ وَأن قم نصح هذا الخلص وأسرعتم فىاشراك 
الآمة فى حكم البلاد عن طريق الشورى . فتأمون باجراء انتخابات نوابءرن ‏ 
الامة تسن القوانين وتافذها “مم وارادتم ٠‏ يكون ذلك أثنيت لعرشك ؛ وأدوم 
لساطا نم . » '١(‏ وخرج من |أقصر للى يتحدث ف الموضوع علا » ويدفع بمن 
حيط به الى الكتابة فيه » وعلى صفحات الجرائد » اذن فحم النورى لا ينال من 
القصر بل بدعم من العرش ٠‏ 

وكان حمد توفيق يقدر السيد جال الددين » ويعان ايمانه مبادئه » وكان ,يلتق 
به فى محمل البنائين الآحرار ؛ مما دفع السيدجال الدين الى الاعتقادبامكانيةاصلاح 
الحالة بعد تولى توفيق لا“ردكة الملك . وللكن الا“مور سارت فى طريق آخر » 


(1) امرجم السابقه ص هلا 75 . عن خاطرات جال الدين . 


مالوغ ات 


وعزلاسماعول نقيجة لتدخل الدول »واعتلىتوفيق عرش البلاد . وسرعانماتقررنى 
السق حال الدى هن مس م :قن .لسن الوزرواء :هذ| الاجرزاء سقندا الى أنه 
و رئيس جمعية سربة من الشبان ذوى الطيش >تمعة على فسادالدين والدنيا» . 
وخخرج السيد جال الددن من مصر فى الوقت الذى أنبتت فيه بذور آرائه بين 
المثقفين وبين العناصر الو طنية . 

وا نخصرت دائرة و المصلحين » مد نف السيد جال الدين فى « الوقائم 
المصرية » , وكانت تضم الشيخ مد عيده وسعد زغلول وابراهي اللباوى . 
وواصل الا'ستاذ الاأمام عمله » ولكن فى نطاق الجريدة » وبأساوب أهدأ 
5 الاأسلوب الذى ساد فى وقت اقامة السيد ججال الدين فى البلاد . وكانت 
الوظيفة تقيد من حرية اأثسيخ تمد عبده 5٠‏ كان هادمًا بطبعه » وكان يه من بضرورة 
التدرج » ولا بميلالى الطفرة . فيمكتنا أن ننظر الى هذه الجموعةمن رجالالاصلاح 
على أنها ( اليمين ) الذى يصر على ضرورة البدء بفشر التعلم الصحيح بين أفراد 
الشعب حتى يصلوا الى فهم حقوةهم وو أجبامم » “م يستخدم الصحافة نحا ربةالفساد 
ولتنمية الوعى الوطنى : ثم ببحث إعا. ذلك عن رئيس حكومة صالح يمكنه أن 
بواصل السير بالبلاد فى ظل العدل » ثم يبدأ فى التدرج النيانى والتمرن عليه من 
الجالس اللية الى مجالس المديريات ثم الجلس النيانى . فلافرق كبير اذن بين 
هذه الجموعة » وفى هذا الطور» وبين رياض باشا » مادام نزيهاحازما با الخير. 

وهكذا أثر فق السيد جال الدين من مصر على اتّجاهااقوى الوطنية الموجودة. 
وانكانت غالبية المفكرين تنظر الى الشيخ عمد عبده على أنه وارث حركة السيد 
جال الدين » فقّد كان هو أحد الورثة » ويحكون الجناح الا"يمن فيبا » اذ أنها 
قد أشامات على ( وسط ) وعلى ( سار ) . 


1ع ل 


وأما الوسط فقّدكان من بين من تعلم 2 أوربا ء وأعجب حرية السياسة فيبا 
فطالبوا بحرية الفرد فى شخصه ومعتقداته » وبالحرءة السراسية فى نقد الحكومة ؛ 
وبانشاء مجلس نيانى يشرف على أعمالها . طالبوا بيذ ذلك فى الحال » وقبل 
غيره » بءض الاظر عن مستوى التعليم ٠‏ وكان فيه دءض المصردين و تعفن أبسياء 
الاقلبم السررى . ولقد تجادل هذا الفريق كثيراً مع م اليمين » . ويمكننا أن 
للاحظ فيه الكاتب أديب اسحق الذى امتاز بأسلوت أقوى وأعيق ٠‏ فى الشئون 
السياسيه » من أساوب الا“ستاذ الامام . وكان متأثراً بالعقلية الفرنسية » وباراء 
السيد جال الدين كذلك » فى الوقت الذى تأثر فيه الا“ستاذ الامام بالعقليية 
الشرقية والازهرية . وأخذت جاعة « الوسط , تهاجهم رياض باشا ٠‏ الذى 
اتخذه « اليمين » أملالحم » ونعتته بأنه لا يؤمن بأن فى مصر من يفهسم السياسة 
الدولية ويصلح للندابة عن الآمة ٠‏ 

وممتاز أسلوب أديب اسحق بالبساطة ودكثر فى مقالاته من التحصدث عن 
الحقوق والواجبات » والوط * والوطنية ٠الدستور‏ وما إلى ذلك . ركان الزعيم 
ففنظر الوسط هو تمد شريف ذوالثقافة الفرنسية . والذى «ؤمن بحقوق الشعب » 
ولكن بطريقة دستورية . أى بمعنى آخر يظل الحاكم كما هو والسكومونكا هم 
ولكن لوضع نظام جديد تحدد العلاقات بينهم وبددد اختصاصات كل منيم؛ 
ويفسح الطريق أمام أبناء الطبقة الوسطى » وفى ظل النظام والاحترام » ودون 
القيام بتغيير جذرى » ومخاصة أنما على الطريقة الفرنسية و حسب الدستورالفرنمى؛ 
الذى سق من الثورة الفرنسية » وهى برجوازية . 

وكا ناليمين حتفظ بالاحترام للوسط ٠‏ وحمد عبده كبر شريفاً على الرغم 
من أن الوسط كان ينظر إلى اليمين على أنه رجعى أو تقليدى متحالف مع رياض 


ويتحدث عن السلام » وهى علاقة بين الفرد والخالق ؛أكث من تحدثه عن 
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العلاقة بين الفرد والفرد . ولقد عين شريف الشاب أديب أسحقرئيسا لإدارة 
الإنشماء والترجمة فى نظارة المعارف 55 الترية والتعليم ١‏ م سكرتيرا فى بجاس 


النواب . ولكنه مات ف التاسعة والعشرين من عمره ٠وبرغ,‏ أن اتجاهه قد أثر 


9 
فى الحالة الموجودة فى مصر » إلا أنه لم يكن تأثيرآ حاسما . و لقد جاء هذا التأثيي 
الحاسم فق و التينان وهو الى أعلح :الثوروة #وزن كان هذا اادج قد عمسا 


ونرعرع بدوره سن صعموف ( اليمين »© ومع الحركة الدستورية 5 


(©) ووح الثورة : 

[ذاكان د عدم الرضاء هو الاسم المشترك بين العناصر الوطنية » فقّد كان 
التذم هو ما يعبر عن رأى اليسار » وهو ألذى أعطى الثورة . 

بد هذا التذس بشكل واضح بين صفوف الجيش , ومنذ سنه :نم١‏ حين 
قررث - الحكومة تحويل بضع مات من ضياط الجيش ؛ إلى الاستيداع وينصف 
راتب . وقع هذا بعد عجر ال-كومة » ولمدة أشهر طويلة » عن الانتظام فى دفع 
رواتب الضباط والموظفين , فعلاوة على سوء الهالة الاقتصادية العامة » وارتفاع 
الضرائْب اللازمة لدفع كوبونات الدين » تعرضت أسر عدد كبير من موظق 
الدولة لتغير مستوى معيشتها شكل و اضح فاضح . 


كانت أولى مظاهر التذمر هى « مظاهرة » » ذهب فيها الضباط إلى الوزارة 
للاطالية بر داتهم » وأهانوا رئيس الوزراء نوبار باشا , والمسةةارا الى الريطاق؛ 
7 , شجها من بين أ بدى الضباط وقبضاتهم إلا بجىء اسماعيل بنفسه , ومنذ هذا 
اليوم ظبر أن هناك قوة عملية بم-كنها أن تقول كلءتها وتطالب حقوقبا ٠‏ 

لقد أثرت هذه الحادثة فى المفكر بن أ ففسمهم ووجدوا أنفاستطاعةالمصربين 
أن بتحركوا . وتأثرت هم ذه الحركة » الى نثأت بين صفوف الجيش بآراء 


5000-75 


اافحكرين أو ١‏ مثقن الثورة » . وسرعان ماخرج من بين الصفوفةائ د مصرى 
كتب له التار بخ أن «قود الثورة » وأن يكون فى خطبا الآول » وهو الزعيم 
أحد عرأنى 5 

لم تسمح الظروف هذا القائد بثقافة مدنية أو عسكرية هامة» إذ أنه تعلم 
بعض القرآن ثم دخل إلى صفوف الجيش كضابط للصف . ولكنه بجح فى العرق 
إلى رتبة ملازم « من تحت السلاح »6 » فهو شعى فى طبقته ومتواضع فى 7-كوينه 
وامكنه عخلص لبلاده ولابناء بلاده . فقير وليس له ثشىء مخثى من ضياعه : راتبه 
لقد أوقف صرفه مدة أشبر طوبلة» وليس له أى شىء غيره » ولد وصل أحمد 
عرالى إلى رتبة « قائم مقام »» وبسرعة فى عبد تمد سعيد , ولكنه بق فى هذه 
الرتية مدة ستة عشر عاما؛ أو طوال حم ا.اعيل . أما تيحربته العسكرية فتقد 
اقنصرت عل المثشاركة فى حملة الحبشة ؛ ولم يشاركفالعمايات ؛ بل يقعلى الساحل 
فى مصوع ؛ مسدولا عن الامداد ا ولكنه زار الحجاز وقرأ كتابا عن 
تاريخ نابليون » وفكر بطر بقة سليمة وإن كانت بسرطة . فوجد الداء ووجد فى 
نفسه القوة والقدرة على تشخيصه وإعلانه , لقد شعر بالىهاباه فى الجيش لمصاحة 
الاتراك والجرا كسة والمقربين إلى القصر » وبعمد أن ظبر تراجع توفيق عن 
مبادىء الشورى والح النياى ‏ وكان قد وافق عليبا - قرر بعض الضباط وعلى 
رأسم أحمد عرانى التقدم مطالبهم إلى الحكومة . أى أنهم تقدموا بشكوى 
وبطريق رسمى » وكانوا فى ذلك » كوطنيين » سسيرون على طرق «١‏ الوسط » 
ولكنهم كانوا من العسكر بين وليس من حقبم أن تقدموا بمثل هذه المطالب ودل 
هذا على أنهم « اليسار» من بين وجال الوسط »ء أو اليسار لكل الحركة الوطنية فى 
مصر . ومع تطور الحركة ازداد انفصالهى عن الوسط ,ظبروا فى شكل واضح 
معاد ؛ وهو البسار الثورى ٠‏ 


وعم ل 


قررت الوزارة تقديم هؤلاء الضباط إلى الماكة , وألقت القبض عليبم 
ونقاتهم إلى ثنكنات ١‏ قصر النيل » حيث عقد الجلس العسكرى العالى برئاسةعئان 
رفق الجركسى ؛ وزير الحربية ٠‏ و ل-كنالضماط كانوا قداستعدوا للاس » وأبلغوا 
لاياتهم ضرورةالحضور لإخراجهم إذا ما تأخروا فى الوزارة . ووصلت الفرق 
وحاصرت الشكنات وفوجىء الجلس العسكرى اله الى » وخرج القواد على رأس 
رجاهم ؛ إلى ساحة عابدين » حيث طاليوا الخديوى بعزلرئيس الجلس العسكرى 
وزير الحربية المصرية ؛ عثمان رفق الجركسى . فم لايعترفون بمحاكة ولايقبلون 
حم ج ركسى » وكان فى أعينهم أجنييا ٠‏ وأمام القوة رضخ الخديوى الضعيف 
ووافق محمد توفيق على إقالة وزير الحردية . واستام حمد سامى البارودى الوزارة 
بدلا منه » وكان من رجال « الوسط » ويؤمن بضرورة [نشاء نظام نيا ىق البلاد 
وكان شاعراً وأدباً ‏ ولكنه كان جنديا » وساعدت الظررف عل انفصاله من 


٠ مهو‎ 


ولقد ساعدت هذه الحادثة على زيادة نفوذ أح<مد عرافى » والتفاف العناصر 
المتذهرة عو لوق عنطالنع المش أخد - مطالب الع ٠‏ وكانخطسامفوها 
وبأافاظ سبلة معيرة , إذ أنه من أبناء الشعب . وتياور الموقف وظبرت المطالب 
وقرر الضباط جمع التوقيعات على « عريضة ‏ تطالب بزيادة عدد الجيش واعادة 
الحياة النيابية » وإسقاط. وزارةرداضء أمل المصلحين العينيين ٠‏ وكانت البلاد 
تجتاز فئرة عصيبة » وكذ لك العالمالعرنى والاسلامى إذ أن و نسا كانتقد زحفت 
بقواتها على تونس » ووضح أمام الوطنيين ما يكنه الاستعار لبلادهم ولامتبم ؛ 
وصمموا على تقوية الجيش حتى يتمكن من الدفاع عن البلاد وخاصة بعد ظبور 
الاطاع الاستعمار بة البر بطانية التى كانت تشبه تماما أطاع الاستعماريين الفرنسيين 
ف تونس . وظبر عجز الدولة العثانيهعن الدفاع عنبما لكبا أمام الغزوالاستمارى 


مه 6« هم” سه 


وأخذت الصحافة الفر نسية تتهم بريطانيا بالعمل على التوغل فى مصر » وظبر أن 
سياسة الجامعة الاسلاميه الى تنتيجبا الدولة من مقر الخلافة لانكن سلاحا 
للوتوف أمام الاستعار . فقرر الوطنيون المصريون » واليساريون مذهم بوجه 
خاض . ضرورة هواجهة الموقف والاستعداد لما يطرأ من الحوادث . ذالحركة 
حركة شعبية وطنية ومعادية للاستعار ؛ ولكن ظروفها قد اضطرتها إلى الوقوف 
أمام القصر ؛ وعمل جمود الخديوى والحيطين به على اظبار المعركة وكأنها حرب 


لبن صا.حب المق الشرعى ون الجندى الوطنى 1 


ازداد موقف محمد توفيق جمودا . فقرر القواد المصريون القيام بمظاهرة 
عسكريه يقدمون يها مطالب الشعب لولى الآمر . وكان بوم ٠‏ سبتمبرسنة ١881‏ 
يوما مشهودا فى تاريخ البلاد جاءت الوفود إلى القاهرة وتقدمت فرق الجيش 
إلى ساحه القصر . وقدم عرانى مطالب الشعب إلىالخديو » وكانالحرس الخديوى 
نفسه قد أنضم إلى قوات عرانى ؛ فاضطر :وفيق[التراجع ولكن خطوة واحدة 
إل الرواة فم الساطة من أيدى العين إلى أبدى الوسطء أو بمعنى آخر أقال 
رياضا وعبد برئامة الوزارة إلى شرءف ووافق على إجراء الانتخمابات 
و إنشاء مجاس نيانى . إنه انتصار حاسم للثوار برغم أن السلطة ليسه فى أيدمم 
بل فى أيدى الوسط الدستورى . فهو قبل كل شىء تحقيق لإرادة الحمرب الوطنى 
وموافقة على مشاركة أبناء البلادفى الحم وإنكان امجلس النيانى سيمثل الاعيان 
أكثر من تمثيله الشعب . وكان من نتائج هذا الانتصار الوطنى إطلاق الحريات 
وعودة المنفيين إلى مصر » بل -ضور عدد من قادة الفحكر ورجال الصحافة فى 
العالم العرنى إلى القاهرة » ونخص بالذكر منهم ابراهيم الل#دق الذى كافح على 
صفحات جريدة الحجاز ضد الاستعار الفرنسى فى الجزائر » وحمزة فتح الله الذى 
ملا* أعدة الرائد التونسى قبل حضوره للّاهرة فالخديو يتراجع قليلا » والوسط 


ووم ل 


هو الذى | نتصر » والسلطان شهز الفرصة للتدخحل وز دادة تفوذه ى البلاد 2 ولكن 
مع ضعف ظاهر ودون خطة مسومة , ور طانيا من وراء الشبار حنى عل 
مصالحبا وأطاعبا الاستعارية من تغبير « الوضع , وانتقال السلطة إلى أبناءالبلاد. 


لم يكن السلطان عبد اليد يمن بالمبادىء الدستورية » وكان قد لكر 
لمدحت باشا ولدستوره فى سنة 1075م ء وطبيق بعد ذلك سياسة اسقيدادية 
واضحة ؛ مستندا فى ذلك إلى عدم نضوج الشعب » وإلى الحاجة إلى رأس واحده 
مفكره . وكانت هذه السياسة قد دفعت بزعماء العرب إلى معارضة نفوذ السلطان 
عبد الميد الاستبدادى » ودفعتهم إلى تكوين الجبعيات السرية » مادامت الحكومة 


قد منعت نشاطه العلنى . هذا من الناحية الدستورية . 


ولكن عبد اليد , بصفته سلطانا للدولة العثانية . كان ححاول زيادة نفوذه 
فى جميع أنحاء امبراطوريته » بلا ااكثناء » وكانت وضعية مصر المتمسيزه يذاتها» 
تقف شوكة فى حلقه . ورأى منذ حادثة عزل اسماعيل إمكانية تدخ له فى شئون 
مصر بدرجة أوسع , فيصبح هو الرأس الوحيد فى الدولة . وكان فى استطاعته أن 
يتخلص من توفيق » ويعين بدلا منه الامير حاسيم الذى نجح فى الحصول على 
اعجاب القصصر الساطانى والوسط الديلوماسى فى القسطنطينية . 

ومن فاحية مالثئة نجد أن الساظارن علد اليد لا يوافق علل تأييد مبدأ 
الثورات » إذ أنه مبدأ قد يطيح بعرشه ٠‏ فبو إذن من أنصار « الوضع القائم » 
وإذا كانت هناك ضرورة للتغيير ؛ فو الذى يقوم به , ولصالحه ولصالح 
سيأدته . 

وأخيراً فبناك سياسة السلطان عبد اميد تجاه العالم الإسلاى ٠‏ فبو حاول 
5 المسلمين فى الوقت الذى تحاول فيه كسب العرب , وإن كان يطريقته الخاصة 


لي ك 


وسياسة الجامعة الاسلامية هى نفس سياسة جمال الدين الآاففانىء أى أله من 
أنصار الاصلاح ومن المعارضين للجمود » فعبد اليد إذن مضطر ‏ طبتا هذه 
السياسة ‏ إلى الحصول على رضاء العناصر الوطنية والإسلامية فى مصر . 


استندت سياسة عبد اليد إلى هذه العوامل الأريعة » علاوة على امتيازها 
بالضعف » إذ أن القوة المادية والحربية » كالت تاقصه وتعوز حكومته . ولذلك 
فن الطبيعى أن تكون سياسته تجاه الثورة الوطنية فى مصر مليئة بالمتتاقضات , 
وتؤثر بالتالى على زياد العوامل المساعدة على الفوضى داخل المعسكر الوطنى 
والاقليمى » أو بمعنى آخر كانت سياسته عاملا على الفشل » وخاصة أمام الاءتداء 
الاستمارى . هذا عن الساطان عند الجيد . 


أما عن بريطانيا فقدكانت لحا مصالح اقتصادية واستراتيجية فى الاقليم . 
فبناك الديون . ولم تكن بر يطانا تتنازل عنها كتصالح لمواطنيها » وإن كانوا من 
اليبود . وكان نجاح الثورة فى .صر يعنى تكوين وزارة وطنية لا يشارك فيبا 
الوزراء الاجانب » ومن طبيعة .ثل هذا الحم الوطنى ألا ترك مجالا كبيراً 
أمام المراقبين الماليين للعمل » خاصة إذا كانت مبمتها هى ضبان دفع أقساط أرباح 
الديون للدائنين الا“جانب» دون نظر إلى إمكانيات البلاد ومستقبل أنانها ٠.‏ لقد 
بلغت قيمة هذه الاقساط نصف ايراد المزانيه وكانت الحكومة المصرية الاضعة 
للرقابة الأجنبية » ومخاصة بعد أن شارك فيها الوزيران الاجنبيان مضطرة إلى 
دفع هذه المبالغ الباهظة دون أى اعتراض » وذلك فى الوقت الذى أجبرت فيه على 
عدم دفع أى ثىء للدائنين الوطنيين » وأجيرت كذلك عل العجز عن دفع رواتب 
الضباط. والموظفين . إن معنى إنشاء وزارة وطنيه حرم بريطانيا من مثل هذا 
الإشراف وهذا التحكم فى رقاب العباد والنساط على مستقبلى فا بالك إذا كانت 


هذه الوزارة الوطنية مسئولة أمام الجاس النيانى ؟ من الطبيعى أن يناقش هذا 


ب انث عم 


امجلسكل ثشىء » أو أن شير على اللأاقل مسألة مشاركة الدائنين المصربين للدائنين 
الاجانب فى المبالغ الخصصة لاقساط الآر باح . وهذه الإمكانية تخيف بر يطانياء 
إذ أنها تعمل على تقليل نفوذها وسيطرتما » إن لم تتم بتخليص البلاد من براثن 
الاستعار . من الطبيعى أن :قف بر بطانيا موقفأمءارضاً من الثورة .وم نالوطنيين 
ومن الحكم النيانى » وعلى أساس اقتصادى ٠‏ 
أما من الناحية الاستراتيجية فان بريطانيا هى أكبر دولة « تنتفع » بقناة 

السويس » ومن الخطر عليها وعلى اميراطورتها أن تيد قوة المصريين .شكل 
قد هدد مرور سفنها فى هذا الشربان الحيوى ٠‏ كان فى استطاعة بر يظانيا أن تمر عيز 
مصر مادامت مصر ضعيفة . ولكن تأبيد الجبش المصرى للعناصر الوطنية ؛ 
وتقدمه بمطالب البلاد » وعلله على انشاء قوة >ترمبا اسع ؛ ونقدر على رد 
العدرا نكل ذلك كان مثيرا للقلق فى اندن . فأخذت الانظار فى الاتجاه إلى 
أمير الألاى أحمد عرالى . كجندى ووطن فى نفس الوقت وكان اتجاهه شتمل 
عبىضرورة تقوءة الجيشوتقو بةالاستحكامات . وأخذت الصحف المتحررة ف العاام 
تلقبه بلقب ( غاريبالدى ) وتتوس, فيه أول رئيس الجمرورية المصرية المقبله . 
أتسممحبر يطانيا لابن فلاح أن يعتدى على عرش ؟ أتسسح بالتحكم استراتيجيا فى 
امبراطورتها ؟ . 

كانت المصالح والاطاع البريطانية فى تضارب تام , و على طول الخط من 
الثورة المصرية . ولذلك فان هذه الثورة قد عملت فى جو حيط به جمود توفيق من 
ناحية مالثة . وبرغم هذا فقد سارت الثورة خطوات حاسمة » وإن كانت قد 
تأثرت » وفى بنيانما الداخلى » بهذه العوامل الخارجية نقيجة لعدم إنصبار كل 
العناصر الوطنية » وجميع طبقات الشعب فى داخلما . 


حل 8و لس 


(4) الانقسام : 


عبل عبد الخيد » بعد مظاهرة دوم ه سيتمير سنة م١‏ على أن يؤكد سلطته 
الزمنية على مصر بصفته ساطانا » مرى ناية » وعمل من ناحية ثانية على أن 
دو كد سلطته بصفته خليفة للمسلءين . فاستعد للتدخل فى شئون مصر ولإارسال 
حملة حربية لتأبيد موقف الخديوى والساطة القلائمة ؛ بصفته مثلا له» وطبقا 
للغفرمانات الموجودة » وللاوضاع الاسآيدادءة القائمة فى الدولة العثانية . واستعد 
من ناحية ثانية للاعتهاد على الحركة الوطنية المصربة وتقويتها حكحركة عرببة 
وإسلامية » تكافح ضد الاستعار » ومعنى هذا أنها تعارض توفيقا وتعادىالتساط 
الاورنى عل ايلاد فعيد اليد قد أعان أن توفيقا هو صاحب الساطة ؛ واستعد 
من ناحية ثانية لتقوية الحركة الوطنية ضده وضد الاوربيين . ولذلك فان عبد 
الجيد قد استند إلى موقف بر يطانيا التى أوعرت اليه بضرورة إرسال بعثة لتأبيد 
نفوذ الخديوى وساطته » وأرسل هذه البعثة وكلفها بالقيام بهذه المهمة » فى نفس 
الوقت الذى كلف أعضاؤها دراسة-قيقة الموقفالمصرى » والعربى » والاسلامى 
ولتدعيم نفوذ الخليفة الاسلامى على هذه الحركة الوطنيةالمعاد 5 دوىوالمعادية 
للاستعار . وهى بعثة نظامى باشا الى وصلت إلى الاسكندرية فى أوائل ١‏ كتوبر 
سئة 1هىم 1 . ونلاحظ أن الاتجاه الشعى فى مصر لم رحب بوصول هذه البعثة 
رغم أن ذوى الاتجاهات الاسلامية قد رحبوا بها كل الترحيب » وأعلنوا أن فى 
بحيئها خلاصاً للبلاد » وتكتيلا للسلدين . ولد حاوات هذه البعثة التأثيي على 
أعيان البلاد ودفعبم إلى المطالبة بزيادة ساطة السلطان على مصر »كا حاولت أن 
تدقع توفيا إلى حل مجلس النواب . وهى اتجاهات حم عبى الجيد الثانى 
لامبراطوريته كسلطان . ولكنها أكدت فى تقريرها أن أهل مصر «:تعلقون 
بالخلافة الاسلامية » ولابعارضون نفوذ أمير المؤمنين . وبين هذين الاتجاهين 


مه 68و؟ بلس 


قلت إمكانيات عبد ايد للقيام بدور فعال لانقاذ مصر » وغاصة وأن القوى 
الاستعارية كانت بالمرصاد * فنجد أن بريطانيا قد أصرت على ضرورة الاحتفاظ 
بالوضع القانونى القاكم ؛ وعلى عدم تغييره دون موافقة جموع الدول الاورية ؛ 
ونظرت إلى الاتجاه الاسلامى هذه البعثة كخطر وكثير لمشاكل أماهمباء وأمام 
الدولة العهانية نفسبا » وفى أجزاء كدير ة من العالم ٠‏ ولذلك فائها قد أصرت عل 
ضرورة الاحتفاظ بالوضع الاثم . أما فرنسا فلا يمكننا اهلها » ويخاصة أنها 
كانت الدولة الثانية إلى جوار بر «طانيا » وإن كانت العوامل التى سسئتدالبها الموقف 
الفرنسى تختلف عر. تلك الى يستند إليها الموقف البريطانى ٠‏ فكانت فرنسا 
تخثى من أن نشعل بعثة نظامى باشا الماسالدنى فى مصر » وتمبد بالتالىلاشتداد 
ساعد حركة الجامعة الاسلامية المقاومة للاستعار » فى الجزائر وتونس » والى 
كانت تتلقف كل ما جىء من الشرق ماس وإخلاص وتعاون , ولهذا فان فرنسا 
قد ناصبت بعثة نظامى باشا العداء » ووافقت على إرسال سفينتين حر بيتين » مع 
السفن البريطائه.ة إلى المياه المصرية . ومحكذا ظبر أن الوطنيين المصريين فى 
جانب » والدول الاستعمارية الاوربية فى الجانب الاخر مع توفيق © بأ ترددت 
تركيا » وأثر ترددها على المعركة » وبشكل واضح . 


كاين هن بين نتائج مظاهرة يوم و سبتبرسنة ١44١‏ تشكيل وزارة 
وطنية برئاسة شرينف باشا كا ذكرنا » والقبيد لعقد لس 'يالى مثل أناء اليلاد 
وأفترح إجراء الانتخابات العامة و أ رك موافقة الجلس الجديد على الدستور 


المقترح : وبدأت الانتخابات ف مور نوشير سنة ١4لما‏ وكانت ميدق ونحددة . 


وكانت العناصر الى اشتركت ف الجلس النيانى عناصر تمل فى غالبيتها طبقة 
الاعيان وهى خطورة جدديدة مدد الحركة الوطنية » ما دام لللاعيان مصالح » 


وحتاجون إلى استمرار ه النظام » لعدم المساس بها . فطبقة الآعيان يصعب 
عليها أن تسير مع الإصلاح » وهى طبيءة تكو ننبا معادبة اللنورة ' وبرغم 
العوامل النفسية وال معنوية التى تساعد على تحدث الا“عيان باسم الوطنية » نيحد ان 
عوامل الاستقرار والمصالح والوضع القام برهم على عدم التعاورنف مع الثورة 
وبخاصة إذا ازدادت العناصر الشعبية فيها » وطالبت بارجاع الحق إلى أصحابه . 
دبرغم كل ذلك فلقد بدأ الموقف وكأن الءناصر الوطنية تمكون بفياناً صلباً قوياً , 
إلى أن تدخلت الدولتان الاستعار يتان * بريطانيا وفرنسا ٠‏ بشكل يدفم العناصصر 
الوطنية المتحركة » إلى تحديد مواقفبا » وبشكل أكثر وضوحا . 


انتبزت كل من بربطانيا وفرنسا فرصة قرب اجماع جلس شورى النواب , 
وقدمتا مذكرة مشتركة إلى "وفيق تعيد اليه الثقة فى نفسه » وتضمن بقاء نفوذ 
هاتين الدولتين . [نها مذ كرة ه يناير سنة 18/85 . 


ه إن المسكومتين على بمام الاتفاق فى هذا الصدد , ( تعضيد الخديوى إزاء 
الصعو بات الداخليةوالخارجية الى قد تعنرضه ) وإن الوادث الاخيرة ومخاصة 
الام الصادر من الخديوى باجتماع مجلس النواب قد هيأ تالفرصة لتبادلا الآراء 
مرة أخرى فى هذا الشأن . فالمرجو أن تبلغوا توفيق داشا أن الحكومتين الفر نسية 
والإنكليزية تعتبران أن تثبيت سمو الخديؤى على العرش طبقاً لاحكام الفرمانات 
الى قباتها الدولتان رسمياً » هو الضمان الوحمد فى الحال والاستقبال » لاستتياب 
النظام وتقدم وسعادة مصر ورفاهيتها » وهىالامور الى تنظر [ليها فرنساوأ نكاترا 
بعين الاهتيام . والحكومتان متفقتان » اتفاقا وطيداً على بذل جهودهما المشاركة 
لمقاومة كل أسباب المشاكل الداخلية والخارجية » التى تبدد النظام القائم صر ء 
ولا يخامرهما شك فى أن الجبر بعزمب) فى هذا الصدد » سيكون له أثره فى انقاء 


_-_ بم -_ 


الأخطار الى يمكن أن تستودف لبا حكومة الخدبوى ومن الحقق أن هذه الاخطار 
ستلق من فرنسا وأنكاترا اتحاداً وثيماً التذلب علا . وتعتقد الحكومتان أن سمو 
الخديوى بحد فى هذه التأكيدات الثقة والطمأنينة والقوة النى هو فى حاجة إلببا 


لادارة شئون الشعب المصرى والبءلاد المصرية » . 


لقد قابلت البلاد هذه المذكرة بالسخط العام فىالوقت الذى قابلها فيه الخدبوى 
بالراحة والاطمئنان , لقد شعر الوطنيون بأن حريتهم مقيدة وأن هناك دولا 
أجنبية تحمى عرش صاحب البلاد » وتؤيده فى المحافظة على الاوضاع يا هى . 
إنه اعتداء صريح على حقوق الوطئيين وتشجيع لاخديوى على العادى فىالاستهزاء 
حقوةىم . وكانت هذه المذكرة تهدد كل العناصر الوطنية إذ أنها كانت تعى 
رجال الحركة الوطنية » والجلس النيانى والجيش وعبرت عنبم بأنهم ه مصاعب 
داخلية »» أما « المشماكل الخارجية » الى قد تعترض توفيقا فبى السلطان وحركة 
الجامعه الإسلامية . إن هذه المذ كرة تعنى الاحتفاظ بالوضع القاثم , والتدخل فى 
شئون البلاد الداخلية » وفرض النفوذ الاجنى على مصر بالقوة »* وفصابا عما 
إساندها فى الخارج » سواء فى القسطنطينية أو فى بقية العالم العربى والإسلاى : 
إنها ماولة لوضع مصر تحت نظلام حجر دولى » وتقييد حرية أبنامُا وصاحب 
السيادة عليبا . [نها نفس السياسة النى سارت عليها فرنسا فى تونس » قبل يشقف 
المصريون مكتوف الايدى حى النهاية ؟ » وبخاصة أنهم لم يعتدوا حتى الآن على 
السلطة القائمة ؟ ولم تصل العناصر الثورية إلى ما تطااب به » وخاصة أن مجلس 
شورى النواب كان يمثل الآعيان . 


لقدكان وقع هذه المذكرة على عناصر ١‏ الإسار ء الثورية أشد بكثيرمن وقعبا 
عل عناصر « الوسرط » الدستورى ٠.‏ أما 2 الدمسين » ورجال الاصلاح الاسلااى 


فقد رأوأ بدورهم فيبا هجوما مسيحيا استعاريا على بلاد الاسلام فرجال اليمين 
واليسار إعارضونبا بدرجة أقوى من معارضة الوسط الدستورى . لقد تبلور 
الموقف , أو معنى آخر بدأت التكتلات تظبر واضحة داخل الجببة الوطنية . 
وقوبت اتجاهات العناصر فى داخل هذه الجمة ولكنبا أخذت فى الانفصال عن 
بعضبا . وهذه هى بداءة الانشقاق فى المعسكر الوطنى فى الوقت الذى #كتلت فيه 


قوى الاستعار . 


قرر اليسار بما فيه من عناصر شصية وكقاب » مثل عبد الله الندمم » وضباط 
مثل أحمد عرانى ودود ساى البارودى الاحتجاج على هذه المذكرة وطلب تأبيد 
خليفة المسلدين ع وكذلك وقف منبا زعماء الاصلاح الاسلاى . وهذان الاتجاهان 
كانا قد أثراً على اللواب » أو على عدد كبير من بينهم » فامتدت الحركة الثورية 
وغلت الماسة وطالب النواب بحقهى فى مناةشة الميزانية إلا ذلك الفدر الخحصمص 
للديون الاجنبية وللجزءة ٠.‏ وفى مجاس النواب ” م الانفصال » فشريف باش.ا لا 
يوافق على إعطاء هذه الاختصاصات لنواب الامة بدعوى أنها ستزيد عداء 
الاجانب للنظام البرا ان قبل أن يقف على رجليه . وكان شريف باشا يمن 
بالدستور » ولكن بشرط ألا بغضب ذلك الدول الدستورية الماقدمة وخاصة 
أنكائرا... وفرنسا... !! 


فبناك اتجاهان داخل البرلمان : دستورى معتدل وعلىرأسه شريف , ودستورى 
ثورى يسئاد إلى الحزب الوطنى و إلى رجال الجيش . ومع التدخل الاستمارى 
الاورى فى الشئون الداخلية للبلاد ازدادت أهمية العناصر الإسارية الثورية , 
وإضطر شريف باشا إلى الاستقالة نظراً لعجزه عن الوقوف بحزم أمام التدخل 
الاستعارى ولعدم كف_ابته فى تقيق المطالب الوطنية . وتألفت وزارة جديدة 


ع بف هل يي 


برئاسة ود ساى البارودى وكان فها أحمد عرالنى مسولا عن وزارة الجربية . 
على أن هذه الوزارة كانت تعنى انتقال السلطة 5 الوسط إلى اليسار . ولا يمكن 
لهذا اليسار أن يتفق مع الاستعار . الأسعطداة واقم لا محالة . ومن المتوقع أن 
تقف حركة الجامعة الاسلامية » أو بمعنى آخر الحركة ‏ الاسلامية المصلحة مع 
البسار فى المعركة ما دام الاعتداء واقعاً على البلاد الاسلامية . 

ولكن » لقد أصبح على رجال الثورة أن يستعدوا ماديا ومعنوياً للدفاع عن 
البلاد ٠‏ فن الواجب عاهم أرى عحصنوا السواحل ويستعدما للبجوم . ومن 
الواجب عليبم كذلك الحصول على تأبيد العالم العرنى والاسلامى لحم » وتأييد 
الساطان » بصفته ‏ خليفه للسلين لا بصفته سلطانا حافظ على الوض.ع القائم فى 
الدولة ٠‏ فبل ينجحون فما قايلوا به ؟ ومخاصه أن الوسائلةلفةيين العين واليسارء 
وكان من الضرورى أن ينصبرا سوبا قبل نز ولما إلى المحركة : 

أما الخليفة فقد احدّج عل اذ كرة الفرنسية الانكايزية واحتج لدى كل الدول 
الى ضمنت حرية امبراطوريه وس لامة أراضها ٠.‏ و للكن الدول الاوربية لم 
نكن فى وضع يسمح لها بالاصطدام سردطانيا أو بفرنسا فى ذلك الوقت »و بخاصة 
أنها كانت ترتب الام فما بانها وقبل وقوعه بسنوات . ومنذ مؤتمر برلين سنة 
هبامؤ كانت الاتجاهات قد وضحت هن الدول الاوربية لعدم معارضة فرنسا 
فى تونس * وعدم معارضة بريطانيا فى الشرق الآدنى . وكا كان من بين أهداف 
بسمارك أن يدقع فرنسا لاحتلال تونس جتى دن بونها وين [بطالما » وكان من 
سياسته أن يدفع بريطانها إلى احّلال مصر حتى بوقع بينها وبين فرنسا. وكان 

متفقا مع الامسا وانجر بالتحااف الثلاتى » وأجر بريطانيا على الانضام اليه بعد 

احتلال فرنسا لتونس . فلم يكن من المتوقع أن بأقى احتجاج الساطان على التدخل 
الانكليزى الفرنسى فى مصر بنتائج إيحابية فى صالح ساطةه كخليفة للسلدين » وفى 


-ن 3 
اله الل الرطيدق اللاد موي الليني اذاتكرن رجا النول اوري 
عليه هى ضرورة الاحتفاظ بالوضع القائم فى مصر » وهذا يمنى عدم تأييد 
الدورة . 
فالسلطان ضعيف وسراسته لا تعطى نليجة إبحابية , وبرءطانيا وفرنسا 
تتدخلان فاليلاد , ومصر منقسمة عل نفسها بين أنصار الاحتفاظ بالوضعالقائم» 
والوطنيين الذين حاولون التحرر . وح المعسكر الوطى منقسم على نفسه بين 


اتماهات /ؤرية واحافات دستورية : 


لفد أصبح الثوار مسئولين عن إدارة مصر » فكان من الطبيعى أن يقسع 


الفضلبنا سر 
الاحتلال البريطاتق 


انتصرت الثورة وظبرت خيبة الخديو والعناصر الرجعية ٠‏ ويدأ مجلسالنواب 
فىوضعدستور صدريوم ب فنراير وجاء متضمنأ (تعديلات هام ة أدخلت عبل مشروع 
شريف ٠‏ وقدمت الاقتراحات لتحسين أحوال البلاد فى جميع التواحى . ولكاتفت 
عناصر اليسار مع عناصر اليمين وأخذ أمد عرالى يردد أقوالا لا تختاف فى 
جوهرها عن أقوال مد عبده أو عبد الله الندم وظبر تأبيد المثقفين التام للحركة 
الثورية » سواء منهم رجال اليمين أو الوسط أو السار وظبرت الاشترا كية فى 
الممدان » وفى أثناء خطب الوطنيين دافع المتحدثون عن حقوق الفلاح وعنحقوق 
الفقراء. وعن ضرورة عودة الارض لأاصحاما الحقيقيين » وازداد اشتغفال 
المشاعر وكتل رجال الشرطة مع رجال الجيش إلى جانب أبناء الشعب واستمعوا 
جميعا للبثقفين . ولكن الصعوبات الخارجية والتدخل الاستعمارى عرقلت. 
البرامج الإنشائية لوزارة الثورة » واضطرتها إلى تكديس كل جمودها للدفاع عن 
البلاد بوسائابا الحدودة » مادامت المزانية ضعيفة تذهب غالبيتها إلى جي وب 
الدائنين الا“جانب . 


: بداية العملية‎ )١( 


وكان التفاف الميع فى هذا الوقت العصيب حول القادةالعسكريين وما أرن. 
تطورث الا“حداث وظهر أنهم مبددون من الجرا كسة حتى علا المد الثورى ٠‏ 
ذلك أن الضياط من أنصار البلاط منالجرا كسة قد عمدوا إلى تدبير مؤاصةضد 


اا قل 


القيادة الثورية » فأرادت هذه القيادة الثورية أن تتخلص منبم كأعداء داخليين 
يعر قلونسيرهاوهى تحاول!لدفاع عن المصالح الوطنية . فحولت عددا من الضباط 
الجرا كسة إلى الحا كمة وحكنت على بعضبم بالتجريد من الرتب وبنفيهم إلى 
السودان . ولنكن بر بطانيا وقفت ضد هذه العملية وجرت معها الساطان فيبا ٠‏ 


لقدأبدى توفيق عطفه على الجرا كسة » وتقدم هؤلاء بالشكوى إلى الساطان 
مستندين إلى عدم أهلية الضباط الوطنيين » ورتببم لا عاو رةبة أمي را للواء لتجر بد 
رتب منحبا الساطان . وهى رتب أعلى » إذ كان عمان رفق فريقا وهى رتية لا 
متحبا إلاالساطان. هذه مسألة الا"هليةوهى مسألة قانونية والاتجاهالقانونى تعارض 
مع مبادىء الثورة . وأرسل توفيق أوراق القضية إلى السلطان » فأغضب ذلك 
الوزراء الذين عارضوا فى زبادة الساطة الزمنية ل-كومة القسطنطينية على مصر ٠‏ 
وبطبيعة الحال كانت بر :ظانيا إلى جانبالسلطان فى هذه العملية وأصح الوزارة 
الثورية فى جانب والخدبو والسلطان والدول الا" جنبية فى الجانب الآخر . وشعر 
الوطنيون بمسئوليتهم فى الدفاع عن قوق الإلاد ويضرورة التقدم لا النقبقر ٠‏ 
فصمموا على دعوة ماس النواب إلى الاجتماع للمحافظة على سلامة البلاد أمام هذا 
الموقف الجديد . وخاصة من الخدبو . 

أصحكد الساطان رغبته فى المحافظة على الوضع القائم . فقرر الوطنيونضرورة 
تحديد اختصاصات الخديو » واختصاصات مثلى الشعب » واتجبت الاراء الثورية 
الحقيقية نحو التخلص من أسرة محمد على إن لزم الا”مس . وهناكانت الثورة قد 
بلغت أوجبما وظهرت فى شكلبا الشعى الواضح وهى ترى إلى تغيير الوضع القائم 
وكان هذا قراراً هاما اضطر العناصر الموجودة داخل الجببة الوطنية إلى اتفاذ 
مواقف تدأافم في _.ه عن مص_الحبا » فوضحت الضحاله فى مواقف 
من تحاولون الإحتفاظ يرا كزهم أو بدمون مصأ حم الشخصية على 


جداك] )اسه 


مصالح اللاد كا ظبر الإنشقاق بين المناصر الشعبية والا”عيان » وبين امجاهدين 
والمتخاذلين . وبرغم أن معظم عناصر مجلس شورى النواب كان مع الثورة » نجد 
أن رئيس الجلس * سلطان باشا قد أنضم الى المخديو . وواصل البريطانيون الضغط 
على الخديو للقضاء على الثورة ولإعادة الوضعية إلى ما كانت عليه » مستّعينا فى 
ذلك بهم وبقوات مأجورة من أى مكان. ثم قرر المستعمرون مباجءة الثورة 

وإظبارها بمظبر العاجز عن الحافظة على الا”من والظام فى البلاد . فقاموا بتوزيم 
الاأساحة والا”موال لاستغلالالجاايات الا“جنبية فعملية اصطدا مات واضطرابات 
تنكون ذريعة للتدخل ولاستخدام القوة الغاشمة » الثى تدعى لنفسها سلطة القانون 
فليست العملية سوى عملية منطقية سير كل فيها على حسه ظروف لكو ينه 
ومصالحه » وأطاعه أو أهدافه » ومعنى آخر ء قوى تلاق بزاويا عتلفة فتخرج 
عنبا #صلات فى اتجاهات معية . فاذا أحسن حساب هذه القوى والتقت بزوابا 


معينة » خرجت الحصلة فى الانجاه المنشود . 


وقعت مذابح فى الاسكندرية بعد أن أظبر عجز الخديو عن ابعاد الوزراء 
الثوار » وبعد أن اشترط. شريف +ضوع الثورة للنظام والحياة الدستورية ؛ 
واقترح حل الجيش والاستعانة بقوات من الدول صاحية السمادة . ووقعت هذه 
الحوادث فى الوقت الذى قرر فيه الساطان ارسال بعثة جديدة لمصر » وقررت 
الدول عقد مؤمر يناقش المسألة المصرية » و«سكون ستارا لتدخل أورنى » سعى 
الى امحافظة على الوضع القَائم كنا هو » أى يقضى على الثورة . ظ 

كان رئيس البعثة التركية هو درو ش بأشا الذى حاول أخافة العناصر الوطنية» 
ولكنه وجد تصميما منهم على ال#افظة على مواقفبم » اذ أظبروا له أنهم مؤيدون 
من الشعب » وأف,موه أن توفيقا هو الذى استصرخ بالا”ساطيل الإستعارية الى 


3-7 
تعتدى غل البلاد . كما أن درو ش راشا قد فشل فى تبددد النواب . ولقد تكن 
«طلبون فيه خلع توفيق المتحالف مع الاستعار وفى هذا الموقف نشأت المشكلات, 
ووقعت مذ ابم الاسكندربة لوم ١١‏ (واسو 6 وللمجة لتدخل العوامل والعناصر 
الاستعار دة 8 


لقد ظبر أن الشعب كله قد إلتف -ول عرانى بل إن عرب المشرق والمغرب 
قد أستعدوا وميدوا لمساعدته وتعضيده 3 الخليفة | نكن بعر ضوم ؛ اصفته 
خليفة » ماداموا تكافحون ضد الاستعار . ولدكن الباب الهالى رأى فى حوادث 
الاسكندر بة ما «ضر ربعدة درو ش باشا ,» ورأى قببا بدا لعةقد مؤعر دولى . 
يظبر تركيا » مرة جديدة » وكأنها نحت الوصابة الدولية » وذلك برغم علم 
السلطان يتأ بيد حركة الجامعة الاسلامية ؛ فىكل مكان ؛ لموقف عران . فاستعد 
الساطان . بصفته خليفه » للاتفاق مع عران » وكان هذا أساس مشروع تشبيت 
عرانى فى الوزارة الجديدة التى يرأسبا راغب باششا الوطنى.ولكن خوفبريطانيا 
على مصالحبا الاقتصادية والاستراتيجية فى الافليي » علاوة على خوفها من ازدياد 
قوة حركة الجامعة الاسلامية . مضافا [ليبا خوف فرنسا من أن تنسبب الثورة 
العرابية فى دفم عرب حال [فريقية إلى الثورة ضدها » كل هذا دفع بالاستعار 
إلى العمل ودفعه إلى القضاء عل الثورة » واحتلال البلاد . 


أما مؤتمر القسطتطينية الذى قرر عدم تدخل أى دولة أوربية لاحتلال مصر 
أو السعى للحصول على الامتيازات فيبا » والذى قرر الامتناع عن التدخل المنفرد 
فى هذا الاقلم ‏ فقد ترك الباب مفتوحا أمام التدخل الفعلى » وذلك فى -مالة 
د استثنائية » هى حالة ه الضرورةالقصوىء . فبذا الموتمرام يمنعالدول الاستعماررية 


- 556 له 


من التدخل » بل جاء اتذاقا دولما يملح اللاب للدول الاستعاربة للتدخل حالة 
خاصة ٠‏ وهو حق لم دكن لاى منبا فما مضى . وكان هذا نجاحا كيرا لاورد 


ولم ببق أمام بر يطانما إلا اتخاذ الذرائع لابجحاد هذه الحالة الاستثنائة » 
ولاحلال البلاد . والذرائع كثيرة : فان م مدن امل هو الذى عجحكر الماء 
ألذى شرب منه الذقب 4 بو أبوه أو أخوه أو أبن عبره , والشجة واحدة »© 


الافتراس » والحق للقوة . 


(؟) الذرائع : 

أدعت بريطانيا أن الوطنين يقومون بتحصين قلاع الاسكندرية » وكانت 
بريطانيا تخثى من بجىء مدفعية كروب للعراسن من ألمانيا فءمدت على مباجمه 
الثورة قبل أن تستعد . وكانت تركيا قد قررت أن إرسال قوات عثمانية إلى مصر 
بخدم المصالح الاستعارية ورشير عليها العرب . فعرفت بريطانيا أنها أن تواجهإلا 
المصربين وحدهم وقبل أن تم استعدادهم . فتقدمت بانذار يوم ٠١‏ يوليو سنة 
47 الذى يتضى بزع أسلحة قلاع الاسكندرية وتسايمها للاسطول اابريطانى 
قبل مضى 86 ساءة و إلا فستقوم قطع الاسطول يضربها وباحتلالا . فبريطانيا 
قد صممت عل ١<تلال‏ الاسكندر به واتخاذها قاعدة حرسة بحر بة لعملياتها المقيلة 
فى مصر . والموافقة على الانذار أو رفضه بوديان إلى نفس النتيجة : والحقالةقوة 


ولم سكن الثوار المصريون يعتقدون فى امكانية وصول انون البريطانى إلى 
مرحلة ضرب شعب أمن فى بلاده ؛ ودون أن بعان العداء لاحك » خاصة وأن 


هذه العملية كانت اعتداء على كل العرب وعلى الخلافة الاسلامية وعلى المسلبين فى 


لس سس 


كل مكان » وكان على بر يطانيا أن تحسب حساب المند . إذلك فان الثوارالمصريين 
قد اتحروا إلى الرأى العام العرنى والاسلامى وأظبروا له أنهم فى موقف دفاع 
شرعى عن أ نفسهم وعن بلادهم وكانوا بعلدون على أن ضرب الاسكندرية كان 
يعى تحررهم من الاتفاقيات الثنائية والديون . وكان فى استطاعتهم أن يغرقوا 
الدلتا ويوقفوا الملاحة فى قناة السورس وستنجدوا بالعرب وبالمسلين فى كل 
مكان » أن يهبوا إلى نصرة الهق والدفاع عن اللاد ٠‏ 


ولقد اتصل أحمد عرانى بالفعل بعرب برقة كأ اتصل بالشيخ عبد القادر 
الجزائرى فى سوريا 01 فاسطين وشوار جنوب الوادى ٠‏ برعامة الامام د 
أحمد المبدى ٠‏ واجتمع الثوار للرد على الانذار البريطاتى » وكان إجتماعا مشهودا 
وهاما » إذ أنكلا من الخدبو ودروشش باشا من ببنأعضائه . وناقشوا الانذار 
وقرروا الرد عليه : 


ول تأت مصر شِيمًا يقتضى إرسال هذه الاساطيل المتجمعة . ولم تعمل 
الساطة المدنية ولا الساطة العسكرية أى عمل يسوغ مطالب الاميرال ٠»‏ إلا بعض 
اصلاحات اضطرارية فى أبنية قدمة . والطوانى الآن على الحال التّى كانت عليبا 
عند وصول الاساطيل . ونحن 0000000 لل حتفييا د لمق 
الواجب علينا ‏ أن نتّخذ عدننا ضد كل عدو مباغت يق-دم على قطم أسباب 
الصلات السابية الى تقول الم-كومة الانكليزيه إنها باقبة بيننا . ومصر » الحردصة 
على حقوةبا» الساهرة على تلك الحقفوق وعل شرفها لا تستطيع أن تسلم أى 
مدفع ولا أية طابية دون أن تكره على ذلك حك السلاح . فبى بذلك تحتج على 
بلاغعم الذى وجبتموه اليوم »؛ وتوقعم سام وأياتجميع النتائج المباشرة وغيرالمباشرة 


/1وم اس 


الى تنجم أما عن هجوم الاساطيل أو عن اطلاق المدافع على الامة التى تقذف فى 
وسط السلام القنبلة الاولى على الاسكندرية المدينة البادئة » عذالفة بذلك لاحكام 


قانون حة_وق الانسان ولقوانين الحرب 9 , 


دلم بمبل الذئب امل ففتح الاسطول اللريطانى نيران مدفعيته القوية على 
المدينة البادئة المسالمة ٠‏ وكانت الاساحة غير متكافئة » واستمر إطلاق الذار حتى 
انهدمت المدنة فى غالبيتها وأخذت النيران ف التهامبا ٠.‏ ووجد الوطنيون ألا محالة 
من التضحية بالانسحاب من مدينتهم حى يتمكنوا من حفر الحادق ف عقون 
ونع المستعمرين من التوغل فى البلاد ٠‏ وللكن الخديوى قرر البقاء وحيا 
الريطانيين عند نزو لهم إلى المدسة لاعادة النظام ؛ وعبل اداة رما حالمستعم رين . 


(9) الخداع والخرب : 
عجر البريطانيون برغم عددثم وعدمهم 1 وأمام اشتعال روح الّاسة الشعية 
وتصميم الوطنيين على الكذفاح وإلى آخر فتّرة » عجزوا عن التقدم جنوبا من 
الاسكندر رة صوب الهق-أهرة 4 واحتالوا وأستخدهوا الخداع حدى سمكنوا من 
الرضول الغافيية النالاة . 


واشتعل الرأى العام العرنى والاسلامى وعمدت بريطانيا إلى أن تطلب من 
السلطان عساندتها فى إعادة الوضع القائم إلى ما كان عليه حتى لا تتأثر حكومته 


)١(‏ للزميل الأسئاذ الدكستور أجد عيد الرحيم مدهانى بحث واف فى الوضوع . هئون 
مصر الداخلية والخارجية ١84137 / ١415‏ لم ينثئس بعد »راجع كتابه : الثورة العرابية . 


الفاهرة . الملكتية الثقافية . كتاب رقم ٠‏ أول فبرادر .١951١‏ 


سس 14م سس 


بهذا السبل ‏ الثورى الجارف » و7تزعزع أركان صيكة امحافظ أمامتيار الشعوب , 
وظبرت استجاية انداءات عرابىى سور,ا وفلسطين والسودان وخشى اس لطان عل 
مالك وأم تسكن من ازاجم والنشدر فى أخطائه, ولم ممع إلى رجالالجامعة 
الاسلامية ولا إلى الاصوات الى إرتفعت منادية إضرورة خلع توفيق » وتأبيد 
عرانى والشعب المصرى .ورغم أن الساطان قد احتج على نزول القوات البريطانية 
فى الاسكندرية الا أنه اقتنع بأنها جاءت جاية مصالح الدول الأوربية » والوضع 
القام . لقد طلبت بريطانيا منه أن يعلن عصيان عرانى وألا يرسل أى قوات إلى 
مصر إلا بعد الاتفاق معها هى * مخاصة أن أساطيلها كانت قد أعلات الحصار على 
سواحل مصر » واستليت الاواصس بعدم السمام بانزال أى مقاتل أو مواد حربية 
إلى ميدان العمليات . وبمع_نى آخر وضعت بريطانيا الساطان أمام الام الواقع 
واضطر الساطان إلى مواصلة السير فى الطريق الخاطىء الذى بدأه ودون أن د 
فى نفسه القوة الى تسح له بالعودة إلى الح-ق . وأعلن الصدر الاعظم عصيان 
عرانى » وجاء هذا الاعلان ضربة قوية أن قاد المعركة معتمداً على الله » وجاءته 
هن خلمفة رسول الله , وظل الله على أرضه . فبعد أن كانت الهاسة الشعبية متدفقة 
والتأ بيد شبه مطاق لعرأنى ؛حبى بين الجنود الراك أنفسهم ولق أن اسيك 
العا لم العرنى والاسلاى لتأبيد ثوار وادى النيل » بعدكل ذلك . وجدوا أن 
الخليفة ودار الاسلام قد وقفافى الصف المقايل من المعركه , 

وطبعت بريطانيا آلاذا من نسخ هذا المنشور وأخذت توزعبا فى كل مكان 
وحتى فى مصر » ومساعدة رجال توفيق وعل., رأسم ساطان باشا . وبعد مذا 
الهجوم المءنوى استعدت بر يطانيا لازحف على القاهرة » وباءكانيات حربية 
متفوقة , ملتفة عبر القن اة من الجبة الشرقية . وأقام الثوار المصريون خطوط 


- ال 


دفاعبم إلى غرى القنأاة ووقفوأ جميعا مستعدين للدوت فى سبيل حرية بلادهم . 
وجاء الاستمار بقوات ضخمة ومدربة اختارها مرن _جميع أنحاء الامبراطورية 
وزودها بأحاءث الاسلحة وأحسن الذغائر » وجاء بالذهب وأخذ فى توزيعه على 
فعداء النوين .وانضان الخدووء أغوان الكتانء وكانك عاساة وميد ةق 
نفس الوقت » إذ أن فرقا بأكلبا صمدت ف الميدان إلى آخر رجل منها » بيننا 
استدارت وحدات أخرى وولت الآدبار . وام يحكن الجنود ثم المسئولون عن 
ذلك » بل عادت المئولية إلى بعض الضباط الذين آثروا الاستمرار فى خدمة 
الخدبو , وخدمة السلطان على الاستمرار فى الدفاع عن حقوق الللاد . 


عاد عرانى رمعا إلى القاهرة نحاولة الدفاع عنبا بمساعدة الصناع والطلبة 
وأبناء الشعب » ولكن الاعيان أظبروا فتورم وعدم جدوى الاستمرار . 
واستعد الخديو للعودة إلى عاصمة ملكه بحابة أسنة حراب اللريطانيين ٠‏ دخسل 
القاهرة وجلس إلى جواره فى نفس العرية قائد املة الخريبة اللريطانية » وسارت 
العربة بين صفين من الجنود البريطانين شاكبى السلاح ورفع العلمان المصمرى 
وار يطانى وعزفت الموسي قالعسكرية نشيد حفظ الله الملكة قبل أنتعزف السلام 
الخديوى . اله الاحتلال . 


قبل شريف وهو وطنى دستورى عل الوسط . تأليف وزارة خديوية فى 
ظل الاحتلال وهذا ,دل على ميوعة الموقف الذى أججبر الوطنيين الدستوريين 
من الوسط على التعاون مع الاستعمار » بدعوى خدمتهم للا”وضاع القائمة . أما 
القوى الرجعية فقد أظبرت ضعفا وهزالاوخسة حينا فكرت فى تقدم هدية 
لجنود الا-تلالالر يطانمين . أما الوطنيون فقد سلموا سيوفبم كجنود فى ساحة 
القتال » وصدرت الأاواصس بتقدبمبم إلى الخاكة ,كما أصدر الخديو أهم مس سوم 


مس راثم لد 


أصدره فى حياته ويشتمل على ثلاث كليات : ٠‏ حل الجيش المصرى » وبعد أن 
أصدرت الحكرة العسكر بة حكها على عرانى والوطنيين بالإعدام تدخلت بريطانيا 
لى تحصل عل العفو » وكانت خحيثة فى تدخلبا » إذ أنها أوحت إلى بعض ذوى 
النفوس الوضيعه ومروجى الإشاعات بمادة جد بدة شفثو نبا الحط من القيمة 
الوطنية لأحمد عرانى » باشاءهم أن هذا القائد الوطنى لم شائل حى النباية » وأنه 
استسم البريطائيين » نظير تدخل بريطانيا للعفو عنه . إنه الاحتلال بكل مايشتمل 
عليه من رجعية ورذائل » وخاصة إذا كان الجو قد غلبت عليه الرجعية الشرقية 
الجامدة . 


ونق أحمد عرانى وعحمود سامى البارودى الى سيلان » ولم يذكر أحد أولئك 
الابطال الوطنيين الذين خروا شهداء فى ميدان المعركة » فى الوقت الذى قم فمه 
نصب تذكارى للقتلى من العريطانيين . وأما المثقفون ققد صدر الأمر نفيهم 
كذلك ؛ سب واء »نهم من كان هن ذوى الاتجاهات اليمينية أو اليسارية أو من 
رجال الوسط . وخرج الا"ستاذ الإمام مد عبده إلى بيروت لسى ركبا فيا بعد 
وبلحق بأستباذه السيد جال الدين فى بارس » ويتحول هن « معتدل » إلى 
د ثائر » . وأما عبد الله النديم الكاتب الوطنى الشعى » فقد اختياً فى اللاد , 
ولسنوات طويلة » وواصل الكتابة » وإن لم يتمكن من المشر . 


ولقد عدت رطانيا إلى حمابة مصالحبا وآدعيم أطماعبا فى مصر وفى كل 
تلك الكتلة الافريقية الى كانت متحدة معبا . وتغير الموةف الوط:نى وامكانيات 
الكفاح الوطنى ضد الاستعار نقيجة لدخول هذا العامل الا”جنى الاستمارى وسط 
الكتلة الوطنية نفسبا » وعمله على تفكيكبا . وبكل الوسائل » والافادة منالموقفء 
إلى أقصى درجة » وعلى حساب الشعب . 


م 


تقسيم الإمبراطورية المصرية الإفريقيه 


لقد تمكنت القوى الاستعارية البريطانية بحالفبا مع قوة الرجعية الداخلي-ة 
المتمثلة فى الخدبو ورجال العبد القددم من كت أصوات الاحرار الثوار 
واحتلال مصير» وانهت بذلك وضعية القوى الثورية فى هال الوادى » ولسكن 
ثورة ثانية كانت تتأجج فى الجنوب » واتخذت موقفا صرحا معاديا للاستعار 
وقامت بدورها كاملا الكفاح ضده . ونجحتهذهالثورةفى ابعاد قوىالاستعمارعن 
السودان . ولكن القوى الاستّعارءة أفادت فما بينبا من ١<تلال‏ بريطانيا لمصر 
ومن الثورة المبدية لإخلاء السودان والاحتفاظ به «نطقة لتوسع بريطانىفما بعد 
وفى الاستيلاء على بقية الاقاليم المصمربة الافر يقية على سواحل البحر الآحمر وفى 
بلاد الصومال ومنطقة هرر. 


: الثورة المهدية‎ )١( 

كانت الثورة السودانية قد نشأت عن أسباب وعوامل تختاف عن تلك الى 
تسببت فى قيام الثورة العرابية فى ميال الوادى . حقيقة أن اللمثقفين المصريين 
والرجال العسكريين الذين تحدثوا باسم البلادكانوا يحاولون ا:قاذ مصر من خطر 
الوقوع فررسة أمام النفوذ الاجنى المتساط » وكانوا فى هذا قوميين دون شك . 
وكذلك فى الجنوب : ورغم لاون الدينى الواضح الذى أخذته الثورة المبدية ؛ كان 
أناء الجتو ب يحاولون الدفاع عن حقوةيم وال-افظة على >تمعبم أمام الخطوات 


م اام ل 


الجريثه التى استخدمها الموظفون الاجانب خاصة فى هذه الاقالي » وأعلنوا 
أنفسبم ضد الأاتراك فى نفس الوقت » فكانوا قوميين كذاك . وللكن حركتهم 
كانت فى أول الآمر تحاول انتزاع السلطة من أبدى الحكومة القائمه » وفى 
الحكومة المصرية . وساعد تدخل الاستعار اللريطانى فى شال الوادى عل تحويل 
هذه الحركة » التى مكننا أن نقول دون مخالاة ألما ددىء القوميةالسودانيه » و يلها 
من قومية إقليميه محدودة » إلى قومية أوسع . وترتبطمع القومية المصرية بر باط 
الاسلام 7 


لقد أعلن الامام مد أحمد على الميع أنه سيخرج الا“تراك من السودان مها 
كلفه الآمر . وكان بعنى بذلك فصل السودان عن الحكومة المصرية ااتى زادت 
مساوءها على محاسنها فى ذلك العبد , وكانت الصعوبات الداخلية والارجية تقيد 
من حركة مصر و تمنعبا من العمل فى السودان. وظبرأن هناك معسكرين أوجببتين 
الاولى هى جبهة الانصار والثانية هى جببة الحكومة .ورغم عطف الرأى العاء 
المصرى عل حركة الت<رر الوطنية والمطالة بالدستور وامحافظة على حقوق البلاد 
الى ترأسها أحمد عران ؛ نجحد أن عددا من المصريين قد حاول استخدام الشدة 
والعذف فى السودان أمام حركة « المتمهسدى ء وتشبوا برأهم لاستخدام القوة 
ضده وبكل وسيلة ممكنة . ولاشك أن هذا الاتجاه كان رد فعل طنيعى لحركة رأى 
فيبا المصردين انفصالا عن الوحدة القائة » وهدم ل-كيان مجتمع موحد وفصل فى 
أراضى وحد الله بينبا منذ أقدم العصور . فالاراء كلما مجتمءة على أن استخدام 
القوة أمام الثورة السودانية كان كفيلا بالقضاء عليها . ولكنا نجد أن أنباء نزول 


النهغة المصرية » ١9588‏ . ( المسكتية ااتارمخية. رقم © ) , 


سس #0 سمت 
لبريطانيين فى مصر واحتلالحم إياها قد وصلت إلى الامام عمد أحمد وهو يحاصر 
مدينه الابيض » عاصمة السودان الغرنى , ومنذ هذا الوقت تحول موقف إمام 
الثورة السودانية » وفكر فى افتداء عرانى من أسر البريطانيين ٠‏ إرس دخول 
الاستعمار فى مال الوادى يممكن اعتباره هنا كعامل أسامى لباورةالءعدو ووضوحه 
فى شكل مشترك بين أبناء الجنوب وأناء الثمال . وإذا كان المبدى قد واصل 
انتصاراته على القوات الخدبوية فان هذه الانتصارات كانت امتدادا واستمراراً 
لثورة مهال الوادى » وخاصة فى موتفها المعادى للاستعار . 

حاول الخديو بحله للجيش أن يضمن عدم وقوع أية فتدة أخرى تبدد أسرته 
وحكه » ورضى مذ ذلك الوقت بأن تقوم اجتود البريطانية بحراسته من شعيه . 
ولكنه نسى أن معنى حل الجيش المصرى هو إضعاف حكه على السودان . ومع 
زيادة الثورة المبدية قوة إزدادت سلطة الدكومة ضعفاء واستعان الخديو بالانجليز 
لحم مصر وتوجيه خطواتها فى طريق مأمون بالنسبة اليه » وسمع نصائحهىم فيا 
بخص شؤون البلاد » واضطر بالتالى إلى تسليم كل الآمور اليبم . ولقد أظبرت 
بريطانيا فى أول الا'مس أنها لا ترغب ف التدخل فى أمور السودان » وكانت 
تواصل بذلك إدعاتها القائل بأنها م تأت مصر الا للدفاع عن الخديو والسلطات 
الشرعية أمام الفوضى والاضطرابات والفتن . وللكن هذا الادعاء كان تخدم 
بر بطانيا من الناحية العملية »إذ أنه كان يعنى ترك القوات الد بو يةالضعمفةالهزيلة 
تقضى على نفسها أمام الثورة المبدية الجاعحة » وتقابر مصر ‏ طبمًا للوضع الام 
أو العبد القدم ‏ مظهر دولة مستءمرة .تحاول فرض نفسبا على الاهالى. وإذا 
كانت بريطانيا قد أصرت على المافطة على الحكومة الخديوية فى القاهرة » رغم 
فسادها وثورة اميم عليبا » فان بريطانيا قد اعثرفت يفساد هذه الحكومة على 
السودانين » واعترفت بالتالى لحم بحق تغييرها » وكان هذا إسترضاء لابناء 


0 


الجنوب » ودفعا لهم <تى يواصاوا موقفهم ضد حكومة الشمال : ومكن لريطانيا 
فى هذه الحالة أن نحم بين شق الوادى, بالتالى تتحكم فى البلاد . 


كانت بر بطانيا تعلم خطورة الامى الصادر بتسريح الجش المصرى » ول-كنها 
لم تعترض عليه . وحينا استقام الحال ثانية اتوفيق فى القاهرة » وفكر فى توطيد 
دكنه فى السودان لم تمانع بريطانيا فى ذلك . فوافةّت من ناحية على إعادة تكوين 
الجيش المصرى » و للكن على أسس جدددة » ووافقت من ناحية ثانية على إعارة 
شاط كدية لديو اوداق يوز روط منة , 


أما عن اعادة تكوين الجيش المصرى فقد عملت بريطانيا على تنفيذ «بشكل 
مخدم مصااح الامبراطورية قبل خدمته مصالم البلاد : فوافقت على أن يكون 
الخدبو توفيق هو القائد الاعلى ول-كن بشرط ألا يتدخل فى الشدئون العسكربة 
أو الفنية أو الادارية الخاصة بهذا الجيش , وقررت أنه لا يوجد فى مصر مر 
يصلح لقيادة مثل ذا الجيش الجديد وأنه يجب الاحتفاظ بهذا المنصب لاحد 
البريطانيين. ووقع اختيارها على الجئرال وود الذى اشترك فى ضرب الاسكندرية. 


وعند التنفيذ قرر الجئزال وود ضرورة السير مخطوات وئيدة »كا قرر زميله 
المستشار المالى » وهو بر يطانى حك ذلك ؛ صعوبة ا اد منزافية لجيش كبير . 
اذن » فلء_كن المدء نتواضعا . ونشأ الجوش الحدبث ولا 0 إلا على ثلاث 
كتائب » أى ما يقرب من ألفى رجل . ويطبيعة الال كان ه-ذا الجيش لا يقوى 
على الدفاع عن البلادء ولا حى على المحافظة على النظام فى مدينة القاهرة » إذ أن 
عدد رجال الشرطة فى هذه المدينة وقتها كان يزيد على عدده ؛ فلم يكن من المتوقع 
أن يشترك فى أى عملية أخرى » وخاصة فى السودان . ولة سد ردت له بربطانيا 


ين 5 


اعتياره إءد عام ونصف », حوين دولته إلى درس للد دو » وسليته حراسة قضر 
عابدين » بدلا من الجنود البرءطانيين . 

وقبات بر بطانيا أن تعير الخديو بءض الضباط الاشرافعل عمليات السودان» 
واختارت الكولونيل هيكس للقيام مله المممة . وبقيت بريطانيا من وراء الستار 
وأعلنت أنها غير مسئولة عن أعمال هذا الكولونيل ٠‏ وأى عمليات يقوم بب-ا فى 
جئوب الوادىء وكانت تسخر من المصر بين والسودانين فى نفس الوقت. وأعلنت 
الحكومة الخد بوية س بعد حلبا للجيش المصرى - الدَعبئّة العامة » وقررت جمع 
كل الرجالالذنخدموامع عرابى » وأنشأت قوة منهم تقضى ماعل ثورة الجنوب. 
وسرت الاشاعات بأنها عملية يقصسد بها نفيبم أو التخلص منبم ٠‏ خاصة وأن 
الحكومةالديوية قد استخدمت الشدة فى جمعهم من قراهم ومنازهم »وأحضرتهم 
مكبلين بالسلاسل إلى ميدان التدريب الذى أنشأته لهم فى ثمال القاهرة . فكثرت 
حوادث الفرار من هذا المعسكر وظبر جايا أنهم لا يرغبون فى ممارية ثوار 
الجنوب . وهنا أضا مكنا أن :تقول أنجنود عرابى كانوا لا بوافقون على محاربة 
وار آخرين . ولكن النظام العسكرى أجبر غالبتهم على السفر » وعلى حمل السلاح» 
وتحت قيادة بريطانية غير متزنة ٠.‏ ولم يكن من المتوقع أن تصيب الحمكومة 
الخديوية الرجعية نصراً على ثوار الجنوب ث-وار الثمال . واستمرت حوادث 
الفرار » وكانت الموقعة الجاسمة فى غرب السودان» و لم مسكثك إلا ضعساعات. 
ولف-د أنبكت القيادة نفسها فى مسائل إدارية » وتفرق الرأى وانشق الضباط 
العظام على أنفسهم شم هجمت قوات المبديين وقضت على الجلة وعن آخرها . 
ولكن عدداً من الضباط والجنود المصريين » وجدوا ما بعد » ورعد خمسة عشر 
عاماً » كجنود وضباط فى صفوف البدين ٠‏ وكانت الدنية الى دافعت عن أم 
درمان؛عاصمة المبدبين سنة/م و هى مدفعيةتكاد تنكو نمصرية بأسلحتماور جالحا. 


تس د 


لقفد كان إحتلال البريطانين لمصر ناراً زادت فى اشتعال الثورة المبدية فى 
الجنوب . إذأ:سه جاء دلبلا قاطعاً على فساد الحكومة الخديوية وتعاونها مع 
الاستعار . فسارت ثورة الجنذوب من نصر إلى نصر. وقلت الخاسة بين الجنود 
المصريين فى السودان » وقرر عدد منهم اسمر ارثورته الوطنية مع [خوانه من 
السودانين . وأصبح السودارس مبدياً » فى الوقت الذى رزحت فيه مصر تحت 
الاحتلال البربطانى . أما الزعماء المنفيين » فقد كانت أصو اتهم تصل إلى البلاد 


من امن 6 وحمل دائماً رفح الثورة ونفحاما : 


ولقد أفادت القوى الاستعارية من إ<تلال بربطانيا لمصر » ومن 
الثورة المبدية لاخلاء السودان والاحتفاظ به منطقة لتوسع بربطانى فما بعد» وفى 
الاستيلاء على بقية الاقاليي المصرية الافريقية على سواحل البحر الآمر وفى بلاد 
الصومال ومنطقة هرر . 


(؟) اخلاء الأسودان : 

كانت وزارة شريف الوطية قد وجدث » بعد القضاء على ح-م-لة هكس باشا 
عدم تكبا من القيام بأى عمليات فى السودان » ولكن ذلك لم يكن يعسى 
بالنسبة الها ترك هذه الاقاليم والانسحاب إلى مصر . وعلنا أن نذكر هذا أن 
شريف باشا كان يمل ذلك القطاع من الوطنيين اادستوريين فى مصر , أى أنه 
كان برى فى أثناء الثورة العرابية ضرورة تحديد العلاقة بين الاك والمحكوم , 
وتحديد حق كل منها. إنه نفس الرجل الذى رفض السماحللعناصر الوطنية الثورية؛ 
أى العناصر الثورية اليسارية؛ مذاقشة الديون الا”جنبيةوأرياحها وأقساطها فى بجاس 
شورى القوانين » وهو نفس الرجل ألذى إنفصل عن #-ود سامى اليارودى » 
وظل باقيا فى الوسط الدستورى مع #د ساطان باشا »وترك مود سام البارودى 


سس الام سه 


مّحرك بسرعة نحو اليسارء نحو الثورة والعرابيين . إن هذا الرجل لا يرضى 
بتغيير الاوضاع القانونية » ولا يوافق بالتالى على سحب القوات المصرية من 
السودان الذى يعتير دوليا أقالم هصرية » عبدث ,ا الدولة العثمانية إلى خديو 
مصن مع شعوره إعجز حكو مته عن وقف تيار الثورة الجارف ف السودان ؛ 
بعد أن كون أولى الوزارات المصرية فى ظل الاحتلال الريطانى» وجد أن أحسن 
وسيلة للقضاء على ورة السودان هو أن تطلب مصر من الدولة العانية » الدولة 
صاحبة السيادة على مصر والسودان » [رسال حملة لاخضاع المبديين وإعادة الاهن 
والنظأم إلى نصابهما . لقد حاول السك بالسودان أو اعادته للدولة العتمانية » 
أى أنه 1 يعرف بأى حق للسودان فى الثورة . ولقد دعم فلكرته بأن الطايم 
الدبى لثورة السودان عمل ندل جتود الباديشاة كفيل بالقضاء علها . ونسى أن 
الميديين كانوأ قد أعلنوا ثورتهم ضد الفساد وضد الرجعية)وضد الاوضاع القائمة, 


سواء أكانت مفروطة من القاهرة أو من القسطنطينية . 


ووجدت بريطانيا فى بجىء القوات الءثانية إلى السودان تهديدآ صرحا لبقائها 
فى مصر » ووجدت أن شريف بأشا لا برغب فى الاستاع إلى تصائحهم فاش هق 
اللازم #غيره والعثور على وزير آخر أكثر منه مرونة فى الدفاع عى الاوضاع 
القانوبية والحقوق الشرعية . 


وصدرت الاأواص الر إطانية إلى مصر بأنه من اللازم تنفيذ كل النصائح الى 
تعتقد حكومة صاحة الجلالة الريطانية أن من واجببها إعطاؤها الخديو » وأنه 
من اللازم افيام الوزراء المصريبين وحكام الافاليم أنه سيكون من اللازم وقف 
الوزراءوالحكاءالذين لاينفذون هذا التوجيهالبريطانى»عن القيام بأعمالهم »فاستقال 
شريف باشاوذ كر كليتهالشهيرة بأنه إذاماتخات مصرعن السودان فان السودانلن 


بيرك مصر. ووجدت بريطانيا فى نوبار باشا وزيراً #قبل تنفيذ سياستها الخاصة 
باخلاء السودان والانسحاب منه إلى وادى حلفا أو أسوان » وعدم الاجتفاظ 
إلا بميناء واحد هو سوا كن على البحر الا ”حمر . وصدرت التعلمات من الوزير 
الجديد بعدم استخدام القوات العسكرية فى عملية جديدة » 556 كل النساء 
والاأطفال والاهالى تبي دا لترحيلهم إلى مصر كنا ضدرت الاوامس إلى قائد 
حامية سنار بالانسحاب إلى الارطوم تمبيداً برجاله للرجوع إلى مصر . 

واختارت برءطانيا أحد رجالا المعروفين لتنفيذ عملية إخلاء السسودان» وكان 
هو غوردون « باشا ء الذى أثار الفوضى ف الماضى فىكل أنحاء الامبراطورية 
المصرية الإفريقيه . وكلفته بالذهاب إلى الارطوم فوراً . وفى القاهرة حصل 
غوردون علل توجمبات مفصلة لاسير على سياسة إخلاء السودان » أو إقامة حكومة 
من أنائه هناك . 


ولقد حاول غوردون أن يستفيد من وجود الزبير باشا معه لكن برهب به 
الثورةالسودا نية و بعاوتهفى إخلاء ا لحاميات,, للكن بر بطا نيا وجدت أنمن! لخطرترك 
غورددن مع الزبير فى السودان » خاصة وأن هذا الاخير لم كن قد نسى للجترال 
الإنجليزى أمى قبل [بنه سليهان فى منطقة بحر الغزال حين كان حا كما عاما على 
السودان . وهكذا حرمغوردون من الرجل الذى كان فى وسعه معاونته فى مبمته . 
وكانت بريطانيا قد قررت إرسال بعض القوات المصرية بقيادة بيكر باشا إلى 
سوا كن فى شرق السودان » على أن تصحببها قوات سودانية بقيادة الزيير رحمت. 
وفى آخر الام اختطفت الساطات البريطانية فى الاسححددرية الرس باشا من 
منزله ووضعته قسراً على [حدى السفن الحرية الى أقلعت به فوراً منالميناءصوب 
مالطة تم جبل طارق » رغم عدم شرعية النيام بمثل هذه العملية » وتجاه رجل 
يعتبر علّمانى الجذسية » وحمل لقب باشا ورابة فرريق من السلطان , 


هلان لا 


وعلى أى حال فلقد حاول غوردون أن دق فى الخرطوم وحاول أن يطإاب 
محبىء الؤدير وحاول الاستنجاد ببءض القوات العثانية فى سوا كن » ثم طلب من 
روطانيا أن ترسل له بعض الإمدادات هن وادى حلفا جنويا حى يوجه أنظار 
المبديين بعيداً عن العاصمة » ولكن الحسكومة البريطانية لم تنفذ أى من طلاته . 
وكان السودانيون «عرفونه حق المعرفة وصمموا على عدم تركه مخرج من السودان 
إلا فى حالة واحدة »وهى مبادلته بأحمد عرانى زعم الثورة المصرية . وتكاثرت 
جبوش المبديين وقواتهم حول الخرطوم التّى حاصروها من كل جانب » وشعرت 
ريطائيا بصءوءة الاحوال الموجودة فى السودان وبضرورة إرسال حملة لإنقاذ 
ع ردون . ويدأت هذه الجلة فى السير فعلا شيادة لورد وبلسلل ولكنه وصل 
متأخراً » وبعد سقوط الخرطوم فى أيدى الثوار . وكانت الخرطوم قد قاومت 
طويلا ولكن ضعف الروح المعنوية وقلة الذخائر والقوون جعلت الجنود فى حالة 
يرث لها .كا أن ا كات الضباط الذين نجوا من عاصمة السودان ووصوا إلى 
مصر > وهنم حسن بك بهتساوى . أثيتت وجود بعض حوادث داخل حوائط 
الخرطوم فى صالح الثوار .ولقد حاول التاريخ طمسهذهالمرحلة الحامة فىتاريخ 
مصر والسودان » ونظر إليبا معظم الكتاب على أنها مرحلة تمرد على ساطة الدول 
الشرعية » ولكن مواصلة الانحاث أثدت وجود صلات واضحة بينثوار الجنوب 
وثوار الشمال فى وادى النيل . 


اقد قتل الثوار غوردورت » فوصفه الاثلير بأنه شبيد » وذلك تمبيدا 
للثأر له من السودانيين ٠‏ ولم تكن هذه الحركة إلا لتبيئة الرأى العام ألكى سمح 
لاححكومة بارسال جنودها البريطافيين إلى الخرطوم والاستيلاء على السودان . 
وبقيت بر رطافيا تحاصر السودان منذ سئة 86م ١‏ حتى سنة م١‏ حين أصدرت 
أوامرها لقواتها فى مضر بعبئة الجيش المصرى والزحف ,ه لاحتلال السودان . 


وإذا كان السودان قد أصبح خاليا فان بقية لسواحل المصريةلرذه الدولةالافريقية 
قد أقنسمت بن أطالما وؤرنساأ واتحلترا 5 


: ايطالها وسوا<ل البدر الاأ<مر‎ ٠ 

أفادت إيطاليا ء كدوله استعارية صديقة لبريطانيا من عملية التوسع البريطاق 
فى مصر وعملية اخلاء السودان . وكانت ايطاليا قد طالبت منذ سنة ١889‏ بالقيام 
بائى دور يكن فى مصر وأظبرت استعدادها فى المشاركة بارسال قوات حربية 
إليها . وحينما تزايدت الثورة السودانية اشتعالا » وكانت متجبة صوب الخرطوم 
والقاهرة عملت ايطاليا على الافادة من هذا الموتف بالتوسع من سواحل البحر 
الآحر ومستعمرمما الصغيرة عصب صوب شرق السودان والحيشه . ولقد قامت 
الحكومة الاءطالية بعد اصدار الأورامس البريطانية لمصر باخ لاء السودان » 
بالاتصال بكل من السلطات البريطانية فى مصر والحمكومة البريطانية فى لندن!لكى 
تسمح لها بالتوسع فى سواحل البحر الآمر » وأظبرت رغبتها فى النصرف ٠‏ فى 
توافق تام مع الحكومة الانجليزية فى كل ما يتعلق بالمسألة المصرية ع . 29 ولقد 
أشارت بر يطانيا على ايطاليا فى أول الا”مر بالاتصال بالدولة العثانية فى هذا 
الشائن 555 بعدم إثارة مصاعب أو مشاكل فى هذا الموضوع . 

ومن القاهرة اقترح القنصل العام البريطانى على لندن أن يقوم نوبار باشا 
بابلاغ السلطان رغبة مصر فى اعادة حم سواحل البحر الا حمر إلى القسطنطينية 
فاذا ما رفض الياب العالى فلن «-كون هناك الاحلين ممكنين وهما أن ستولى ملك 


(41 مانشينى الى الكوات نيسرا فى 39 أ كتوبر سنة ١844‏ . ملعق برسالة جر أنفيل 
الى لومل فى ٠‏ نوقير سئة ١844‏ , أنظر : سوال اليحر الأمر . للمؤاف ٠‏ ٠95١ا.‏ 
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الحبثة على هذه المناطق أو تستولى عليبا ابطاليا . ورأت بريطانيا أن من واجببا 
تقديم خدمة لايطاليا . ثم تطوزت الا”مور سرعة بعد مقتل أحد الايطاليين 
فى شرق إفربقّية » وكانت الجله الابطالية معدة للاحار فوراً . وأصدر القنصل 
العام البرريطانى فى القاهرة أمره إلى محافظ مصوع و إلى قواد السفن البر ,طانيةهناك 
بعدم مقاومة الايطاليين » وعلى أساس أنهم سيحتفظون بالع_ام المصرى مرفوعا 
على المناطق التى حتاونها ‏ ولقد رتب القنصل العام البريطانىفىمصرءكمثل للاستعمار 
الاجنبىءعملية إحتلال الايطاليين لسواحل البحر الاحمر المصرية فى تعاون تام 
مع نوبار باشا رئيس وزراء الخديو والممثل الرسمى للقوة الرجعية فى البلاد فى 
ذلك الوقت . وكان نوبار هو الذى قبل :نفيذ سياسة اخلاء السودان » وجاءت 
هذه الثرتيبات الجديدة فى وقت ساءت فيه العلاقات بين نوبار والدولة العثانية 
نتيجة لوقوع مشا كل خاصة بالارمن . 


ولقد أسرعت الدوةة العثانية بالكتابة إل مصر محذرة إياهاس. الموافقة ؛ 
ولو ضمناء علىاحتلال الا«طاليين لء.واحل البحر الاحمر » أو على سحب الحامية 
المصرية الموجودة فيها . ورغم ذلك فان نوبار باشا قد حاول القُوره وأرسل 
بتعليات إلى القواد البريطانيين فى تلك المناطق حتى يظبروا عدم موافقامم على 
الاحتلال الايطالى » ولكن دون أن يصطدموا أو تصطدم قوامم بالايطاليين . 
ولقد استمر هذا التعاون بين الساطات الاستعارية البردطانية والادارة الرجعية 
الخديوية ومبد الطريق لتشيت أقدام الايطاليين فى هذه المناطق » وبدعوى أنهم 
سيحتفظون بالعلم المصرى مرفوعا عليبا » ولكن تمبيدا لقيام الايطاليين بنقل 
القوات والادارة المصرءة المرجودة فببا قسراً إلى السويس (". 


سس 817 ل 


ولقد قام الباب العالى بالاحتجاج على هذه العمليات الى وقعت فى الاراضى 
المصرية ونادى بضرورة خروج الابطاليين منها » ولكن قوته كانت ضعيفة» ولم 
دكن ادر على أن بتحرك بعد ان أعوزته الوسائل . وإذا كان قد سكت مز قبل 
على دخول القوات البريطانية الاسكندربة والقاهرة » فأى جدوى لاحتجاجه على 
إحتلال أيطاليا لسواحل البحر الاحر المصرية ؟ 


لقد اتخذت أءطاليا من هذا الجزء هن الساحلمكزا لتوسعما الاستعارى فى 
شرق أفريقية وصوب الحبشة » وحين جاءت أنباء سقوط الخرط وم فى أبدى 
الممديين اقترحت ابطاليا على إنجلترا التعاون معبا على انتقاذ الحاميات المصرية 
الموجودة فى كسلا » والتعاون معبا فى سوا كن ضد ثوار السودان . وا.كن 
بريطانيا لم تسكن ترغب فى ترك أجرا, هامة من السودان تقع فىأيدىالايطاليين» 
وإذا كان إحتلال [إبطاليا الكملا سيعمل على شغل قوة المديين فى شر قالسودان؛ 
فان نزول قواتها فوسوا كن قد يضايق يوماً العمليات البريطانية الى قد تبدأ من 
هذا الميناء لإعادة [-تلال السودان . وإذلك فان بريطانيالم تشجع إيطاليا على 
العمل فى سوا كن » رغم أنها رضيت فيا بعد باحتلال الايطاليين لاقلم كسلا » 
شكل مؤقت . 

وبعد أن أنشأت ابطاليا مستعمرة الارتريا فى سواحل البحر الاحمرالمصرية 
اصطدمت بالحبشة » وكانت موقعة عدوة سنة م١‏ أولى المواقع التى ينتصر فيا 
الافارقة على حملة أوربية بلغ تعدادها 3 ألف جندى » وى معركة وأحدة .ولقد 
تسكن الاحباش من القضاء على هذه الجلة وأسر مدفعيتها كامله . وخشيت بر بطانيا 
من إمكانية قيام تحخالف بين الاحباش والسودانيين » فأسرعت باصدار أمرها إلى 
كتشنز باعادة فتح السودان » وطلبت من الحامية الايطالية الموجودة فى كسلا 
البقاء في أما كنبا حدى تشغل جزءاً من المبدين فى شرق السودان . وإذا كانت 


7 ال ا 


بريطانيا قد عمات على الإستيلاء على السودان , وإذا كانت ايطاليا قد قنمت بما 
بق لها من مستعهرة الارتريا . فان أقاليم أخرى مر الدولة المصرية الافريقية 
كانت قد ضاعت واتقتسمت بين امماترا وفرنسا والحيشة فى بلاد الصومال 


وضرر ه٠‏ 


69 الصومال وهرو : 


كانت بر يطانيا قد رسمت حدود مصر الحديثة إلى الشهال من خط عرض «م* 
شالا» ورسمت تقسيم بشية هذه الإممراطورية ؛ وعلى أساس أن تحصل بردطانيا 
منها على نصيب الأاسد ؛ وخاصة فى هنطقة بلاد الصومال التى كانت قاعدتهم عدن 
تعتمد عليبا اعتهاداً كييراً فى التموين © وحينها قررت بر بطانيا ضرورة إخلاء 
السودان أدعت سلطائما فى عدن أن موقف القوات والادارة المصرية قد أصبح 
مبدداً فى كل ٠ن‏ الصومال وهرر » وذلك بيدا لاقتطاع هذه الاقالي من الدولة 
المصرية الافردقية . وسرعان ما نصم الريطانيون باعطاء اقليم هرر استقلالة 
وإرجاعه إلى الآدرة الحا كمة القدمة الى تصرفت فيه سل مجبىء المصر بين » 
ونصحوا بوضع اموانى المدمرية فى زيلع وبربره تحت سلطة المقم البريطانى فىعدن. 
ولقد ادعى البريطانيون أن ادارة هذه الاقالم تكلف مصر الكثير » رغم فساد 
هذا الرأى , عدم استناده إلى أسس علبية . ثم حاولوا منع الدولة العثمانية من 
الاستيلاء على السواحل المصرية المطلة على خليج عدن بدعوى أن هذه الدولة لم 
تصدق على الاتفاقية المصرية الانجليزية لسنة بورم١‏ وال اعترفت فيها إنجائرا بأن 
هذه السواحل مصرية بالفعل . ثم قامت بريطانيا بود ذلك بتقسم سواحل الصومال 


(١)أنظر‏ التخافس الدولى ق شرقافررقية » للمولف , القاهرة :دار المعرفة |١556‏ 


عخخم الا 


إلى قسمين : الآول من نوغاز باب المندب حتى زيلع » وهو الذىكان يحيط ياحدى 
الخطات الفرنسية فى أوبو ك ؛ وكان مبدداً بائن يكون موضوع التوسع الفراسى 
المقبل فىتلك المنطقة , والثانى بقع إلى الشرق عن زيلع » ويشتمل على بلمار وبريره 
الى كانت تمون القاعدة النريطانية فى عدن . لقد اعترفت بريطانيا بان لباب 
العالى حةوق سيادة على الجزء الاول » وللكنبا أصرت عل أنها لم تعترف بسيادته 
عل الماطقة الثانية . ظ 


ووافقت برءطانيا على أن تتستام تركيا الجزء الاول » وبشروط معينة »تتملق 
بالغاء الرقيق وبعدم فرض الضرائب على الواردات . وغيرها من الشروط الى 
تحدد السيادة العثانية ؛ وتضطر تركيا إلى رفضبا ورفض الخضوع لحاء ولكنها 
قررت القي-ام بنفسها فى الجزء الثانى بالحافظة على النقلام دون ششريك أو 
منافس 0١١‏ , 


ولقد وصفت بريطانيا عملية سحب الحاميات المصرية من هذه الأقاللم على 
أنما عملية هجر وتخلى نام عنها » وذلك تمبيداآ لوضعما تحت الماية الريطانية . 

ولقد رتبت بريطانيا الامر لا<تلال الموانى المصرية فى بلاد الصومال وخاصة 
ميناء بربره » ووجبت أحد رجالها لعقد اتفاقيات مع الاهالى يضعون ما أنفسهم 
تحت الناية البريطانية » وأيدتعباياما كوين قوة عسكرية وضعتباتحت :صرف 
هذا المندوب » وقامت بريطانيا بتوزيع الاموال حتى تنمكن من جمع التوقيسات 
على الحجج والمحاضر والاتفاقيات . و بعد رفع العلم البريطانى على الميناء »درجوع 


. أنظر : العلاقات اأصرية ال ومالية » للمؤاف‎ )١( 


القاهرة * طآنة الدراسات الافريةية. ١91٠١‏ 


جع وار عبت 


الندوب إلى عدن , قام الآهالى بانزال العام البريطاتى ورفع الءلم المصرى »وأعلنوا 
نهم إن يقباوا ولن يوافقوا أبداً على رؤية الأجانب فى بلادمم . وكانت حكومة 
نوبار قد أرسلت إحدي بواخر البوستة الخديوية طبقا التوجيبات الر.طانية» 
ولكنبا عادت خاوية بعد أن رفض الضباط والجنود اخلاء هذه المناطق وتسليمها 
للانجليز »'١‏ واضطرت بريطانيا أمام ذلك لاستخدام القوة وإرسال حملة من عدن 
لاجبار المصر بين على الجلاء . واتخذ الانجليز هذه المنطقة أساساً لانشاء حميتهم فى 
فى بلاد الصومال؛و لضان حصو م على الموين اللازم لعدن . 


ورغم أن الحكومة المصرية كانت تعارض ف أمر جلاء قواتها وإخلاءسلطاتها 
لاقل هرر الذى كان يقدم فائضا حكبيرا للخزانة » فان السلطات البريطانية قد 
أصر ت على ضرورة ترك هذا الاقلبم - ولسكن معارضة مصر لسياسة اخلاء هرر 
بعد موافقتماعلى اخلاءالسودان لم سكن أمراً متوقعاً . وقامت بر يطانيا بأ لضغط على 
نوبار باشا حتى أصدر أوامره بالاخلاء . ولقد شرح الحا م العام المصرى فى 
هر لنوبار باشا الصعوبات الى تواجه عملية الاخلاء , وذكرأن الموظفين المدنيين 
والعسكر بين قد أقاموا فى هذه البلاد منذ سنوات » وقد استقدم بعضهم أسرته من 
مصر » وتزوج الاخرون من بين أهالى البلاد * ولكل منبم مسئوليات عائلية » 
وسيئرتب على الاخلاء ننائج سيئة إذ أن عاصمة الاقلي تقع بعيداً عن الساحل 
وتطلب الجلاء نفقات طائلة فى الوقت الذى ستضطر فيه الحكومة إلى ترك مبان 
وأراض ومبمات كبيرة » وفىالوقت الذى كانت فيه مخازم! مملوءةبالحبوب عوابا من 
المواثى ما يسكنى اطمام رجالها . واستنجد تجار الاقلم يحكومة مصر وذكروا أن 


: أنظر : الينافس الدولى فى يلاد الصومال‎ )١( 
» ١99 * لواف » القاهرة دار المرفة‎ 


ا ل 


البلاد ستقع فى الفوضى بمجرد خروج 'ساطات المصرية منها ٠»‏ وللكن حكومةمصر 
الرجعية لم تكن قادرة على رفض طلبات برءطانيا ومطالبها . خاصة وأن :وبار 
كان قد جاء إلى الحم ؛ وعلى أساس أن الوزير الذى لا نفذ أوامر وتوجيبات 
بر«طانيا يسرك وظيفته ٠‏ 

وقامت برنطانيا بالاشراف عل أمر إجلاء المصريين هن هرر » وأعطت 
للبيجر هنتر سلطات للاشراف على اللواء على باشا حا ك5 وم هرر » وأيدت 
ساطته بالقوات البريطانية الموجودة فى عدن لتنفيذ الاخلاء ٠‏ وجاءت حملة 
بريظانية إلى الساحل » مصطحبة معبا الحا ؟ السابق الاقل » الذى كان بعيش فى 
مصر منذ نضع سنوأت . 

وكانت الكومة الخدبوية فى ذلك الوقت أضعف من أن تدافع عن مصالح 
أبناء البلاد إذا ما صدمت هذه المصالح بمصااح الانجليز الذين دافعوا عن الخديو 
ضد أبناء شعبه . فاضطر المصر يون إلى اخلاء هذه المناطق بين احتجاج الاهالى 
والتجار » وخرج المصريون من هرر على دفعات فى قوافل » وكتبرضوانباشا : 
كنا ثرى حالة الا'سف الكلى من الا”هالى » والبلع » يساور حالهم » وكانوا 


بأتون لأتوديع أفواجا و سيرولن دن و لغاية ثلاثة أيام 6« ٠1)ا)‏ 


لقد أخلت اتجاترا بلاد الصومال المصرية واقليم هرر »و بشكل يسمح لها بانشاء 
مستعمراتها فى بلاد الصومال وبوضع إمكانيات الاقليي فى خدمة قاعدتها الحربية 
الاستعارية فى عدن . ولكن وجود فرنسافى أوبوك اضظر بريطانيا إلى أن 
تشركها معها فى تقسيم الااسلاب بيدا لاستغلال هذه المنطقة . 


)١(‏ تترير رضوات ياشا فى٠١‏ يولو سنة 4405لا. أنظر : العلاقات الأصرية 
الصومالية . لامؤاف . لنة الدراسات الافريقية . 95ل *» 


برع ب 


ولقد تمكنت فرنسا من التوسع حول أبوك وضمت تاجورة ثم أتفقت مع 
بريطانيا على تقسى مناطق النفوذفمابينهما » وبشكل سمح لكل منهما باحتلالجزء 
من الساحل ولكن دون التوسع فى الداخل وإحتلال هرر . ولقد أدى ذلك 
الموقف إلى هجوم الاحباش على منطقة هرر فى سنة باهم ١‏ وكان احتلال الحبشة 
لبذا الإقلي نكسة كبيرة خاصة وأن الا”حداش قد فرضوا غرامة باهظةعلٍالاهالى 
ثم قام الملك نفسه .زريارات شخصية لليدينةكانت عبارة عن عمليات مصادرة لكل 
ما يوجد فى النازل ءن سجاجيد وأثاث وأقفال للا”بواب وزجاج للتوافذ أو 
مقابض للا بواب » وكل ما «عتقد ملك الحيشة أن له قيمة فى نظره . ولقد احتل 
الاأحماش قصر الحا َك العام المصرى الذى أصبح مقر راس ماكونين» نظراً لعدم 
مكنهى من بنابة قصر مشمابه له . 


وهكذا نرى أن اقتسام الامبراطورية المصرية الافريقية جاء ننيجة للاحتلال 
اللريطانى لمصر ولذشوب الثورة فُْ السودان 3 وعجز بردطانياأ عن السيطرة علمبا - 
وإذا كانت 0 قل رضخت لامر الواقع 4 وأم انم نَ يحت م الوزارات 
الرجعية واألخدبو دن التحرك 4 وان ذلك الوضع لم سور أفدرة طو بله” . 


حقيةة أن بر يطانبا قد عملت على استغلال الموارد الاقتصادية لمصر » وعمات 
على تربية جمل من المصر بين يعمل فى حدود القانون وفى خدمة ولى الالأمدر » 
ولكن الا”مور س“ختلف بعد سنوات لسيطة . وستندا فى التغيير مع وصول 
أنباء انهزام الإيطاليين فى عدوة؛وإصدار البريطانيين أمر هم إلى الجيش المصرى 
بالزحف واحتلال دنقله سنة 146 .لم تعارض مصر فى إحتلال السودان فى 
ذلك الوقت , ولكنبا عارضت فى أن بأنتى الاأمر من بريطانيا! ء وأن تتكون 


الخلة بقيادة بريطانية » رغم أن الجنرال كتشئر كان هو سردار الجيش المصرى 


وم 


لقد حاوات مصر ففذلك ااوقت ٠م‏ الركة الوطنية ااتى أخذت تنبت فيها من 
جديد أن تمنع بريطانيا من إستغلال الممزانية المصرية الموجودة لبناء خزانأسوان 
فى الانفاق على حملة حربية لا تفيد هنبا إلا بريطانيا . ولق-د ظبرت الحجح 
والمرافعات القانونية » ولقد أصبحت لمصر قيادة وطنية جديدة تعرف حقوقبا 
وتدافع عنها وتطالب باستقلالها وسيادتها » إنه الحرب الوطنى والحركة الوطنية 
الا“صملة . 


لقصل سرون 
كفاح الحزب الوطى 
كان لتزول القوات البريطانية فى مصر أ كبر الاثر فى هز كيان الجتمع 
المصرى » هن أساسه . ذلك أن المصربين قد شعروا بوجود أجنى يحتل البلاد ؛ 
ويصدر أوامره لادارتما . شعروا شخ صيتهم مسلقلة واضحة » متميزة متباورة . 
ولكن « وضعية » ساطات الاحتلال البريطانى وعلاقاتما بال-ديو من ناحية 
وعلاتاتها بالسلطان من ناحيه أخرى» جعل المصريين يسيرون فى كفاحهم الوطنى 
حسب خطوط معينة . وكانت عمليات كفاحهم متصاة أشد الاتصال بالوضعية 
الدولية لمصر من ناحية وبالشعور العام الاسلامى من ناحية ثانية .كا أن المعارك 
الوطنية الداخلية » المتعلقة بالحياة النيابية والدستور , أى بعلاقة المواطن نحاكه, 
قد ثأثرت كذ لك بوجود الساطات الريطانية وبعلاقة المصردين بالدولة العلية . 
)١١(‏ الكفاح الوطئى والدولة العثوانية . 
لم بسكن من السبل عل أبناء البلاد أن يجاهروا بعداتمم لساطات الاحتلال 
البروطانية فى الظروف الى سادت فى مصر ف الءّانينات . كانت برإطانيا قدنزلت 
كا تدعى إلى مصر داية « الوضعية » القائمة » أى الاحتفاظ بالارضاع كأ هى أى 
الابشاء على سلطات!خدءو كاملة وفىظ ل السيادة العثانية ٠‏ ادعت أث:هاجاءت العملعل 
[ستباب الامن والاظام ومنع الفوضى الى قامت بها العناصر الوطنية . ومعنىذلك 
أن أى مطالب بتغيير الأوضاع الي اتفقت العناصر الوطنية على فسادها كان يعنى 


ا 


الاصطدام بالقوة الشرعية وبقوات الاحتلال . أن هذا التحالف ين قوات 
الاستعار ودين القوة الرجعية فى البلاد قد اذطر المصر دين إلى أن مخفضوا أصو اهم 
وتقدموا بمطا لببى فى هدوء وسكون واحترام متوسلين ؛ راجين النكرم والعططاف 
مق :دوق الساطان ..وخيرت الحركة الوطنة ف فصر #لداة سطوات: ذلك الريق 
الثورى اللامع المضىء الذى أنار الطريق وشحذ الهمم وكتل الشعب فى أتساء 
الثورة العرابية . أما فى خارج مصر فْمّد كانت أصوات الزعماء والمقفين المنفيين 


تدوى قُْ العاار معلئة وعدم شرعية الاحتلال الريطانى» وضرورةحصوا المصردين 


9 
على حقوةبم الدستورية » وبالتالى مشمار كتهم فى إدارة شئون بلادهم » وحتى فى 
هذه العملية لم يكن فى وسع الزعماء والمثقفين المنفيي ن أن يقوموا حركتهمالدعائية 


على أتم وجه , وذلاك نظراً أعلاقة «القضية المصرية» كل من بر بطانياء السلطان 


لد خشيت العناصر الوطنية من أن تتغلغل الساطات الر ءطانية فى مصدر 
تغلغلا تأما قد «ؤدى إلى تغمير وضعيتبا «الذسية للدولة العمانية . كانت الاشاءعات 
تسرى بأن الاحتلال البريطانى سيتحول إلى حاية » وكان الوطنيون يعلبون عدم 
قدرة الدولة العثانية على معارضة ذلك إلا بالاحتجاج ٠‏ وعرف الوطنيونارن 
الموقف الدولى بما يشتمل عليه من تنافس فرنسى بريطاق قد ساعدهم على كسب 
معارضة دولية فرنسية لأى مشروع بر يطانى يهدف إلى تغيير وضعية الب لاد . 
وكانت لفرنسا مصااح عديدة فى مصر : مصالح ثقافية ومصالح اقتصادية ؛ بل 
ومصالح استراتيجية قصل بقن ةالسووس, إنهذهالعوامل الثلاثةوهىالدولةالعثانيه 
وفرنسا وساطات الاحتلال البريطانى قد جعلت العناصر الوطنية » بل وأجيرتما 
على تحديد طبيعة المعركة التى ستنزل إليها » فبى معركة دف قبل كل ثىء إلى 
منع بريطانيا من إعلان حاتم الرسمية على مصر » ومعنى ذلك الاصرارعل العلاقة 
الوثيقه القائمة بين مصروالدولة العثمانيه من الناحيه الدو ليه وأنمصرتخضع خضوعاتاما 


ا كك 


للسلطات الروحية لخليفة المسلمين » وباله_الى لا حق (ربزيطانيا أن تفعل أى ثىء 
فها إلا موافقة الساطان . وكان على العناصر الوطنية كذلك أن تفيد من التندافس 
الفرنسى الإريطانى لى تدعم مرحكرها ف النقطة الاولى الخاصة بالوضيعة 
الدولية لمصر من ناحدية ولي تشغل الدباوماسية البر بطافية وتوقعبا فى مشكلات 
قانونية دولية واقتصادية وثقافية مع حكومة الجبورية الثالثة . 


, بكن من حق القوات ال ريطانية أن تازل فى منطقة قئاة السويس إلا 
بموافقة الدول التى آشترك سفنها فى المرور فى القناة » ولم يكن من حق بريطانيا 
أن تفرض الرقابة على الصحف المصرية ٠‏ أو تمنع صدورها , وخاصة ذاك العدد 
من الصحف الى كانت لما صلة بفرنسا . وعمات العناصر الوطنية علىاثارةهذه 
المشكلات أمام الاحتلال البريطانى لمصر وأخذت شكل المعارضة الصرحة تجاه 
السياسة الجديدة التى بيدأت بر بطانيا فى رسمباء وخاضة بعد مجىء اللورد دافرين إلى 
القاهرة وكتابة تقريره المفصل عن خالة البلاد . استغلت العناصر الوطنية الساطات 
الى منحما اللورد كرومر القنصل العام البريطانى لنفسه فى مصر (-ى تفضح سياسة 
بريطانيا . وأفادت كذلك من تفاقم الحالة بالسودان ومن تعبين المسآثار المالى 
اصر ومن [لغاء مجلس النواب ومن لاتحة تنظيم الها كالأهلية سنة مم »أفادت 
من كل ذلك لى تفضم الخاية المقنعة لبريطانيا على مصر . وتابعت المناصص 
الوطنية الموجودة فى المنق أنباء انتصارات المبددين فى السودا نعلى قوى الحكومة 
الرجعية وعلى الجلات البريطانية المتعددة»وتفاءلت أكثر من اللازم حين تنيأت 
بقرب اجتياح قوات الثورة المبدية لصعيد مصر؛وتخايصها أرض الكنانة من حكم 
الاستعار الاجنى . واحكن علينا أن نلاحظ أن الحركةالوطنيةفى!إداخل كانت 
قد أصييت 59 شيه تأم نقيجة لسيطرة ساطات الاحتّلال على مصر » وأنعناص 


الثوار فى المننى لم تتمكن أصوانما المبحوحة منالتغلغل فى البلاد وهزها » واخراجبا 


وم ب 


فن هذه الوضيعة المعقدة . ولكن علينا أن نقول اجمالا بأن العناصر الوطنية ةد 
استمرت فى تعلقها بالدولة العانية وحاولت الإفادة م نالتنافس البريطانى الف رنسى 
فى هذه الفترة . 

ولقد أظبرت القوات المصرية الموجودة فى اقلم هرر » وفى ,لاد الصومال 
والقوات المصرية الموجودة فى مديرية خط الاستواء » أوغ:ده الحالية » روحا 
وطنيا وثوريا دين رفضت التسلي للساطات البريطانية والانسحاب من الاقاليم 
الى عاشت فببها وامتزجت بأهلبا ومدرت بأن اله بود يبا وبين مصر . 
ولكن هذه المواقف الوطنية لم تعط نقيجةإبحابية أمام مدافعالبريطانيينالرشاثة 
الى استندث إلى أوامر عالية خد.وية طلبت من هذه القوات الانسحاب والعودة 
حسب أوامر الحتاين . 

وظلت الدولة العثانيةهى الدوله صاحبة السيادة ودولة الخلافةالاسلامية وهى 

الموثل والمنقذ حين ظبر زعيم وطنى بنادى بأننا أحرار فى بلادنا كر ماء لضيو فنا . 

(؟) مصطفى ؟كامل : 

تكاتفت الظروف والاوضاع القائمة فى مصر فى أوا,عبدالاحتلالرتعاونت 
لاخراج زعامة وطنية أصم_لة قامت بدورها كاملا فى االكفاح طنيك: الاسيفان ٠‏ 
وركزت شخصية مصطق كامل الزعيم المصرى الشاب الحركة الوطنية فى يدها 
وكرسست لما حياتها . 

ساعدت «١‏ الوضعية » الخاصة بمصر وقضتتها فى ذلك الوقت على أن تولاها 
رجل من رجال القانون ؛ من رجال الحقوق : وكان عليه فى كفاحه السيامى أن 
يتجه إلى الرأى العام العالمى وإلى أبناء البلاد . ووجمة ذلك إلى ضرورة النزول 


وم ل 


إلى ميدان الاعلام والصحافة . إنه مصطفى كامل الذى بدأ حياته طالبا بكلية 
الحقوق : <قوق الآفراد » وحقوق الدول » وتطوع ل-كى يدافع عن قضية يصر 
والمدريين . بدأ الكتابة فى >لة المدرسة واتصل بالسيد عبد الله الددم وتأثر 
بآراث» الجريئة الثورية . وكان يشعر بقل العبء الملق على كاهله كثقف . فعمل 
سريعا وحاول أن بصل إلى نتيج-ة سريع.ة . كان شع_لة من ال اس والذكاء فى 
دراسته التى اجتاز مراحلباء بسرعة وفى حياته العامة » وكان شمعه أضاء نورها 
سر دعا وعمءل على تبددد الظليات . استمرت دراسته القانونية فى فرنسا وساعده 
ذلك عل الاتصال «الأراء المتحررة ويرجال الصحافة والاواب الفرنسيين . نشر 
المقالات والاحاديث فى جريدة « جازيت دى تولوز » وفى جريدة « الا كلير » 
وفى غيرها » ودرس المسأله المصرية من جذورها ومخاصة الاسس القانونية 
والدولية »كا درس المسأله الشرقية وعلاقة الدوله العثانية بالدول الغر-ة , لقد 
تحدث مع شخصيات هامة وتعرف على مدام جوليت آدم وأخذ ينظلى الخطب 
وال هاضرات العامة عن القضبة الوطنية فى باردس وف تولوز وفى فينا . سافر إلى 
ألمانيا والفسا والاستانة وتخلل هذه الرحلات الى استغليبا فى الدعاية للقضية 
الوطنية زيارات لمصر . وكان مجيثه الى الثغر «بشر بموجه من |ا#اس والوطنية ؛ 
وسرعان ما نظمت الا<تفالات والنحاضرات العامه » والخطب الجماسه » ينظمبا 
وجماء البلادءوكان بشرح فيها الاوضاع الوطنيه والدوليه . وكانت هذه الخطب 
تستمر بالقاهرة وتلق تجاويا كبيرا من العناصر الوطنيه وخضاصطه فى أواخر 
التسعينات » حين تأزم.» الأوضاع الدوليه من جديد بين بردطانيا وفرنسا بشأن 
مشكله فاشودة . 


قد عملت بر بطانيا بعد فصلبا السودان عن مصر غل إعداد حملة مصر بهبقادة 


-_ وس - 


بريطانيه لاعادة التوغل فى السودان »» انتهزت فرصه هزعه الجيوش الايطاليه 
المتوغلةمن مصوعغريا صو بكسلا فى مارس سنه> ,م (» للك تسرع باصد ا رأمسها 
بتقدم القوات المصريه المرابطه فى وادى حلفا لاستعادة إقليدنقلة » إبعادا لقوات 
الامبراطورية المبدية عن الايطاليين أصدقاء بريطانيا فى شرق السودان » وشغلا 
لهم عن تحالف مع قوات الحبشة التى أذاقت الارطاليين مرارة الحزيمة . 


وكانت فرنسا قد أسرعت ف ذلك الوقت بارسال + له القومندان 
مارشان من غرب [فريقية صوب أعالى النيل فى فاشودة » ورتبت الام لكى 
يتصل فما بعد عن طريق الهيشة بساحل الصومال الفرنسى , وكان هذا يعنى أن 
لئسي الريية تروف قاع از تاتون التزيية إل ارق لق ال قنع ال 
حاولت فيه بريطانيا أن تقطع هذه القارة من الثمال إلى الجنوب » من وادى 
حلفا جنوبا مع النيل إلى أوغنده دتمم بذلك خط القساهرة رأس الرجاء الصالح . 
إن هذا التقاطع فى خطوط سير الملات الحربية يعنى الحرب » وهىما كادت تصل 
ليه كل من بريطانيا وفرنسا سنة ./49! مع حادثة فاشوده انه مجال خصب 
للعناضر الوطنية يمكنها أن تضرب به انلترا فى وادى التيل إذا ما وقفت إلى 
جانب فرنسا أو اذا ما استغات المبزانية المصرية لإرسال ملة دنقله بدلا من البدء 
فى خزان أسوان»ويمكننا أننضيف الى ذلك موقفامحا؟ الختاطةءن هذه المشكلة» 
وموقف الخديو عباس الثانى من حرب السودان » وموةف القومندان مارشان 
نفسه حين أعلن فى فاشوده أن هذه البلاد غير خاضعة للعلم البريطاق وإجباره 
الجنرال كتشتر »سردار الجيش المصرى,عل أن بعان أنمنطقة فاشوده وأعالى النيل 
هى أراض مصرية وأنه بمنع باسم صاحب البلاد أية قوة أجنبية من رفعبا علمها 
عليبا » واضطرار ا+جنرال البريطانى » وهو برتدى اللكسوة العسكرية المصرية »الى 
العلم رفع المصرى على أعالى النبيل ‏ اذا رأينا كل ذلك وجدنا أن الموقف كان 
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بوجه القيادة المصرية فى ذلك الوقت الى أن :طالب ببحث «١‏ المشكلة المصرية » . 
بكل أصوها وفروعبا من جديد . هذا ما قام به مصطؤ كامل وحاول أن يصل 
عن طربقه الى نقيجة اجاية مسئادا فى ذلك الى <موق السيادة العمانيةعيلى مصر 
وحقوق مصر عل السودان . وحاول أن يضرب برءطانيا بفرنسا ويخرج ظافرا 
من المعركة . ولكن خطأ فنياً وقع فى العملية : ذلك أن استناده الى موقف فرنسا 
كان على غير أساس » إذ أن فرنسا كانت طامعة فى الإرث المصرى مثلبا فى ذلك 
مثل بريطانيا » وكان موقف أل انها المبدد لفرنسا فى أوربا من ناحية وتشجيعها 
لثورة جنوب افريقية ضد بر,طانيا من الناحية الأاخرئ بدفع فرنسا الى التراجع 
أمام خطر .هدد بذشوب حرب مع بربطانيا فى ذلك الوقت . كان من السهل على 
على الدول الاستعمارية أن تتعاون ذم بينبا وأن تتقاسم الاسلاب خاصة“إذا كانت 
الظروف تجبرها ننيجة الخوف من الحرب ؛ على أن تسوى مشكلاتها الاستعمارية 
فما بيذبا . وهذا ما حدث بين بريطانيا وفرنسا فى اتفاقية تقسيم مناطق النفوذ فى 
افريقية بذلك الخط الذى :سير مع خط تقسيٍ المياه بين حوض النيل وال-كونغو 
والذى بت عليه بريطانيا اتفاقية سئة هوم( الخاصة بالسودان . 


بجحت بزيطانيا فى تسوية مشكلاتها م-م فرنسا وأجبرت الحكومة المصرية 
على التوقيع على اتفاقية الحكم الثنائى للسودان ٠‏ ويمكننا أن نقول أن بريطانيا قد 
وقعت على هذه الاتفاقية مع بريطانيا . وظبر أن فرنسا قد تراجءت من العملية 
وأخذت العناصر الوطنية وعلى رأسبا مصطئ كامل فى الاحتجاج على هذه الاتفاقية 
الجائرة وفضحباءلانها لا نستند إلى سند قانوق أو دولى . 


ولكن الحقوق كانت فى حاجة إلى قوة مادية تدعمها وتدافع عنها وتنفذها . 
وافتقرت الحركه الوطنية فى ذلك الوقت الى هذه القوة . 


تخا نسم 


لقد شعر مصطؤ كامل بعد هذه العملية » عملية فاشوده » بضرورة اعمادهعل 
على القىوى الوطنية فى .صر نفسها » وشعر بضرورة أيقّاظها من سباتها وإنارة 
ااطريق أمامباوشحذهتتها (أ-كى يذل ما الىأرضالمعركة : شعر أنه فى-اجةالىرأى 
عام مصرى » علاوة على اعتتاده على الرأى العام الدولى . فقرر فى سنة ٠.و٠‏ 
[صدار جريدة وطنية بؤدى بها رسالته . ونفذ مشروعه وظبر «١‏ اللواء » ومن 
الاسم مكتنا أن نعرف هدفا جريمًا : انه دفاع عن العلم المصرى ٠‏ عن حق البلاد 
كدولة متميزة عن غيرها . واسلتبع ذلك كتابة المقالات الى استهدفت زبادة 
الوعى القوى ونشر التعليم واحماء الصناعة»ومن ذلك وصل إلى ضرورة مشاركة 
الشعب فى الحم حتى لا يكون الخديو وحيد أمام الساطات البريطانية » وتتمكن 
العناصر الوطنية » عن طردق الدستوره من مساندته فى القضية الوطنية . و معالايام 
زاد الوعى القومى وشعرت بربطانيا حرج موقفها فى مصرءوزيادة ه-ذا الحرج 
على مس الايام: ولسكن اشتداد ساعد الحركة الوطنية فى مصر جاء ففهوقت حرمت 
فيه القضية المصرية من تأبي د الح-كومة الفرنسيه نتيجة لمصالحبا الاستعمارية . 
وكافت مشكلة المغرب الأقصى وممراكش وازدياد الاطاع الفرنسيه الاستعاربة 
فى هذه المنطقة سيبا أساسيا لاتفاق فرنسا وديا مع بريظانيا» ابعاداً لآلمانيا عن 
المغرب ووادى النيل » وتمكينا للسياسة الفرنسيه فى مال غرب افريقية وللسياسة 
الرطانية فى شال شرق هذه القارة , أن الظروف الدولية هى الى وجبت كل 
من فرنسا وبريطانيا إلى عقد الاتفاق الودى سنة ١.‏ ومع هذا الاتفاق سارت 
المصالح الاقصادية والاستراتيجيه والثقافيه والمعنوية . لقد أطلق هذا الاتفاق بد 
ريطانيا فى مصر وأطلق بد فرنسا فى المغرب» وبهمنا منه أن الحركة الوطنيه 
ومصط كامل على رأسها قد شعرت بأن اعتهادها سيكون على المصريين قبسل كل 
شىء » دون تنامى بطاقة ثثانية هى دائماً حقوق الدولة العئانية وعلاقتها بمصر . 


لوم ل 


زاد مصطفى كامل من نشاطه وجاءت حادثه دتشواى سنه ١.5‏ لك تيد 
اشتعال النار فى قلوب المصريين ٠‏ وهى حادثه مشبورة ظهر فيبا تحكم البريطانيين 
وتعسفهم فى مصر دون اعتبارهم أيه قيمه لآبناء البلاد. وقام مصطفى كامل ؛-كتابة 
المقالات عن هذه الحادثه واتصل بالرأى العام العا مى وثارت ضجهانتبت باستقاله 
اللورد كروص واختيار برإطأنياللسير لدو ن+جورست لى ينفل سبيأسه أ كثر لينانجاه 
المصربين . لقد بجحت الحركة الوطنية فى حادثه دنشواى فى إبعاد صانع « مصر 
الحديثه , والحا كم الفعلى للبلاد منذ ريع قرن ؛ وقوى ذلك ساعد الحركةالوطنيه 
ورجالها الذين أصدروا نسختهم باللغه الانخليزه و باللغه الفرنسيه لجريدتهم اللواء 
العوبينة... 

كان هذا العبء ؛ عبء الكفاح عن قضية البلاد » أقوى من أن تتحمله كتفا 
رجل واحددى » ونخاصة إذا كانت حواسه مرهفة وكان يانه رقمقاً . فاصرق 
الزعم مصطق كامل وهو فسن الشباب وانتقلت قيادة الحركة الوطنية والاشراف 
على كفاح الحزب الوطنى إلى زميله ورفيقه فى العكفاح ٠‏ إلى مد فريد»الذى 
كرس حياته لمصر مثل زعيمه . ومع هذه القيادة الجديدة ومع تطور الموقف 
الدولى استمر كفاح الحزب الوطنى فى ظروف معينة“وإن كان قد حافظ على مبدئه 
الاسامى » بأنه حزب الجلاء وبأن مصر للمصريين . 

(9) عمد فر بد : 

زامل مد فريد الزعبم مصطن كامل فى حركة الكماح الوطنى منذ أيامه الاولى 

وكان تكوينه يشره تكوين مؤسس الحزب الوطنىءإذ أنه كان من رجالالحقوق» 
ورفض الاشتغال بالمناصب ال-كومية وفضل عليبا مبنة المحاماه. وقد انتخب 
رئيساً للدرب الوطنى بعد وفاة مصظق كامل وأثبت أنه أصلحرجل للقيادة الوطنية 
فى مصر حى إعلان الحرب العالمية الاولى . 
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واصل عمد فريد كفاح مصطفى كامل وواصل الخطابة وكتابة اللقفالات 
وتوضيح وجمة النظلر الوطنية فىكل هنا..بة . احتتج على الاحتلالالبريطافى وطالب 
بحرية الصحافة وبالغاء المحكة الخصوصةء كما احتج على تصريحات وزارة 
الخارجية البريطانية » منذ الايام الآولى لرئاسة الحزب الوطنى وطالب باستقاله 
هذه الوزارة إذ أنما لاتصلح للعمل . وحاول تدعيم جريدة اللواء فاسند رئاسة 
تحريرها إلى الشيخ عبد العزيز جاويش * وبمكن عن طريق هذه الصحيفة من 
السير بالرأى العام الوطنى فى مصر فى معركة الكفاح ضد الاستعار الخارجى 
وضد الاقطاع الداخلى . 

كانت عملية الترايط بين الحركة الوطنية فى مصر والدوله العثانية تتأثر 
إلى حدبعيد بالاحداث الداخليهفى! لدوله العثانيه نفسها . ولم تكن مشكلة [عطاء 
دستور لمصر هن المشكلات العويصة الى تطالب بحل سريع؛مادامت الدولهالعثئانية 
نفسه| تخضع لم فردى أوتوقراطى . ولكن الظروف تبدلت فى الدوله العثانية 
بعد رجوعالدسدّورليماوهونفس الدستور الذى كانالغائه ىأوائل عبدالسلطان عبد 
اليد الثانى. وزادا حتكاك الءناصر الوطنية العثانيه بالأراء الغربية » سواء عن 
طر يق ا تصالا بنظر بات 541 الحديثةفى أور با»أو اتصاهابهاعنطر يق الخبراء والبعثات 
الأجنبية فى الدوله العثانية نفسها . ولقد أثمر هذا الاحتكاك وأعطى ,نتائجه مع 
تدكوين جمعية تركيا الفتاة الى تمكر._ رجالا سنة م.و١‏ من اجبار السلطان 
عبد اميد على إعلان إعادة العمل بدستور مد.حت باشاء بعد أن عطلة مدة إحدى 
وثلاثين سئة : 

وكانت الدولة العهانية قد تطورت فى خلال هذه الفترة وأعيد العمل بالدستور 
العثمانى دون ادخال أى تعديل عليه ٠‏ ولسكن المهم هو رجوع مدأ المساواه المدنية 
بين ا مواطنينف الامبراطوربة العثمانية » دون نظر إلى جنسيتهم أو المديم » فالكل 
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عا نيونو لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات » وفى جميع أنحاء الدولة 
العثانية» ولكن ؛ ألا يؤثر ذلك فى علاقة الفرد بالفرد بمصر ؟ وعلاقته الما كم 
مادامت مصر +زءاً لا تتجزء من المالك العثانية ؟ 

لقد فوجىء السلطان عبد اليد حركة تركيا الفتاه » ووافق مرغما على [عادة 
العمل بالدستورءوكان يفكر فى ضرورة التخلص منه» أو وقف العمل به » فى 
أقرب فرصة . 

وكذاك الحال بالفسبة لمصر . حتّيقة أن الخدبو عباس الثانى كان عتاج 
إلى الحركة الوطنية لكي تسانده ضد سلطات الإح<تلال » ولكنه لم يكن بوافق 
على أن تشاركه سلطان الحكم . لقد كانت مصر قبل سنة م.ه؛ مجالا لنشاط 
رجال النعيات السرية فى الدولة العمانية إذ أن أندى السلطات العثانية كانت لا 
تتمكن من النزول [لمبا نظراً لوجود شخصية خاصة لمصر »ولوج ود ساطات 
الاحتلال البريطانى . فكان هؤلاء الرجال يعماون من مصر ضد نظام الحم 
الفردى فى الدرلة العمانية . أما وقد أعيد العمل بدستور مدحت باأشا فى الدولة 
العانية ذان الموقف فى مصر قد انقلب رأسا على عقب : فوافقة الخديو عباس 
الثانى على إعطاء الحةوق الدستورية للمصريين بعنى إنهاء الشخصية الخاصة لمصر , 
ويؤثر بالتالى على ساطاته وعلى تاجه وأررجحكته الخديوية . فن المنطق إذن أن 
يصبح عباس الثانى من أعداء الدستور فى مصر وخاصة بعد ثورة تركيا الفتاه . 
وكذلكالحال بالذسبة لسلطات الاحتلال النريطانية»فقد كانت تسير وفق مخططات 
معينة تهدف إلى فصل مصر عن الدولة العثانية» والسير نظمبا وإدارتها وفق سماسة 
الامبراطورية البريطانية . وكانت تشسجع العناصر الوطنية على العمل فى مصر قبل سنة 
لكى تناوىء بذلك الدولة العثانية وتصرف أنظارها مشكلانها الداخلية 
عن الاهتام بالمسألة المصرية * أما موافقتبا بعد سنة م4١‏ على سريان الدستور فى 


مسد 5٠٠‏ ب 


مصر فكان يعنى تدعيٍ الصلة التى تربط مصر بالدولة العانية » واظرار الساطات 
البريطانية فى مصر بمظبر الدخلاء الاتطفلين فى أحد أقاليم هذه الامبر اطورية.لذلك 
فان بريطانيا قد حاريت الحركة الدستورية فى مصر بعد سنة إرء ١‏ بشكل لم بره 
القوات الوطنية المصرية من قبل . فيمكننا أن نقول إذن بأن مصالح سلطات 
الإحتلال الاستعمارية والحكم الفردى الرجعى قد اتفقت سنة .م.١‏ على محارية 
المركة الدستورية الوطنية , 

كان من الطبيعى أن يقوم حمدفريد بدوره كاملا للءطالبة باعطاء دستورللبلاد 
شيا مع الخالة الى سادت الامبراطورية العثانية والتى كان من مصلحة الح#ركة 
الوطنية المصرية أن تسارها فى كفاحها ضد قوات الاحتلال ٠‏ وأخذت حركة 
الحرب الوطنى شكله ماغنا فى مطالبتها بالدستور . وكانت هذه النقطةسي ب خلاف 
عريص نشأ بن الحزب الوطنى وبين عباس الثانى ٠‏ وبعد أن كان عبلى رجال 
الحزب الوطنى أن يكافحوا ضدقوات الإحتلال البريطانية؛ و >اولوا فى نف سالوقت 
| كتساب الخديو إلى صفوفهم » كبمزة وصل تر بطهم يجيرانهم العربوالمسلمين» 
أصبح علييم أن كافدوا ضد الاستعار والرجعية فى نفس الوقت . 

حاول السلطان عيد اليد سنة ١.8‏ أن سَآمر من جديد على الدستور ؛ 
ولكنه فشل وعزل» وتولى أخاه تمد رشاد العرش مكانه يانم مد الخاس . 
أشن ت عمليات الجذب والدفع هذه فى عاصمة الامبراطورية على قطاع هام من 
كفا المعسكر الوطنى داخل مصر : فقد أثرت عل بريطانيا وأثرت على الخديو 
وأثرت كذلك على حمد فريد . وإذا كانت المشكلة الدستورية هى أهم مشكلة أو 
من بين أهم المذكلاتف القسطتطينية فى ذلك الوقت » فقد كانت «النسبة لمسر 
مشكلة ثانوية مادام الموقف متباوراً بين المصربين والبريطانيين » بين الوطنيين 
والمستعمرين . 


د 814 4 لنت 


ظل المبدأ الاسامى للحزب الوط هو مبدأ الجلاء » طالب به مد فريد فى 
كل مئاسية فى خطبه ومقالاته واتصالاته بالشخصيرات ٠‏ كما ظل موقف الحزب 
الوطنى صربحا واضحا من الك الثنائى الاتجليزى المصرى سما » والبر يطانى فعلا 
بالسودان . إن هذا الحك الذى طبقته بريطانيا نقيجة لانفاقية سنة ١894‏ كارن 
باطلا قانونيا » أصلا وشكلا . وإذلك فان الحرب الوطنى ل بعترف بهذ هالاتفاقية 
ولم يعترف بالتالى بكل ما «ترتب عليه . وهكذا أصبح ١‏ الجلاء » والسودان 
هدفى الجحرب الوطنى . وواصل محمد فريد كفاح مصطفى كامل لتوجيه وتنمية 
الرأى العام الوطنى كقوة أساسية ضرورية لنجاح القضية الوطنية . فواصل عماية 
إنشاء المدارس الشهبية . وافتتاح مدارس ليلية » والاهتام بنقابات العال وعبل 
على تكتيل الشعب فى مظاهرات تخرج فى المناسبات الوطنية وتسمع أصواتها 
لخاضيين. :ركلا ؤاذ اذوب الزدان وعد زوين من فاه واشرينال: الخشلال 
وسلطاته من تسكيلهم وطغيانهم ؛ لقد ألنوا جريدق ٠١‏ لمتدار اجيسان ء و 
د ذى أجبشيان استاندارد» وعملوا على تقييدحربة الصحافة وأصدرت الانذارات 


لجرريدة اللواء » ولدكن ذلك لم .يفت هن عضد الرجال الوطنيين ٠‏ 


وجاء عام سنة ١41١‏ لكى يشبد العالم مشروعا من أخطر المشروعات 
الاستعارية فى مصر » إنه مشروع مد امتياز شركة قناة السورس الذى حاول به 
الاستعمار تثبيت أقدامه فى البلاد » وإطالة عبر استغلالهالاقتصادى والاسثرا تيجى 
وقام الحزب الوطنى بدوره حيال هذا المشرو ع الذى إنتهى أمره بالرفض والذى 
جر فى أذياله مقتل بطرس غالى واستمر مد فريد فى اسماع صوت مصر فالخارج 
فى مؤكر السلامفى استكبولم وعلى صفحات الجرائد وفى مؤت ربروكسلو«طالب 
بالجلاء و بامهاء الحم اللريطانى فى السودان وأشار إلى إمكانية إعلان حياد مصر 


وطالب بضرورة منح دستور للبلاد . وكان يعود إلى مصمر للكى يعرض فى 


ءءء ده 


عمل الاستعار على اضطباد عمد فر يد والنيل منه » فقدمه للبحاكمة من أجل 
مقالة حكتبها -ول «١‏ تأثير الشعر فى تربية الآمم » » وسجن عمد فريد »كأ 
تعطلت جريدته عن الظبور لمدة ثلاثة أشبر . ولم بفت ذلك فى عض_ده فاصدر 
جريدة الشعب . ولكنه حوكم مرة ثانية واضطر إلى السير إلى المنفى سنة ١1‏ 
وأصبح عليه أن يقود الحركة الوطنية من الخارج » من الاستانة وباريس وجنيف 
ومن السويد وبلجمكا » فى الوقت الذى تمكنت فيه ساطات الاستعار من وقف 


لقد ضحى محمد فريد بصحته ووقته وماله من أجل « قضي.ءة مصر » وضحى 
حّى آخر وقت » وف السئوات السابقة لاعلان الحرب العالمية الآاولى خرجت 
المشكلة عن كونمها علاقة مصر ,الدولة العثانية أو علاقة المصريين بالحدم إلى 
مرحلة أخرى إجتاحت الشرق الآادنى بأ كله » مكنا أن نسميبا إجالا مشحكلة 
الاختيار بين العرءربة والاسلام . 


(4) بين العروبة والاسلام : 

كانت حركة انرضة والبعث الحدرث قد البعثت فى الشام فى نفس الوقت الى 
أ تبعت مه ف دصر ٠‏ وإذا كانت حركة التقسدم العلمى والآدى وما صاحهبأ من 
ترجمة وتأليف .نذ عصر عمد على قد اعتمدت على عناصر مصربة» فائها قدجاءت 
فى الآقاليم السورية نقيجة لاتحاد هذه الاقالى مع مصر ولاعلان سياسة التسامح 
الدينى * أى العلمانية » والسماح لبعثاث التبشير » البروتستانقيقيةمنها والكاثوليكية 
بالنشاط والعمل . ولقد اهتمت هذه البعثات التبشيربة حضارة العرب وتراثمهم مما 
ساعد على مو الشخصية العر دية مرة جد بدة ى الثرق الادن ه ود..سل إل نهأية 


شيم 1م 4 حت 


القرن العشرربن لكى نجد مصر والشام قلعتين .ن قلاع العروبة فى الشرق الأآدنى 
برغم اخدلاف ظروفف كل منها عن ظروف الاخرى . ذلك أن وجود الازهر 
من ناحية ووجود قوات الاحتلال البريطانى من ناحية أخرى فى مصر تعاونا فى 
اقل الكر ‏ النوية اق مص ري دان لكلا » أى اجا انك حر قر 
أصيلة ولاءكنبا أن تتنازل عن إسلامها أو تتناساه . أما فى سوريا فف كان لعو 
الطبقة الوسطى وعحاولته! إيحاد مجال حيوى لها . فى إقليمها » أ كبر عامل يدفع مما 
دفعا إلى الاصطدام بساطات الدولة العثئانية . دولة الخلافة الإسلامية . 


كان على المصربين أن يرحز-وا البريطانيين ليتموا نموهم الاجتماعى » وكان 
على السوريين أن .رحزحوا الانراك ليصاوا إلى الهدف . وكان على المصريين أن 
يناشدوا دولة الخلافة الاسلاءية معاو نهم ضد البريطانيين » ووجدت الحركة 
العربية فى الشام ألا نصير لما فى الخارج [لا تلك الدول الدمقراطية الدستورية فى 
غرب أورباء أعنى الدول المعادءة للدوله العمانية » الدول الاستعمارية . 


وهذا التباين الواضح بين الحركتين دفع بكل منها إلى الحذر هن الاخرى » 
فقد نظر رجدال النعية العربية اافتاة إلى رجال الهرب الوطنى على نهم من أنصار 
الإجفة: أنضان الذواة العئانية » ونظر معظ, رجال الحزب الوطنى إلى رجال 
الجمعيات العربية على أنهم على صلات غير بريئة مع الدول الاستعمارية الغربية . 
وكان مثل رعاية سلطات الاحتلال اللريطانى بمصر لرجال الحركاتالعربية و لجرب 
اللامركرية شاهدا على صحة 56 رجال الزب الوطنى » وزاد الطين بله 
علاقة بعض المصر بين من أنصار الرجعية وأعوان الاستعار بدار المذددوب 
السائى البريطانى برغم أنهم كانوأ يعماون بام الحركة العرمة » ومنبا فارس مر » 
صاحب المقطم ٠‏ 


سد ع سلسم 


سارت الحركة العربية إذن مع نموها متجبة صوب العلمانية » الدين لله والوطن 
للجميع »» فم الوقت الذى اشتد فيه ارتياط الوطنيين فى مصر نحركة الجسامعة 
الاسلامية وبدار الخلافة . ولدكرى »ء ألا يمثل ذلك خطراً على المعسكر الوطنى 
فى مصر ما دامت هناك عناصر وطنية تدين بغير الاسلام ؟ 

لقد استغل الاستعار هذا الموقف فى مصر وأوعز بأن الحركة الوطنية تعنى 
اخضاع الآقلية المسيحية لحك اسلامى يضطبدها . ونسى أن لهذه الطائفة نظمبا 
وأملا كبا وأوقافها الخاصة » علاوة على اشترا كبا مع الاغلبية المسلية فى الشئون 


العامة البلاد ودون عميز . 


وكادت هذه الدسيسة الاستعمارية أن تؤدى إلى #صدع داخل فى المعسكر 
الوطنى المصرى و تظبر تنافسا بل عداء بين قوى العناصر الوطنية ويوفر على 
الاستعاردين مبمة محارءتها . ولذلك فة_د اضطر رجال الهزب الوط إلى العمل 
على لم الشمل وتكتيل الصفوف ونخاصة أن المستعمر واقف على الابواب 
بل يقب فى وسط الدار . 

ونجح الحزب الوطنى فى هذه المبمة وسئرى كيف بتعاون بل «تحد الصليب 
مع البلال فى الكفاح ضد الاستعار » و إن كان الشكل السام واللون الغالب على 
الحركة الوطنية فى مصر قد واصلسيره مستظلا بظل الاسلام , 


عاد اللورد كآشمنر إلى مصر بعد وفاة السير الدون جورست واحتل منصب 
المندوب السامى البريطانى . وكان رجلا عرف مصر منذ سنة 89م/١9‏ وبعرف 
السودان ويعرف فلسطين كا يعرف البند » وشعر بأن الاسلام عامل فمال 
وأساسى فى الذيان العاطفى أو المعنوى للمنطقة ٠‏ رأى اللورد كتثشئر تفوق 
التفوذ الآلمانى فى الامبراطورية العثمانية ورأى خطر هذا اللنفوذ عا الطريق البرى 


الموصل إلى البند , وعل الهند نفسها . كما شعر مخطورة نفس النفوذ على مصروعل 
قناة السويس . وكانت الدولة العثمانية تحاول تكتيل المنطقة مجمع كلمة العالم 
الاسلامى حول دار الخلافة سائرة فى ذلك عل سماسة الجامعة الاسلامية وهادفة 
من ورائها إلى #طويق العالم الدربى بالعالم الاسلامى وخلق المشكلات أمام 
روسيا فى وسط أمديا وأمام فرنسا فى شمال أفريقية وأمام بريطانيا ف البند . كانت 
عملية تكتيل للقوى البرءطانية وكفاح ضد الاستعار البريطاتى الفرنسى الرومى 
وتسير فى وفاق مع السياسة الآلمانية . كان كتثنر يعرف خطورةالعاملالاسلاهى 
على المنطقة ووجد من ناحية أخرى أن هناك قلب الامبراطورية العثانية العرنى 
الذى يتّحرك فى اتجاه انفصالى عنبا » أى صوب الخارج فأراد اللورد كةثمئر أن 
ستفيد من هذه الحركة العربية ل-ى «ضرب ,بها حركة الجامعة الاسلامية وجرى 
فى سياسته تلك بعد إعلان الحرب العالمية اللآولى ودخول تركيا الحرب إليجانب 
دراى الوسط » ولاشك أن هذه السياسه كانت موجودة وتعودها ورعاها منذ 
عودته لمصر . 

لقد اختفت المظاهر الاولل الصداقة العربيه التركيه بعد سنة 14.6 : أتهم 
العرب الآاتراك ينم بحارلون السيطرة علهم وكبتهم » ورأى رجال الاتحاد 
والثرق أن العرب حاولون تف -كيك الدوله فى وقت عصيب :واجه فا ثورات 
داخليه وحروب خارجية » فى طرابلس الغرب » الهن ‏ والبلقان وزاد اماس فى 
نفوس كل من الاتراك العرب وشعر الاتراك أنهم مسئولون عن :"كتيل العالم 
الاسلامى معهم داك العرب فى ذلك عاولة لانريكبم والقضاء على قوميتهم 
العربية ولغة الضاد لغة القرآن . لقد شعر بعض العرب بضرورة حصولبم على 
حقوقهم الاقليمية داخل نطاق ألدولة العثانية وعهاوا على تحقيق ذلك » وشعر 
آخرون بأحقيتهم وأولو يتهم فى ادارة شئون بل شئون العالم الاسلامى أكثر من 


أحكثر من أحقية آل عان . أنها قيادات جدددة تظبر فى الميدان : جمع.ات 
علنية وسرية وشخصيات زادت أهميتها بعد الانة_لاب العمانى وأهمبا شخصية 
الشريف حسين بن على , وما مممئا منبا هذا هو علاقاتم-ا بمصير وبالحركة الوطنية 
المصرية ٠‏ فنجد أن حرب اللامركزية العمانى يعمل فى القاهرة » ونجد أن امور 
العرنى الآول الذى انعقد فى باريس سنة مو( لابرحب كثيرا بانضام العناصر 
المصرية [ليه . ان هذا الانشمقاق بين أَقالي العالم العرنى كان خطيراً ولكنه راجع 
قبل كل شىء إلى طبيعة معركة كل اقاليم ؛ وإلى تنكوين الرجال الم#تركين فى 
المعركة ع والخصم الذى حاربونه ٠‏ 


والاخطر من ذلك هو انقسام المعسكر الوطنى المصرى نفسه على ذاته » بل 
مسكننا أن نقول إن ذلك الانقسام كان داخل الرجل الواحد » إنه صمراع بين 
العروبة والاسلام حتى فى رأس رجل عرهى مسلم . ومثات مصر ف الفترةالسابقه 
لإعلان الحرب العالمية الاولى هذا الانقسام أصدق تمثيل . وبمكننا أن نستدل 
علية من تلك الحادثة الى وقعت لعزيز على المصرى . كان ضابطا مكافحا واشترك 
فى الحركات الثورية السرية وفى انشاء الجعية القحطانية وجمعية العمد . واشترك فى 
حرب طرأبلس الغرب سنة ١51١‏ أمام الغزو الايطمالى ٠‏ وأتهم سبعض الهم 
وحاولت وزارة الحربية العثمانية حاكته عليبا . لقد هاج الرأى العام وقامت 
المظاهرات فى شوارع القاهرة وصدرت الاحتجاجات وطالب العرب باطلاق 
سراح هذا الضابط الوطنئى . وبدأت حملة صحفية ضد سياسة التتريك والاتراك 
وتكونت لجنة برئاسة شيخ الجامع الازهر وطلبت الوفود من المندوب السامى 
البريطانى ف القاهرة أن تتدخل بريطانيا رسميا لإنقاذ عزير المصرى . وتدخات 
بريطافيا نقيجة لنصيحة اللورد كتثدئر وهددت الجرائد الانجليزية بأن تنفيذ الحم 
فى هذا الضابط سيسىء أكبر اساءة إلى العلاقات القائمة بين الحكومةالعانيةومصر 


سسا قهاء ع سل 


وبرغم صدور الج..م بالاعدام مع غفيف الساطان له إلى الاثخ-ال الشاقة مدة 
خمس عشرة سنة إلا أن البياج قد اسثمر مما اضطر تركيا إلى [علان العفو عنه . 
وقوبل عزيز على المصرى مقابلة الآبطال عند وصوله إلى مصر . 

والمهم هنا هو أن قطاعا من الرأى العام المصرى قد التجأ إلى بر يطانيا لتخليس 
أحد المصربين مر اساطات العمانية ٠.‏ المهم الأن هو أن عزيز على المصرى 
مصرى وله بذ[ك صفة وشخصية مستقلة عن لقي الشخصيات الموجودة فى الدولة 
العهانية على مصر قد بدأ فى الانقشاع وساعد على ذلك وجودالساطات ار يطانية 
فى مصر مذ سنة «ههم؟ الى سنة 1و ز» بدأ نقثئم لكى تظبر وراءه بداية 
لشخصية مصرية يمكننا أن نسميها بأنها اقليمية . وفى أثناء الحرب العالمية الآولى 
انقسمت مصر على نفسها بين هذنن الاتجاهين : ظل الدوله العمانية والشخصية 
المصرية الاقليمية » وانوت «ذلك صفحة جد يدة ويشخصية معينة عافشت فبا الى 


لل 


ترححكا الفتاة والعرب والدستور 


الور ااك| رقو تىر. 
مصبكار ,وان 
ترحك.ا الفتأة والدستور 


كانت القوة الموجودة فى الدولة العئهانية فى أثناء حكم الساطان عبد الميد تدقع 
,ذه الدولة صوب التتجديد رغم جمود الأاوضاع » وقّاء الساطان .نفصلا عن 
تبه ولا يق إلذن صرورة وصوور أن ب اعد [ثيو للازسين أموررها و [مد 
ساعد الاحتكاك بالاراء الغربية » مع وجود عدد من البعثات الاجذبية فى عاصمة 
الدولة » على تفتح الاراء » ونمو الاتجاه صوب مشاركة الرعية فى تعر«ف شئُون 
الحم ٠‏ وإذا كانت الدوله العهانية قد خضعت لاستداد السلطان عبد الميد 
فانها قد تأئرت بالأراء الدستورية الغربية . وجاءت الآراء التحررية الى تركيا 
عن طريق المدارس »كا جاءت عن طريق سفر عدد من العنّمانيين إلى عراصم 
الغرب للدراسة فها . وأدى ذلك إلى ظبور حركة عرفت باسم رحكا الفتاة » 
وتمكنت من السيطرة على الك فى الدولة العهانية » وأثرت تأميراً كبيراً فى 
تاريخ هذه الدولة » وفى تاريخ الشعوب المرئيطة م والخاضعءة للما »ء» وخاصة 
الثنعوب العربية . 


: «معية الترقى والاتحاد الدولى‎ )١( 


بدأت الاراء الدستورية والرغبة فى تطوير نظم الحكم فى الدله العئانية فى 


فك 417 د 


4 » وبدأت هذه الحركة فى أول أمرها بين طلبة المدرسة الطبية العسكرية فى 
استامبول » وكا كان يسمى بالمكتب الطى العسكرى فى ذلك الوقت . وأخمذت 
شكلا واضحاً معاديا لمكم الساطان عليه ٠‏ وانآشرت ين طلاب هذه ال-كلية 
فى شككل رغية عامة لتطوير نظم حكم الساطنة » حتى نهم قد بدأوا فى القيام حركة 
اضرابات بعد أن قاموا بتشكيل حركة جمعية سرية فما بإنهم ٠‏ وكان تنظ هذه 
الجماعة السرية الاولى يششبه الى حد كبير تنظيم جمعيات الكر بونارى الا«طالية من 
حيث نكوين الخلايا وعلاقة الثوار يبعضبم » وكانت هذه المعية السرية تسمى 
جمعية التق والاتحاد » وكان اعضاؤها يعرفون بعضبم بأرقام سرية » ويجتمعون 
من وقت لآخر فى أما كن محددة . ولقد انتشرت هذه الحركه بسرعة وامتدت 
من المدرسة الطبية العسكرية إلى المدارس الحمكومية العالية الاخرى الموجودة فى 
الأستانة » فوصات الى الكلية العسكرية ( حرلية مكتى ) والمدرسة البيطرية وكلية 
الادارة الما-كية » والكاية البحرية » ومدرسة الىدفعية والهندسية ( طويجى 
ومبندسخانة ) . وكان تأثير الغرب واضحا عل طاءة هذه المدارس العليا » وكان 
عدداً منهم متفتحا للآراء الغربية » كا كان عدداً من أسأتذتهم من الغرييين الذذن 
يتحد ثونمعهم عن مبادىءالحر بةوالاخاء والمساواة» وعنالدساتير والديموقراطية؛ 
ولا شك أن هذه المدارس العصرية كانت أخصب من المدارس الدينية فى نشأة 
وفى نمو مثل هذه الحركات » خاصة وأن المدارس الديذية كانت مقفلة على نفسباء 
وعل طليتها » وداخل حدود التقاليد * وفى ظل طاعة ولى الام . 

وكان معظم أبناء الطبقة الوسطى فى الدولة لا يحدون أمامهم ممالا لتعليم 
أبنائهم إلا فى هذه المدارس الحكومية العالية » ولذلك فان الحركات الدستورية 
التحرريه الى ستظبر بين طلبتها ستمثل التقاء آراء ومصالح الطبقة الوسطى النامية 
فى الدولة العهانيه بالآراء الدستورية والتحررية فى الفرب . ولذلك فان قادة 


سمغ لس 


هذه الجمعية الثورية الآولى كانوا ٠ن‏ بن أبناء هذه الطبقة الاجتهاعية » وظهر شأن 
عدد منهم فما بعد بصفتهم من قادة الحركة القومية العهانيه أو الحركة القومية 
اللركيه . ولقد عمل هؤلاء الشبان على قراءة بعض آداب اللغة التركيه والاهتيام 
بالشعر الترى » وكانوا يقرأون حكتابات الكتاب الغربيين علاوة على قراءهم 
لما كتب فى لغتهم الة-ومية ٠‏ 


ولكن أمص هذه المعية السرية الاولى وصل الى عام السلطان عبد الميد فى 
سنة ,وم » وذلك عن طريق الوشاية التى قام مما بعض الطلبة غير امخلصين » 
فاتخذ الساطان تدابير حازمة وفصل قاد المدرسة واستخدم الشدة مع الطلاب بعد 
أن قبض على بعضهم وقدمبم لابحاكة . 


ورغم استخدام الشدة مع الطلاب فان آراء هذه الجمعية السرية قد أخذت فى 
الانتشار واتصل بها عدد من الاهالى فى استامبول كانوا قد جاو زوافترةالدراسة: 
وانضموا الها وأيدوها. انضم إلى هذه اجمعية عدد من الشخصيات البارزة 
وبعض الموظفين من ذوى النفوذ , وزاد عدد أعضاها . وللكن استمرار ضغط 
السلطان وشرطته السرية على هذه اججاعة المتحررة أجيرت ع-ددا منهم على السفر 
إلى الخارج سواء أكان ذلك للبعد عن بطش الاجبزة السرية أو لاكال الدراسة 
فى جو متحرر وأخذت بعض خلايا هذه اجمعية تظبر فما بعد فى كل من باريس 
وجنشيف ولندنء كا ظبرت اتجاهات ممائلة لها نوعا ما فى القاهرة مع بحجىء بعض 
العناصر العمانية الدستورية الها . 


أما فى باريس فئلاحظ أن الشبان الاتراك قد وجدوا عدداً من رجال العرب 
المتحررين » ومنهم خليل غاتم الذى كان عضوا فى الرلان العمانى الآول * الذى 


14خ سل 


فرنسية أسماها « تركيا الفتاة » بعد أن أنشأ جريدة الحلال فى جنيف . ولقد أنضم 
إلى هذه الماعة فى باريس أحمد رضا الذى أصبح له شأنا هامة فى حركة تركبما 
الفتأة فما بعد ؛ وأصبح أحمد رضا مديراً للصحيفة الى تصدرها هذه الماعة فى 
باريس وأشرف على إصدار صحيفة « مشورت »© الى كانت تصدر مرتين كل 
شبر . وكانت هذه الجر يدة الاخيرة تطبع باللغة التركية وتبدف تهريبها إلى داخل 
حدود الامبراطورية العمانيه والوصول إلى القراء الاتراك , الا أنها أجبرت بعد 
ذلك فى إصدار ملحق لما باللغسة الفرنسية حتى تضمن تأيسسد الرأى العام 
الفر نسى لما . 

وكات آراء هاده الخاعة تاودن متارة رارام ومست أكرقت قرعت 
للرأى العام الفرنسى أنها تبغى معونة الفرنسيين وتعتمد على روا بطالصداقة والود 
الموجودة بينبم وبين العمانيين للعمل على تغيسير الاوضاع الموجودة فى الدولة 
العمانية . ولقد شرحت هذه اجماعة أن هدفها لم يحكن خلع الآسرة الحاكة فى 
الدوله العئمانيه . وأن وجود وبقاء هذه الآسرة أم ضرورى لحفظ النظام فى 
المنطقة » واحكنبا تبدف نشير فذكرة ااتقسدم واستخدام السام والاصلاح مع 
النظام وسيلة للودول إلى أهدافها : « اننا نطالب بالاصلاحات » ولا نقصرها 
على هذه الولارة أو تلك , لا لمصاحة قومية واحدة » بل لمصلحة العممانيين كامة . 
سواء أكانوا ببودا أو نصارى أو مسلمين . إننا تريد أن نتقدم فى مضمار المدينة 
ولدكننا نعان بعزم انا لا نريد أن نتقدم الا بالطريق الذى فيه تدعيٍ الءنصر 
العثذانىو[<ترام ظروفوجوهده الخاصة » اننا مصممون على رعاية اصالة حضارتنا 
الشرقية » ولبذا السبب لا نأخذ من الغرب إلا النتائج العامة لتطوره العلمى . 
والا الاشياء الى بمكن هضمبا حقا » وهى ضرورية لتوجيه الشعب فى سيره نحو 
الحرية ... اننا نعارض احلال التدضل الماشر للدول الذربية حل السلطة العثانية 


وليس هذا :اج) عن التعصب لان المسألة الدشية عندنا أمر خاص »© ولكنه 
منبعث من العاطفة المشروعة للدكرامة المدنية والقومية . » !١(‏ 


لقدكان هذا البرنامج ببدف تحويل جميع العناصر التى تسكن الامبراطورية 
إلى رعايا عثانيين وظل ه.ذا المنبج هو منباج كل الحركات التحررية فى الدولة 


(؟) هدداية حركة قركيا الفماة : 


لقد استمر بطش الدوله العثانءه تحاه هذه العناصر المتحررة وأخذت فى 
ااتتكيل بم وتقدهم للمحا كات ونفيهم 0 الآقالم العربية الثائية فى الجر برة 
العربية أو فى ولابة طرابلس الغرب . وكانت الدولة قد أخذت فى تقدبر خطورة 
هذه الحركة بعد أن أخذت صحيفة مشورت فى الوصول اليها عن طريق مكاتب 
البريد , وكانت اوربية » ولا “مضع لسلطتها ٠‏ وأصبحت كل استامبول تتحدث 
عن هذه الماعة الثائرة . وظبرت جاعة أخرى برثاسسة مراد يك الجركسىأخذدت 
فى العمل ضد سلطة عبد الجيد الاستدادية » ومن القاهرة » وأصدرت لنفسبا 
جريدة ١‏ «يزانء» . وأثر ذلك على هيبة الحسكومة العثانيه وأجبرها على استخدام 
الشدة مع العناصر المتحررة . ولسكن الضغط والاعتقال زاد الثوار فى عزيمتهم 
و تصميمهم ٠‏ وكانت الدرله تخشى من أن بكون أحمد مختار باشا الندوب الثانى 
العمانى فى مصر مع هذه الماعة الاخيرة » ورغم تحرره فما لا شك فيه أنه كان 
يبلغ الدوله العانية عن نشاط هذه الماعة فى مصر رغم اتصاله ببا . وأخذت 
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صحف مشورت وميزان تتوارد على الدولة العثانية . وإذا كان فى وسم السلطان 
عبد اميد بصفته خليفة أن بوجه تهمة الالحاد إلى الماعة القيمة فى بارس بدعوى 
استنادها إلى فاسفة أوجيست كونت » فاله كان بعجز عن توجيه نفس التبمة إلى 
تلك الحفنة الى كانت تقم فى القاهرة برئاسة مراد بك . 


وفى هذا الوقت ظبرت مؤاممة لخلع الساطان عبد اليد القسطنطيفية » ودون 
أن نتدخل فيها الجماعة الموجودة فى باريس أو تلك الى أقامت ف القاهرة . وكان 
أساس هذه المؤامة نشأت مركز جديد للثوار فى عاصمة الدولة نفسها أشرف 
عليه حاجى أحمد أفندى ومعه الشيخ نائلى وجماعة من العلاء والقضاه»* والقدم 
شفيق بك وعدد من ضياط الجيش . وقررت هذه اجماعة القيام با نقلاب فى شور 
أغسطس سنة ١4+‏ » وبعد تلك الفترة الخطيرة الى مرت بها الدولة ننيجة لمذايم 
الارمنسنة هوم ؟ . وكانت خطتهم تستند إلى تدخل الفرقة الآولى فى القسطنطينية 
بقيادة كاظم باشا واحّلال الباب العالى وقت اجتماع بجلس الوزراء ثم [لقاء 
القبض على ولى العبد رشاد أفندى واصدار فتوى من شيخ الاسلام يخلم الساطان 
عبد الجيد . ولكن هذه المؤامرة ١‏ كتةشفت قبل حدوثما » وادى ذلك إلى فق 
المتآمرين إلى أجزاء نائية من الدولة العثانية . ولا يفهم الؤرخ كيف محم 
السلطان عبد الجيد , الطاغية الآحمر . على هذه الماعة بالق بدلا من أن .فك 


دماءها بعد وصول خبر مؤامرتها [ايه ؟ 


ورغم أن هذه العملية قد أدت إلى وقف نشاط هذا التنظم اللورى فى 
القسطنطياية إلا 6 ' دنع أستمراز وصول جر بدلى مشورت وميزان إلى الدولة 
العمانية . والمهم هو أن مركز الأشاط قد انتقل بشكل واضح إلى الخارج ادة 


سنوات عديدة . وتركز معظم الثوار فى باريس وجنيف وأخذت أمجبتوم تجاه 


احتف 


تجاه عبد انيد نأخذ شكل الطعن وااقدح . وحاول عبد الجيد محارية هذه الجماعات 
وطلب من السلطات التدخل لوقف إصدار مثل هذه الجرائد . ولكن الراك 
الاحرار وجدوا فى بعض الشخصيات الفرنسية مثل كليمانصو وجان جور س من 
بف للدفاع عن قضيتهم » وقضية الحرية فى كل مكان. وإذا كان عبد الحيد قد 
تمكن من شراء المطبعة الى تطبع جريدة مشورت من جنيف فان ذلك ام بنع 
الاتراك الأحرار من طبع لوي على مطبعة حجر و[يصال نسخبا إلى داخل 
حدود الامبراطورية .ا أنهم تمكنوا من الحصول على تأبيد عدد من الكتّاب 
والصحفيين الفر نسيين لحم فى اباد كان السلطان عبد الميد قد محكن 
من أصدار أمى من الحكومة الخديوية فى سنة +ىم؟ باظبار عدم رضائها عن 
الحركة الدعائية الى تقوم ضد السلطان» وأمرها إلى مراد بك يرك الاراضى 
المصرية » إلا أن ذلك ام برد نيران الثورة إلا اشتعالا فى صدور هؤلاء الثوار 
الاحرار ٠‏ ووأصاوأ مبمتهم من أوربا بعد أن عجزوا عن القيام بها فى العالم 
العرنى . وإذا كان أحمد رضا لا يلق عطفاً كبيراً نظراً لتحرره فان مراد بك قد 
قد جاء من القاهرة » وي يده الرأى العام المتحرر الاسلاى» إذ أنه كان رن 
رجال الجامعة الاسلامية » ولذلك فان عملية طرده من مصر قد عبات عل تدعيم 
قوة الاتراك اللاحرار المقيمين فى أوريا واعطامهم سلاحا قويا «صعب الوقوف 
أمامه . وكان مراد بكيرى أن الخلافة الاسلامية هى الدرع الاساسى لوقايةالعالم 
العرنى والاسلاى من الاطاع الأجنبية » وكان يتأصل من أجل ضرورة قي ام 
السلطان مهذا الدور الملق على كواهلهخيرقيام » وكان هذا الاتجاه يعطيه قوة يفتقر 
[ليبا الاخرون . ولقد أصبح مراد بك رئيسا لجممية تركيا الفتاة بعد و صوله بفترة 
وجيزة إلى جنيف وأصبح رئيسا للجنة الاتحاد الاشتراى والترق وأخذت جريدة 


فون تصدز دن حتفي ريد أن :وتفب سدورها بسن القاهرة وواضا غليييا 
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مع جريدة مشورت الى كانت تصدر فى بأريس . 


ولقد حاولت هذه امعية الثورية أن تضم إلى صفوفها الخديو عباس حلبى 
الثانى خديو مصر » ولكن علاقاته بالسلطان وخوفه مر تدهور العلاقات 
مع سيد القسطنطينية أجبره على عدم اظبار التجاوب مع هذا الاتجاه رغم 
ميله [ليه . 


وقد حدث تجمع بن مجموعات الثوار العدّانية المقيمة فى أوربا فى بعض الآاوقات 
ولكنبا عادت وانشقت عل نفسها . وكان أعضاء جمعية تركيا الفتّاة «طالبونباعادة 
العمل بدستور سنة بم وضاناته الخاصة بحرية العقيد . وكان أعضاء ه-ذه 
الجمعية يرجعون الشرور الموجودة فى الامبراطورية العثانية إلى مصدر ينرئيسيين: 
الاول هو ااسلطان عبد الميد والثانى هو الدول العظمى الى تتدخل فى شثورن ‏ 
الدولة العثانية وتمنعبا من القيام بواجببا على الوجه الا كل . وكان مراد بك يرى 
أن مشكلة اللأقلمات المسمحمة فى الدولة المسلة د نثأت فى دوائر وزارات 
الخارجية , وأنه لا يمكن اثارة هذه المشكلات إلا فى اطار الاصلاحات العامة فى 
تركيا » إذ أنه لا يوجد أى أساس لاإقامة دولة ولو مصطنعة للاأرض مثلا . 
ولذلك فان الدين الاسلامى برىء عن تهمة أضعاف الدولة العثانية التى يحاولون 
الصاقبا به , أما الذعب فيجتاز حيوته واعتداله واخلاصه » وإذلك فيصعب 
تحميله مسئولية تدهور الاحوال ؛ وكذلك الاسرة الحا كمه التى ضعفت بسيب 
مفاسد القصد , فانها لم تفقدكل قونها »كا أن بقاءها على رأس الدولةأمرضرورى 
ولكن الجباز الحدكوى بحتاج إلى تغبير أسامى ٠‏ و لقد عملت سوء سمعة الحا كين 
وجملم بالإضافة إلى السياسة التى أتبعبا عبد الميد إلى افساد جباز الحكم وجعل 
الموظفين طبقّة جامدة مءزولة . ولذلك فن الضرورى اعادة تكوين الحكومة 


حل 


وعل أساس اسئنادها إلى قوة دستورية تمكنبا من الوقوف ضد طغيان القصر . 
ويعتير هذا الاساس والسند أساس لحل المشكلة العثمانية » خاصة واذا استند هذا 
الحم الدستورى الى حرية الصحافة واعلان مساواة الرعية أمام القانون ., مادام 
العثانيون «طالبون بالدستور وعيد الجيد برفض اعطاتهم النظام الدستورى 
فمن الواجب تنحيته عن الححكم ومنح هذا الدس:ور حى تستقيم الا"مور فى 
الدولة . 


والواقع أن هذه الأراء لم نكن عميقة اذ أنها حاولت تحديد العلاقة بين 
الحا كم والمحكوم دون نظر الى القوى الاقتصادية والاسبراتيجية والسياسية 
والمعنوية الموجودة ف المنطقة . لقد اعتبرت أن شخص السلطان عبد الجيدمسئولا 
عن كل المساوىء » دون أن تكلف الأآسرة الحا كة شيا من هذا البجوم .م 
أنا اقترحت جرد اعادة العمل بدستور مدحت باشا كل لللشكلة » وطالبت فى 
نفس الوقت بضرورة اتخاذ الإسلام أساساً ترتكن اليه الدولة . ولقد نظرت 
هذه الحركة الى نشوء القوميات ومموها داخل حدود الامبراطورية على أنبا 
حركات انفصالية خائنة تتصل بالخارج » فحصات بذاك نفسها داخل نطاق الدولة » 
وداخل نطاق وضعية قانونية » حاولت أن تجعلبا دستورية . وتناست جميع القوى 
النامية والمتطورة داخل حدود الدولة وف الناطق القرية منبا ٠‏ لقدكانت هذه 
الحركة وهذه الاراء تثل بداية ال فكيرااقوى ااعمانى الحديث وحاولت أنتسير 
فى نفس الطريق الذىسارت فيه الدول اللأوربية فى عصرءو القومياتفيبا “ودون 
أن تنظر الى عوامل الوحدة المادية والمعنوية الموجودة فى هذه الماطقة أو الى 
تفتقر إليها . 


وعادت الآراء التحررية للاتحاد والترق وللبعث العثانى الجديد تحت اسم 
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تركيا الفتاةفىالظبور من جدديد فى القسطنطينية » وظبرت من جدديدفالمدرسةالحربية 
والمدرسة الطبية مما أضطر السلطان الى فقاها الى حيدر باشا المواجبة القسطتنطيذية 
على الساحل الأسيوى . وهرت المعية فى أوريا نفسبا ببعض فتزات هادنت فيبا 
السلطان عبد الجيد وخاصة فى سنة 07وكم ١‏ بعد اتصال دين سلطات الداخلية العثانية 
وبعض أعضاء اجعية المقيمين فى الخارج » ونقيجة لتقدم بعض الوعودبالإفراج 
عن ال مءتقاين السياسيين . ولقّد سمحت هذه الهدنة للدرلة تحظم جماعات الثوار 
الاحرار داخل حدودها وبشكل منعبا من القيام بأى نشاط جديد حتّى سنة+.؛ 
وأدت هذه البدنة الى انصراف بعض العناصر الى الدراسة , وقبول البعض الآخر 
مناصب معينة فى الدولة» وسمح ذلك لعيد الميد بفثرة جديدة من الحكم 
الاوتوقراطى . 

(؟) العثمانيون الأحرار ٠‏ 

تزايد عدد العئانيين الاحرار الموجودين فى الدول الغربية على مر الزمن 
ومكن عدد منبم من إنثاء جريدة جديدة فى جنيف هى جريدة « عمانلى » الى 


أخذت تساند جريدة مشورت فى كفاحبا . 


وبعد أن كان الرجال العثانيون الأحرار الذين يهاجرون من الدولة فغالبيتهم 
من الطلية والموظفين وعدد من الضباط فوجىء العا فى سنة 1896 يبرب 
الداماد مود باشا صبر السلطان عبد الحيد مع ولديه صباح الدين ولطف الله إلى 
فرنسا . وكان الداماد مود قد احتل منصب وزير العدل العثانى سنة ؟ هم( وكان 
«أمل دائا فى عودة الدستور إلى أن فقد هذا الامل وقررالبجرة بعيداً عنالبلاد 
وكان خروجه ضرية قوية موجبة للسلطان عبد اليد خاصة وأن إداراته السرية 
عجزت عن معرفة فراره ., وحاول السلطان أن يحبر فرنسا عل اعادة الآمير [أيه 
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بدعوى أنه قد ارتكب سلسلة من الجرائم وسرق الهوهرات زوجته وقتلاحدى 
خدم حريمه وخطف أميرين هما ولداه . وللكن الحسكومة الفرنسية أصمت آذانها 
مادام الآمير جاء بذشر الجر بة ويكافح هق أجل قضلتها فى بلاده . 


ولقّد اتصل الداماد مود يأحمد رضا المكافح العثانى فى باريس وأخبذ فى 
لتعاون معه توجيه ضربات قوية لاحكم الآوتوقراطى العئانى . وكانت ميزة 
الداماد مود هو أنه كان تركيا ومسلا ومن أعضاء الاسرة الحا كةء عا سمح له 
بالقيام بعمليات 6 قوية . وقدكان فى مقدوره أن دول عن السلطان أشياء 
لا يستطيع أى أجنى أو عثمانى من غير المسلبين قولبا دون أن يثير عداوة الاتراك 
ولقد أشار 7 إل أن مسو لية الساطان عند الخيد كانت مزدوجة باعتباره 
سلطانا للدو و باعتيارهخليفة للسامين وأخذف مهاجمته «صفته خليفة »و مباجمته بصفته 
ساطان: دوعى أقل وك ل صراحة «امولاى أننظامك الإدارى لاوشبهقط حكو مةخليفة 
عادلة ومنصفه , لا ولا يشبه سلوك الدول الا”وربية »كلا بل إن له شبها حكومات 
بعض الطغاة الذين عاشوا من أ لاف من السنين » . ٠١‏ 


وجاءت بعد ذلك حادثة هرب أخرى هى حادثة هرب اسماءيل كال يكالذى 
أخذ أولاده معه وانتقل إلى ظبر احدى السفن الرءطانية . وكان السلطان قد 
رفض الاسماع إليه فى مسألة اعادة العمل على اصلاح الامبراطورية عن طريق 
اعادة العمل بالدستور » فانتبز فرصة تعيينه واليا على طرابلس الغرب لكي مورب 
إلى أوربا . « وكان الناس مهربون من أراضى هذه الامبزاطورية العظيمة يم 0 ب 


المرء من السجن تماما » دلا بد لهم إذا أرادوا اللتجاح ممن التحايل والمكر ؛ 
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ومّعبر شخص الحدود سرى عن الآخرين » أما السلطان فيبدوا عليهاليأس الذى 
لبدو على الشرطى الذى برى هرب سجين أودعت اليه حراسته .29 , 

وأخذ العثانيون الا”حرار فى رفع أصو انهم شرة فى أوريا وخاصة إمدوضول 
الداماد مود باشا وولديه إلى هناك . وكانت هناك أصوات أخرى قد ارتفعت 
ضد حك الساطان عبد اميد وكانت ترتفع فى باريس وجنيف وبروكسل ولندن . 
وكانت كلبا :طالب بالاصلاحات العامة داخل الاميراطورية العمانية » وإن كان 
بعضها «طالب مطالب قومية مثل الا“رمن . 

وكان الأرمن أكثر الرعايا العئمانيين الموجودين فى الخارج تنظيما وأقربهم 
إلى قاوب الا “ورسين نديجة الكونهم من المسيحيين » وكانوا يطالبون بالاستقلال 
وتدخل الدول الاأورية فى مسأ لتهم وتمكنوا من الحصول على تأبيد كل من 
جورج كلدمنصو وأناتول فرانس وجان جوريس ٠‏ وكان هناك الا“لبان الذين 
أنشأوا صحيفة لهم باسم « البافيا » وكانوا يسعون إلى الحصول على حكم ذاق 
لمنطقتهم داخل حدود الدولة العثانية . وكان هناك الا كراد وعلى رأسهم عبد 
الرحمن بدرخان الذى أصدر صحمفة «كردستان » فى لندن »م ساعد وشارك فى 
نشرة جريدة عثّانلى . وكان عدد من الا كراد يعمل بنشاط فى حركة تركيا 
الفتاة منذ البداية » وكانوا يعتبرون أنفسبم أتراك أو عمانيين أكثر من كونهم 
أ كراد . وكان هناك عدد من العرب كذلك الذين أنشأوا « لجنة الاصلاحالتركية 
السورية » برئاسة الا“مير أمين أرسلان » وكانوا «طالبون,الاصلاحاتاتى تسبل 
حياتهم مع غيرهم داخل حدود الامبراطورية ٠‏ ويدل هذا الخليط الكبير على أن 
الا"قليات كانت لها مطالب بدرجة أ كثر من الا”تراك أنفسهم وإن كان المطلبه 
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امم به 


الرئيسى الجميع هو اعادة العمل بالدستور والمساواة بين الميع فىظل قومية واحدة 
هى القومية العثانية . 

ولقد توف الراماد مود باشا فى سنة ١418‏ » وخلعه على رأس الحركة ابنه 
الا مير صباح الدين الذى زار مصر ووجه منبا نداءآ عاما إلى العثمانيين للاجتماع 
فى مؤتمر لبحث الوسائل التى بمكن بها إقامة الحرية والعدالة فى تركيا . ولقد 
انعقد هذا المؤمر فى بار يس رغم العقئات الى <اولت السلطات وضعبا أمامه . 
وحمل هذا الموْمّر السلطان عند الميد مسئولية تدهور الاأ/حوال فى الدولة . 
واشتمل هذا المؤمر على مثلين عن الرك والعرب واليونانيينوالا كرادر الإلبانيين 
والائرمن والجركس واليبود . وكان بءعض أعضاء المو:مر يطاليون با كثر من 
تغيير نظام الحم العثانى أو ابدال عبد اليد بغيره من أفراد الاأسرة الحا كة . 
لقَد كان بعضبم «طالب باقامة حكم لا مركزى فى مناطق معينة منالامبراطورية» 
وكان غيرهم يظالب بالإععراف بشخصيته الاقليمية . وخرجت قرارات المؤؤعر » 
رغم المنتاقضات الموجودة بين أعضائه تشير إلى ضرورة القيام بعمل مشترك 
لابدال نظام الحكومة العثئانية بنظام من ا حرية والعدالة يضمن اعادة الدستور . 
كا قرر المؤتمر ضرورة تذكير الدول الا“وربية بأن واجبها ومصلحة الانسانية 
العامة تقتضيان تنفيذ ,نود المعاهدات الدولية القائمة بينبا وبين الباب العالى » 
وبشكل تستفيد منه جميع أجزاء الامراطورية . وإذا كان الكل يرغب فى عبد 
تسود فيه الحرية والعدالة فان قرار تدخل الدول الاوربية كان يعنى معان أخرى. 
حقيقة أن القوى التى اجتمعت فى هذا الموتمر كانت تعمل لأغراض متعارضة » 
وأن الاأقليات القومية فىالامبراطورية العثانية لم يكن لدما ما تفقده اذا ما 
طالبت بالتدخل الا“جنبى فى شئون الدولة العثانية » ولكن الا“رمن أظبروا 
عدم تعلقهم بالااسرة الحا كة ؛ وعدم تعلقبم بالدولة العثانية ٠.‏ أما الا"قلية 
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المسلمة فكانت آمالبم مرتبطه بالاسرة الحاكمة بصفتها تمثل الخلافة من ذاحية ع 
ومرتبطة بقومياتم الك فكقنون نادية أخر: ى » والتى تدفعهم صوب الطالبة نحم 
لا مركزى . وهكذا أظبر هذا الموْتمر المتتاقضات الكبيرة الموجودة بين من يمكن 
تسميتهم بالعثانيين الاحرار اللاجئين إل الخارج . وأدى ذلك إلى [تشقاق بين 
العناصر التركيه الموجودة فى الخارج ؛ بين الامير صباح الدين وبين أحمد رضا . 
وأنشأت فى هذا الوقت صحيفة جديدة بامم « الاتحاد والازق ع * ثم صحيفة 
ثانية باسم « شوراى أمت » . وحاول الامير صباح الدين أن يقوم بعملية تهدد 
مركز السلطان وذلك عن طريق الاتصال بالمثمير رجب داشا والى طرا بل سالغرب 
والتعارن مءه على نقل جزء من القوات الموجودة فى ولاته صوب الدر دنيل » 
ولى بر با الساطان على إعادة العمل بالدستور . والظاهر أن هذه الخطه قد 
5-5985 قبولا من وزارة ال4.ارجية البريطانيه التى حاولت أن يقوم أسطولبا 
بمناورات فى البحر المتوسط فى نفس الوقت الذى تقع فيه عملية نقل الجنود إلى 
اوربا . إلا أن هذه الخطه فشات ننيجة لعدم العثور على السفرن. اللازمة لماء 
وأصبح على المتآمربن الثوار أن بواصلوا كفاحبى من جديد . 

ومع الشقاق الذى حدث نقيجة للمؤيمر اذقسمت خركة تركيا الفتاة [لى قسمين 
الاولى برئاسة الامير صباح الدين والثانيه برئاسة أحمد رضا » ولقد حاول الامير 
صراح الدين أن حمل الشعب العمانى بعض مسئولية التأخير الذى عيش فييهء 
وعمل [نشاء « عصية الادارة اللامكزية » لى تعمل على مساعدة العمانيين على 
القيام بواجباتهم ٠.‏ وكان «عتقد فى ضرورة الاعتهاد علىعدد من المتعامين والمثقفين» 
واننهى به الام الى [عتبار أن النظام اللا مكزى هو النظام الامثل لتحسين أحوال 
الدولة . ولقد أنشاأ فى سنة ١9.‏ جربدة « ترق »وعبد بادارتما إلى اخيه بالتبى 
أحمد فضلى بك . ويتلخص برنايجه فى الفترة النالية فى ضرورة اصلاح أعوزال 
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الشنعب عن طريق التعايي » واستخدام النظام اللامركزى فى الك » وحاولة اقامة 
ائتلاف بين العناضر الختلفة الى تسكن الاميراطورية » وإعطاء العثانيين حقهم 
الدستورى » وإنشاء جمعيات ولجان ف أنحاء الدولة الوصول إلى تحقق هذه 
الاغراض . ولكن جبوداته ظلت غارجية عن الدوله » مثابا فى ذلك ميل 
#بودات أحمد رضاء وفى الوقت الذى كانت فيه قوات أخرى تعمل داخل حدود 
الدوله وإذا كانت جبودات هذين الرعيمين تعتمد عل المدنيين فان #بودات 


الأخرين داخل ودود الدولة كانت ركز بين رجال القوات المساحة . 


(4) الثورة والدسةور : 

استمرت عملية الوعى فى الازدياد داخل حدود الدولة الءثمانية ودين طلية 
المدارس العالية وخاصة المدارس الحربية رغم عمليات العنف واستخدام البطش 
ضدم . ولشأت جمعية « عمانلى حرية جمعيى » الى تحولت فيبا بعد إلى جمعية 
« الانحاد والترق» وكان من أعضائما رحمى وطاءت وشحكرى ثم جال وفتحى. 
وبدأت هذه الجبعية فى الانساع وشعرت بعد فترة من الزمن بأن هناك جمعيات 


أخرى تعمل فى هذا الممدان . 


كانت هناك موعة تعمل مع مصطن كال منذ سنة ه6٠4١‏ والذى كان قد 
ظبرت ثوريته اوم أن تخرج من المدرسة الحربية . وكان مصطق كال يعمل فى 
دمشق وكون فى سئة ١9.‏ جمعية سريه باسم « وطن » . وامتد عمل هذه اججمعية 
من دمشق إلى دافا والقدس واشتمات عل عدد من ضباط الجيش الخامس قبل أن 
تنقل نشاطها إلى سالونيك . ولقد اختار مصط كال سالونيك مقراً لنشاطه نظراً 
لتحرر أهلبا ولقرما من :فوذ الدول الاوربية . وبعد زيارة قصيرة لهذه المدينة: 
وفى الوقت الذى كلفته فيه قيادة الجيش الخامس سحث إحدى المشكلات المتعلقة 


بالخلافات الخاصة بالحدود التركيه المصرية فى منطقة سيناء ؛ وضل مصطق كال 
إلى سالونيك والف جمعية عرفت اسم دوطنى وحرتّ ». وعل أساس هذا 


لتنظيم الثورى افضم مصطق كال إلى جمنية الاتحاد «الترق فى سنة م.وة 


وأصبح 
ووضعت جمعبة الانحاد والترق نظاما خاصاً لقبول الاعضاء اللجدد ء, 


دل رجالا ٠.‏ 


واستخدمت فى ذلك يعض الطقوس الى أخذتها عن جاعة البنائيين اللاحرار حتى 
ترهب الاعضاء ثم تبجعليم شسمون عل السف والقرآن لانقاذ بلادهم واطاعة 
الآوامر التى تصدر اليبم وعدم اذاعة الاسرار . ولقد تحاشت هذه اجمعية تعيين 
رئيس لا » وخاصة بعد أن علمت بالخلافات الموجودة بين العمانيين الاحرار فى 
عواصم غرب أوربا ء ولقد انتشر نشاط ه.ذه اجمعية فى مدن كثيرة فى مقدونيا 
وباديها وخاصة بين حاميات الجنود » وساعدت على تكوين مراكز التذمر 
وعدم الرضاء فى أنحاء تلفة من الدولة . ظبرت لبا فروع فى رسنة بقيادة نيازى 
بك وفى سيرى باشراف على بك ونى ادرنه باشراف عصمت اينونو ٠.‏ وزاد عدد 
المنضمين اليا تدرجيا وكان معظمبم من رجال الجيش الثالث المرابط فى منطقة 
تراقيا الشرقيه . 

وكان من حدق الجيش العمانى أن شعر بأهمية دوره فى اصلاح أعتس ال 
الامبراطوريه العثانيه الى قام بانشائها » وكانت معاملة الضباط والجنود وترقيتهم 
ل البعض بعدم استتباب العدالة ٠‏ وكان وج ود ضباط البعثات الاجنبية 
العسحكرية فى هذا الاقلم أثر كبير فى تفتيح أذهان العمانين إلى ما حدث فى 
العالم . وكانت منطقة تراقيا تحظى بوجود بعثه دولية للترك تشرف على الآمور 
فيها وتسيطر عبل أعمال الدوله » وكانت هذه العوامل تساعد رجال الجبش » وفى 
هذه المنطقة على التفكير فى ضرورة القبام دورهم فى تغمير الاحوال الموجودة فى 
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الدولة 1 م بد الانصال لين رجال هذه الماغلا ز ين العم :مين الاحرارفالخارج 
وتقرر أن «طلق اسم الانحاد والترق على كل الماظمة اللجديدة واتفقوا على أن 
كون مقر عللهم هو سالونيك . ولقد حم هذا الاندماج فى سنة ١.107‏ وعل 
أساس أن تكون للجمعية مقران منفصلان: مقر داخلل ورئيس فى سالونيك .فرع 
خارجى فى باريس » كا اتفقوا على أن يكون هد فيم الاسامى هو اعادة العمل 
بتمثيل المعية أمام العالم الخارجى فى الوقت الذى يقوم فيه المقر الداخلى الاسامى 
بعملية التنظم والتوقيت والتنفيذ . 


قد يظبر من أول وهلة أن هذا الاتفاق قد أدى إلى قيام تنظيم قوى ضد 
الساطان . ولكن الواقعهو أن الخلاف كانعلى أشده بين عناصرالعثانيينالاحرار 
الموجودين فى الخارج وعمل اتفاقهم مع جمعيات الاتحاد والترق فى الداخل على 
تحديد درجة تدخلم فى شتئون التنظيم الثورى الداخلى » أى أن لجان الاتحاد 
والترفى الداخلية » وفى غالبيتها عسكرية تمكنت عن طريق هذا الاتفاق من منع 
العناصر السياسية المدنية الموجودة فى الخارج من التدخل فى تنظيمات الثورة 
الداخلية وقصرت مهمتها على الاتصال بالخارج وطبقا للاتجاهات النى تصدر لها 
من اللجنة المركزية فى سالونيك . وشاهد عام ١.‏ عدداً من حركات الغرد فى 
الاناضول وتفليس وأردروم دون أن تتددخل القوات لقمعبا » كما حدثت 
اضطرابات فى كل من سوريا وازمير وفى القسطتطينيه نفسها ٠‏ وانضم الضباط. 
إلى الجنود فى حركة المطلالبة بالرواتب المتأخرة , وكات الآازمة الاقتصادية 
مستحكمة فى جميع أنحاء الدوله » وكانت دعاية ؛نة اللامركزية الادارية قد 
مللات البلاد بالدعاية المعادية للسلطان ,كما كانت جاعات الارمن تستثير العاف 
فى كل مكان . ولقد وصل بعض بحبود لجنة الاتحاد والترقى فى سالونيك إلى 
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بعض وحدات الجيش المعسكرة فى أزمير كا حاولت الاتصال بالوحدات الاخرى 
الوصودة 3 الأناسولس .واتدالقت اموز قرو لتورسقة ورم طرق 
أول أمرها وكأنها بجرد عملية بمرد تقوم به بعض فرق الجيش » رغم أنها كانت 
تحمل عوامل تحاول بها تغيير الاوضاع وطريقة معاملة الاك لليحكوم . وبعد 
أن بدأ السلطان فى القاء الهَض على عدد من الضباط فر ضباط أخرون » منهم 
أنور بك إل الجبال ؛ ثم لحقه نيازىيك ومعه عددمن الرجال وكية من الاسلحة 
والذخائر . وسرعان ما طلبت اللجان الملية بضرورة إع_لان الدستور وظبر أن 
هناك منظمة واسعة الانتشار وتتعاون وحداتها ما بينها تعاونا كبيراً . ثم جاء 
خير مقتل شمسى باشا فى موناستير يوم * بوليو وأخذت وحدات الجيش الثالث 
لالت ناعاذة العمل انسور .:ومتدرث الأراين إل االسدات السحك د 
الوجودةقالاناضول :راقم سوه تاقينا القرقة .. ولكتا رضت تقد 
الاوامر وطالبت كذلك بالدستور . وحاول السلطان منح عدد من الضباط بعض 
الرتب والنياشين لجذ.هم إليه ولكن هذه الوسيلة لم تؤدى إلى نقيجة إيحابية . 


وخشى السلطان عبد اليد على حياته فأعلن فى .يوم 4 يوليو أن دستور 
سنة ١807‏ الذى كان بدخره لشعبه فى الوقت المناسب قد عاد إلى حزز التنفيذ . 
ونححت بذاك الثورة ؛ مادام الساطان قد تراجع © ونجحت بدرجة لم تكن 


تتصورها لجان جمعية رق الفتاة إذ 1 موحت دود إراقة دماء : 


ولقد سادت الفرحة فى جميع أنحاء الدولة العثهانية وأعلن أنور بك أرن ‏ 
الحكومة الظالمة قد انتبت ٠‏ وأعلن غيره أن العانيين قد أصبحوا كليم اخوانا 
ولم يعد هناك بلغار ويونان ورومانيون ومود ومسابون » بل الكل متنساوون 
والكل بفخر بأنه ءمانى . واختفت الخلافات العنصرية والدينية فى موجة كبيرة 


!4 ل 


من الفرح والجاس والءواطف. وبين هذه المشماعر تسى العمّانيون القوى الحقيقية 
والفعلية الى تفرق بينم على أساس لغوى وأساس مصاحة عاءة . وكان لا بد لهذا 
امجتمع أن يعود إلى المدوء ويبتعد عن العواطف ويرجع إل حياته اليومية 
وعلاقاته المستمرة لي يشور بالمتناقضات الى لا تزال موجودة والتى لا يسبلعل 
دستور مرحكرى تعطل العمل به مدة ثلاثين عاما من أن سَضى عليبا فارة 
وجدزة » خاصة وأن القوى الداخلية كانت قد زادت فى نموها وتمزت شخصماتاء 
وق القت الذى كانت فيه مصالح الدول الخارجية تؤثر عليبا وبطريقة فعالة . 


عضا ا م 0 


العرب والآتراك بعد إعلان الدستور 


كان اعلان اعادة العمل بالدستور العثانى أمنية مر._ الامنيات التى راودت 
عقول كثير من سكان الامبراطوربة العمانية » وكان ذلك ذاتحة لعبد جديد يبشر 
بالتعاون والتضامن سن العرب وجير انهم الذن سكئون نفس الاميراطورية . 
ولكن مجرد إعادة العمل بالدستور لم كن كافية لارضاء مصالح العرب النامية 
وسخصيتهم التى أخذت ف الآباور واذلك فان الأزول إلى مشكلات الانتخابات 
والاحتكاك بعد ذلك بالعنانيين ونمو حركة الاتحاد والترق فى شكل قومى ترى 
عملت كلها على بذر بذور الخلاف مع العرب رغم المظاهر الاو التجاوب والتكامل 
بين الطرفين وكان هذا التطور منطقى وهرتمط بالاسباب الواقعية النابعة من صمي 
القوى الموجودة فى المبدان . 

6 الأخاء العر بى الدموانى : 

انتشرت روح من الانتدلاف والاخاء بين العرب والاتراك بمجرد [علان 
اعادة العمل بالدستور العثانى » واستبثسر العرب »ستقبل سعيد فى ظل الحربة 
والمساواة وأظرروا استعدادهى للانصهار داخل الوحدة العثانية فى جو واضح 
من اماس والعواطف . شعروا بأنهم قد أصبحوا عثمانيين » وأنهم متساوين فى 
الحقو ق والواجبات واعطاهم ذلك روحا من الثقة والاءتزاز بأ نفسهم كواطنين 
فى ده لة يشتركون فى بنائها . وسرت فى الأ.يام الآوللرو اماس وافتتيالسوربون 


لع لس 


فى الارجنتين | كتتابا للتبرع سفينة حربية للاسظول العمانى ا اشترى طالب بك 
الثقيب » نائب البصرة » ناخرة من ماله الخاص أهداها للحكومةالعمّانية . وتكامل 
هذا الشعور مع شعور الاتراك الذين اعلنوا من جانبيم أنهم قد أصبحوا عثانيين 
مثل بقية المواطنين فى الدملة . وأظبر كثير من العرب تسانحا فى مطا لبهم الخاصة 
بلذنهم القوءية ووافق الدكثير م على استخدام الاخة التركية لغة رسميه للجميع فى 
ظل هذه الوحدة . ورأى كل العرب ضرورة التعاون مع الاتراك للوصول إلى 
اصلاح اليلاد دون تفكير فى نظام حم لا مكزى أوفى خلافة عرية أوفى غيرها 

وفى ظل هذا الروح التعاونى والوحدوى نمطت جمعية الاتحاد والترقى فى 
اجتذاب المنتسبين [ليها من جميع أنحاء الدولة فانضم الما وال هن أمدرة العظلم 
والاشمى والنقيب والسعدرن والمصرى والجزائرى » انضم إلا عدد منالاعيان 
وعدد من كار الموظفين » وعدد من الضاط . 


واذاعت جمعية الاتحاد والترقى برناتجا مؤقتا للعمل ريثا بجتدم بحاس الاعيان 
ويتلخص فى مسئواية الوزارة أمام البرلمان » وحق مجلس الاع_أن والمبعوثان فى 
تشربع القوانين ؛ وقيام الآمة بانتخاب ثلى أعضاء مجلس الاعيان » ومساواة 
جميع المواطنين أمام القانون ‏ ومساواتهم فى الحقوق والواجبات دون تفريق بين 
الاديان والآاجناس » وحرية التعلم وتأليف المعيات » وتسبيل التعل_يم لكافة 
المواطنين » علاوة على اصلاح -ال الفلاحينو تسويةالعلاقات بين المال و أصحاب 
العمل . وذكر هذا البرنامج أنه سيحاول ادخال بعض التعديل على دستور سنة 
1415 حتى ثلائم هم هذه المطالب الجديدة وخاصة فى أمر مسبو لية الوزارة 
أمام البرلمان . ولقد ذكر هذا البيان أن الولايات ستحصل على صلاحيات خاصة 
بها » ودون أن يثؤثر ذلك على تقليل الرابطه التى تربطبا بالدوله » ونص على أن 
اللغه التركية هى اللغة الرسمية للدولة وتجرى ببا المعاملات والمكاتبات الرسميه » 


سس اع حسم 


وتكو ن لغة التعليي فى المدارس . وظبر من ذلك أن الاتيجاه سير صوب التعارن 
لتوحيد الجبود ولتوحيد الآاهالى والاتجامات حول الانراك . 

ولقد وجد أعضاء لجنة الاتحاد والترقى تجاوبا كبيرا من كل العن_اصر الى 
تسكن الامبراطورية حول هذا البرنامج » وحتى فى مسأله تطبيق السياسةالمركزيه 


ولنكن منح دستور للدوله فى سنة م0١‏ على أسس وضعت فى سنه 01م ١‏ 
كان أمراً لابتمثى مع التطور المنطق لل<وادث » ولامع ازدياد الروح القومية فى 
فى انحاء الدولة العثانية ؛ كما أنه كان بدل على قصر نظر القدائمين بمذه الحركة فى 
وضع دستور يتمشثى ٠م‏ الحاجات الجديدة للاسراطورية وسكانها . وعللى أىحال 
فلقد ساعد هذا الشءور الجديد على توطيد العلاقات بين الاتراك رالعرب لفتره 
من الزمن ٠‏ 

ولقدنكونت فى هذه جمعية الفثرة,الا“خاء العربى العثهانى » فى القسطنطيذية 
وعمات مع جمعمة الاتحاد والآرق على الدفاع عن الدستور » و بجميع كل العناص 
برباط ولاء للسلطان . وحاولت ادخال الاصلاح فى الاقالم العربية فى تساو مع 
الأجناس الاخرى التى تسكن الامبراطورية » وادخال التعلبم العربى وامحافظة على 
الثراث العربى . وكان باب الانضام إلى هذه اجمعية مفتوحا لكل العرب دون 
نظر إلى دينهم . ثم بدأت فى انشاء فرو ع لحا فى المدن العربية الحامه . وإن كان 
برنا يبا وآراء بعض أعضائها كانت تحمل نوعا من الضحالة والتضارب ٠‏ 

لقد ار:يطت إذن عملية إعادة العمل بالدستور بموجة من الصداقة العربية 
التركية » وتم فى هذا الوقت [إنشاءسكة حد,دالحجاز » وصدر قرار بتعيينالحسين 


بن على شر ينا على مكة بعد أنكان قد أمضى سته عشر عاما فى اقامة محدودة فى 


م ع0ع سم 


القسطنطينية » والواقع أن اختيار جمعية الاتحاد والترقى له لشغل هذا المنصب أم 
يحىء إلا بناء على معر فنهم بالعداء المحم الموجود بينه وبين السلظان عد اميد 
وعلى أى حال فان هذا التعماون والتآخى بين العرب والاتراك لم نستمر لفترة 
طويلة خاصة وأن بوادر الخلاف أخذت تطل برأسها فما بينهم :قيجة لاختلاف 
المصالح . 


(9) الا نتخابات وبوادر الخّلاف : 


بدأت بوادر الخلاف ف الظبور بين العرب والاتراك بسرعة نقيجة لحرية 
الصحافة التى كفلبا العبد الجديد وال ساعدت على اظبار نوايا الاتراك تجاه 


واقد أخذت بعض الصحف التركية فى اثارة بعض المشكلات الءنصرية , 
وكان بعض الحكتاب متعصبين للاتجاه الترى وللامة التركيه وعلى أساس أنها 
٠سئوله‏ عن حكمااساطةة ااعئانية وأن عليهم الاحتفاظ ببعض الامتيازات نيجه 
لاستنادهم إلى <ق الفتح » ولذلك فان الاعتراف بمساواة العاصر الاخرى 
بالعناصر التركية أهر لاتشى مع الواقع » و.ن الواجب أن يكون الدستور 
العنانى دستوريا تركيا فى أساسه . حقيقة أن هذا الاتجاه العيى المتعصب كان 
لامثل وجمة نظر أعضاء جمعية الا:<اد والترق فى ذلك الوقت » ولكن حرية 
الصحافة سمحت العناصر العينية باغضاب العناصر المتحدة سوبا داخل حدود 
الدوله » وجعابا تغذ بشخصيتها كرد فعل لحذه الحركة الرجعية . وظبر بعد قليل 
أن هناك عمليه لتطبير الوظائف » ونتج عنها ابعاه عدداً هن الموظفين العرب عن 
مرا كزهم » ووضح ذلك فى وزارة الخارجية الى اتخفض عدد الموظفين العرب 
فيبا من 1١١‏ موظفا إلى موظف واحد , وأدت هذه العملية إلى حركة تذمس بين 


سد ومع ل 


العرب خاصة وأن المفصولين عن الخدمة عادوا إلى بلادهم وحاوا معمم بذور 
عدم الرضاء على حم العبد الجديد : 


وعمل المتحمسون من ببن رجال الاتحاد والترق على تعميم نشر اللغة التركية 
فى جميع مناطق الدولة » وحتى فى الاقالم العربية » وأخذتالمدارس الجديدة البى 
فتحوها تحمل أسماءاً تركيه »كا أخذ عدد من المنطوعين فى تعليٍ اللغة التركية لمن 
برغب من الاهالى فى الولادات العربية . وظبر أمام العرب أن السياسة الجديدة 
تهدف إلى التثربك وخاصة بعد أن صدرت الأاوامر إلى رؤساء احا كم لى 
تكون المرافعات باللغة التركيه » وفرض على التجار العربتقديم البيانات للجمارك 
بالتركيه والفرنسية وتقديم جميع الشكاوى باللغة التركية. وجاءتعملية الانتخابات 
لى تكمل الانشقاق سن العرب والاتراك . 


وكان الدستور دئص على انتخاب مبعوث #لس المبعوثان عن كل خمسين الف 
نفس و لكن بدلا من أن تكون انتخخب من أهالى الولاية الى .و هنبا رفض 
الاتحاديون هذا الاتجاه وبشكل ممم لهم بترشيح مبعوثين من الترك فى مختاف 
الولاية العربية » وبلغ عدد من فاز منبم فيبا خمسة عشر نائبا تركيا . 


ولقد بدأت الانتخاءات دون أن :كون هناك أحزاب منظمة سوى جمعية 
الاتحاد والنرى » تسمح لها ذلك بالاشراف على جمعية الانتخاب ومراقبتها 
والتدخل لترشيح أعضاء منها . وكان هؤلاء المندوبين «فرضون قوائم معينة على 
الناخبين ورشكل ساعد على حصول الاتحاديين الاتراك على غاابية المقاعد. وقامت 
فروع جمعية الاتحاد والثرق فى الاقاليم والولايات بنفس هذا الأشاط ودون أن 
يخرج المرشح ءن القسطنطينية . وكانت المعية تتولى بنفسما جيم الاجراءات 


اللا اح 


اللازمة لاتخاب المرشح للنيابة ثم تبلغه نقيجة انتخابه برقيا 7" , 

وعلينا أن نذكر هنا أن لبنان قد اتخذ موقفا خاصا تجاه هذه الانتخابات على 
أساس أنها تتناقض مع النظام الذى حصل عليه . ولكن مصر قد طالبت رغم 
وجود شخصية معينة لهاء بضرورة مد هذه الاتخابات إلباء وعبر عن ه_ذا 
الرأى حزب الاصلاح الدستورى برئاسة الشيخ على بوسف الذى نشر تقب ررراً 
كبيراً عن الموضوع فى جريدة المؤيد . 

وكان يصعب على العر بالعثو رعلىالممثلين الذين تنطبق علييم شروط عثيلم فى 
البرلمان خاصة وأن قليلا منبى كان يعرف التركية ما قلل عدد الحائرين منهم على 
شروط النيابة عن الامة . وكان اعتاد جمعية الاتحاد والترق على التنظيم سبل أس 
سيطرتما على بحاس المبعوثان فيا بعد . ولم يحصل العرب إلا على خمسين مقعداً من 
باس ف البرلمان رغم أن العربكان .ريد عددهم على خمسى سكان الدولة ويزيد 
عددهم على عدد الاتراك. وزاد دن شعوب العرب بالغين أن الا”تراك قد 
حاولوا الحصول على نجاح وبأى من فى الدوائر العربية فى الوقت الذى تساهلوا 
فيه فى القسطنطينية نفسها مع رشحى العناصر والطوائف الاخرى حتى يظهروا 
عظبر المتحرر بن , وكانت بعض الصحف التركية قد هاجمت بعض الشخصيات 
العرية فى دمشق واليصرة وقت الاتتخابات رغم استناد هذه الشخصيات إلى 
عصبيات قوية واشترا كها فى جمعية الاتحاد والارق , والمهم هو أن هذه التجربة 
الا'ولى ساعدت على اظبار بوادر الخلاف بين الثرك والعرب وساعدت عل اعادة 


)1( أنظر : عثمات نورى : عمف جرد ودور ساطنتى ٠‏ الطزء الثالث ص ١١6‏ عن 
العراب وااتعرك قَ المهد الدس:تورى العثمانى 6 ل:وفيق على ارد 53 ااقأهرة 34 موهد الدبراسات 
العربية العالية . *55| ٠ص .١٠١84‏ 


سس الاج سس 


ظبور الاختلافات من جديد هن القوة النامية فى وسط الدولة, وال نجه خط 
سيرها الطبيعى صوب الخارج » والقوة التى تحاول الاحتفاظ بكل عنادر الدواة 
مكتلة » تحت سرطرتها صوب الداخل . وجاءت عملية الثورة المضادة فسنة و.وو 
شم هجمات الدول الاجنبية على الدولة العثهانية لكي نيد شعورالعثمانمينالاتراك 
أولوية مسئوليتهم كالحافظة على كيان الدولة حتى ولوكان ذلك عن طريق تمييزهم 
عن بقية العناصر الى تسكنبا معيم . 


© - المورة الاضادة وعزل عمد الحومد :- 


كانت الدول الآوربية قد وقفت بشكل عام إلى جانب ثورة تركيا الفتاة 
وتشكلت فى فرنسا جمعية تسمى جمعية « أصدقاء الشرق » اشترك فيبا عدد من 
الشخصيات الفرنسية الكبيرة ورجال الا”عمال والا"دياه ورجال الصحافة , 
وضمت هذه المعية عدداً من الا حرار العمانيين المقممين فى فرنسا - الآمير 
صباح الدين وماد بك . واعترفت الدول الا”وربية بالنظام الجديد ثم قررت 
الدول الأورية بعد ثلاثئة أشبر من اعلان الثورة سحب ضباطبا وجنود الترك 
الموجودة فى مقدونيا . وظبر نوع من التجاوب الواضح بين الدول الا”وربية 
الغربية والاظام الجديد فى تركيا . 


والواقع أن القوى الموجودة فى الميدان فى ترحكيا نفسها كانت متميزة عن 
بعضها ‏ ذلك أن جمعية الاتحاد والترق لم تسيطر على الوزارة رغم استنادها إلى 
أكسثريه برلمانية واضحة وتركت الوزارة لكامل باشأ الذى ظبر تحرره .وظات 
جمعية الاتحاد والترقى براقب الوزارة ويراقب القصر ءعر..ى طريق طجنتبا 
المركزية فى سالونيك وتمل ارادتها على الوزارة بعد اجتاعاتها السرية فى هذه 
المديئة »يا كانت تملى قرارتها وابراداتها على الولاة وكبار الموظفين . 


ث4 سس 


ولقد ترايد نفوذ الصدر الاعظم نقيجة لالتفاف العناصر غير التركية حوله 
وانقيية للا هرا ته رعاقى دن الفشتين | لإاخ دا لبون قشقى لأا درون مق عقاف لك 
العناصر غير التركية وعملوا على زعزعة مركزه بجوم ميحفوم ١‏ والواقم أنه كان 
هناك .اق سن جموعتين : جمرعة متحررة و7شتمل على العناصر غير التركية , 
وعلى العهانيين الا“حرار المقيمين فى الخارج ٠‏ وكانوا من المدنيين وثقافتهم عصرية 
وبدئون بالحرية الدستورية » وجمهوعة تركية من الضباط الذين يعقدون جلساتمى 
فى سالونيك والذين تأثر وا بفلكرة العزة والشعرف وضرورة التضحية والدفاع عن 
البلاد . وكانت هذه الجموءة الثانية هى الى تكون الغالية العظمى من سن قادم 
الاتحاد والترقى وكانت متصلة برجال البعثات العسكرية الا“لمانية التى تدين 
بالواجب أكثر بما تعشق من مبادىء الحرية ‏ [نهذا التضارب بينهاتين! ل موعتين 
الختلفتين فى التكوبن والانجاه هو الذى أدى إلى الشرارة الاولى التى أشعلتنيران 
الثورة المضادة . 

كانت من نتيجة شن الاحاديين لخلة صحفءة ضد كال باما أن وجدوا أنفسهم 
فى مواجبة معارضة قوية بين صفوف الاواب وإزاء نكتل كبير قرر رجاله وضع 
حد لتدخل جمعية الاتحاد والترق فى شئون الم من وراء الستار. ولحكن 
الاتحاديين لم يتراجعوا عن خصطتبم وعملوا على الايقاع بالصدر الا“عظم “وتبادلوا 
معه الاتهامات يشأن ارسال الجنود إلى يانيا لاخضاع الاضطرابات فيبا واتهموه 
بالإعتداء على الدستور حينم أصدر الا”مر لبءعض قطع الاسطولالموالية لبمبالسفر 
بعيداً عن القسطنطينية » ورفض قواد هذه القطع تنفيذ الا”“وامر . فاضطر كال 
باشا إلى عزل وزير الحربية المشايع للاتحاديين » فثارت ثائرة هؤلاء الاخيرين 
وقاموا بهجوم عليه وأرسل قواد الجيش وامراء البحرية برقيات الاحتجاج ضده؛ 
وتدخل النواب الا:حاديون وحاوا أعضاء الجلس على اسقاطه بدعوى أنه يعمل 


شت 6 


بطريقة تتعارض مع الدستور » والمقيقة أن انشغال الضباط بالسياسة أدى إلى 
فوضى فى كل من القوات امحارية وتمهديد للّوة السياسية قى الدرلة العئانية . 


ولقد أصطحب عبلية اسقاط وزارة كامل بامشا اعلان ترد الا “سطول وتهد يده 
إضرب العاصمة بالقنابل » وتدخل بعضى كبار الضباط. لتبديد النواب بمسدساتهم 
لالتصوبت ضد رئيس الوزراء . 
ولقدكانت الدول الاورمة نرى فى وزارة كامل داشا وزارة سماسية معتدلة 
ومتحررة م-كنها أن نزول التعصب اندينى » ولذلك فانها وجدت فى هذه العملية 
بدا استقيل تركيا » وتهديداً بزيادة النفوذ الآلمانى فى الاستانة مع اللبارون 
مارةث.ال فون سبر ستاين السفير الالماى فيبا . ولقد صحب هذه العملية من ناحية 
أخرى اشتداد حماس الشباب الترى وثورة عواطفهم مع جمعية الاتحاد والترق» 
كا أن الاتحاديين أخذوا خشون من قوة العناصر الاخرى فانصرفوا ثيئاً فشيئاً 
عن الفلكرة العمانية اء التسامح والحرية والدمقراطية حتى يتمكنوا من 
الاحتفاظ بالدولة . وكانت هذه العملية صدمة للعناصر غير الترك.ة فى الدولة 
العئّانية » وهى العناصر الى كانت تلتف متحررة حول كامل اما وخشت من أن 
تؤدى هذه الءملية إلى خطر على الحياة الدستورية ؛ وإلى تسلط العناصر العسكر بة 
عل السياسة . 
ولفد اشمتد الصراع بين الاتحاد بين وخصومم من النواب اللاحرار وغيدثم 
من نواب العناصر الا”خرى وانعكس ذلك فى الهلات الصحفية . ورغمأن العرب 
قد وقفوا بعيداً عن هذا الصراع إلا أن الجرائد التركية أخذت ف كتابة المقالات 
ضد العرب وأنجمتهم بالبعد عن الدستور وبالطمع فى الخلافة وأخذت فى محاولة 


النفريق بين صفوفيم وتشريح بنياخم على أساس أنْهم غير متجا سين من الناحية 


الدينية حتى مع بعضبم . وهكذا عكس الاتحاديون ما لقوه من معارضة من 
العناصر الختلفة اا-تى تسكن الدولة على رأس العرب » رغم أن :.واب العرب أم 
.رفعوا صوتاً معينا فى الجلسات الاولى اس المبعوثان . 


وإذا كانت المعارضة ورجال حزب الارار قد شنوا الهجوم يدور على 
الاتحاديين فانم لم يكونوأ بمفردهم فى هذه العملية . ذلك أن الاتدينين من الترك 
قد ساعدوم فى هذه العمللة . وكان هدؤلاء المتديئون قد أسسوا جديعية و اتحاد 
يمدى ,» وأخذت فى نشر جريدة لبا ظبرت فها مقالات تذكر أن الاسلام قد 
أصبح مبدداً بالفناء على ؛ د جماعة الانحاديين » وتركيا الفتاة النى هى رهط من 
الملحدين والماسونيين والييود ؛ وأنهم يسيرون بالدولة والاسلام فى طر يق 
الاضمحلال . 


الانحاديين . ولقد شجع الساطان عبد اليد هذه الحركة » حتى يعمل على استعادة 
فاطة وتفوذة.ه وأخلدت الف.ات الرجعية فى إستغلال عملية عدم الرضاء الى 
[نتشرت بين الضباط الذين حصاوا على الترقيه من تحت السلاح بعد أن قررت 
لجنة الاحاد واللرق فصليم وأسبدالهم خربجى المدرسة الجربية ) وسشرحت لوم 
بأن الشربعة قد أصبحت مبددة وأن الضباط الجدد من الملحدين ٠.‏ وقتل أحد 
أعضاء حرب الأحرار الذىكان يكتب المقالات الى نهاجم الانحاديين » فأشارت 
أصايع الرجعيين إلى الانحاديين متبمة أياهم بهذا الاغتيال ٠‏ ولذلك فقد قامت 
رجال الدين وأخذت تطالب «استبعاد عض النواب وإعادة المفصو لين من الجيش 
إلى ععلبم » وبتطبيق الشريعة الاسلامية . ولقد أدت هذه المظاهرات إلى استقالة 
وزارة حامى داشا وإلى فرأر زعماء الا تحاد بين لعل أن فتل علدد منرم 6 وسيطر 


5-0020 


زوات الاناصر عحيي الركه وظاضر الدارفة غل لكان > بوكا لفت ع 
الاتحاد العمانى من حزب الاحرار ونواب الارمن و الآلبان والونان والبلغار 
مع عدد من الا كراد واسّئدت إلى جرائد أقدام وميزان وعمّانلى ٠.‏ ولقد دخل 
العر ب مثل غيرهم فى هذا الات<اد العانى وأعلنو | معبم تمسكبم بالدستور وبنظام 
الشورى الى تتفق مع الاحكام الشرعية . وكانت هذ الجموعة من المدنيين تشتمل 
على عدد من المتحررين ؛ وعدد من الرجعيين . وإذا كانت أصابع عبد اليد 
لا تصل إلى المتحررين فانها كانت على صله مم العناصر الرجعية . وعلى أى حال 
فان الامر لم يستقر على ذلك لدة طويلة » إذْ سرعان ما قام جيش سالونيك 
بالاستعداد للرحف على القسط:طينية والقضاء على الثورة المضادة » وكان بقيادة 
الجئرال ود شوكت » وهو عرنى. وفى أثناء هذا الوقت إجتمع نوا بالاتاديين 
فى سان استفانو » وما أن دخلت قوات محمود شوكت إلى اسطانبول حتى أصدروا 
فتوى من شيخ الاسلام بخلع الساطان عبد اليد وتولية أخوه حمد رشاد اله-كم 
باسم مد الخامس . وأعلات الاحكام العرفية وحددت حرية الصحافة والاجماع 
وبدأت الحا كم العسكربة فى إصدار أحكامبها على الاحرار وعلى الرجعيين فى نفس 
الوقدت . 


ولقد كان الساطان الجديد من الضءف بحيث أن جمعية الإتاد والرق 
سمرطرت على كل أمور الدوله سطرة تامة » وظات قدير شمُون الدولة , وظبر 
[سةندادها الذى إختلف عن إسقيداد عند الميد فى تفاصيله » وإن يختاف عنه قى 
الجوهر . وكانت أولى أعمال هذه المعية بعد حوادث أبريل هى إلغاء جمعية 
الإخاء العرنى العثانى , وأم بمض على إفتتاحبا وتصفيقهم لبا أ كثر من ممانية أشبر. 


ولقّد عمءات جمعية الاتحاد والثرق عل القضاء على 03 معارضة با ونفت 


44# لت 


عدداً كيرا إلى اليمن وإلى الحجاز . وكان عدد من العرب قد دخلوا فى 
جمعية « اتحاد #مدى » ووصل عدده, فى دمشق وحدها إل..ن ألف شخضصءع 
وإن كانت غالبيتهم قد دخلتها لآنها أحبت أسمبا ١5‏ شول محمد كرد على )١(‏ 
والواقع أنبم لم ونوا ضد الدستور » وإن كانوا «حبون الإسلام ٠‏ وكان عدد 
من رجال القوات الزاحفة ضد الثورة المضادة من العر ب © ومنهم غيوة كر كن 
وعزيز المصرى إلا أن ذاك لم يشفع للعرب عند الاتراك , 


ولقد أثرت هذه الحركة تأثيراً كبيراً على موةف الانراك تجاه العرب ,» بشكل 
عام » نقيجة لموتف العنادر اال #دنية والعناصر المتحررة , وزاد شعور العناصر 
العسكرية الأرحكية عسئوليتها فى المحافظة على الامن والنظام والدستور فى 
الامراطورية ؛ وضرورة استخدام الشدة فى ذلك » وزاد الاتجاه وضوحاً ضد 
الحركات التحررية والحركات القومية الى كانت قد أصبحت شيدءًا ملبوساً فى الدولة 
العثانية فى ذلك الوقت . ولقد انعكس كل ذلك فى السئوات التالية علىالعلاقة بين 
العرب والاتراك » وظهر ذلك بوضوح فى مشكلات العسير ؛ ومشكلات اليمن . 


(5) العسمير واليون : 

ظبر اتحاه فى القيادة العامة الجيش العمانى بعد أحداث ألثورة المضادة بنع 
الضباط والعسكر بين من الاشتغال بالسياسة حتى لابفسد الجيش نتيجة لاختلاف 
ضياطه فى الاراء السياسة ٠‏ وكان مود شوكت باشا على رأسهذا الاتجاه وبرغب 
فى تحر العمل بالسياسة على الضباط وتحرم انتائهم إلى الاحزاب السياسية . 
وللكن هذا الاتجاه كان «صعب تنفيذه خاصة وأن العة-اصر التِى قامت بالثورة » 


)١(‏ مد كرد على ا+طط العام ب زه "* يا ص ١٠١‏ ه 


447 سه 


والبى وقهدت صضد الثورة المضادة 3 كانت فق : غاليتما 1 فق الرجال العسكر دين ٠‏ 
فاضطرت القيادة إلى اغعاض الطرف عن هذه المسألة رغم خطورتما . 


ولا شك أن الجيش كان أداة فعالة لتغيير الأوضاع ف الدولة . ولكنه كان 
متاز مثل كل الجبوش بوحدة فى البدف وتقارب فى التفكير وطريقة واحدة 
للقيام ردود فعل تجاه الاحداث ؛ وعدم تراجعه عن أستخدام الشدة الى تعتير 
وسيلته الآولى . وكان الجيش بذلك مختاف فى كثير عن العناصر السياسية الحرة 
والمتحررة والى تعنز دمو شخصيتما ولاتتراجع عن النقاش والجدال . ومعازدياد 
نفوذ الضباط على جمعية الاتحاد والترقى ؛ وبالتالى على السماسة العامة للدرله بدأ 
نوع من الاختلاف ف الأراء والوسال فى الظبور وأثر على ااه القوى الى 


تكو نف الدوله. 


وكان عض الضراط يعتازون تطرفهم و بعدم كرر أر 1 مهم » بل كابوأ يعتقدون 
ان 7 رساله» وكأنا ليم دون غيرهم » للاحافظة على ل » والحافظة على 
كرامتها . وكان عدد منهم لايقبل الجدال ويدين ببعض الاراء التعصبية أوالعنصرية 
وكان البعض الاخر وحدويا دون أن يقبل فى ذلك أى جدال أو سمح بقبول 
فكرة الإثتلاف أو الاتحاد ٠‏ 


وكانت قلة تعمق العناصر العسكرءة فى الدراسة » وخاصة المتحررة منباء 
بالاضافة إلى شعورهم ضخامة عدد المواطنين العرب فى الدوله » وملا حظتهم 
الاتجاه التحررى عند العرب >مابم ينظرون [لى أناء الاقالى العربية وكأنم 
عناصر لاتقبل الاضوع للاطار العام الذى وضعوه للدوله بسهوله . كانوا قد. 
أعلنوا المساواة بين اجميع » دون نظر إلى جنس أو دين » فرأوا فى كل الاتجاهات 
تستند إلى لغة خاصة » أو الى درن خاص » حركة انفصالية تجدد كيانالدوله : 


ا د 


رغم أنهم أنفسبمكانوا يعتزونبأهم أتراك . وبأنهم مسابين . ولاشك أن انخفاض 
فستورقى ثقأفتهم جعلهم نظرون إلى أنفسهم عل نهم حاة الدوله وحماة الدستورء 
وأن هذا العبء يقع عليهم قبل الوقرع على غيرهم » ولو أن هذا الاتجاه اللاخير 
يتعارض مع فكرة الحرية ومع فكرة المساواة . ولاشك أرن ‏ اعادتهى العمل 
بالدستور الذى وضع سنة ١10‏ على أسس فر نسية جعابم برفضون خضوعالدوله 
لرجال الدين » وكان موقفهم من الثورة المضادة راضحا كل الوضوح . ولكن , 
هل كان سهى تخليص كل أقاليم الدوله» رغم تفاوت درجة ثموها الثقافى » من 
الخضوع لتأثير العامل الدينى ؟ حتى فى الأقالي التى كانت اسلاميه بحتة فى شعبها 
وى زعامتبا ؟ . 

لقد كان من المنطق أن بخضع اميم لحم قانون وضعى بسوى بنالجميعويعدل 
فما بينيم ٠‏ ولسكن بعض العناصر الاسلامية والخاضعة لقيادات تقليديه لم تكن 
ترى دكنه الخضوع لأشريع وضعى مادام الشرع الاسلاى يك لبا . خاصةوأنها 
لم تكن قد شبدت بعد نمو الطبقة الوسظى وانآشمار التجارة واحتاجت إلىقوانين 
وضعية توفى بالالتزامات بين أصحاب رؤوس الاموال مها كان دينهم . وكانت 
هذه الاقطة والمتعلقة بالتشريع » وبتطبيق التشريم الوضعى فى بعض الأقالم المتخلفة 
من الدوله سيبا فى نشوء بعض المشكلات أدت الى اصطدام . وكانت هذه الآقالي 
عربة » ورأى القائمون على جمعية الانحاد والترقى فى حركتها حركة انفصالية ؛ 
وربطوا بينها وبين العروبة »ا حدث فى مشكلة العسير » وكا حدث فى العن . 

وكذلك الجانب عرف ٠‏ فانه رأى فى عداية فرض جمعية الاتحاد والترقى 
لنفسها على «نية الدوله عدلية عنصربة » وعملية أحاول تربك العرب واخضاعبم 
لحمكومة استيدادية ولا تقل فى اسة.دادها عن حكومة الساطان عبد الجيد. 


وسيستمر تمو هذا الخلاف بين العرب والاتراك بعد تهابةالثورة المضادة وبأحذ 


د وغ لم 


الحرب العالمية الآولى بانشقاق تام بين أبناء الاقلم الواحد . 


ولقد عمل الانراك على تنحية عدد من الوزراء العرب رغم قلنهم 4ن اليا 
وزارة الداخليه إلى طلعت بك المشبور بقوته وصلابة رأيه . ولقد عمل طلعت 
بك على استخدام القوة لاستقاب الاءن فى كل مكان خاصه وأن بءعض القلاقل 
كانت قد بدأت فى الظبور فى البانيا والعراق ونجد و<وران والعسير والين . 
وكان الامام يحى بأمل فى الوصول إلى صاح خاصة وأن البسكياثىعزيزعلىالمصرى 
كان قد توسط فى الآامر مع عزرت داشا الارناٌطى .وقرر جل سالمبعوثان بعدالثورة 
المضادة تشكيل لنة من أعضائه للوصول إلى حل أشكلة الهن » واجتمعت هذه 
اللجنة وقررت ضرورة تقسيم اهن إلى ولارتين : الآولى ساحلية وتشتمل على 
تهامة و«نطقة السهل الساحل » والثانية إلى الداخل وتشتمل على أقضية عبرار .ى. 
والحجة وطويله وبريم وأنس »كما قررت ترك الولاية الداخلية لتصرف الامام 
حى وانعبين أحد الولاة الأخرين فى النطقة الساحلية » ”ما أوصت هذه اللجنة 
ذو ان الولاة فى شئون تعمين القضاة ورجال الادارة وفقا للاحكام الشرعية » 
وتعيين رجال الدرك » وبشرط أن توافق الدوله العمّانية على مذ التعيين . كما 
أوصت برك المزانية للولاة بنفةون منها وباعطاء سلطات لقيادة الجيش العماق 
الذى سيكون هركزه فى صنعاء » وبشرط. ألا حتل المناطق القرية من مركز حم 
الامام . وكان فى وسع مثل هذا المشروع أن يقضى على خلاف فى منطقة خاصة 
من مناطق العرب » منطقة تمتاز ,تخلفها الحضارى والثقأفى وتمتاز بمحافظتها على 
العصبيه وعلى «ذهب خاص هو المذهب الزيدى , واعنزازها بالقيادة الموجودة 
فيبا ٠‏ ولقد وافق بجلس المبعوثان على هذا المشرو ع ولكن سرعان ما وقعت 
بعض أحداث تتمثل فى مباجمة احدى القوافل وقتل أحد الضباط الآاتراك فى 
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فى العن » فوقف طلعت بك يشرح أنه سيستخدم القوة مع العصاة . 

كانت الاحداث المتعلقة بعدم استتباب الآمن فى العن أحداثا عادية فى ذلك 
الوقت » ولم نكن الشدة فى يوم مر._الايام وسيلة لتطوير الشعوب ٠‏ ولكن 
رجال الاتحاد والترق خشوا دن أن يكون اعطاء نظام حم ذاتى للممن بادرة 
لاعطاء مثل هذا الحم لاقالم أخرى » ما تعارض مع الدستورالذى كان وحدوبا 
ومركزيا . وهحكذا أوضم الخلاف بين العناصر الى تكون الدولة فى طريقة 
معالجة الامور » كما ظبر عجز الدستور العئمانى عن أن ,تمثى مع أمانى الشعوب 
الى تسكن الامبراطورية . 

وكان فى وسع هذه الحادثة أن تمر فى سلام دون ضجيج . والكن صحافة 
الاتحاديين أخذت فى إستغلال هذه الحادثة لالصاق التهم بأبناه اليم ٠‏ وزاد من 
حنقبا أن السيد الادريمى شيخ العسير كان غير متجاوب من ناحيته كذ لك مع 
نظام الحكم العمانى الجديد » وعادت الثورة إلى اليمن . وكان كل من الامام بحى 
والشيخ الادريسى يطالبون بأن يكونوا فى جباتهم «آمرين بالمعروف » ناهين عن 
المنمكر » ضابطين للب لاد من الفساد . » وكانوا يعترفون بخضوعبمالاسمى » أو 
السيامى للدولة ومستعدين لكى 7 سلوا [ليها الحاصلات » على أن تقوم هى بدفع 
ما يلزم لمعاش القضاة والموظفين » وعلى أن يحدث ذلك دون استخدام القوة . 
ولكن صحف الاتحاديين » وخاصة جريدة طنين أخذت فى شن حملة صحفية على 
العرب عامة وعلى اليمن خاصة » وظبرت فيها مقالات تتضم فيها العنصرية؛ 
وتتضح فم_| الناحية الاستعاردة وأخدذت فى تجريم العرب والتعرض لقيمتهم » 
وحتى لشرفبم » وشرف العرى لا يغسله إلا الدم ٠‏ ولقد تسوبت هذه السلة 
الصحفية فى اثارة 520000 دن العرب تجاه الرك » وكانت فرصة 
لقادة الحركات اللامركزية أو الحركات الانفصالية أو تلك التى تطالب بالحكم 
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الذاق لكى بفضدوا إتجاهات الاتراك ويدافعوا بدورهم عن أمانيهم القومية . 
وذكر العرب أمس استغناءه الاتراك عن الموظفين العرب فى وزارة الخارجية » 
وشرحوا كيف خلت مقاعد مجلس الاعيان منهم » وناقشوا الطريقة التى حدثت 
ها الانتخابات وكيف حاول الاتراك أن يسيطروا على كل الدولة ٠.‏ شرح العرب 
أن هناك من بينهم من ,يصلح للمرا كز القيادية ومن يمكنه أن يق ف إلى جوارحسنى 
باشا وجمال بك » وأن دهم محمود شوكت وعزيز على المصرى وغيرهى» حتى من 
بين رجال القوات المسلحة ٠‏ وشرح العرب أن الأصرار على إستخدام اللغة العربية 
لخة رسمية وحيدة فيه إفتئات على حقوق العرب وأن هناك رلمانات أخرى 
تستخدم أكثر من لغة قومية كما هو الحال فى السا وفى سويسرا وف بلجيكا . 
وإذا كانت جريدة طن.ين وهى جريدة الاتراك الاحرارء أو الاتراك وار 
تتخذ مثل هذه المواقف » فالى أى مدى يمكن للصحف التركية المتعصبة أن 


تصل ؟ 


واستهرت المشادة سن الآاتر اك والعرب وام تكن فى صالح الوحدة أو 
الاتحاد . ومنع رجال الاتحاد دخول صحف المؤيد والمنار التى كان شرف عليها 
الشيخ على «وسف والشيخ رشيد رضا وتصدر فى مصر » إلى بقية أقاليم الدولة 1 
وحاولوا إنشاء صحافة عربية جديدة لها ميول عمانية تامثى معبم . ومع هذا 
الانقسام فى الرأى العام فى الدولة العئانية تجد أن مصر قد شهدت هذه المعركة فى 
أجلى معانها : إذ أن جريدتا المؤيد والمنار كانتا تصدران فيا » وكانت تصدر فيها 
فى نفس الوقت جر بدة الملال العئهانى التى أشرف عليها الششيخ عبد العزيز جاويش» 
وجريدة لواء وجرددة الحزب الوطنى . وإذا كان المؤيد والمنار قد وقفا ضد 
سياسة الدولة العثهانية فى ذلك الوقت » فان الال الءهانى والبلال كانتا تفلان 


جع عع حت 


ضرورة التجاوب وضرورة الوصول إل تعاون بين أجميع . 

وإذا كانت مشكللات العسير والعن هى الى ساعدت عل «_لورة الاتجاهات 
الامة بين العرب والاتراك * فان مشكلة طرابلس ستأق لكى تدعم علاقاتهم 
أمام خطر استعمارى أجنى » بيقع على بلد عرى إسلاى . 


امسر نا لصون 
أبطاايا والإستيلاء على طرابلس الغرب 


كان هجوم الإيطاليين على طرايلس سنة (١‏ عملية العدوان الاستعمارى 
لتوسع فى الأقالي القريبة من ايطاليا » وكان فى نفس الوقت امع لاقليي عرنى 
عانق من جسد الدولة العثانة واخضاء هله الغرقت لمك أجنى أورنى؛ ومسكون : 
حدث هذا العدوان فى الوقت الذى تزايد فيه لقاش بين الاتراك والعرب » 
والعدو على الإبواب » وشعر كل من الترك والعرب بمسئوليته أمام هذا العدوان 
ولسئوليته فى ضرورة اصلاح أمور الدوله والتعاون سويا فق أجل الصالم العام . 
ولنكن أحوال الولاية العثمانية كانت تجعل منها فر سةسهلة أمام المعتدينالاجانب . 
ورغم ذلك فان مقاومة عنفة قد نشبت فى هذا القطر العربى ظبرفيبا اتحاد مصلحة 
العرب مع الاتراك . لولا استمرار الحرب لفترة طويلة » وقيام مشكلات جديدة 
أهام الدولة لاستمر الكفاح. 


: آ<وال الولاية‎ - ١ 

وكانت الدولة العثانية قد أعادت حكبها المباشر إلى طرابلس و,رقفة فى منة 
ه86( بعد أن أنبت حك الاسرة القرمائلية ٠‏ وكان الإقليم فقيرا من الناحية 
الطبيعية ولا يشةمل إلا على بعض لعيون التى يقوم الآهالى بالزراعة حو لبها , 
ويسقون مواشيهم منها . أما التجارة فكانت تمر فها مضى عبر هذا الاقلبم عن 
طريق القوافل بين افريقية السوداء فى الجنوب والموانى الطرابلسية على البحر 
الأوسط » ولكن هذه التجارة انخفضت فى قممتها بعد ذلك نتيجة لاستيلاء بعض 


سبد ونه ليه 


الدول الأوربية على مخارج القارة الافريقية فى الغرب وفى خليج غانة . 


وكانت الولاية تنقسم من الناحية الإدارية إلى قسمين : ولاية طرابلس 
وحكمبا الوالى » والباشا» ومستصرفية بنغازى التى تخضع استصرف يعتير نائبا 
للوالى » وإنكان له <ق الاتصال بحكومة القسططينية رأسا فى بءض الحالات . 
وكان نظام القضاء العثانى هو المطبعة فى طرابلس وإن كانت القبائل فى الداخل قد 
ظلت تحتفظ بعرفها وتقاليدها ٠‏ وكانت هناك الامتيازات الاجنبية سارية المفءول 
فى طرابلس » مثلها فى ذلك مثل بقية أقاليم الدولة العثانية » وكانت هذه 
الامتيازات تحتّسب فى فوضى إدارية وقضائية وتساعد على سيطرة الا”جانب على 
أناء البلاد . 


وكان الحكم العثانى فى طرابلس يتم أولا وقبل كل ثىء يجمع الضرائب حتى 
يتمكن بها من الإنفاق على الولاية وارسال الجزية السنوية إلى القسطنطينية » وإن 
كان أهالى الداخل قد ظاوا لا يعرفون الكثير عن الحدكم العئانى الذى ظل قربا 
من السواحل . وللكن إذا كانت الدولة العثانيه قد عجزت عن اقامة حك فعلى 
فى ولاتبها فان سياسة الجامعة الاسلامية الى سار عليبا الساطان عبد اليد كانت 
تلقى قب ولا كبيراً فى هذه الولاية الى اعتزت باسلامبها فى نفس الوقت الذىاعتزت 
فيه بعروتها . وكان هناك عدد من الطرق الصوفية ينقشر فى طرا بلس وابم كثير 
من الاتباع » وكان أشبر هذه الطرق هى ااطريقة السنوسية التى نشأت فى واحة 
الجغوب وانتشرت منبا فى كل برقة ووصات الى افرقية ااسوداء . ولكن 
الدولة كانت مشغولة مشكلاتما الكثيرة فى البلقان وفى أرميذياوتمر مرحلة واضحة 
من الضعف تتطلب التغيير والاصلاح » ولفترة طويلة , فعجزت عن اص_-لاح 
أحوال ولابتها ماداءعت قد عجزت عن اصلاح أحوال نفسبا ٠‏ 
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وكان ضعف هذه لولاية مع قرا من ايطاليا ووجود جاليه ايطالية فيبا 
يساعد على ايطاليا على التقكير فى التوسع فيبا » وخاصة حدما بدأت ايطاليا تحاول 
الوصول الىمصاف الدول الاستعماريةالكبرى وتنى افسبا باعادة ناء امبراطورية 
لها نعيد بها ذكرى الامبراطورية الرومانية القديمة . وظلت الاحوال على ذلك 
الى أن قامت ثورة تركيا الفتاق ٠‏ 


وأخذت الدولة العمّانية فى التفكير والعمل عل انشاء جيش ةوى "ا ظبر من 
#بودات هود شوكت باشا » كما وضءت الاسس الحصول على بعض قطع قوية 
للا أسطول . وكان رجال الانحاد والثرق «نظرون إلى الامتيازات الاجنبية عللى 
أنه عائق حكبير بين د لتم وبين التقدم » وكانوا «طالبون بالغائها رغم إصرار 
الدول على ابقَائها . ولقد استعان العانيون يعدد من البراء الاجانب لاصلاح 
المالية ولاصلاح القوانين والادارة القضائية » واستعانت بغيرهم على #تظليمم 
المارك واعادة تنظم الاسطول والبدء فى تحسين الاشغال العمومية . ورغم أن 
السياسة البتّى سار عليها الاتحاديون » والتى اشتملت على استخدام الثروة فى عمليات 
تدعيم الوحدة العثانية قد تسيبت فى تقليل عطف الرأى العام الاورنى عليبم إلا 
أنهم ظبروا وكأنهم يسيرون الشئون العامة صوب الصااح العام . ولكن المالية 
العنّانية كانت هس تدكة »ا أن الخزانة كانت شبه خالية وأجير ذلك الدولة العمانية 
على أن تخضع للنفوذ المالى الغرنى الذى محكم فيبا عن طريق البنك العماتى 
الامبراطورى وظبرت ] ثار هذا التحكم فى مشكلات الامتيازات الى منحت قبل 
الحرب العالمية الآولى . 


الاهالى فى هذه المناطق «كلفبا الكثير ءن الجنود والاساحة والا”موال » ويغل 


- 


يدها عن أن تتمكن من البناء فى أقالبم أخرى . وبعد ألبانيا جاء دور بلغاريا ؛ 
واضطرت الدولة إلى إستخدام الشدة مع الأهالى وكان هذا يكلفما الحكثير . 
وإن استمدرار هذه المشاكل بالقرب من عاصمة الدولة هو الذى سيجدها على أن 
تنفض يدها منطرا بلس الغرب بعد فيرة من الهرب حتى تتفرغ للمشكلات القريبة 
منها . وكانت هناك مشكلات أخرى قد ظبرت ف المناطق العربية وخاصة فىالعراق 
وفى جبل الدروز » وجاءبت مشكلات العسير والءن لكى تضطر الدولة إلى أن 
تسحب جزءا من خاميتها الموجودة فى طرابلس لكى ترسل بها إلى الهن »نما 
أدى إل أضعاف هذه الولا.يةعسكريا فى الوقت الذى زادت فيهالاطاع الاستعماررية 
الابطالية تجاه . 

ورغم أن الدولة العثمانية كانت قد عينت الفريق رجب باشا والياعلى طراباس 
وكلفته بتحسين أحوال الولاية إلا أنه لم يقم بشىء يذكر فى هذا الميدان وا كتى 
بتجميل مدينة طراباس وأقام سوق « المشير ء وفتح عدداً من المدارس . وبعد 
استدعائه إلى [ستامبول لتولى منصب وزير الحربية عينت الدولة بكير بك نائبه فى 
الليل واليا على طرابلس » وكان غير محبوب من الآهالى !فاجتعوا وكتدوا 
الاحتجاجات الرسمية ضده . وعلينا أن نشير كذلك أن مح#اولة الدولة تطبيق 
القوانين الوضعية فى طرابلس وجدت معارضة من بءض الآهالى والزعماءالمسابين 
- وجاءت مسألة محاولة فرض الخدمة العسكرية الاجبارية لكى تتسبب فى نشأة 
عدد من الفئة » وخاصة فى مستصصرفيه بنغازى الى ترأس فيها السنوسيونالمعارضة 
واضطرت الدولة إلى عقد اتفاق مؤقت معبم فى سيدى رافع سئة ١6٠١‏ أعى 
الطرا بلسيين من هذه الخدمة , فى الوقت الذىاحتاجت فيه الولاية إلى تجندد رجالا 
للدذاع عنبها . 

وإذا كانت الادارة العثمانية فى طر ابلس قد خشيت من زا بير التوسع الا .يطالى 


فى الولاية فانها قد عجرت عن وقف علاية التغلخل الإقتصادى والسيامى » وكانت 
عاجزة عن رفض طلباهم » فاستخدمت التسويف وسيلة للاجاية» وحيماكانت 
تضطر نحت الضغط الدباومامى إلى التراجع »كانت تستخص دم الوسائل الملتوية 
لابطال مفعول ما منحته وما وافقت عليه » وكانهذا يدل عل الضعف كذ لك 
وأمام حركة الابطالية لثنراء الاراض فى ليبيا أخطر الانراك إلى الرضوخ 
ولكنم استخدموا نفوذهم مع الاهالى حتى يمتذموا عن البيع للايطاليين ؛ ثم أنفأ 
العْمانيون ١‏ البنك الزراعى العمّاانى » فى طرابلس سنة .٠٠و(‏ لكى محسروا به 
أحوال المزارعين المالية » وكان ينح بعض القروض بضان الاراضى » ولكن 
ميزانيته كانت حدودة. 

ولقد أرسلت الدولة فى أواسط سنه ١4٠١‏ اشير ابراهم باشا واليا على 
طرابلس » ويعود العقل إلى هذا الوالى الحازم فى معظم الاعمال الى نفذت فى 
طرابلس قبيل الحرب » وفى المشروعات الى درست وبدىء ف تنفيذها وأوقفها 
الحرب . وعمل على تثببيت دعائم الا'من والنظام فى الولاية وبدأ فى دراسة 
الاصلاحات اللازمة للساعدة على نيجة البلاد . ويد فى تنظيم قوات الشرطة 
وتنظي الإدارة » وأنشأ مدرسة للتركوعهد بادارتها إلى عدد من الضباط المتفوقين 
وكارن يقبل فيبا أبناء الولابة مع العناصر التركية . وأنشا ابراهيم باشا مدرسة 
زراعية قرب سيدى المصرى وبدأ فى دراسة مشروع لانشاء طريق من عاصمة 
الولاية إلى زنزور » ومشروع تحسين ميناء طرا بلس » والمشروعات الخاصة .زيادة 
استغلال المياه الجوفية ٠‏ وبلغ عدد المدارس الى فتحت فى عبده > مدرسة رغم 
أن عددها من قبل لم يصل إلا إلى +م مدرسة . وأنثأ مدرسةعليا للمعامينوععل 
على تحسين اضاءة شوارع عاصمة الولاية . 


0ت 


ولند قل سقوط المطر فى سنوات حك هذا الوالى , فأخذ فى توزيع الحبوب 

على الاهالى « وأنقذ هن البؤس والموت ألافا من العربوالوطنيين كانوا بموتون 
من الجوع » وكان هذا هو سيب حب الاهالى الشديد له ©037٠.‏ 

وكان هذا الوالى يعرف الطريقة الى بتعا مل بها مع الاهالى » وكان يعقد 
المؤيمرات ومخاطب الاهالى ويناقشهم فى الامو ر العامة و يحذرهى من بيع أراضيهم 
إلى الإيطاليين وإلى بنكو دى روما . وكان الاه الى يستجي.ون له ويلتفون حول 
حكومته » بل إن عدداً منهم قد قبل الانتظام فىسلك الجددية بعد أنكانت الدولة 
قد فشلت فى تجنيدم فى الجيش . 

ولكن الإبطاليين كانوا ينظرون إلى مجبودات هذا الوالى يحق وخاصة فى 
مسألة استخدام الأهالى فى الجيش » وتشجيع البحث عن المعادن واولة استغلال 
المخاجم . وام يتأخر الإيطاليون عن أن إشوهوا هذه الاصلاحات فى صحاقتهم » 
وعن أن يخلقوا له المصاءب الى قد تصل إلى حد الاصطدام . ولقد وصلت 
الصعوبات فى شبر أغسطس سنة ١41١‏ إلى درجة كبيرة واضطرت تركيا إلى 
قبول الضغط الإيطالى وسحبه من الولاية تجنيا المشكلات . وذهب ابراهيم باشا 
لى يشر حوجهات نظره لحسكومته ويوصيها بضرورة تعزء حامياتها فطرا بلس. 
ولكن الولابة أصبحت بدون والى » فى الوقت الذى افتقدت فية إل تعره كين 
من قواتها كانت قد أرسلت إلى اليمن . وكانت الفرصة سانحة أمام ايطاليا لكى 
ترضى أطاعها الاستعارية فى الولاءة . 

(؟) الاطماع واصالح الابطالءة : 


كانت إيطاليا الى وصلت إلى وحدتها الوطنية فى سنة .107م١‏ :حأول أن تدعم 
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ممكزها كدولة عظمى فى ادمع الاورنى بنفس شروط الدول الثابتة الغنية مثل 
بريطانيا وفرنسا » وكانت تحس عاض لا بقل عظمة عن ماضى جيرانها ولذلك 
فانها قد قامت بمحاولات لإنشاء امبراطوربة اسّعارية فما وراء البحار تشها بوم. 

وكانت هناك عوامل إقتصادية ومعنوبة تشعر ايطا نا بأنها أقفل أهمية من 
غيرها من الدول العظمى » وكان هذا العامل النفساقى هو الذى يدفع ا,طالياصوب 
الخارج وصوب الاسّعار ويعلها تتشمبث فى القيام بانشاء امسراطورية استعارية 
رغم افتقارها إلى الوسائل اللازمة ذلك » والقيام بانشاء هذه المستعمرات فى 
أقالم لم تكن تيشر بأنها ستغل عليرا الكثير » أو تسمح باستيعاب عدد من أيناما 
كتو طمين فيبا . وإن قصة ايطاليا فى شرق [فريقية فى الريع الأاخير من القرنالتاسع 
عشر » وحار لبا الإفادة من الثورة المبدية فى السودان للاستيلاء على مصوع » ثم 
#اولة #وسعبا فى الداخل صوب الحيشة وفرض حمابها على منليك معاهدة 
اوتشالى سنة م١‏ » والتى استمرت بعد ذلك مع استيلاما المؤقت على كسلا 
سنة 186 » مع ما أدت اليه من إصطدام مع الحبشه فى معركة عدوة 
سئة مر لبا قصة تمثل اوله لإنشاء امبراطورية دون أن تقدر ايطاليا على 
القيام با . 

ولكن انبزام ابطاليا فى شرق إفريقية قد أجدر ها على أن توجه أنظارها 
إلى شمال هذه القارة » وخاصة إلى الإقليم المواجه لباء وهو طرابلس » بعد أن 
كانت قد شاهدت فرنسا تسبقها إلى تونس سنة ١م‏ و . 7 

وبدأت ايطاليا فى تحسين علاقتها مع فرنسا واعترفت بامتيازات هذه الدولة 
الآخيرة فى قونس حتّى تسبل من ضائة-ة الحرب الاقتصادءة المعلنة بين الاختين 
اللاتينيين » وحتى #ضمن تعضيد فرنسا لبا فى التوسع فى طراباس . وكانت فرنسا 
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من نا حيتبا ترغب فى مصاحة |رطاليا خاصة وأنها كانت قد إنضمت [لدو ات ىالوسظط 
بعد إحتلال فرنسا لتونس . وكانت فرنسا قد بدأت تنظر بين الاعتيار إلى 
مصا حا فى المغرب الاقصى فوجدت دعاثم كنبا أن تبنى عليها تفاههما مشترك على 
المصالح المشتركة للواحدة فى المغرب ولثانية فى طرابلس . ولقد أكدت فرنسا 
لا«طاليا أن طرابلس لا تدخل فى منطقة التوسع الفرنسى » وأن عايها أن تعترف 
نفس الثىء بالذسبة للنفوذ الإيطالى فى المغرب الاقصى . وكانت هذه بداية 
لمفاوضات دامت مدة عام ونصف عام وإنتبت بتبادل خطابات بين بارير السفير 
الفرنسى فى روماء وفسكوتى فنوستا وزير الخارجية الا«طالية فى ١521١4‏ من 
دسمير سنة ...وو 20 ونص الطاب الاول على أن إتفاقية ١١‏ مارس سنة 
8م والخاصة بتحديد مناطق النفوذ بين فرنسا وبريطانيا ترك ولاية طراباس 
الغرب خارج منطقة النفوذ وأنه ليس إدى الهتكومة الفرنسية النية فى تعدى 
الحدودكا أنها تتعبد بعدم قطع مواصلات القوافل بين طرابلسوالمناطق الاخرى 
الى تدخل ضمن هذه الاتفاقية الانجايز به الفرنسية ٠.‏ ولكن من اللازم بقاء هذه 
النفسيرات سرية . أما الخطاب الثانى فقد ذكر الابطاليون فيه أن دولتهم 
ستحتفظ بحقبا فى زيادة نفوذها الفعلى فى طرابلس ويرقة إذا ما حدث تعديل فى 
الحسالة السياسية أو فى الاوضاع الاقليمية فى المغرب الاقصى . وإذا كان ه_ذان 
الخطابان قد أعطى ايطاليا ضمانا بعدم منافسه فرةسا لها فى طرابلس إلا أنهما ققد 
ربطا توسع [يطاليا فى هذا الاقلى بتوسع فرنسا فى المغرب الاقصى . 


وكانت ه.ه خطوة أساسية ى الميدان الدولى طمأنت ايطاليا على امكانية 
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وثية» رقم لا ١‏ فى يئار مائة ١9٠91١‏ هن بارر الى دلكاسية. 


ع لاق ب 


حصولها على «ستعمرة جديدة وان كان الامر «حتاج إلى بعض الرقم وعدت 
ايطاليا فى زيادة نفوذها فى الولاية واستخدمت التغلغل الاقتصادى والسياسى 
وسيلة لبا » وأنشأت محكتا للريد فى نغازى . ولكن ابطاليا كانت تخثى فى 
نفس الوقت من تشماط. السساطات العسكر بةالفر نسية فى تونس عل طرا باس ورخاصة 
فى منطقة غدامس » فعمات فرنسا على تهدئتها وسمحت لما بأن تشرحم للرأى العام 
الايطالى بعدم وجود نيات توسعية فرنسية تجاه طرابلس . وإذا كانت هذه 
التصريحات قد أرضت العناصر الدينية الايطاليه إلا أن بريطانيا قابلم! بتحفظ 
واضح » كما أن الدوله العئمانية بدأت ف الشعور بالخوف من نيات ايطاليا تجاه 
ط اباس . وللكن فرنساكانت تفضل تحسين علاقانها بالدولة العمانية إذا ما 
أجر ت على الاختيار بين الاثنين . وكانت حاولة الاتراك تدعب الروابط الاسلامية 
مع سكان شمال أفر بقية , علاوة على عدم اعترافبى بالحاية الفرنسية على تونس 
درفضهم معاملة الجزاثر دين على نهم رعايا فرنسيين » بالاضافة الى عدم اعتراف 
تركيا بالانفاقية الاليزية الفرنسية ١85‏ والتى تركت واداى وتشاد تحت الحم 
الفرنسى » علاوة على محاولة الاتراك تدعيم حكمبم فى الواحات الجنوبية فى ليبيا 
كانكل ذلك أسبابا تدفع فرنسا إلى الاتفاق مع ايطاليا ضد المصالح التركية 
والعئانية » خاصة وأن عملية توسسع الدولتين الاستعماريتين كانت ف الواقع على 
حساب العناصر المعلقة بالدولة العمانية أو بالجامعة الاسلامية . 

ولقد توصات كل من ايطاليا وفرنسا إلى تبادل خطابات جديدة فى .م 
بونئيو سئة 7., كات بها خطابات سنة ١9.٠.‏ وانصت على أن كل من الدو لتين 
تستطيع أن « تزيد نفوذها بحرية فى المناطق المن كورة » فى اللحظة الى تراها 


ل 


مناسبة » ودون أن كون عمل احداها ضرورى لعمل الا“خرىء .)١(‏ 

ورغم ذلك فان اءطاليا كانت غير قادرة على الاقدام علىالءمليات » وخاصة 
أمام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تضمن استقلال الدرله العئانية وسلامة 
أراضها . وحيا كانت الاشاعات تنتشر عن #ببز ايطاليا لحلة عسكر بةلاحتلال 
طرابلس »كا حدث فى سنة 5.9 » كانت | يطاليا تر اناما لاتحاول تين 
اروف الموجودة وأنها تسعى الى الابقاء على الاوضاع القائمة فى البحر المتوسط 
كا هى . رحمما قامت بعض قطع الاسطول الا «يطالى بزيارة طرابلس ظبرت 
مخاوف بر طانيا حينما أرسات طراددن من ما لطةاز دارةميناءطرا بلس فى نف سالوقت 
واذا كان هناك قطاع من الرأى العام الا,طالى وهر قطاع الاتجاه العينى كانيحاول 
دفع ا«طاليا صوب التوسع فى طرابلس فان الدولة نفسها كانت تحبذ سياسةالتخلغل 
الاقتصادى والمعنوى . وحين عقد الاتفاق الودى الريطانى الفرنسى .أن مصر 
والمغرب الاقصى وجدت فيا ابطاليا تتويا لاتقاقها مع فرآأسأاو تدعم| انفوذها قى 
طر ابلس ووجدت فيه تكاملا مع النفوذ الريطانى فى مصر من ناحية أخرى . 

ورغم أن الجالية الايطالية قليلة العدد وغالبية أفرادها من الطبقة الفقيرة 
وأصحاب لمبن اليدوية » ورغم أن العلاقات التجارية بين ١,طاليا‏ وطرابلس 
كانت تأت فى المرتبه الرابعة بالنسبة لهذه الولايه بعد معاملتها مع كل من انجاترا 
وتركيا وفرنسا ء الا أن السكومة الايطالية قد عمات على تدعم علاقانما بالولاية 
فأنشئت شركة روبتين ممساعدة الحكومة الايطالية خطا للبلاحة يمر بعد مالطةعلى 
طرابلس ومصر ودرنه ذهابا وايابا مرةكل اسبوعين . وفتحت ابطاليا فروعا 
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ما ذو لس 


أصر روما » نحكو دى روما ؛ فى طراباش ه برقة وامتد نشاط هذا البنك إلى 
انشاء وادورات لطحن الغلال وادارة توكيلات الملاحة وتوكيلات التجارةالعامة 
وانشأ لنفسه مطبعة وأشرف عل ععمليات الشركة الايطالية الاستعارية الى كانت 
تعمل فى الاستيراد والتصدير » وأسس الشركة الا«طالية العامة لل_لاحة وهى 
الشركة الى كانت تنقل البضائم بين طرابلس ومالطه , وبين الولاية وا يطاليا» 
ويانها وبين تونس . ونذلك أصبحت ثشركات الملاحة فى طرابلس فى أبدى 
الادطا لبين 

وقامت ايط.اليا بفتح عدد من المدارس الم-انية فى طرابلس وأ:شأت عض 
المستشفيات والملاجىء . 


وكانت [إبطاليا تراقب ذشاط الاجانب والدول الاجنبية الاخرى فى الولاية 
وحولها حدى لا يسبقوقبا إل الأزول إلى هناك . وكانت تخثى من استيلاء 
البريطا نيين على طرق ؛ وهى مجاورة لاطقة نفوذم فى مصر »5 كانت تخثى من 
قيام تفاهى بين ترحكيا وانجارا حول من الحدود المصرية غربا . وكانت ايطاليا 
تخشى كذ لك من خصول فرنسا عب [متيازات فى الولاية »ما حدث فى سنة 1.5 
مع أشاعة حصول احدى الشركات الفر نسية على [متياز تحسين ميناء طرابلس » 
وتدخات دبلوماسيا فى القسطنطينية ولفتتت نظر السلطان إلى خطورة اعطائه 
امتيازات فى الولاية قد يتعارض مع المصالح الإ«طالية . وبشكل قد بن المكومة 
الإدطالية على أن تتخذ وسائل فعالة . ١‏ . ولقد ا كدت [يطاليا أما لا برغب 
فى ذلك الوقت فى احة-لال طرادلس ولكن الحقوق التى لما على هذه الولاءة 
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بالنسبة للستقيل تعطها فى الوقت ال الى الافضلية فى الميدان الاقتصادى ؛ وفى 
إدارة روس أموالبا فى هذه الماطقة » وفى زبادة المعاملات التجارية والمشروعات 
الزراعية والصناعية » وذلك مع موافقة الباب العالى وفى ظل شعور من الصداقة 
يظبره الموظفون العمانيون فى طراباس جاه الايطاليين . )١(‏ 

وحينما أثيرت مسألة إ<تلال المحكرمة المصربة لميناء السلوم اعتيرت ايطاليا 
أنه [متداد لمنطقة التفوذ اللريطانى وتحدثت الصحف اليمينية عن همذه العملية 
وذكرت أن الل العملى الوحيد هو أن تقوم ارظاليا باحتلال طرابلس والا فان 
طراباس ستكون باستمرار مصدر قاق للايطاليين ول-كومتهم » وسّكورن 
د كقطعه من الجين تقرض الفيران الفر نسية والفيران الانجليزية الكبيرة قلبا » 
وحينما نصمم على الأزول اليبسا سنجدها قشرة جافة فارغة » ولكن الصحف 
الحكو مية عءلت على تهدئة الرأى العام .حى لا تصطدم بالدولة الء.انية وفى وقت 
لم تسكن مستعدة فيه إذلك . 

وحينءا قامت ثورة نركيا الفتاة وضمت النمسا ولاتّ البوسئه والدسك م::اسية 

بذلك الاتفاقات الدولية شعرت إبطالءا بأنما كنبا أن تحصل على تعو يضا ن . 
وكانت [«طاليا فى نفس الوقت تخثى من سياسة توسع الفسا فى البلقان ومن زبادة 
تسليحها لجيشها وأسطو لبا فى البحر الأآدرياتى » فنعها ذلك من أن تقدم على إرسال 
قواتها [لى ثمال افريقية وتفتح بلادها أمام جارتها الثمالية النى كانت حليفة لبا 
ومنافسة وعدوة فى نفس الوقت ما دامت تواصل [حتلال التيرول والترشينو. 
ولكن ابطاليا اعتمدت عل التنافس الرومى النمسوى لكي :حصل على اعثراف 
من الروسيا بمطالب إيطاليا فى طرابلس فى | كتوير سنة 11.5 . 


)1( مرجع السابق ص »١‏ , 
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ولقد ظلت اءطاليا تعان حتّى سنة ١49١‏ أن سياستما تتلخص ف الحافظة على 
الوضع القائم وفى الاحتفاظ بسلامة الامبراطورية العئانية فى [فريقية وفى كل 
مكان رغم الات الصحفية الى كانت تطالب بضرورة احتلال طرابلسف فثرات 
معينة . وفى خلال صيف سنة ١411‏ رحبت الحكوءة الايطالية بزيارة ولى عبد 
السلطنة العمانية لبا » ولكن العالم فوجىء فى آخر شبر سبتمير بتقديم ايطاليا 
لانذارها إلى تركيا ومن الوقت الذى ظبر فيه أن أزمة أغادير بين فرنسا وألمانيا 
قد أخذت فى الوصول إلى تسوية وأخذت اخطار الحرب العالمية فى الإبتعاد . 
(؟) العرب : 
كان الموقف الدولى هاما بالنسبة لإيطاليا ومغامتها , وكانت الاحوال الجوية 
تدفع ايطاليا إلى أن تقوم بعملياتها قبل فصل الشتاء خاصة وأن وقت الخريف 
كان يصلح أكثر مر غيره لانزال الجنود على السواحل الطرابلسية . وأسرعت 
إ«طاليا باستدعاء قواتها الاحتياطية فى شرر سبتمبر . وحاوآت الدولة العمانية 
إرسال بعض الامدادات للولابة على السفينة ورئة فا كان من إبطاليا إلا أن 
حملت الباب العالى أخطار الاستمرار فى مثل هذه السياسة ثم أردفت ذلك بانذار 
بحرد ٠‏ وادعت الحكومة الإيطالية أن تركيا كانت تعرقل نشاطبا فى طرا بلس ويرقه 
وأن محدد الوعود باعطائها منح اقتصادية أصبح أمرآً لا يكفيبا وأدعت ايطاليا 
بأن الموقف قد أصبح خطيرآ ف الولابة ننيجة لبياج الرأى العام ضد الإيطاليين 
وننيجة لتحر يض الموظفين اللأهالى ضدالآاورسين . وأبلغت ابطاليا الدولة العمانية 
أنها قد صممت على إحتلال طرابلس وبرقه وطلبت من الدوله العثانيه أن تعطى 
أوامرها حتى لا تقابل القوات الإيطالية بالمقاومة . لقد رفضت [يطالياكل تفاهم 
فى الام وكانت قد أخذت استعدادها للعمليات الحرية ولذلك فان أى رد أو 
استعداد المارضة أو تقديم بعض الامتمازات لبا كان أمىآ مرفوضا وأعلنت 


0-2 ؟ عد 


الحرب فى يوم ه؟ سبتمير واستعدت لاعمليات الحربية . 

كانت إيطاليا تعتمد على ضعف الولاية عسكريا وضعف تسليحها وأعدت 
حماتها واعتقدت أنم-ا ستحتل الولاية بمنتهى السبوله . ولقد ظبر الاسطول أمام 
مدينة طرابلس فى اليوم السابق لإعلان الحرب وطلبت تسليم المدينة فى ظرف ١8‏ 
ساعة . ولقد ساد الخوف اللاجانب والوطنيين فى نفس الوقت وأخذ كدير من 
الأورببين يلجأون إلى القنصليات الاجنبية استعداداً لرحيلبم , ولكن [إيطد اليا 
فرضت الحصار البحرى عل الميناء وأبلغت أنها ستقوم يضرب المدينة بمدفعية 
الأسطول . 

ولقد حاولت الحامية الصغيرة الموجودة فى مدائة طرابلسأن تقاوم الإعتداء 
الإيطالى وأن تتسحب إلى الداخل فى حالة عجزها عن الاستمرار فى المقاومة . 
وأم كن من السهل على أهالى هذه المدرنة العرل أن «شتركوا فى عملية المقاومة 
فالتجأوا إلى الآقبية خوفا من تدمير المديئة . ولى يستمر ضرب المدفعية لفارة 
طويلة إذ أن طوانى المدينة قد عجزت عن توصيل 3ذائفها إلى قطع الاسطول 
المباجمة ؛ رغم وجود بعض مدافع الكروب بين تسليح هذه الطوانى . وسرعان 
ما أستعدت الحامية للانسحاب من طرا بلس صوب الداخل وأنزل الاسطول فرقة 
من البحارة احتلت المدنة . 

ولقد خشيت إءطاليا من أن تتدخل تركما فى العمايات فأرسات الفرقة الآولى 

من الجود إلى مسى طيرق » وحرهت بذلك مدينة طرابلس من القوات اللازمة 
لإحتلالبا ٠.‏ ولسكن سرعان ما وصلت فرق أخرى إلى مدينة طرا بلس وعبلت على 
إقامة تحصينات فيها حتى لا تفاجىء مهجمات من داخل البلاد . 


واقد استمرت ايطاليا فى عملياتها لإحتلال المدن الساحلية بمساعدة الاآسطول 


فهاجمت درنة واحتلتها » وكذلك حمص بعد أنكانت قد إحتلت طبرق. ثم أخذت 
فى مباجمة بنغازى التى كانت عملية الإستيلاء عليبا صعبة وكبدت الوا تالادطالية 
خسائر فادحة خاصةوأن الجو كان عاصفا ومطيرآ ولم تستسم حامية بنغازى بنفس 
السبولة الى استسليت يبا حامية طراس . 


ولقد قام الاهالى بالبجوم على ضواحى مديئة طراباس وفاجأوا القوات 
الإبطالية وكبدوها خسائر جسيمة . وشارك فى هذه العمليات بعض القوات 
العهانية التى كانت قد انلسحبت من المدينه. وشجع ذلك الاهالى فى مدينةطرا يلس 
نفسها على التحدس وعلٍ البدء فى الكفاح ضد الحدّلين ٠.‏ فأطلقت بعض الطلقات 
على الجنود الإيطاليين فى الشوارع وهجم الأهالى على بعضهم بالعصى والسكا كين 
وبشكل جعل المدينة في حالة ثورة معلنة والتحام عسكرى ٠.‏ واضطرت القوات 
الإيطالية إلى استخدام كل ما مكنبا إستخدامه من وسائل الشضدة اللسيطرة على 
الموقف » وإن كانت عماياتها قد أخذت شكل الثأر والانتقام.. وصدرت أوامر 
الإيطاليين إنى جنودهم باخلاء الثموارع وباطلاق النار على كل كائن يتحرك فيبا ؛ 
وبعد طلقات الرصاص إستخدم الايطاليين حرابهم ضدد الاهالى حتى وإن كانوا 
من العزل » واستخدموها ضد النساء والاطفال . لقى كانت مجزرة ارتبط بها سم 
الإحتلال الإيطالى لطرا بلس ومن أيامهالاولى وأثرت على علاقة الآهالى بالحدّاين. 
ولقد صعب على الايطاليين بعد ذلك أن بتفاهموا مع الأهالى وكانت حادثة عمات 
على إذكاء روح الماس عند العرب والمسليين وتسبيت فى اشعال الروح العربية 
والإسلامية ضد الاعتداء الاإيطالى على طرابلس وأظبرت أيطاليا أماء العالم على 
أنبا دولة متبربرة رغم ادعائها مجيئها الى طرابلس لنشر المدنية ٠.‏ وإذا كانت 
الدول الاوربية أم تتحرك أمام انثشار أخبار هذه المذايح فان العالم العربى 
والإسلامى قد اهنز لبا . وسرت روح عامة من النضامن والتأخى بين العرب 
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العرب والمسلين أمام هذه الكارثة التى نزلت ببلد عربى اسلاى » وباقاسيم 
عهانى . 

قد قامت الهيئات والمعيات فى العال, الاسلاى أجمع بالاحتجاج على أعبال 
ا«طاليا فى طرابلس ٠‏ ووصل ذلك الشعور إلى الحند » وطالب كثير من البنود 
بضرورة تدخل بر ءطانيا ضد العمليات الإ يطالية فى طرأ بلس » #اقرر اهنود ضرورة 
مقاطعة الساع الايطالية . وتوالت الاجتماعات فى كل البلاد الشرقية والا”قاليم 
العربية والإسلامية » وتوالت الاحتجاجات وإن كانت قد فشلت فى الوصول إلى 
نقيجة سياسية اجابية مباشرة . ومع توالى الفشل وتوالى الاحتجاج زاد الشعور 
بالمرارة تجاه |«طاليا وزاد القاسك بين العرب والمسليين » وخاصة داخل حدود 
الدولة العثانية . 

ولقد واصل العرب والاتراك بعد ذلك هجام على مواقع الابظاايين فى 
طراباس وككيددرها خسائر جسيمة » خاصة وأن روحهم المعنوية كانت لا 
تطلب إلا الاستشباد . وأمام ضجة الرأى العام العالمى » وضعف ايطاليا ععر. ‏ 
الحصول على انتصار واضح أصدرت الحكومة الابطالية مرسوما فى ه نوفير سنة 
١‏ بوضع طرابلس وبرقة تحت السيادة الايطالية . ولكن الموقف الدولى لم 
يكن سمح للدول الآورية بالاعتراف بهذا الاعتداء الواضح على الحقوقالاقليمية 
للدولة العثانية » فامتنعت الدول العظمى عن الرد » وأصح على ابطاليا أن تستمر 
فى الحرب إلى النبابة » أو إلى تغمير الموقف الدولى أو حالة الدولة العهانية وشكل 
سمح لا بتغيير الوضع القانونى اطرابلس وبرقة . 


الولابة ...رمم جندى فق شبر نوشير ٠‏ وحاولت القرات الإيطالية أن 


التى كنبا أن تعمل فيبا تحت حماية مدفعية الاسطول ٠‏ و! حكن إيطاليا 
لهأ قيمتها , 


ورغم أن القوات الإيطالية كانت مزودة بمدفعية حديثة للبيدان والجبال 
وكانت تستخدم بعض المناطيد لتوجيه ضرب مدفعيتها وتسمند إلى كيات كبيرة 
من الامداد والذخائر . ولا سلاح طبى له قيمته ‏ رغم كل ذلك فثشلت ايطاليا فى 
أن تبتعد شوتها كثيراً عن المدن الساحلية . ولقد وقعت معارك متعددة فى الواحة 
القرببة من مدينة طرابلس وخسر الابطاليون خسائر واضحة خاصة وأنالوطنيين 
والاتراك كان فى وسعبم الاختباء فى الدروب اللتوية والتسثر وراء الاشجار ؛ 
وكان من الصعب على الابطاليين أن «تقدموا مدفعيتهم بين هذه الاشجار ٠‏ 


وعلل أى حال فان اعلان ادطاليا للحرب عل اندو لة العثهانية وإرسالبا متها 
على طرابلس و برقة وقيامها باحتلال الموانى لم يؤدى بالفعل إلى استيلا. ايطاليا 
على هاتين الولايتين ٠‏ وإذا كانت ابطاليا قد حاولت أن تغطى ديلوماسياء 
وباعلان ضمبا هاتين الولاءتين فشلبا فى التمكن هن القضاء على المقاومة فيوما » فان 
هذه التغطمة كانت غير فعالة “خاصة وأن المعارك قد استمرت حول المدنوااوانى» 


وأثدتت أن ايطاليا لم يستقر لها الامر بعد فالولايتين , 


وإذا كانت ابطاليا قد اعتمدت على ضءعف الخسامية العثانية الموجودة فى 
الولابة » وأملت فى سهولة الانتصار عليبا » وفى أن تصل سريعا إلى السيطرة على 
الاقلي » فانها قد ارة.كبى خطأ جسيا فى معاملتها للآهالى وفى محاولتها فرض نفسمأ 


كد - 


بالقوة : وبطريقة تتنانى مع قوائين ارب ومع المدنية . وبدلا من أن تتمكن 
ارطاليا من القضاء على قوة العثانيين » أضبافت ليم قوة الآهالى العرب »مو بدن 
فى ذلك بروح من التضامن فىكل أقطار العا لم العربى والاسلاى ٠‏ وأصبح على 
ابطاليا أن تواجه مقاومة عنيفه قبل أن تصل إلى أهدافها . 


(5) المقاومة : 


لقد استّند الوطنيون فى طر ابلس وبرقة إلى حركة تأيد عاءة وشاملة أمتدت 
إلى بلدان العالم العربى والاسلاى آزرتهم فىكفاحهم ضد المحتلين. وإذا كانت 
هذه الحركة لم تتخذ شكلا رسميا نقيجة للاأوضاع الدولية والقانونية فانها كانت 
حركة شعبية وعرلية واسلامية اعنز بها تاريخ العرب الحديث . وتمكن أبنساء 
طرا باس وبرقة , بفضل إيمانهم بعدالة حركتهم » وبفضل تأييد اخوانهمالعرب لبم 
من أن سدأوفى مقاومة الاءطاليين » وانتفات بذلك الحرب فى مواجبة الابظاليين 
من أيدى المثانيين إلى أندى أناء طرابلس الغرب . 


ولقد ظبر عجر الحكومة التركية واضحا عن أن تمديد المعونة الفعلية الى 
ولاتبا الطرأبلسية , أن ترسل اليبا الامدادات نتيجة لضءف الاسطول العممان 
وعدم مكنه من المرور من الحصار البحرى الايطالى » أما بالنسبة للا“فليمين 
العربيين ا ّاخمين لطرا بلس » وهها تونس ومصر ء فكان الاول منهءب| بخضع 
الحمابة الفرنسية والثاىيرسف تحت أعباء الاحتلال البريطانى . وكان بم الحكومة 
الفرنسية ألا تصطدم بالحكومة الابطااية نتيجه لمرور بعض المواد الحربية أو 
المتطوعين الى ميدان الحرب فى طرابلس » ولذا فائها قد أصدرت تعلياتها الى 
السلطات الفرنسية فى تونس بنع مرور الضباط الاتراك وانحارين وشحنات 


الاساحة والذخائر الى طرايلس (©. 

أما الحكومة المصرية فانها قد أعلنت حيادها من ناحية الواقع والقانورنف 
وصممت على حراسة النقط الرئيسية الواقعة عل الحدود بين مصر وطرابلس » 
رغم علمبابعدم سهولة حراسة الحدود الطويلة عبر الصحراء . وحينما اشتعل الرأى 
العام هياجا نقيجة لغدر القوات الإءطالية بابناء طرابلس وقفت وزارة الداخلية 
موقفا حازما وصادرت كثيرا من مذشورات الحزب الوطنى وأخذت فى تضبيق 
الخناق على قادته . وطلب اسماعيل صدق » سكرتير اس الوزراء » المو بلحى يك 
رئيس تحرير جريدة اللواء وحذره من كتابة أبة مقالات فى جريدته عن موقف 
المصرين من تركيا وواجبات المسللين فى الجباد الدينى :؟؟ وهكذا كان موقف 
السلطاث التونسية والمصرية موقفا رسميا يدعى الحياد مادام يخضع لاوامر 
وتوجيبات الفرنسيين والبريطانيين الذين كان من مصلحتهم أن يفصاوا بين هذين 
الاقليمين العربيين وطرابلس حى نزيد درجة اعتاد هذه الاقاليم لم وخضوعما 
لا“طاعبم . 

وكانت أ<وال بايا القوات العشانية فى طرابلس فى غاية السوء بعد أنتركت 
معظم أمتعتها وأدوانها وخيامها نقيجة لنقص وسائل الل . وكانت المياه غير 
متوفرة وكذاإك الحطب اللازم لايقاد النار ٠‏ وكانت الامدادات والتموينات 
سيئة » وكان | بأندى لا يستلم الارغيف واحدفى اليوم . وافتقر الجنود الى 
أدوات الطعام » وأصبحت ملابسبم فى حالة يرثى لبا ؛ و كنم واصلوا عملياتهم 
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وفى كفاح مستميت . وكان من الممكن فى مثل هذه الحالة أن تنتبى الحرب سر بعا 
بعد أن فشلت القواتالعثئانية فىأن تمنع الايطاليين من احتلال المدن » ولكنسوء 
معاملة الايظالبين للاهالى دفعرم إلى التعاون مع القوات العثمانية وبروح مرتفعة 
رغم كل الظروف الى وقعت فيبا الحرب . 

ولقد ظبر الابطاليون بمظبر الضعف إذ أن فوتهى رغم ضخامة عددها قد 
فشات ف التوغل الى الداخل وعجزت عن الالتعاد عن مدى طلقات مدفعية 
الاسطول . وظبر الايطاليون بمظهر الفقر خاصة وأنم قد وزعوا عملة ورقمة 
بدلا من أن تعاملوا بالعملة المعدنية . وأخطأ الا«طاليو نكذلك حيئماعجزوا عن 
احترام شعور الاهالى ومعتقداهم واعطوا لهذه الحرب صبغه دينية واضحة ٠‏ 
فلقد بارك القسس والابا الملة قبل سفرها من ابطاليا » وكان أول ما قامت به 
بعد نوها إلى مدينة طرابلس أن أقامت صلوات الشحكر على احتلال المدنة 
وعلى وضع الصليبمكان الال . وكان هذا العمل فى حد ذاته كافيا لاثارة كل 
مسلم فى البلاد » وكان فى صاام الاتراك الذين ارتبطوا بالاهالى برباط الدين 
والاسلام وبعد أن أعلن الايطاليون أنهم سي<ترمون متلكات الآهالى وحرياهم 
الشخصية لم ينفذوا تعبداتهم » وقاموا بعد ذلك بمحاولة لنزع سلاح الآهالى . 
ومع استخدام العنف والمنث بالوعود والاعة.داء على السيدات والهرمات هب 
العرب للذود عن الشرف ٠‏ للثأر . ولقد تشايكت كل هذه العوامل ودفءعت 
بالآهالى إلى التوجه صوب معسكرات العثا نين » للاشتراك سويا فى النضال من 
أجل الدفاع عن البلاد ' وجاء نواب البلاد وزعماؤها وأهل عصبيتها ونزلوا إلى 
الميدان واشتركوا فى العمليات ونادوا على الاهالى فخرجوا معبم . ولقد قام بأهم 
دور فى هذه الحركة فرحات بك نائب طرابلس » وسلوان بك الإباروف نائب 
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هام للسكفاح ضد اله: و الا يطالى ومقاومته . لقد كوا إلى الشيوخ فى الواحات 
واستثاروهم للالتفاف حول راءة الساطان وسرعان ما ارتفع العلم العمان فى كل 
مكان » وح فى أقاصى ااصحراء . ولقّد دعم هذا الانصبار رجال الحا ميهالعمانية 
نفسهم وأجبزهم على الثبات فى الميدان . وجاء رؤساء آخرون على رأس رجاهم 
زاحفين صوب الساحل مدافعين عن دولة الاسلام » وعن أراضى الساطان . 
وتوألى مجىء المتطوعين والجاهدين من قلب الصحراء حاملين معبى ما يحتاجون 
اليه فى جمادهم من أساحة بسيطة وتموين قليل . وكانت البنادق الحديثة توزع على 
اجاهدين بمجرد وصو لهم إلى الممسحكرات مع كية من الطلقات » وللكن هؤلاء 
اجاهدين لم يكلفوا الدولة كثيراً اذ أنه كانوا من المتطوعين وكانوا «كتفون 
بقرش أو قرشين فى اليوم كراتب مم . وكانت روحبمالمعنوية مر تفعةو يواظبون 
على القيام بفروض الصلاة ولا«تراجعون حينا يسمعون طلق اليران بل «ندفعون 
فى اتجاهه » وبسرعة » وكانوا تحاريون حتى وهم بغير طعام أو شراب أو أغطية 
ولقد عمل الاتراك على تدر يبوم وخاصة عبلى عدم اطلاق النيران سد قبل الا لفحام 
وتغيرت طر يقة الجاهدين بعد فترة وأصبحوا يرقدون وبتخذون الاوضاع من 
خلف السواتر » ويطلقون النار فى خطوط طوبلةوأصبحوا موجمون بدونضوضاء 
ويقومون بالتشكيلات الاساسية الى تتطلببا منهم طبيعة الأارض وطبيعة الممركة. 


أما فى برقة فان نواب الاقلبم الم تكن طم نفس أهمية نواب طرا بلس وخاصة 
فى جمع شمل العرب واستنفارهم للدفاع عن البلاد » وكانت الاهمية الأول فى هذا 
الافليم تعود الى السنوسيين الذبر# #شاورا مع القوات العمانية بعد انسحابها من 
نغازى ثم بدأوا فى جمع المتطوعين للحرب وان الشيخ أحمد العيسوى ممثل السيد 
أحد الشريف السنوسى وتذفيذ تعلماته فى هذا الميدان . وتدفق رجال القجائل 
والسنوسيين وقووا الحامية العمانية وبشكل مم لبا بمحاصرة الايطاليين 
داخل مدانة نغازى وداخل بقية المدن ' الساحلية فى برقة » إلى أن وصل الضباظط 
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الراك وأأعمرب المتطوعون هم بعد أن مروأ خلسة من الحدود وعملوأ عل تنظير 
قرأت المتطوعين . 


و(عد وصل إل ميدان برقة فى ذلك الوقت المقدم عزيز اللصرى وتولى 
قيادة القطاع المواجه لمدينة بنغازى » كا وصا المقعدم مصط كالر:و لى قيادة 
القطاع المواجه لمدينة درنة . أما قطاع طبرق فكانبقيادة ناضلم بك . وأسرعأنور 
بك بطل الثورة العثانية من برلين إلى برقة ليشرف على تنظيم المقاومة » ووصل 
بطريق اابر متتكرا فى زى العرب » وأفلت من المحاولات البريطانية القيبض عليه 
عند الحدود المصرية » وتولى القيادة العامة فى برقة من المعسكر المواجه لدرنة17", 
ولقد وصلت حفنة أخرى من الضباط العمانيين إلى ميدان طرابلس وأسبموا فى 
عملية تنظي الجاهدين العرب . 


ورغا عن الجرودات الى قامت بها السلطات البرءطانية فى مصر , والجبودات 
الى قامت مها الساطات الفرنسية فى تونس » ونشاط الاسطول الايطالى فى اللبحر » 
فان شيا لم منع وصول الامدادات والضباط. إلى قوات ال-اهدين فى طرا بلس 
وبرقه . وكانت تركيا قد تنازات عن السلوم مؤقتا لمصر فعمات الح-كومةالمصرية 
على احتلالها وأخذت الساطات البريطانيه فى مصر فى منسع العرب مر آمداد 
الطرا باسيين بالقّوين والذخائر , وأخذ بوليس الصحراء الغربية يطارد القوافل 
وتحاول ضبط الاساحة والمؤن المبرية » وىت هذه العمليات باشراف البر,طانيين 
حتى يظبروا مصريأما غير مرتبطة بالدولة الءمانية » وغير مرتبطة بلتاى بالسيادة 
العمانية » وبشكل سمح بزيادة النفوذ البريطانى فى مصر » وبعدم اثارة ايطاليا 


)١(‏ أنظر : المغرب اللسكيير من أقدم العصور حتى الوقت الحالى الدار الفومية 
5 الجلد الاول » للمؤاف » الياب الامس ٠‏ 


مس إلا سه 


ضد بر يطانيا ع أت الوزارة المصربءة كانت تنصرف فى ظل الاحتلال . ولكن 
هذه امجهودات فشلت فى منع المصريين من أمداد المتح_اربين ببءعض ما لز مم : 
بل نجد أن بعض الضباط المصريين فى الساوم قد أخ-ذوا أنفسهم يساعدون على 
توصيل المؤن والذخائر وقطع المدفعية إلى الحاربين من العرب والنرك فى برقة . 

ورغم أن فرنسا كانت قد قامت من جانبها بتوجيه ساطامها فى تونس إلى 
اعلان اقفال الحدود مع طرابلس إلا أن ذلك 1 شق عافير | كران الخولبات 
الدائرة » ولا فى الرأى العام التونمى بل ساعد على زيادة اشتعال الشءور الدينى 
عند التونسيين . ولد تزعم حزب تواس الفتأه برئاسة الُعالى وعلى بأسن حمبة 
حركة مساعدة الجهاهدين فى طرا بلس . « وكان لياش حمبة دور فعال فى المغرب » 
فكان هو وأنصاره صلة الوصل بين السفارة العئانية فى باررس ؛* والقيادة العثانية 
فى طرابلس . وبذلك صارت تونس بفضله مرا سرياً الضباط والاختصاصين 
العا نيين القادمين من أوربا إلى طرا بلس (',, 

وكانت الامدادات تصل إلى ال#اهدين فى طرابلس حتى عن طريق البحر , 
ورغم نشاط دوريات الآسطول الايطالى . 

ولقد دفع الشعور الاسلامى والعرنى أبناء الشرق الادتى الى تكوينجمعيات 
مع الاكتتابات اللازمة للشاركة فى نفقات هذه الحرب , وأثمرت حركة الجامعة 
الاسلاميه » وزادت من تدعيم العلاقة بين العرب والمسلمين » وا كتقبت الهعيات 
الاسلامية وأرسات ماجمعته معونة للدولة العمانية » وكان المصر يون من بين أسيق 
مم1 بذلوا المعونه لبرقة وطرا بلس » وتشكات فى مصر لجنة عليا فى؛١ ١‏ كتوبر 


1( علال الفامى : الحركات الاستهلالية فَْ المغرب العرى القأهرهمع» ص وه 


00 ال ود 


سئة 11و * برئاسه الأمير عدر طوسون ء لمع التبرعات وامداد الجاهدين بها . 
وكانت القوافل تصل اليبم كذلك من تونس مملة بالمواد الغذائية ومصطحبة معبا 
عددا من الأغنام وبعض الكماليات والشاى . ولقد عملت المعيات الخسيرية 
والاسلامية على امداد المقائلين ,ستشفيات ميدان . و7ألفت جمعية الهلال الاجر 
المصرى برئاسة ااشيخ على يوسف فى شبر ا كذوبر أيضاء وأرسلت بعثتبا الاولى 
إل شغازى ٠‏ 

وهكدا رصلت القوافل تباعا الى اليجاهدين » وفيا الضباط والامدادات 

وا.ذخائر والقوين والموات الطبية ٠‏ ومع تنظيمٍ المقاومة صعب الام على 
يطاليا فى أن تصل إلى نصر حاسم فى طرا بلس » فأخذت تفكر فى تهديد الدولة 
الثمانية بمد عملياتها المسكرية الى حر جه والدرد نيل » و,«شكلمهدد باقفالالمضايق 
وهدد بالتالى بالتعرض اصالح الدول الاجنبية . 


ولقد قامت ا«طاليا يضرب بعض الموانى العثهانية فى أليانيا » كما اعتدت على 
بيروت وهاجمت ميناء الحقبة وذلك ل-ى تجبر الدولة العثهانية على طلب الصاح ؛ 
أو قبول نسوءة للحرب »ا قامت ايطاليا بمواصلة عملية الحصار البرى وأعطت 
لنفسبا الحق فى زيارة وتفتيش السفن الى :ترب من السواحل الطرابلسة أوحتى 
الى تنجه صوب تونس » وأثارت هذه العملية الرأى العام الفرنسى ضد ايطاليا 
واجبرت الحمكومة الفرنسية على أن تف موقفا حازما حيالها . 


وأمام المقاومة العنيفة التى وجدتما ايطاليا فى طرابلس ويرقة قامت ايطاليا 
بمحاولات لتوسيط بعض الدول الآاوربية لانهاء الرب » ولكن هذه الحاولاات 
نياك داك , فاقدمت | بطاليا على >اولة لتوسيع ميدان المما بات ومدها إلى 
الدردنيل وجزر بحر ايحه » امت يضرب الدردنيل » وإنكانت هذه العملية لم 
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تؤدى [إكى نتائج فعالة »كا قامت بارسال حملة احتلت جزر بحر اسه العثمانية 
وصممت أيطاليا على مضاعفة ذشاطها العسكرى فى الولاية نفسبا حتى تدر تركيا 
على طلب الصلح . مهاكان فى وسع الدولة العمانية أن تواصل الحرب لفترةطويلة 
وهى تواجه المشكلات العديدة فى كل اقلم من أقالعها ؟ 


(0) الصاح والنمامج : 


نمطت ايطاليا فى عملياتها فى طرابلس وبرقة مع ربيع سنة ؟141» وأرسلت 
إلى ميدان العمليات قوات جديدة أوصلت بها عدد هذه القوات إلى ...٠ر١١١‏ 
جندى » وكان بينبا عدد من عساكر الآرتريا النى كانت تتحمل الجو الآافريق » 
وتصلح لحرب المسّءمرات » خاصة وأن فرقة منهم كاتع مك والموانة. :و اعد 
ايطاليا فى انشاء خط سكة <ديدية إلى جنوب مدينة طرابلس » واستقدمت 
عدداً كبيراً من سيارات النقل كا أن قواتما البحرية تدععت بعدد من زوارق 
الطوربيد ٠‏ ولم سكن فى وسع الءثانيين أن يآباروا مع الايطاليبنفىهذا الميدان 
خاصة وأن خزانتهم كانت شبه خاوية . 

وَأَخيدض |ايطاليا فى استخدام سلاح الدعاية » وأخذت ف القاء المذشورات على 
الاهالى من المناطيد » وتدعوهم إلى الانصراف إلى أعباليم والاهمام حياتهم 
اليومية » وتبلغهم فيبا عجر الدولة العثانية عن امدادهم » وتدعى أنها قد دمرت 
وأسرت سفن الاسطول العثانى الدى كانسيأتى ابم بالأأموال والضباط والاسلحة؛ 
ورغم ذلك فان روح اليجاهدين كانت مرتفعة » وكان العرب مجاهدون من أجل 
بلادهر وإسلاميم ؛ أما الضباط. الآتراك فكانو يءتزون بدورهم كوطنيين »دون 
تعصب دينى ء وأعلن بعضيم أنه فى حالة ما إذا تخت عنهم حكومتهم » فانهسم 
سيعلنون إنتباء حقوقها علىالبلاد » وسيقيمون جمرورية طرابلس المستقله المكافحة؛ 


قوس 581 - صعت 


وسمدافعون عنبا ٠ )١(‏ 
وسمحت القوات الإيطالية الكبيرة بسير العمليات فى طريق هو فى صالج 
إبطالياء وخاصة فى المناطق الساحلية » وتمكن الابطاليون من احتلال رأس 
مقابس » واستخدموا فى هذه العملية عشرة أ لاف جندى » "ا إحتاوا لبدة ؛ 
ومصراته ؛ وسيدى سعيد » الى استخدموا فيبا عشرين ألف جندى . حقيقة أن 
المعارك اسةمرت سجالا بين الوطنيين والابطاليين تجاه بنغازى ودرنة » ولكن 
القوة المادية أخذت تتضم فى جانب الايطاليين على الساحل » وإ نكانوا قد عجزوا 

عن التدوغل صوب الداخل ٠‏ 

وأخذت أحوال الجأهدين ىكل من طرابلس الغرب وبرقة تظور على أنها 
تزداد كل يوم سوء على سوء » خاصة وإن احتلال معظ المواقع الساحلية قلل من 
عمليات وصول الامداد والتموين إلييم عن طريق البحر . وأخذت المساء' ات 
التي تصل عن طريق مصر وتونس فى القلة مع طول فترة ارب » ومع استمرار 
تشيث الساطاب اللريطانية والفرنسية فيبا موقف الحيادء واستخدامبا الثدة ضد 
من يساعد الجاهدن فى ميدان الحرب . وكان اقلي طرابلس وررقة فقيراً بطبعه » 
واستمر عدم سقوط المطر لمدة أريع سنوات وحول بذلك الشعب من حالة العوز 
إلى حالة تشبه الجاعة . وكان احتلال الساحل والاستيلاء على امال قد أوقف 
التجارة وألق بمثّآت من النساء والاطفال إلى الصحراء » لاجين إلى معسكرات 
الجاهدين » طالبين المعونه من معسكرات العثانيين . وأصبح الأهالى فى أسمال 
باليه » بعد أن طردوا من مناز لهم ومزارعبم المفزة »وأ صيدواا شنا لها إل 
جران الك ابح 
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وكانت الحالة فى الدولة العثانية نفسها» فى أقاليمها وفى عاصمتما قد ساءت » 
بعد استمرار الحركات الانفصالية فى البلقان وفى العسير وعجزت الدولة عن 
السيطرة عليها . وكان هتاك صراع فى القسطنطينية بين رجال تركيا الفتاة وبين 
المعارضة * التى تزعمبا صادق بك واتباع جمال باشا » وهم الذين قاموا إثن حلة 
ضد تركيا الفتاة فى المدن والريف وبين صفوف الجيش » رأشئوا حزب «الحربة 
والائتلاف » الذى أخذ فى مباجة , الاتحاد والثرق » على صفحات جرائده 
عللدار ه و « تنظهات » . ورأت وزارة الاتحادين ولجنة الاتحاد والترق فى 
عملية الائتلافيين عملية تؤدى إلى تف كيك الدولة عن طريق نظام لامركرى ؛ 
فتَشديدت بالسياسة المركزية » وبدور الانراك فى الاحتفاظ بالامسراطورية : 
فسارت صوب العنصرية » وصوب التحكم » وأخذت ف التدخل بطريقه غير 
نزمة فى فرز أصوات الانتخاب . وإشتدت حالة الثورة فى البانيا الى رفضت 
الخضوع للحكم الئانى المركزى » واستخدمت الدولة القوة ضدها » وفى وةقت 
احتاجت فيه الى الرجال والاموال ضد الا”عداء المستعمر ين النازلين فىطرا بلس 
وكانكل ذلك » بالإضافة الى نششاط الإيطاليين العسكرى فى طرابلس وتجاه 
الدردئيل بجر الدولة العثانية على نفض أيدما من المشكلة الطرابلسة والدخول فى 
مفاوضات مع الايطاليين لعقد الصلح . 


ولعد بدأت المحادثات فى لوزان فى سوسرا فى شبر بوسو سنة |(٠‏ 
ومثل الجانب العثانى فيها الا”مير سعيد حلم .وفكرت الدرلة العثانية فى اعلان 
استقلال طراباس تحت رئاسة أميرمسلم تابع السلطان ٠‏ ولكن الصعوباتنه.أت 
نتيجة لم ألة السيادة » خاصة . ين ايطاليا كانت تفكر فى الوصول الى وضع لا 
يتعارض مع المرسوم الايطالى الخاص بوضع طرابلس تحت سيادتها » وكان من 
الصعب على تركيا أن تعترف بالسيادة الابطالية على ولابتها السابقة » وخاصة 


لس راع لس 


تجاه الرأى العام العربى والاسلاىى . 


وازداد الموقف خطورة فى البلقان وهدد حرب تقف فيبا كل من بلغاريا 
والمونان والصرب والجيل الاأسود ضد تركيا » وكانت الثورة لا تزال على أشدها 
فى أليانيا . فاضطر الندويون الاتراك إلى قبول الثروط الاءطالية » أمضيت 
معاهدة الصلح فى ه أوشى » قرب لوزان فى١٠‏ أكتوبر سنة ١914‏ . 


وتعبدت المكومتان بااف الا"عمال الحربية : ويسحب ضياطها وجنودهها 
وموظفيي المدنيين » الحسكومة العثئانية من طراباس وبرقة ,والحسكومة الايطالية 
من جزر بحر أيحة » وبقبادل أسرى الحرب واعطاء ايطاليا العفو العام لاأهالى 
طرابلس وبرقة » وتركيا لا"هالى جزر حر ايجة الذين اشتركوا فى أعمال الحرب 
ووافقت ابطاليا على تأبيد مطالب تركيا الخاصة بالذاء الامتيازات الامجنبية 
فيبا وابدالبا بنظام القانون الدولى العام » وتعبدت تركيا باعادة الموظفين الايطا ليين 
الذين كانوا قد فصلوا من خدمتبا نتيجة لاعلان الهرب . وتعبدت ابطاليا بأن 
ترسل مبلغا سنوياً الى صندوق الدين العثانى يتمثى مع متوسط الذى كان بخص 
الدوله من إبرادات الولابتين فى خلال السنوات الثلاثة السايقة لاءلان الحرب » 
وعلى ألا يقل هذا المبلع عن مليونى ليرة إيطالية . 

وهكذا انتبت رسمياً مرحلة الحرب لين ايطاليا وتركيا » وكان معنى سحب 
تركيا لضباطها وجنودها وموظفيها مر طرابلس وبرقة أنها قد تازات 
مناطع1زة طنق عنبما. وبق على [,طاليا أن تحصل على اعتراف من الدول إسيادتها 
على طرابلس وبرقة » وهى ما لم تشر إليه المماهدة ظ ولم تآناوله » كما كان عليبا 
أن تخضع الآهالى الحكها . 


ولقد أصدر الساطان فرماناً وجمه إلى أهالى الولاءتين » وبعتير ماحقاً بالمعاهدة 
المعقودة مع ايطاليا » وذكر فيه أن حكومته قد وجدت من الصعب اعطائهم 
الضهانات الكافية والتى تلزمهم للدفاع عن بلادهم ٠‏ وحرصاً هنبا على مستقبلوم 
وعلى تفادى حرب قاسية لبم © فانها قد منحتهم حر بة تامة ومطلقة . وأبلغهم 
السلطان أنه بعين طرفبم خادمه مس الدين بك » كمثل له » مع منحهلقب نائب 
الساطان » وانه بكلفه ححاءة المصالح العثهانية فى بلادهم » حتى دق قانون الشريعة 
سارياً ش كا أنه حتفظ حق تعيين القاضى » والذى سيقوم بدوره شعبين نوأبه من 
بين العلماء احلمين . 


وأصدر ملك ايطاليا مسوماً يشير إلى وضع الولابتين تحت السيادة الايطالية» 
وبمنح فيه الأهالى العفو العام ويذكر أن حريتهم مكفولة فى إقامة شعائرهم الديذية 
وفى ذحكر إءم السلطان فى الصاوات بصفته خليفة للسلبين » وان الحكومة 
الإيطالية ستدفع مرتبات فائب السلطان وعخصصاته فى الولاية . 

ولقد أسرعت وزارة الحربية التركية بارسال التعلمات إلى الضباط العثهانيين 
فى طراباس بأن يوقفوا العمليات ويعودوا إلى تركيا . وكان أنور بك هو أول 
من رجع » وتبعه «صطنى كال وكثير غيرهم . وللكن عزيز على الصرى بق مع 
حفئة آخر ى من الضباط المتطوعين الذن صمموا عل المقاومة ؛ وقبل أى ‏ سام 
أنور بك قيادته فى برقه إلى عزيز المصرى ويسافر إلى الجبهة الغربية زار السيد 
أحمد الشريف السنومى فى جغبوب » وقام برحلة لهذه الواحة فى السيارة الوحيدة 
التي كانت القوات التركية العر بة تمتلكبا . وكان السيد أحمد الشريف قد حضر من 
الكفرة إلى جغبوب فى شهر سيتمبر سنة ١418‏ وأعان أله ان يوافق على الصلح 
بين تركيا و],طانا » وكذلك فانه قد صم على الاستمرار فىالهرب فى إقلم برقة. 
وبعد زيارة أنور بك كجغبوب كانت جميع المراسلات الرمية من القيادة العامة 


سب راع مم 


للجماعة السنوسيه تصدر مخاتم « الحكومة السنوسيه , ؛ التى أصبحت هن الدرله 
الرسمية فى الاقلم ٠‏ وإنكنت قد إفتقرت إلى إءتراف دولى بها . وواصلت 
كفاحبها ضد الإيطاليين . وحينا عزم عزيز على المصرى على الانسحاب بعدد من 
جنوده وأسلحته هن برقة بعد ذلك » قامت القوات السنوسية مع الآهالى بمباجمته , 
باعتياره يشر من ميدان الحرب » ولم ترك الاسلحة اللآاهالى لمواصلة الكفاح ضد 
ابطاليا . 


أما فى أقلم طرابس فار الرعياء قد فبموا من الماحق الأول للمعاهدة , 
وهو الفرمان الذى يعطى الحرية لللأهالى : أنهى قد أصبحوا درلة مستقله » وام 
يعر فوا بالملدق الثانى » وهو المرسوم 'لإيطالى الذى بمنح العفو إلى الآهالى استنادا 
إلى سيادة إيطاليا على الإقلبم . وقام أهالى طراباس بزعامة الثشيخ سلمان الباروق 
باعلان استقلالهم وكونوا جمبورية » وعزموا على مواصلة الكفاح . وحاولوا 
أعداد بعض رجال الدرك والقوات شه الاظامية . ولكن مندوب الساطان وصل 
إلى طرابلس وعرف منه الزعماء أن السلطان قد تتازل لانطاليا عن طرا بلس » 
نترك معظى الضباط الاقلبم بعد أن فقدوا الآمل فى استمرار المقاومة . هبدأ 
سلمان البارونى فى مفاوضة الايطاليين ٠‏ الذين رفضوا مبدأ الاعتراف ,الهم 
ال . أو الاستقلال الداخلى لطراباس . فاقترم هذا الشيخ الجاهد مشروعاً ينص 
على بعض المزايا والحقوق الآهالى مدع أصدار عفو صر بح عنهم » ورحل بعد 
ذلك إلى الاستانة حمث أنزله الاتراك على الرحب والسعة » ومنحه الساطان رتية 
الباشوية » وعينهدءضواً فى مجحاس الاعيان مدى الياة . وظل ٠قيمأ‏ فى تركيا حتى 
اعلان الحرب العالممة الآولى . 

وهكذا نرى أن الحرب قد استمرت فى اقيم برقة » ووقع عبثها على السنوسيين » 
أما فى إقلي طرابلس فانها قد إنتهت بانسحاب القيادة .قتا من الميدان . وظلت 


ايطاليا عاجزة عن التوغل فى داخل الإقلي » وان كانت قد ظلت محافظة على المدن 
الساحلية » أما الآاهالىفقد استمروا فى سيطرتهم على بقية الإقلم . وظاتالاحوال 
على ذلك حتى اعلان الحرب العااية الأولى » ودخول تركيا الحرب فيها الىجانب 
دول الوسط » واعتادها على الجهاد الاسلاى فى توحيد جهود كل من العرب 
والمسلمين من أجل تحرير بلادهي من المستعمرين الأاجانب . 


وعلى أى حال فان استيلاء الايطاليين على طرابلس وعملياتهم فى هذا الاقلم 
قد ساعدت على ندعم الروابط بين العرب والاتراك كل مكان » وان كانت 
الاخطار الحدقة بالدولة من الخارج » وانتشار الحركات الانفصالية فى الداخل , 
قد أجير الدوله على ات_اذ موقف شديد ضد هذه الحركات التحررية » أو التّى 
تطالب حى بمجرد الحكم الذانى » أو الحكم اللامركزى ؛فازداد الاتراك فى تشددهم 
فى الضغط على العناصر النى تسكن الامسراطورية » فى الوقت الذى أدى فيه ه.ذا 
الضغط على زبادة قوة العناصص المكافحة فى الداغل » وأدى ذلك إلى انقسام 
واضح بين العرب والاراك , وخاصة فى الاقالبم العربية الى خضعت لحم 
العكالى المباشر . 


9_0 / صًُُ 


ورثت جمعية الاتحاد والترق عن عند اليد تركة مثقلة بالمشمكلات فى الداخل 
وفى الخارج » فلقد زادت قوة الحركات الإنفصالية فى داخل الدولة فى الوقت 
الذى حاولت فيه الدول الآوربيةالإفادة إقليميا منها » وخشيت غيرها من إزدياد 
قوة الدولة العثهانية » بشكل م_دد خطوط المواصلات الامبراطورية الاستعارية 
بين الشرق والغرب» أو وضع حد معين لاستغلال الغرب التعناذيا لناطقوموارد 
معينة داخل الدولة العثهانية . وهكذا نحد أن الفسا قد أسرعت يضم البوسنة 
والبرسك وأن بلغاريا قد عملت على الإنفصال التام » كما أن ايطاليا قد عمات على 
احتلال طرا بل سالغرب وبرقة » مقتطعة إباهم من جسد الدولة . فا هو تأثيرذلك 
على الاتراك بصفتهم أساس الدو له العثانية ؟ وما هى نقيجة على الانقسام الذى 
ظبر بينهم وبين العرب ؟ 

: اسمباب الانقسس.ام‎ )١( 

مما لا جدال فيه أن رجال تركيا الفتداة كانوا مخلصين ومتحررين فى ثودتهم 
التى حاولت إعطاء نفس الحقوق وفرض نفس الواجبات على جميع المواطنين فى 
الدولة * دون نظر إلى لغتهم أو جنسبم أو دينهم . ولكن حركة تركيا الفتاة 
كانت تسير من الاصل فى تعارض تام مع حركة القومية العربية ؛ [ذ أن الآولى 
كانت حركة تجمعية داخل حدود الدولة » بيناكانت الحركة الثانية حركة [نفصالية؛ 


ولو على أسس ثابتة قوية لا جدال فيبا . وكان من الطبيعى أن تظبر الاختلافات 
بين هذين التيارين بعد فدرة من الزمن » خصوصا بعد تبلور الجركات الانفصالية 
فى البلقان » ومساعدة الدول الاجنبية لهذه الحركات * سعياً وراء الإفادة منها . 
وكانت النليجة هى معارضة الثورة الثركية لكل الحركات الانفصاليه يما فيبا حركة 
القومية العر بية 


هو العامل |الأسادي الذى «بوجد يبن الا جناس الختلفة الى تسكن الاميراطوربة كك 
لم يكن هناك إلا الجنسية العمانية بطبيعة الحال . ولكن » ما هى لغة الدولة 


الرمعية ؟ . 


كان الاتراك هم الغالبنية العظمى فى جمعية الاتحاد والترق ‏ ولم يكونوا قد 
بلغوا من الاقدم والتحرر تلك الارحلة الى تجعلبم بقباون الاعثراف بلغات أخرى» 
مثل العر بية مثلا » كلغات رسمية الدولة » كانوا أترا كأ وكانوا عثمانيين » فتناسوا 
منادى المساواة الى أعلنوها » واعتقدوا أنه يجب على الدوله العمانية أن تكون 
تركية . وصحب ذلك تقوية العناصر الرجعية الى اعتقدت بتفوق الجنس الأرى 
على بقية الاجناس » وو بداية ظهور الحركة القومية التركية نفسها » النى [ستندت على 
أراء الجامعة الطورانية » وهى الى سعت إلى تحرير العناصر التركية الخاضءة 
للروسيا وضمبا إلى الإمبراطورية العمانية . ولم تعمل جمعية الاتحاد والترق 
ميادىء الجامعة الطورانية » و لكنها تأثرت بها » نقيجة لضعف تكوين أعضائها 
وسيظرة العنصر الترى عليها ٠‏ وهكذا اتعدت هذه اججعية نفسبا عن البسادىء 
الدستورية الى أعلنتها بالمساواة بين كل الاج اس الى تسكن الإمبراطورية » 
وابتعدت فى اتجاه مشابه لحركة القومية العربية » وإن كانت فى إتجاه مضاد لبا . 


ممع ل 


وان تلاق وجمات النظر الترحكية مع وجبات النظر العرية بعد ذلك » وإن 
كان القانون العام بجمع بينهما كعثانيين ؛ وسيسود الشعور بالظل والاستبداد ننيجة 
لفرض الاتراك أنفسهم على الدولة العئانية » فى نفس الوقت الذى ستزداد فيه 
حركةالقومية العربية رضوحا دقوة ٠‏ 


وشعر العرب بأن الاتراك يرغبون ف تتر سكم وى الابعاد ينهم ولين 


قو ميتهم وتراث أبائهم وأجدادم درن مقايل , 


ثم أتبعت جمعية الاتحاد والبرقى سياسة المركزية فى الدولة » .هى سياسة 
«صعب تطبيقبا دون الاجحاف بمصالح الشعوب العربية . وإقتيس الاتراك هذه 
السياسة من الثورة الفرنسية ونسوا الفرق الشاسع بين قرنسأ فى سنة ١104‏ وبين 
الامسراطورية العثانية فى سئة م6٠14‏ . وكان تركز الادارة ابورية فى بارس 
مام لتطور سار مع التاريخ » وفى توافق وانسجام مع العوامل الى أدت [ليه مئذ 
قرون» والتّى جعلت هن باريس اللمركز الثقانى والاقتصادى لفرنسا » ودفعت 
بفرنسا إلى الوحدة السياسية والادارية حولها . أما الحال فى الدولة العمانية فكان 
مختلف عن ذلك كل الاختلاف » كانت القوى الناتجة عن نمو الحركات القومية ؛ 
أو حتى عن ظبورها » تسير متجبة نحو الخارج بعيداً عن معز الدائرة » وكان 
[ختلاف اللغات والعادات و التقاليد والثقافة هى مظاهرها , ولم تسمحالقسطتطينية 
بأن تصبح فى يوم هن الايام بوتقة تنصبر فيها هذه العوامل » وتخرج منها بشىء 
جديد . وكان تعدد الاجناس ف الامبراطورية » وفى هذه الفترة بالذات» مرن 
أقوى الدواعى لانتهاج سياسة لا مركزية » تسمح للأقالبي العربية » وغيرها من 
الآقالبم غير التركية فى الامبراطورية ؛ بوع من الادارة الحلية »والحرية السياسية 
والثقافية ‏ كأعضاء شيه مستةلين داخل الامبراطورية . وللسكن سياسة جمىيسة 


)مغ له 


الاتحاد والترقى كانت سيامة متعارضة تام التعارض مع ذلك الاتجاه » فطبقت 
نظام الحسكومة المركزية الذى وجدته عندما استولت على الح . ثم أخذت فى 
إحكام ركز بته أكثر عما كانت عليه فى عبد البيروقراطية القديمة . وكان هذا هو 
العامل الأساسى فى فشل سياستهم لتقوية وحدة الامبراطورية . 


(؟) الجوعيات العر بية : 

ولقد نسبب إلغاء جمعية الإخاء العربى العئانى فى دفع زعماء العرب إلى إنشاء 
منظرات وجمعيات سرية » لم يتمكن الانراك من معرفة وجود بعضا منها» وأخذ 
العرب بنشرون أراءهم عن طريق المعيات العلنية والمنتديات بجحانب عبلبم فى هذه 
المنظظات واجمعيات السرية . وكان نشاطبم القوى فى كل من هذه المعيات العانية 
والسرية كل بعضه بعضاً . 


وكانت أولى المعيات العلئية هى جمعية « المنتدى العرنى » الذى ألفه عدد من 
الموظفين والنواب ورجال الدب والطلاب العرب فى القطسطئطينية فى صيف 
سنة ١9.‏ . وكان له مكتبة ودار ضيافة » واجتمع فيه العرب المقيمونيا لعاصمة 
مع اخوانهم القادمين من الا الب العربية . ولقد وافقت جمعية الاتحاد والترق 
على هذه النعية العربية » نظرأ لاما لم تكن جمعية سياسية من الوجبة الرسمية ٠‏ 
ولكنها كانت فى حقيقة الااص جمعية سياسية بكل معنى الكلمة » وستقوم فى 
يوم من الايام بالوساطة فى المفاوضات بين العرب وجمعية الاتحاد والترق . 
كان هذا المنتدى مكان للمقابلة بين الا”عضاء ولنشر الاراء أ كثر من كونه مكاناً 
للقيادة والزعامة العربية . وكان له آ لاف من الا أعضاء وتمكن من إفتتاح فروع 
له فى عدد كبير من المدن السورية والعراقية » وكان أحسن مكان يتقايل فيه زعماء 
العرب لتبادل الاراء العامة و للاتصال ببعضهم . 


تل مغ سل 


آنا أفحة القانية افو مكو اق "الذاهرة فريس كرا نام زهب اتخذدت 
لنفسها اسم لجنة ه حزب اللامركزية الإدارية العثانى » دكانت تسعى إلى مطالبة 
حكام تركيا بضرورة العمل على [نشاء نظام لا مكزى ف الامبراطورية العمانية» 
كا يظبر ذلك يجلاء مرن إسمبا» وتحاول تعبئة الرأى العام العرنى ؛ أو الشعور 
العام العرنى ؛ لتأييد هذه المطالب الثى تمسسكان هذا الجزء الحام م نالاميراطورية 
العمّانية . وكان إنشاء هذه المعية قد إتخذ بالفعل شككل الاأحزاب السياسية » 
وكان على رأسها مجلس إدارة محكرن من عشرين عضواً خضع يئة لنفيذية من 
ستة أعضاء . ولقد كنو امن إنشاء فروع لبم فى معظى المدن السورية والعراقية» 
وحافظوا على صلات وثيقة مع المنتدى العرنى فى القسطنطيذية . ولن بمرعام واحد 
على إنشاء هذه ال+عية حتى تصرح أقوى من بدافع عن مطالب العرب » ومن 
أحسنهم تنظما . 
وكانت هذه أولى المعيات العربية التى تولى مسألة التنظم [هتماما خاصاً . 
وكانت المعركة بين جمعية الاتحاد والثرقى الى نسعى إلى تطبيق نظام المركزية فى 
الدولة من ناحية » وبين المطااب العربية بالموافقة على الاستقلال الى » أو 
اللامىكزية.قطءت شوطأطو بلامنذ ثلاثسنوات,وتعددت ف أثنانها الآراءوالردود 
علىهذه الاراء وجاءتهذه اج#عيةالتوفيق بين بجبوداتالعربوتوحيدها بر نامج 
خاص محدد » تجميءاً الشملءوتركزاً للا أهداف العامة » ولم تضن بمجوود فى سهيل 
الوصول إلى غاتها . أما سبب اختمار مصر مركراً لها ف-كان ستند إلى أساسين : 
أولهما أنه كان لصر وضعا خاصا فى الدولة المثمانية » ولم سكن فى استطاعة أيدى 
الساطات العمانية أن تمتد إلى العرب القائمين .هذا النشاط ذا ء مادامت اتجلترا 
لا تسمح يذلك , وكانت انجلترا لا توافق بطيعة الحال عبل سياسة المركزية الى 
تخضع جميع العثمانيين اسلطة الدوله » وتقضى بالتالى علىامتيازاتها السياسية ء 


سد 1يم4 اله 


وقنئة ور ؟نرها المكاء فد فهر اهنا أن لدو غائن خرن نقبنه #اناغين 
راض عن سياسة حزب الاتحاد والترق المركزية » التى قد تجبره فى «وم من 
الايام على منح المصريين دستور خاص ؛ داشرا كبم معة فى الحم »أو قد تعمل 
بطريقة أو بأخرى على القضاء على نفوذ الآسرة | 'أكمة فى مصر » مادامت هذه 
البلاد تعتبر جزء لاتجزأ من الامبراطورية العهانية . وعلى أى حال فان هذين 
العاملين كانا من أه اللاسباب لمساعدة أ<رار العرب على [تخاذ مصر مركزاً لهذا 
التشاط السياسى : 5 يعارض سياسة <زب الاتحاد والترق» ويحاول خلق 


شخصية سياسية جديدة للعرب . 


وفى أثناء هذا الوقت ثم تكوين جمعيتين سريتين » هما « القحطانية » 
د والتاأة». 

وتكونت امعية القحطانية قرب بماءة سنة .و١‏ وكارى. أعضاؤها من 
الرعماء والقادة الشجعان الذبن سعون إل هدف أكثر وضوا 5 خطراً 
على حياتهم » وهو تحويل الامبراطورية العئانية إلى اممراطورية ثنائية » تشبه 
إمسراطور ية النمسا والجر . وكانت هذه الا: رلة الجريئة هى إحدى الطرق لل 
المشكلة التى وضعتما سياسة المركزية » والتى سارت علها جمعية الاتحاد والترق . 
وكانت هذه اجمعية تسعى إلى تكوين درلة عربية موحدة » لحا برلمانم! وحكومتبا 
الحلية» ولها لغتها العربية الرسمية » كجزء متميز من الامبراطورية الترحكية - 
العربية . وسيكون لساطان القسطتطينية أن يصبح ملكا هذه الدولة العربية » فى 
نفس الوقت الذى ه-و سلطان للاتراك : كا كان خال امبراطور آل ها سبورج 
بين الامسا والجر . وهكذا يمكن للعمانيين أن يصلوا إلى الوحدة عن طرق الفصل 
بين الانراك والعرب » وإعطاء كل مهم ما ريده » درن أن يعس ذلك بمصالح 


الاخر » وإشعوره وبدوميته . 


0 كك 


وكانت هذه الخطة تتطلب العمل سراً على :حقيقها . ورأس هذه الحركة عزيز 
على المصرى الذى كان ضابطا نششطأ فى الجيش التركى » واهتم بالسياسة مثل اههامه 
بالامور العسكرية . ولقد وضعت هذه الجعية السرية لنفسها نظام دقيقاً فىإختيار 
الاعضا. ؛ ولم تقبل بين صفوفبا إلا من لا يتبادر أى شبه إلى وطنيته » ومن 
يمكنه القيام باعمال سرية لما خطورتما . وضمت هذه الجمعية ع دداً كبيراً من 
الضباط العرب فى الجيش الترى » وعضوين من جمعية المنتدى العرنى . وكان لما 
كليات سر مخصوصة » وبمكنت من إنثساء خمس فروع لها علاوة على مركزها 
الرئيس ف القسطنطينية . ومكننا أن نقول أن قوة هذه ال+معية جاءت من قوة 
شخصية القَائمين عليأو ا عضائها ؛ وستعمل على ضم معظم الضباط العرب فى القوات 
العئانية إلى أرائها وإلى عضواتها . ولقد قامت هذه المعية بذشاط ملحوظ لمدة 
عام بعد [نشائها » ولكنها خشيت من أن يقوم بعض أفرادها بافشاء أسرارها , 
رغم النظام الدقيق الذى وضعته لاختيارهم » فقررت عدم القيام بأى نشاط » 
دون أن تعلن حلها . وسيواصل معظم أعضائها العمل فى سبمل المطالب القَومية , 
حينا تجد ظروف أخرى ف المستقبل ٠‏ 

وأما العية السرية الثانية فبى جمعية « الفتاة » التى تكونت فى باريس سسنة 
0 ولعبت دوراً خطيراً فى تاريخ الدولة العمانية وتاريخ القومية العربية . 
وكونها سبعة من الشبان. العرب الذين كانوا يدرسون فى العاصمة الفرسية فى 
ذلك الوقت , وأعطوها - القوة والأشاط والحيوية اللازمة لها ٠‏ وكانت 
تشبه جمعية بيروت السرية النى أنشءت فى عام ١800‏ الا أن معظم أعضاما كانوا 
من المسلدين » وكانت تحاءل العمل فى سييل الوصول إلى إستقلال البلاد العرية ؛ 
وتحردرها من الحم الترق والاجنى ٠‏ وكانت فى هذا أكثر ت#ّدما من الجمعيات 
الأخرى ء الى كانت تسعى إلى الحكم الذاتق داخل نطاق الامبراطورية ٠‏ 


م ااه 


وإمتازت هده اجمعءمة أضاً يدقفهة التنطيم 


إنضمام أى عضو إليبا الا بعد فترة طويلة من الاختبار والفحص ٠.‏ وام تسمح 


٠‏ وتحديد المطالب ؛ ولم تقبل 


لأى عضو بأن ينضم الها الى بعد تركية عضو آخر عامل فما » ولم تسمحله بمعرفة 
أى أشخاص اخرين فيها الا بعد أن يقّسم امحافظة على أسرارها » والتضحية 
بحياته إن لزم الآمس فى سبيل تحقيق أغراضها واطاعة الآوام الصادرة اليه ٠‏ 
وظلت هذه المعية فى باريس لمدة عامين » 6 عاد معظم أفرادها إلى الشرق بعد 
ذلك ؛ فاضطرت إل الإنَال إلى يروت : وأصبم اعضاؤها يزيدون على المائتين. 
وظلت تعمل فى الشرق العرنى طوال فثرة الحرب العالمية الاولى , رغم وسائل 
الضغط الى استخدمتها السلطات العهانية ضد عدد كيين من أعضامها . 


وآخر هذه المعيات هى ١‏ لجنة الاصلاح ء الى أنشأها جم مر الاعضاء 


العرب فى «روت فى أواخر عام ول - وكانوا من المسلءين والمسيحيين عل 
السواء » ووضعوا مشروعاً للحصول عل استقلال ذانى للملاد العربية داخل نطاق 
الدولة العمانية . وكانت الاسباب الى دفعتهم للعمل هى نفس الاسباب الى مخض 
عنها [نشاء حزب اللا مكزية فى القاهرة » وكانت هذه اجعية على [تصال مسم 
أعضاء ذلك الحرب فى مصر ؛ وعمات فى توافق مع خططهم وأدائم عاد 
مشر وعبا تعبيراً عن المبادىء الى نادى ببا هذا إلازبءأى الوصول إلى الاستقلال 
الذاق عن طريق اللامركزية فى الدولة ال_مانية . وبدأ هذا المشروع فى نطاق 
الوحدات الاداريةالقاممة فى الدولة » ومعترفا بالسيادة الءمانية » ولكنه فرق بين 
المسائل ذات الطابع والاهمية العامة مثل الشمون ا-ذارجية » والدفاع والمواصلات 
والمالية » والمسائل ذات الطابع انحل مثل الادارة والايرادات اللحلية . ونادت 
هذه المعية بأن يكون أ التصرف فهذه المسائل الاخيرة مناختصاص سالطاث 
يروت » وطالبت بالاء راف باللغة العر بية كاغة رسمية » واستخدامهانى البرلمان 


على قدم المساواة مغ اللغة التركية , كما طالبت بالغاء استخدام الجنود العرب فى 
أوقات السسلم فى خارج الأقاليم العردية الننى جندوا فيا » وكانت فى هذا تردد نفس 
مطالب جمعية بيروت السرية فى عام 141/0 . 


ونشرت لجنة الاصلاح برناججها فى منتصف شبر فبراير سنة ١81‏ ولسق 
ندا تيا كبيراً فىكل الأافالي السورية والعراقية ٠»‏ وعقدت الاجتماءات فى 
دمشق وحلب وعكا ونابلس ويغداد واليصرة وبدأ سيل برقيات تأبيد مذا 
البرنامج يصل إلى القسطنطينية . ولكن الساطة كانت فى أيدى جمعية الاتحاد 
والترق » التى عمات على #طبيق سياسة المركرية فى الدولة ٠‏ وألتى كانت قد بدأت 
فى التأثر بسياسة الجامعة الطورانية » وتميل إلى الشعور بسيادة الجنس الترى على 
بقية الاجناس السسا كنة للامبراطورية » فصدرت الاوامس بالغاء هذه الاجنة فى 
شبر أبريل م| تسيب فى موجة من الغضب الشعى » وأقفات الات التجارية 
إحتجاجا على الطغيان الترى . فعمدت السلطات إلى إلقاء القمض عل زعماء هذه 
الحركة وعطلت عدداً من الجرائد » وللكن حركة الاستياء إزدادت فى شدتها » 
وسارت النلاهرات فى عدد كبير من المدن السورية . فاضطرت الحكومة إلى 
الافراج عن المعتقلين » وأصدرت قانوناً أساسياً جديداً لولابة بيروت فى شبر 
مابوء» أعطى ساطات جديدة لابيئات الفثيلية فى الاقلم » ولكنه لى يحقق 
الآهداف النى طالبت بها اللجنة . وظهر أن النظام المركزى قائم فى صابه © رغ 
محاولة إعطائه لونا جديدا . 


١ 


) الَو :مر العر بى الأول : 
انتقل مركز الاشاط بعد ذلك إلى باروس حمث حاول رجال ١‏ الفتاةء 
الثسان د هراك فضية القومية ألعر ببة بالاعلان عنما 2 جو ابد ٠.‏ وعزموا -5 ل 


الدعرة إلى عدول هو عر عرئى فَْ هذه المديئة 6 بعك أن روادم فو رة هده ف 


سورسرأ . وذكروا أن رفض المطالب العربية لين يؤدى ببذه الأقاليم الا إلى 
الفوضى » وتعرضبا لطر التدخل الاجنى . وأرسلوا دعوة إلى حزب اللامركز به 
فى القاهرة يطابون منه المشاركة فى هذا المؤتمر مع المعيات المنضمة إليه. ووافق 
حزب اللامركزبة على هذه الفكرة » مثلة فى ذلك مثل لجنة الاصلاح فىبيروت. 


ويدأ المؤتمر أعماله فى يوم ١8‏ بوثو سنة م1#وا. 


وحضر هذا المؤتمر ؛؟ عضواً نصفهم من المسامين والاصف الآأخر من 
المسيحيين وأغلبيم منا لالم السوريةءإذ أنه لم يكن هناك إلاعضوين عن العراق 
وثلاث عن العرب فى الولايات المتحدة , أما بقية الأقاليم العربية فكادت الا 
كون مثلة ٠‏ وعقد المؤتمر أريم اجاغات ىمتة أ يام , واتخذ قراراته بالاجاع 
أمام مائتين من المدعو بن » ونشرت هذه القرارات بالعربية وبالفرنسية فى نفس 


٠ الوقت‎ 


وسادت الصراحة والاعتدال أعمال المؤتمر وقراراته الى كانت عبارة عن 
تعديد مبادىءحزب اللامركز بةومطالب لجنةالاصلاح فى بيروت ؛ مع الاصرار 
على عدالة حق العرب فى الطالبة بكامل حقوقي السياسية » وبنصيب فعلى فى 
إدارة شئون الامبراطورية . ولقد أشاروا ,«حذر إلى الأاخغطاء التى قد 
تتجم عن التدخل الآورنى فى البلاد العربية »وكان هذا الحذر ضروريا لأنه 
يعنى وعس الاأطاع الفرنسية فى البلاد العربية » مثلما يتصل بأطاع غيرها من 
الدول الاأوربية مثل المانيا وايجاترا . وأصر الخطياء على الرغية العامة فىالحاذظة 
على سلامة الدولة العمانية » واحكن ,شرط الحصول على حقوقالعرب كشركاء 
معثرف بهم » يتمتعون بكامل حقوةىم الثقافية فى ظل حكومة لامركزية » ثم 
شر<وا الاخطار التى قد تترتب عل تطبيق سياسة المركزية , والى استعارها 


5 00 


أعضاء جمعية الانحاد والثرق من نظام الحم الفرنسى » دون أن يقارنوا بين الحالة 
فى كل من فر نسا والامراطورية العثانية . 


وقامت جمعية الاتحاد والترق فى ذلك الوقت «<مله فى الصحف ضد هذا 
المؤتمر العرنى ؛ وحاولت الوقيعة بين الَائمين عليه ء ثم حاولت التدخل إدى 
السلطات الفرنسية حتى تأمس بنع انعقاد الموتمرففر نساء وللكنبا فشمات فى ذلك ٠‏ 
واضطرت إلى الإرسال سكرتيرها إلى باريس للاتصال بزعماء الا قاليم الع بية : 
ودارت الحادثات بدما وبينهم » وانتهى الاأم إلى اتفاق على بعض المبادىء تصليح 
أناسا للنفاوضة مع جمعة الاصلاح والترق . ثم سافر ملاثة من الءرب إلى 
القسطنطينية لبدء المفاوضات الرسمية هناك . 


وكان اتفاق باريس عبارة عن نصر مو كد للعرب وللقّومية العربية , إذ أنه 
وافق على وجبة نظره, فى مسألة الخدمه العسكرية ليا » واسةخدام العربية كلغة 
رعينة بو استخدامها كلذة التعليى فى مساحله الابتدائية والثانوية فى الاقالم العربيه 
ووافق على تعيين بءض المفتشين الا ورييين للاشراف على اصلاح الادارات . 
وكانت المكاسب العربية فى مسألة اللامكزية واضحة وإن لم تكن حقيقية » إذْ 
أنهذا الاتفاققد زاد منساطات الميئات الاقليمية فى يعض الاداراتالثانوية » 
وإحتفظ وعض المرا كز العالية للعرب . ووعد باسناد خمسة من مناصب الولاه 


للعرب » و تعمين '؛للاث وزراء عرب فى وزارة القسطاطيلية . 


وليس من المعروف ما إذا كانت جمعية الاتحاد والترق قد أعطت مندربها 
سلطة منح مثل هذه الوعود » اذ أن رؤساء الجمعية قد رفضوا الموافقة عليها بعد 
ذلك , ولسكن بعد أن استمرا فى تمثيل مبزلة التباحث مع المندوبين العرب لمدة 
شهر بين كاملين . فبل كانت ال معية تسعى لحكسب الوقت اللازم للتمريق بين 
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زعماء العرب ؟ أو كانت تحاول ابطال التأثير الثائج عن عقد المت ؟ وعلى أى 
حال قد استقيات القسط:طينية مندوبى العرب استقبالا ودداء أعاد الى الاذهان 
ذكرى الاخاء الذى ساد وين العرب والائراك #عجرد اأعلان ثورة سنة لم١‏ | 5 


ثم صدر مرسوم ىه من أغسطس سنة ١41‏ شنفيذ اتفاقية بارس »ء 
ولكنه عدل فى كدير من المطالب بشكل واضح » وذ كر الباق بطر يقة غيرواضحة 
التعتيل كتين افنين ناد هذا المرسوم أن أن اللغة العر بية هى اغة التعلي 
فى المدارس الابتدائية والثانوية » ولسكنه أضاف أن التعلي سيظل بالتركية فى 
المدارس الثانوية الثى تتقع فعواصم الولاياتوكانت كل المدارس الثانويةبالفعلفى 
عراصم الولايات . وخضعت مسألة الخدمه للعسكرية لإضافات ولشروط من 
نفس النوع » ولم يذكر هذا المرسوم أمر استخدام اللغه العربيه كلغه رسمية 
أى الاعتراف مها كاحدى اللغات الرسميه للدرلة فى الولايات العربيه » كا أنه لم 
يذكر أى ثىء عن مناصب الولاة والوزراء النى ستمنح للعرب . 

وقايل العرب هذا المرسوم بدهشه انقلبت سريعا الى خيبه أمل واضحه فى 
نيات الدولة وجمعيه الاتحاد والترق ت#اهبم . وصدرت الآوام الى بعض 
الولاه للتمبيد لتنفيذ هذا المرسوم , وجاء بعض أعضاء جمعيه الاتحاد والترق 
فى نفس الوقت للاتصال بالشخصيات العربيه » محاولين الحصول على تأبيدهم 
لهذا المرسوم ء بالمال أو بتعينهى فى بءض المناصب, وقب ل خمسه من العرب عضويه 
بجلس الشيوخ » وللكن أربعة منهم كانوا من العناصر غسيرٍ الاساسية فى الحركة 
العربية » أما الخامس ء وهو عبد اليد الزهراوى فانه [دعى أن سبب قبوله لهذا 
المنصب هو بججرد تكتيك سياسى . وكان الزهراوى هو الذى رأس مو يمر بأريس »؛ 
واعتقد أن هذا الور قد وصل بااعلاقات الترحكة العربية إلى مرحلة تمهدد 
بالفشل التام خاصة وأنه [نعقد بعد نشاط لجنة الاصلاح فى بيروت , واعتقد أن 


دوع لم 


فى استطاعته إستخدام نفوذه فى مجلس الشيوخ » كوسيلة للقيام بالضغط على جمعية 
الاتحاد والثرق » واجبارها على إتخاذ سياسة متحررة . ولقد أيده بعض زملائه 
فى هذه الاراء » وأثيت مذ كراته صدقه وإخلاصه للطربقة الى حاول استخدامها 
لعلاج الموقف. ولكن قبوله لهذا المنصبٍجعل كثيرين من رجال العرب يعتبرونه 
منفصلا عن الخركة » وخائنا لارائه! ومبادئها . ونشر خير هذا التعيين فى يوم 6 
يناير سنة ١916‏ وكان هذا سبباً فى بداية مرحلة جديدة من مراحل كفاح العرب 
من أجل حقوقهم . وفشلت لجدة الاصلاح فى بيروت ومؤر العرب فى باريس 
فى الوصول إلى الآهداف المأشودة » وبدأت موجة الشعور تسير نحو اليأس 
والقنوط . ولم حاول العرب بعد ذلك أن يلوا الى إتفاق مع جمعية الاتحاد 
والترق ؛ أما رجال هذه المعية فانهم قد استندوا الى المرسومالذى أصدرده لكى 
بمنعوا العرب من الوصول إلى أمانيبم القومية » ولكى بدعموا سيطرة الاتراك 
على كل الامبراطورية العمانية . 


: هوعية العود‎ (5١ 


ولقد عمل عزيز على المصرى على تكوين جمعية وطنية جديدة اسمبا «العهدء 
فى أوائل سنة ٠١14‏ . 

وكان عزيز على المصرى قاهرى المواد ثم تعلم فى المدرسة ا حر بيةفىالقسطنطيذية 
وتخرج بعدها من كلية أركان الهسرب بتفوق فى عام ٠ ١1.4‏ والتحق بالجيش 
الثالث فى مقدونيا حيث انضم الى جمعية الاتحاد والترق » وكان من سن الضباط 
الذين قاموا بالثورة العسكرية سنة ,مو ١‏ واشترك فى الرحف عل القسطنطينية فى 
شبر أبريل من العام التالى ' وكان اشتر' كه فى جمعية الاتحاد والترق يرجع قبل 
كل شىء إلى ميوله الوطنية وبسبب اخلاصه ارفاهية الامبراطوريه العمانية , 


تت +5 جه 


ولكنه اقتنع بعد ثورة ٠.4‏ المضادة بأن سياسة هذه المعية تهدف إلى «عارضة 
البعض » والاساءة إل غيرهم » فأخذ يبحث عن حركات أخرى ينضم [ليبا 
ويعمل فيبا . 

كان إلقائه للمحاضرات ف كلية أركان الحرب سيبا فى إزدواد نفوذه سينضباط 
الجدش الذين بدوًا يعرفونه ‏ شجاعته واخلاصه وصدق عزعته » وكان هذا هو 
بداية إشترا كه بدور فعال فى :كوين العية القحطانية الى هدفت إلى اقامة دواة 
ثنائية يكن للا مانى القومية العربية فيها أن تعيش فى توافق مع السيادةالعثمانيةعلى 
كل الامبراطورية . ثم ذهب إلى الدنفىسنة. ١و(‏ ونجحفاغراءالامام يحى على حل 
مشا كله .م الباب العالى » ثم تطوع بعد ذلك فى ليبيا حيث شارك فى قيادةالقوات 
العربية المكافحة ضد الاحتلال الابطالى » وعاد الى القسطنطينية فى عام 1و١‏ 
ذى برى خيبة أمل العرب فى الحصول عللى أما نيهم القودية بعد انعقاد مؤئر 
بارس . ورأى الفوضى والغيرة والدسائس وعدم الاخلاص سائدة فى وزارة 
الحربية ورأى الخطوات التى اتخذتها هذه الوزارة لتفريق ااضداط العرب بعيدآً 
عن العاصمة » فاستقال وله من الءدر ولإسنة » ولكن مع ماض معروف عند 
العرب . 

ونفذ عزيز على الفكرة التى راودته منذ وقت أأشاء الجعية القحطانية » وهى 
تحو لبا الى جمعية عسكردة » وقصر الدخول فا على الضباط » وأنشساأً جمعية 
جديدة , وإن كان برناببا شبه برنامج اللمعية القديمة . وظبرت أهمية العنصر 
العراق فى جمعية العبد » نتيجة لحكثرة عدد الضباط العراقيين فى الجيش العهانى 
فى ذلك الوقت»وكان هذا سيأ فى إنشاء فروع للجمعية فىكل من بغداد والموصل . 
وأصبحت جمعية العبد بالنسبة للعسكر بين ماكانت عليه المعية العربية الفقاة 
بالنسبة للمدنيين.و بالرغم من أن كل من اجمعيتين لم تكن تعرف بوجودالاخرى 


 معوه‎ 


فى أول اللآمرء إلا أن نشاطكل منبماكان كمل نشاط الاخرى » حتّى إتصلا 


ببعضهما فى دمشق فى سنة ١٠16‏ ولعبا دور خطيرا فى قيام الثورة العربية . 


وألقت السلطات العثانية القبض عل عزير على المصرى فى شهر فبراير سندة 
5 وتسبب ذلك فى هياج الرأى العام وفى قيام مظاهرات فى الششوارع . 
وليس من الراجحأن تكون هذه الساطات قد علدت بأمر المعية الجديدة » إذْ 
أن الهم الموجهة إلى عزيز على لم تشر إلى ذلك . وبدأت المحاكة بمجلس تأدب 
[تهمه بتبديد أموال الجيش ولسايم برقة للا يطاليين ؛ بعد أن [ستلم رشوه منرم ) 
ومحاولة إقامة دولة عربية فى هال إفر بقّية » منفصلة عن الدولة العهانية ... الى 
غير ذلك من الهم القائمة على سير أساس , وبدأت الاحتجاجات فى مصر » 
والمصالبة باطلاق سراح هذا الضابط الوطنى . وعقّدت الاجتماءات ويدأت حملة 
صحفية ضد سياسة جمعية الاتحاد والترى » وتنكونت لجنة برئاسة شيخ الجامع 
الازهر , وطابت الوفود إلى ا:.دوب السامى البريطانى فى القاهرة أن تتدخل 
انجلترا رسميا لانقاذ عزر المصرى . ثم سرت أنباء الحم عليه بالاعدام فازداد 
المياج رأخذ الضباط العرب يقسمون بالاناقام له من الاتراك . وكان من حسن 
حظ عزيز على المصرى أن تدخلت انجلترا » وهى من تعارض سياسة المركزبة 
العهانية » خوفا على مركزها فى مدر » وفى توافق مع مصالح الخديو كذلك . 
وتدخلت انجلترا فى صالح عزير المصرى تمكن اللورد كتشدر من دفع انجلترا إلى 
العمل » واحتج السير لوس ماليت فى القسطنطينية . وهددت الجرائد الانجايزية 
بأن يؤدى هذا القتل الذى تريد تركيا أن تعطيه صورة حم قانونى إلى إساءة 
العلاقات بين الحسكوءة العهانية ومصر ء بل وإلى أكثر من ذلك أهضاً » وأخيراً 
صدر الحم بالاعدام مم تخفيف السلطان له بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عثر 
عأما . فاستمر المياج رغم [طمئنان الرأىالعام على حياة عزيزالمصرى. واضطرت 


وغ ل 


تركيا الى إصدار عفو عنه واطلاق سراحه فى (؟ ابريل » فاقلع فى اليوم التالى 
إلى مصر حيث قابلته الاهالى مقابلته الاهالى ٠قابلة‏ حماسية . وكانت محا كته مادة 
لاذكاء روح القومية العربية » أكثر من غيرها من أعمال الاستبداد التركية , 
وخاصة بالذسبة للظروف الى أحاطت بهذا الضاط الوطنى , نقيجة لسمعته 
ولتضحماته » ونظراً لوقوعبا بعد تصرفات جمعية الاتحاد والترق مع زعماء العرب 
فى لجنة الاصلاح فى بيروت والمؤمر العربنى . 

تلك هى الخحالة البى بلغتها الخركة العر ة فى نشأتها وتطوراتها وفى تجاريها مع 
السلطات العثانية عند تلبد الجو بغيوم الحرب العالمية الاولى .وسيكون لهذه الحالة 
أكر الثثر فى الاتجاهات الجديدة الى سيتخذها العرب حيال الدرلة العمانية فى 
أثنساء هذه الحرب خاصة وأن الفرص ستسنح فى أشكال جديدة ومتعددة , 
وستحاول بعض الدول المعادية للدولة الثمانية استغلال هذه الخلافات العربية 
التركية » فى الوقت الذى تعامت فيه الدولة ااعثشمانية عن إجابة أمانى العرب 
وحقوقبم داخل الامبراطورية . 


البالللتياج 


الثورة العرسة 


الور نام فاو فر 
غصلاكا مم اسان 
إعلان الجباد 


لقد شهدت الامبراطورية العمّانية غرات واضحة فى تارضما فى السنوات الى 
سبقت الحرب العالمية الآولى مباشرة » وشبدت هذه التغيرات فى ليبا وفى وسط 
الجزيرة العريية وجنوها وعند الخليج العربى » وكانت هذه التغيرات تتمشل فى 
زيادة ضعف الدولة العئانية » وازدياد التفوذ الاجنى فى أقالما ؛ وخاصة العرنى 
منبا . وأثرت العلاقات بين الاتراك والعرب شكل 0 و 0 الحجاز والاقاليم 
السورية شكل خاص على موقف العرب من الدولة العثّانيةعنددخ ولا إلى الحرب, 
وعند أعلاها الجهاد . 


: الافاليم العر بية فى الامبر اطورية العثمانية‎ )١( 

شرحنا أن ليبيا كانت هدفا البجوم الايطالى عليها فى سنة 19491» وأن ايطاليا 
قد نجحت رغ مقاوءة الحامية العثئانية فى احتلال سواحل ولابتى برقةوطرابلس 
والمدن الحامة فسا" . و'لقد اضطرت الدولة العْمانية الى الالتجاء الى العرب 
لتتظبم قوة من المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأجنى » وكانت أكبر قوة منظمة 
فى ذلك الوقت فى اقليم برقة هى قوة السنوسيين » الى استددت الى آراء الجامعة 
الاسلامية وحاولت القيام بعملية تجديد فى الاسلام » وكانت هذه الجماعة من 


010( راجع ا'فصل الثالث وااعهرين . 


محسه 6 حسم 


أنصار السياسة الاسلامية التى حاول عبد اليد استغلالما لفرض نفسه على 
العالم الاسلامى » وكان من الطبيعى أن تص.ح علاقتها مع جمعية الاتحاد والنرق 
على غير ذى صفاء تام ؛ ولجذ! فانا له-كومةالعمانية قد استخد مت ونفوذالسلطان» 
وبصفته خليفة فى علاقتها مع هذه الجماعة » أ كثر من إعتمادهاعلى الادارةالحسكومية 
نفسها ‏ وعلى أى حال فان الشدائد الخارجية كانت أكبر مساعد على تنابى 
الخلافات الداخلية بين المسابين ؛ وتطوع عدد من الضباط العرب والاتراك لقيادة 
مقاومة ال.نوسيين ضد الايطاليين فى قطاع برقة . أما فى ولاية طراباس فارن 
سلطة الحسكومة العثهانية فى تنظيم حركة المقاومة العربية كانت أكثر وضوحا عنما 
فى برقة - ولدكن الظروف الدولية والحربية أجيرت! لدو لة العمانيةعلى الانسحاب 
من ليبيا » بعد عقد معاهدة أوتثى مع ايطالياء ولم تحتفظ على ف ذه الولابة 
الا بالافوذ الدتى للسلطان » بصفته خليفة للسلبين . 

وكان فد طرابالس ودرقة صدمة عنيفة للدولة العهانية » الى رأت تقلص 
أملا كبا العربية » ولكنها كانت أحد العوامل الفعالة الى ساعدت على اذكاء 
الروح العربية وإزدياد نموها ؛ فرغا عن الموتف السلى الى اضطرت بم ض الدول 
العربية إلى أن تقفه هن هذه الرب » ننيجة لظروفها الخاصة مثل الحكومة 
الخديوية فى مصر مثلا ء نقيجة لوجود الاحتلال البريطانى فيبا » نجد أن الروح 
العربية لم تتحدد بحدود الحكومات » وقامت المعيات لمع الاكتتابات لطراباس 
وتطوع عدد من المصريين فى هذه الحرب » بل ان بعض الضباط المصربين من 
قوات خفر السواحل قد انضموا للمجاهدين الليبيين فى برقة رغم خضوعم لقيادة 
عسكرية بريطانية . وعجزت قوات الحتلين عن أن توقف هذه الحركة وعن أن 
تقلل من نشاطبا . أما فى بقية العالم العرنى الخاضع لحكم الدولة العثانية المباشر 
فان أحداً لم يعارض :لك الموجة من اماس وااخضب الشعى الى انطلقت تدافع 


ححس إأوج سه 


عن أرض العروية وأرض الاسلام . وهكذا أفادت تجربة ليبا الحركة العربية ؛ 
وأظبرت خطر التدخل الأاجنى فى أقائعها ٠‏ وقريت بين الجاهدين العربفىسوريا 
والعراق ومصر وبرقة وطرابلس - ورغ, أن الحرب قد انمهت رسميا بين الدولة 
العئانية والحكومة الابطالية إلا أَنها قد خلفت وراءها ذترة محيده من ؤترات 
الكفاح والمقاومة الشعبية قامة على أساس الروح العربية . 


أما فى بقية الاقالي الأسيوية مد كان الحال على ما هو عليه تقروبا عند بدء 
عبد الساطان عبد الجيد . وللكن النفوذ الا#ليزى كان قد امتد وانتشر ء وانتهى 
إلى عد بعض المعاهدات بين حكومه بمبساى.وبعض مسا العرب على السواحل 
الجنوبية والشرقية لشبه الجزيرة , وممكنت انجاترا هذه الطرءقة من :كوين حمية 
عدن من عض المشيخات القرية منها » وعقدت معاهدات أخر ى وخاصة مع 
الكويت فى سنة ووم ١‏ * أعطت لحمكومة رباى حابة فعلية على هذه المنطقة ‏ 
وتناست سيادة الساطان . وأرسات حكومة بمياى ضباطا وموظفين معتمدين لدى 
هؤلاء المثمائخ » وعيات مقما سياسيا شرف على الساحل الفارمى » وأصبح اليج 
العرنى منطقة نفوذ بريطانية »وإزدادت أهميته بعد يدء احدىالشركات البريطانية 


فى استغلال حقول الءترول الغنية فى جنوب غرب فارس . 


ولقد إزداد فى نفس الوقت 'فوذ الدولة المانية على شبه الجزيرة العر ببة, 
وكانت السنوات الآاخيرة قد شبدت الصراع ين ال الشنة وا لسعود » وخروج 
هذه الاسرة الاخيرة من نجد , ثم نجاحبا فى اعادة الاستيلاء عليبا فى أوائل 
القرن العشرين » وتحت رئاسة عبد العزيرز آل سعود . وفى احدى فترات هذا 
الصراع اضطر آل الرشيد إلى طلب العون من تركيا » فأرسلت الدولة العئهانية 
[حدى الملات الجربية » تمكنت من إعادة رفع العلم المثماتى على وسط شبهالجزبرة 


درة جدددة , بعد ذئرة طوبلة من الاستقلال الفعلى عن الدولة العئانية . ولكن 
قوَة ا ل سعور اخذتك فى الو وتمكن فى عام +191 من الاستيلاء على اليم 
الإحساء من الاتراك » وكانت ضرءة شديدة لبيبة ساطان القسطنطينية » لم يعادلبا 
إلا توثءق العلاقات سن تركيا وال الرشيد فى إقلم شعر . 


وأما فى غرب الجزيرة العربية فان المصاءب قد استمرت فى مواجبةالدولة 
الممانية فى الهن . وفتحت ثورة عام ١4.#‏ بزعامة الامام بحى صفحةجديدة فى 
تاريخ النكبات العسكربة التركية فى لاد العرب ٠.‏ ومكنالثوار هن احتلال صنعاء 
واحتفظوا بها لمدة سنة كاملة . ثم كرروا نفس المألة سنة ١11‏ واضطرالاتراك 
إلى قبول المفاوضة والمسارمة . وقام عزيز على المصرى بدور هام فى الوصول 
إلى اتفاقية بين المنيين والقيادة التركية » سمحت بحر ية واضحة للامام ؛ وضمنت 


له اعانة سئوية من الدولة , تساعده على تسيير شئون بلاده . 


أما فى العسير * وهى الى الشمال من الن » فان سلطة ونفوذ السيد مد بن 
عل الادردسى قد أخذت فى الازدداد » وعمل على الاستقلال عن الحم الترى : 
وأم بكن أفق الادريسى قاضرأ على بلاد العرب , خاصة وأنه كان قد تعلم فى 
الازهر, دبق مدة طويلة من الوقت مع السنوسى فى برقه ٠‏ فنجده بعاون [مام 
العن فى ثورته سنة .و١‏ ولكن قواته انهرمت أمام قوات الدولة » فاستعان 
بالا«طالدين على تكوين فوم جد داه 6 ساعد ته على | لاحتفاط : وحم نشمبت الحرب 
العالمية الآولى كان فى وضع تابع لساطان تركيا من الناحية الرسمية » ولكنه كان 
فى حقيقة الامر ثائراً يستعد لجولة جديدة » فى الكفاح ضدالدولة الءمانية . 


وأما قَْ الحجاز فأن ساطة الدرلة كانت ثامّة ومدعية أكثر من غيرهأ من 
الاقايي العربية ؛ تنيجة لانشاء سكة ديد الحجاز حت المديئة وكان فى استطاعة 


روم وو 


الدولةأن تسيطرعلى هذا الاقلبم سيطرةمباشرة »لولا وجودالشريف حسين هناك. 
ولقد مد الشردف حسين سلطته ونفوده الفعلى على الحجاز منذ سئةم.ةو؛ وحاول 
أن او سمع منطقته شرقا على حساب القبائل الخاضعة لابن سعود » ول-كن سرعان 
ما ظبر الخلا بينه وبين المحكومة المثانية » وجمعية الانحاد والترق , 
حينما حاولت الدئلة تطبيق نظام المركزية على المجاز » وعارض الشريف 
حسين فى فرض نظام التجنيد الاجبارى على [قليمه . ولد حاولت جمعيةالاتحاد 
والنرق أن تتخلص منه تعيين أحد ولاة الدولة على الحجاز » ,شرف على شونا 
الادارية » وتترك للشر يف الساطة اإدينية على مكة والمدينة . ولكن هذه السياسة 
فشلت ننيجة لاقتراب الحرب العالمية الا ولى » وحاجة تركيا إلى الاستتاد إلى 
الاشراف فى تعبئة الشنءور الاسلاى ؛ فاضطرت إلى عدم التشدد مع الشروف 


٠. «سسالن‎ 


تلك هى حالة الدرلة العثانية عند اقئراب شبحالحرب الءالميةالاولى » وكانت 

لاتبشر فعلا ببقاء العرب موالين لتركيا » فى الوقت الذى ل حصاو افيه على حقوقهم 
فى هذه الدولة . 

(؟) علاقة الشذريف حسين بالانجليز : 

كان الشر يف حسين ثلاثة أناء : على وعبدالله وفيصل ؛* إمتاز أولهم بدماثة 
الاخلاق “ والثانى حبه للسياسة والخداع والمؤام.ات » والثالث بصراحته وحبه 
للحياة المسحكرءة وكاتوا حفيعا يمنون أنفسهم بالوصول فى وم من الآيام 
إلى القضاء على نظام المركزية فى الدولة العئانية » واعطاء الحجاز إستقلالا ذائياً 
تحت اشرافهم » وستضطرم الحوادث إلى العمل على الانفصال عن الدولة العدّانية 
:بايا . 


د 


وكان عند الله نائيا عن مك فى علس النواب العثانى » وحاول أن يستغل 
مركزه فى تقوية نفوذ والده على الحجاز » وشعر رجال جمعية الاتحاد والثرق 
أن عبد الله كبير القيمة لوالده » وشدمد التآثير عليه فى الموقف الذى وقفه من 
الدولة » فحاولوا شراءه تعبيئه فى منصب وزارى ؛ أو فى منصبوالىاليمن » 
ول-كن عبد الله رفض العرض * وإحتفظ لنفسه حرية العمل ٠.‏ وبينها كان الشر يف 
رزئاً عميقاً فى أفكاره ظ وصبوراً ينقظر سنوح الفرصة ٠‏ كان أنه عد الله قلقاً 
مقسرعاً » كثير الاعتداد نفسه , وكان هذا هو سيب ذهابه لمقابلة اللورد كتشتر» 
وتهاولة معرفة موةقف ا#لترا من الحجاز . 

ووقعت هذه المقابلة فى أوائل شهر فبراير سئة ١5١4‏ حيا مر عسد الله 
بالقاهرة فى طر بقه من مكة إلى القسطنطينية » وكان اللورد كتشثر مندوياً سامياً فى 
مصر فى ذلك الوقت ؛ ودار الحديث فى حضور رونالد ستور» السكرتير الشرق 
القنصلية الريطانية . وشرح عبد الله لكتشتر العلاقات التركيةمع الشريف » وكان 
يعلم بعزم جمعية الاتحاد والأرق على عزل والده » وذ كر أن هذا الآمر سيؤدى 
الثؤزة 3 احجان وحاول: أن يعلم موقف الحكومة البريطانية فى حالة وقوع 
صدام سافر بين الرك والعرب . ول-كن جواب كتشئر خيب أمال عبد الله » إذ 
أنه ذكر أن انجلترا تحتفظ بعلاقات ودية مع تركياءولا يمكنها أن تتدخل بأى حال 
من الاحوال فى مثل هذه الظروف . ولكنه كلف ستور بزيارة عبد الله مرة 
جديدة » وبمحاولة معرف-ة تفاصيل الموضوع أكثر من ذلك . وتحدث عبد الله 
بصراحة أكثر فى المرة الثانية وشرح خطورة الحالة فى الحجاز والاستعدادات 
الى كان والده يقوم بها » قبل أن يعلن الثورة على الا“تراك » بالرغم م نأ نالوصول 
إلى هذه النششجة كان أمراً متها ٠‏ ثم تحدث عن أهداف الحركة العربية وآمال 
قادتها » نقيجة لفشلمم فى الوصول إلى حل مع الانراك . وسأل عما إذا كان كتشار 


بت 4 نت 


يستطيع [مداد والده بالمدافع الرشاشة . ولكن ستور لم يقدم أى وعد لعبدالله ؛ 
وهكرر له نفس الكلام الذى سممه من كتشنر . ثم مر عبد الله بالقاهرة مرة 
جديدة قرب نهاية شبر ابريل عند عودته من القسطنطينية » ولكنه لم يحصل على 
أى وعد بالمساعدة . وفتحت هذه المادثات أعين الانجليز إلى بعد الشقة واتساع 
الغلاف بين العرب والاتراك , وإلى المزايا الى يستطيعون أن يحصلوا 
لامبراطوريتهم علها من التفرقة القائمة بين أهالى الشرق الاوسط . 

وكان كتشتر قد خير الحياة العسكرية , وحياة الخابرات فى مصر والسودان؛ 
ثم شعر بأهمية الاسلام وحركة الجامعة الاسلامية عند شغله لمخصب القائد العامى 
البند , وأخذت أنظاره بعد تعمينه مندوياً ساماً فى مصر تتجه إلى القسطاطينية » 
مركز الخلافة , أكثر [تجاهها الى القاهرة نفسها . ولاحظ ازداد النفوذ الالماق 
مع مشروع سكة حديد بغداد » وشعر بتهديد الالمان لمركز بريطانيا فى الخليج 
العربى وف البند » واعترف فخطأ انجلترا التى تركت النفوذ السياسى والاقتصادى 
والعسكرى لالمانيا » يتوغل فى الامبراطورية العثانية» ويثبت أقدامه فعاصمتها » 
وأصبح شغله الشناغل أن يوقف هذا التغلغل ؛ أو يعمل على كسره إن لزم الامر . 
وفكر كتشئر فى اقتطاع الجزء الممتد من عكا أو حيفا حتى خليج العقبة من الدولة 
العمانية » وفى وضعه تحت الخاية الانجليزية . حتى تمكن النفوذ البريطاق من 
السيطرة على كل الاقليم الممتد من مصر الى الخليج العربى » وفكر فى تشجيع 
الاأفاليي العربية فى الدولة العثئانية على :كوين دولة مستقلة » أو سلسلة من اادول 
الصديقة لبرءطانيا » وتمتد بذلك من سواحل البحر المتوسط فى الغرب الى الحدود 
الفارسية فى الشرق . ويكون منها سداً انجليزياً ‏ عربيا يقف فى وجه السيطرة 
التركية الالمانية على تلك الماطقة الاستراتيجية الهاءة » أى أنه فكر فيم| فكر فيه 
قادة الحركة العربية » وان كانت أهدافه تختاف تماما عن أهدافهم التحرربة ٠‏ 


وجاءت زبارة عبد الله مؤكدة له فى أرائه » وفى الوسائل الى تمكن انجلترا من 
الاستفادة من الشرق الادنى ٠‏ وكان عبد الله بمثل فى هذه المرحله أراء الوطنيين 
العرب » إذ أنه كان عضواً فى المعيات العربية الوطنية » وإ نكان يزيد علييم فى 
اعتقاده بأهمية الوصول الى تفاهم عربى -- [نجليزى على الموضوع . 


وأعلنت الحرب العالمية الاولى فى أغسطس سنة ١٠64‏ وكان كتشئر حينئد فى 
انجلترا » فلم بعد إلى القاهرة » إذ أنه شغل منصب و زيرا حر ببة البر «طانية»و بدأ 
»تم إضرورة تعبئة كل موارد الامبراطورية فى هذه الهرب » والاستفادة من كل 
الفرص التى تسم لها بالنجاح . ولم يغب الموقف ف الشرق الاوسط عن بال 
كتشئر » خاصة وأنه منطقة استراتيجية فى غابة الاهمية «النسبة لمواصلات انجلترا 
مع الشرق . وكانت جمعية الاتحاد والترق قد أكدت عزمبا على الابقاء على 
الدولة العمانية فى حالة حياد » ولحكن [زدياد النفوذ الالمانى فى هذه الدولة كان 
تهديداً كبيراً للاميراطورية البريطانية ال كان مممبا السيطرة التامة على مصر » 
وابعاد النفوذ الالمانى عن هذه الماطقة . ولذلك فان كتثثر قد سمح للساطات 
البر:طانية فى مصر بالاتصال بعيد الله » و#ارلة معرفة المعسكر الذى سينضم اليه 
العرب فى حالة دخول تركيا للحرب . وكان الانجليز يفضلون بطبيعة الال 
أن ينضم العرب اليهم » حتى يؤمنوا على مرا كزهم فى مصر وف السودان . 


ووجد الشريف حسين نفسه فى مركز حرج » إذ أنه كان يبحث منذ بضعة 
يو عن الوسائل التى تمكنه من تدعيم ساطته على الحجاز » ولو عن طريق الثورة 
على الاتراك » فلم تكن الحرب قد أعلات بعد . ولكنه وجد أن مصير كل 
الاقالبيي العربية قد أصبح فى المعزان » خصوصا إذا ما دخلت, تركيا الحرب . وكان 
انشغال تركيا فى الحرب أحسن وسيل لة تمكن الءرب من الحصول على مطاللوم . 


سيمت /أء٠ة‏ ع 


ولكن هل كان على العرب أن يقفوا إلى جانب تركيا فى خلال هذه الحرب ؛ 
وحصاوأ على ثقتها ؟ أو شوروا ضدهافى هذا الوقت العصيب» وتحاولوا الحصول 
على استقلالهم بحد السيف ؟كان فيصل من أنصار الفكرة الأولى » وكان يعرف 
أن فرنسا تطمع فى سوريا غ٠‏ أن اجاترا تطمع فى جنوب العراق » واستند إلى 
أن كتشتر لم نتعبد رسميا أو يضمن عدم وقوع هذه الاخطاء » وكان لا يعتقد أن 
تنظي, العرب واستعدادهم يسمح هم بالنزول إلى المعركة » وأن مورتهم ستفشل . 
أما عبد ات ذانه كان أكثر أملا فى هذه الحركة العربية » نديجة لانضمامهالى إحدى 
الجمعيات الثورية العربية » وشعر أن كل من دمشق وبغداد سيلى نداء الثورة ضد 
الاتراك , فحاول [غراء والده على عدم رفض الهادثات مع الانماير » واغرائه 
على أن يحاول الوصول [ك أن يضمن الانليز استقلال العرب فى حالة ثورتمم 
على تركيا . 


واستقر رأى الشريف حسين على كسب الوقت من الانجليز » وحاولة [رسال 
مندوبين إلىسوريا وإلى رؤساء العرب لمعرفة درجة استعدادم للنزول [لالمعركة. 
فطلب إلى انه عبد الله كتابة رد للساطات البريطانية فى القاهرة بأنه راغب فى 
الوصول الى تفاهم مع بربطانيا حول الموضوع © ولكنه غير قادر على أن ببتعد 
عن حماده لم ذكر أنه سيقود رجاله إلى الثورة فى حالة تشبث الائتراك » على 
شرط أن تعده انجائرا مساعدة فعلية . والملاحظ فى هذا الخطاب أن حسين لم 
تحدث إلا عن رجاله هو , وعن الحجاز » دون أن يشير [لى بقية الاقا لي العربية 
فى الدولة العّانية . ولقد وصل هذا الطاب إلى لندن عن طريق القاهرة قرب 
نهاية شهر ١‏ كتوبر » أى فى نفس الوقت الذىوصل فيه تقرير الجنرال ما كسويل» 
ناصحاً بضرورة الاتصال بالعرب فى الحجاز واليمن » واغرائهم على الثورة ضد 
الراك . وكان ما كسويل هو قائد قوات جيش الاحتلال الريطانى فى مسر ء 


ومن أصدقاء ك-تشسثر الذين ساهموا معه فى الاحتلال البريطاان لممسمر 
والسودان , وجاء ردكتشار فى ١‏ اكتوبر مبتدثاً باعلان دخول تركيا الحرب » 
ومشتملا على وعد صريح لحسين بأن الحمكومة البر,طانية تضمن بقاءه فى منصب 
شريف مكة» وتضمن كل ما له من حقوق وامتيازات : وتدافع عنه ضد كل اعتداء 
فى حالة دخوله الحرب إلى جانب انجاترا وضد تركيا . كا أنه اشتمل أيضأ على 
وعد عام بتأبيد العرب فى ماواتهم الحصول على حريتهم * على شرط أن يعانوا 
تحالفهم مع انجلترا . وانتهى بأن أكد الشريف إمكانية الاعتهاد على اعتراف 
انجلترا به » إذا ما أعلن نفسه خليفة للسلبين . 

ووصلت هذه البرقية الى عبد الله فى يوم ١‏ من نوفبر وسيكون لها أ كبر 
الاثر عليه » خاصة وأن موقفه كان د تحرج مع الإنراك ٠‏ وأعطت هذه البرقية 
لحسين نفس التأ كيدات الى كان يسعى الها بالنسة للحجاز . كا أنها فتحت يالا 
جد يدا أمامه بالنسبة لبقية أنحاء العالم العربى » وتحدثت هذه اررقية عن «الآمة 
العريية » وعن تحرير العرب » وكانت تهدف إلى دفع العرب إلى القيام ,شورة 
مساحة ضد الآنراك . ورد عبد الله باسم والده مواففا على سياسة التحالف مع 
بريطانياء ولكنه شرح عدم مقدرة الشريف على القيام بأى عمل عداتى صريح 
ضد الاتراك ؛ قبل أن بم الاستعدادات الضرورية » وطلب مبلة تسمح له باعداد 
قواته وانتهاز الفرصة المواتية للا نفصال عن تركيا . وعد بالكتاية مرة جديدة 

ووصل هذا الرد إل القاهرة فى أوائل شبر ديسمير سئة ١٠94‏ » وبدأت به 
صفحة جديدة من صذحات المؤامرة الانجليزية فى الشرق الاوسط . وستبداً 
الصفحة التالية فى «وايو سنة 1و١‏ مذ كرة من الشريف إلى مكماهون » بعد أن 
مباحثاته ومفاوضاته مع رؤسا. العرب وقادة الحركة العربية . 


-4.ه ل 


() أهمية البلاد العر بية بالنسبة للانجايز : 


كان دخول تركيا الرب إلى جانب ألمانيا والفسا أ كير مساعد على تدخل 
الدول الاورسية ف المسألة العرية » فبدأت هذه الدول » وخصوصا 
انجاترا مهتم جيداً بموقف العرب من هذه الحرب . وكانت الامبراطورية العثانية 
باتلالها لسوريا والعراق »؛ مهدد انجاترا فى منطةتين هامتين هما قنأة السوس 
ومنطقة الخليج العرنى الب تقع أبار بترول الشركة الاتجليزية الفارسية بالقرب منبا 
كا أن سيطرة الاتراك على سواحل البحر اللا<مر كانت تسمح لبم بالاتصال ممصر 
والسودان » والتوغل فى القارة وخاق المصاعب أمام الدول الاستعارية . وكانت 
تركيا تحتفظ بفرقتين عسكر تين فى العن » مكنها أن نهدد .ما قاعدة عدن بهديدآ 
افوا + أما فق التاحية التياسةو النفسيةفان اعلان الساطان للجباد » وموافقة 
شريف مكة عليه كان .هدد بتحويل الحجاز إلى مركز ثثورة ودعاية اسلامية ‏ 
تعمل على اثارة الشعوب العربية والشعوب الاسلامية غير العربية والتى كانت 
تخضع لم ١‏ الحلفاء » فى الحند ووسط آسيا وشمال افريقيا وغرمما . 

وكان اعلان الجباد يمثل أمام الحلفاء أكبر خطر قد يذشأ هن هذه المنطقة . 
وكان الحلفاء بعلدون أن تركيا ستعملى بمجرد اعلانها الحر ب علىاثار ةالعالمالاسلااى 
ضد الدول الختلفة » وتوحيدم للكفاح المشئرك تحت راية الاسلام . ولابمكن 
لاحد أن يتغافل أدمية العامل الدينى بين شعوب هذه اانطقة » التى قاست من 
المستعمر بن » خاصة وأناعلانالرب كانةرصة فر بدةلتوحيد الشدءوبالاسلامية 
الكفاح المشترك » وححاولة تخليص بلادهم واعادة عزة أجدادهم اللاوائل . وكانت 
آراء الجامعة الاسلامية فى حد ذاتها تاق قولا وتأبيداً .نكل المسليين . وكانت 
ظبور حركات الاصلاج والتحرر الاسلاى فى قال متعددة من هذهالمنطقة]أ كبر 
دايل على تقارب التفكير والشعور والوجدان بين شعومها 'ادغم اختلاف لغاتها 


عه اس 


وعرفت دول الغرب معنى المقاومة الاسلامية الشديدة التى قابلبم بها مسلبو شمال 
أذر ميا ووسظطها . والانصار ىالسودان » وذلك حيْئءاحاولتالقواتالاستعمارية 
الاورية التوغل فى هذه المنطقة » واخضاعبا للادارة الآوربية وتسخيرها لخدمة 
أغراضما » واستغلا لها اقتصاديا و بشريا » تحت مسو حوادعاءات المدنية . وخشيت 
انجلترا وفرنسا والروسيا على متلكاتها الاسلامية , الغنية بالموارد المادية والبشرية 
اللازمة لاستمرار الحرب . خاصة وأن انجلترا كانت تتحكم فى سبعين مليونا 
من المسلمين فى البند » علاوة على مسلمى مصر والسودان * وأن الروسيا كانت 
تتحكم فى مسلمى وسط أسيا : 

وكان دخول تركيا الحرب واعلانها للجباد يبدد مركز انجلترا فى مص ر بشكل 
واضح . -قيقة أن اعلان الجبادكان سيقم المصاعب أمام انجلترا فى الندوفرنسا 
فى شمال أفريقيا والروسيا فى القوقاز ووسظ أسياء ولكن هذه المصاعب أن 
تزيد على قيام ثورات محلية لا تؤثر بشكل واضح فى هذهالامبراطوريات الثلاث 
أو فى طرق مواصلاتما العالمية ٠‏ أما مصر فاما كانت مركز ا حساسا للامبراطورية 
البر:طانية خاصة وأن قناة السو يس كانت تمر فى أراضيها . 

ودحكذا عكننا القول بأن الماظقة التى ستتأثر باعلان الجباد هى عبارة عن 
دائرتين الواحدة داخل الاخرى : الاولى هى البلاد العربية الى تتركز حول مصر 
وبمر فيبا معظم خطوط المواصلات الامبراطورية » والثانية أو سع منبا وتضم 
العالم الاسلامى غير العربى . وتهديدها أقل من تهديد الآولى . ولم يكن من 
السبل البجوم على منطقة قنا السورس الا من البلاد العربية ؛ وهذا هو السبب 
فى تفكير الانجلدز فى محاولة ضرب تركما فى أقاليمها العربية » بفصل العرب عن 
الاتراك فى منطةة الشرق الأوسط » ثم بوضع كل من هاتين القوتين فى مواجبة 
الاخرى ؛ وبشكل سمح باضعافها ويسبل السيطرةعلى كل منها » بطر يقة أوبأخرى. 


وأعانت تركيا التعرئة العامة فى +« أغسطس ٠‏ رغم تظاهرها بالحياد فائها قد 
قامت ببعض الاستعدادات الى أثارت مخاوف السلطات البر يطانية فى القاهرة . 
وكانت سوريا من أهم الاقالم القربة من مصر من الناحية الاستراتيجية . وكانت 
حاميتها فى زمن السلم عبارة عن فيلقين ؛ يشكون كل منبما من ثلاث أو أربع 
فرق » أى ما يقرب من .. .ر.4 جندى فى ججموعبا . وستعمل تركيا بعد إعلانها 
الحرب على توحيد هذه الفرق فى جيش واحد , هو ايش الرابع » وستصبح له 
قيادة عامة مستقلة كالممة بذاتها فى دمشق » وام خف عن أحد أن هذا 
الجيش كان بسعى إلى البجوم على مصر وإخ راج الانجليز منها. وأخذت السلطات 
البريطانيةفى القاهرة تخشى من قيام العمانيين بتجمعات حر بية قرب الحدود المصرية 
الفلسطينية وخشيت وزارة الخارجية البريطانية من تحركات القوات التركية هنا 
وهناك » واعداد الاسلحة والاموال لتسليح البدو ورجال العشائر فى سوريا 
وسيناء » استعدادآً للبجوم على مصر . وخشيت انجلترا كذلك من [زدياد 
اماس الدنى عند المسليين » وخشيت أيضا من رحلات الضباط الالمان فى البلاد 
العربية » ودن تعبين بءضبم كأركان حرب للجيش الرابع . وعلاوة على ذلك فان 
بركيا قد قامت شقل إحدى فرق الجيش ( الفرقة ١9‏ ) ومعظمها من العرب من 
الموصل إلى حلب , وبدأت ترسل المفشورات السرية منسوريا إلى الجنود المسلمين 
فى القوات اايرءطانية الموجودة فى مصر نفسما ٠‏ تحضم فها على عصيان أوامر 
الانجليز » والانضام إلى اخوات, المسلين الاتراك ٠‏ 

أما الحدود الغربية لمصر فاتها كانت تحت سيطرة نفوذ السيد أحمد السنوسى 
الذى كان على صلات وثيقة مع تركيا رغم تظاهره بالصداقة لانجاترا _ وكان 
السنوسى على صلات أخرى مع سلطان درافور فى غرب السودان . وكان السنومسى 
قد واصل الحرب ضد الااطالبين منذ سنة ١411‏ ونجح فى إجبارهى على البقاء 


طشللته 0 وو 


قرب الساحل » وف المناطق الى يمسكن حايتها بمدفعية الاسطول . وظبر أمام 
التتقرب الانجليزى الايطالى أنه لى يكن فى استطاعة السنومى إلا أن ينضم إلى 
الاتراك الذين ساعدوا بلاده فى حربها ضد انحتل الاجنبى - وكان [زدياد انتشار 
الفكرة السنوسية مما يقرب بين اللييبين وبلاد الخلافة الاسلامية .وأرسلالاتراك 
[لىالسيد أحمد الشريف السنوسى بعض المندوبينحماون خطابات من الخليفة » يطلب 
اليه فيبا اعلان الجباد . ولم يكن ما يضير تركيا فى شىء أن يصبح السنوسى 
مندو با عنبا فىكل أقطار الثمال الآافريقى » بل ويتولى شئونمها إن نجم فى تخليصها 
من أبدى الاجانب . فاعتيرت انجلترا وجود السنوسى بالقرب من حدود مصر 
الغربية » وهو على اتصال بأمراء المسللين فى غرب السودان هن ناحية » وعلى 
اتصال بالدعاية والاموال والأاسلحة التركية من ناحية أخرى » أكبر ديد لا فى 
بقائما فى وادى النيل - خصوصا اذا اثترن ذلك «تبديد آخر من الشرق. عبر 
سيناء » وفى أنجاه قناة السودس . 

واحتفظ الاتراك فى بلاد العرب بأربع فرق عسكرية موزعة بين الحجار 
والعسير والهن . وكان فى استطاعة الشريف حسين أن ستغل ميكزه ونفوذه 
الرشن رع قوات عربية يساهم بها مع الاتراك فى الحجوم على القوات 
البريطائية فى مصر . وللكن الاتراك لم يكونوا ستطيعون الاعتهاد على القبائل 
العربية فىكل من الحجاز والعسير » رغم احتفاظهم بفرقتين عسكر نين فى هذه 
المناطق » هما اضطر القوات العسكرية نفسها إلى البقاء داخل ثمكناتها » حتى 
لا تصطدم مع الاهال ء وكان على الاتراك أن يحتذبوا الى جأنبيم الشريف حسين 
ان أرادوا نجنيد العرب والحصول على معونتهم فى الهجوم على منطقة قناة 
الجوين.: 
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أما فى منطقة العسير فان قيدة الا"دريسى لم تكن الا محلية , حقيقة أنه كان 
ستطيع قطع خعاوط «واصلات الا"تراك بين الحجاز واليمن » وخصوصا اذا ما 
قاموا بتبديد عدنء ولدكن فائدته الفعلية م للحلفاءع لم تسكن تزيد على منعه 
الااتراك من استخدام سواحل البحر الا”حمر كقواعد هجومية ضد مصر وشرق 
السودان . 

وأما فى الان فان موتف الأمام كان عظيم الاهمية بالأسبة لعدن خصوصا 
وأن الأآئراك كانوا >تفظون فى بلاده بفرقتين عسكر تين ٠‏ وكان من الممحكن 
استخدام العن كفاعدة للبجوم على عدن» ولكن الآادر كان يطلب تعاونا بين 
الاتراك والعنيين » وتأمينا لخطوط المواصلات عبر -وريا والحجاز والعسير. 


وأما بالقرب من الخايج العرنى فلقد ساد التنافس بين ابن أنرشيد فى شدر 
وابن سعود فى نحد . وكان كل منبما لا ميل إلى الآاتراك ؛ وسيطر كل منهما على 
منطقته دون وجود أى حاميات عمانية فى بلاده؛ عل عكس الال غرب 
بلاد العرب . ول_كن ذلك العداء بين هذين الرئيسين العرسين كان «وحى ميل 
أن الرشيد إل الانراك 2ز ل ديك ) تدعيماً أركزه وإعاداً التبديد أن 
سدو د له 5 

وفكرت الحكومة الريطانية إذن فى ضرب تركيا فى المنطقة العرية الى 
يط قناة السويس » وكانت أحسن نقداة للضرب هى مكة , عاصمة الاراضى 
المقدسة ٠‏ وصكز الاشراف ٠‏ وفضلت انجاترأ الشر يف حسين عل أبن معو ث 
0000 

وكان الشثر يف حسان م 2 متاز من تأحية المساعدة العسكر بة الى قل 
دوم مهأ علاوة على قسمة د له السدادى 5 وكان عتل منطفة وسط الوط 
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التركية فى شبه الجزيرة العربية . دأم سكن فى استطاعة إمام الهن أو الأدريسى 
القيام بثىء أكثر من شل حركة القوات الممانية فى مناطقهم »أما ان مسعودفكان 
بعيداً عن مرا كز الاتراكوخطوطهم » ولكن الشر يف حسين كان ستطيع ضرب 
فوة المئّانية فى بلاد العرب , و يقطم خطوط مواصلاتما مع الشمال ؛ و يفصل عنبا 
حاميات العسير والمن » وكان له نفوذ ديى فىكل العالم الاسلامى لانه شريف 
وخادم للحرمين . فكان فى استطاعته أن «ؤثر فى الشعوب الإسلامية » العربية 
وغير العربية . وكانت معارضته للخليفة ثى اعلان الجباد » أو اعلانه أن إشتراك 
المسلدين فى الهرب بهدد الاما كن المقدسة ما يضءف قوة نداء الساطان نفسه وقوة 
النأئل لقو التقداقء ان عه انه ىق 01ت اعدو بوات يكنا و ان 
دول الوفاق* الى امتازت باحتلاها مناطقاسلامية» واستغلالها أهلبا ومواردهاء 
وهكذا اختارت انجلترا بروية وبعد دراسة » وستساعدها الظروف عل تنفيذ 
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أعلن الخليفة الجباد فى نفس الوقت الذى دخلت فيه الدولة العئانية الهرب »؛ 
فأصدر شيخ الاسلام فتوى أعلن فيبا أن اتحاد كل المسلمين فى العالم بما فى ذلك 
الشنعوب الاضعة لانجاتر | وفرنسا والروسيا هو واجب مقدس » فعلييم أن 
يرفضوا معاونة حكومات «١‏ الوفاق » فى هجومبا على الدولة العئمانية » حتى ولو 
تعرضوا للاستشباد من أجل ذلك. ثم أصدر السلطان بلاغا الى الجيش والاسطول 
حشهم فيه على الجماد من أجل تحر بر الاسلام من الدول الاستعارية » وعلى أن 
يدافعوا عن الامبراطورية المبددة . ثم صدر بيان من هيئة العلماء يقضى بضرورة 


الجباد » أمبره الخليفة بتوقيعه » وأ بذشره فى كل البلاد الاسلامية وحث هذا 
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البيان كل المسلمين على الالتفاف -ول الخلافة » وألدفاع عن البلاد الاسلامية ؛ 
والعمل عل تطريرها من المس.تعمر بن الاجانب ٠‏ 


واصطحرت ذالكموجة قوية من الدعاية فى شكل منشورات و كتيبات صغيرة , 
طاليت الشعوب الاسلامية بالاتحاد » و بالاءتناع عن مساعدة أعداء الاسلام ؛ 
وبالع.لعلى تحرير بلادهى هن براثن الاستعمار ووصات هذه المطبوعات الى مصر 
والسودان والند واءران وأفغانستان » وشارك فى كتابتها كثير من المسلمين » بل 
ومن العرب المصريين أنفسهم «ثل عمد فريد . وفضحت هذه المطبوعات يات 
دول الوفاق ‏ الاستعمارية وسياستهى فى البلاد الاسلامية » واقتطاعباجزء فجزء 
عن الدولة العثانية » وطالبت المسليين بفبم الموقف » وتوحيد الجبود للودول 
الى الغاية المشتركة . وآلى ذلك حركة هن الرجال الوطلنيين الذى آمنوا بضرورة 
اتحاد العالم الاسلامى لمواجمة الخطر الاجنى » فانقشروا فى الأقاليم الاسلاءية 
غير العربية ‏ وهى الخاضعة لسيظرة الدول الغربية ‏ يدون فيبا حاسم 
وباتص الاسم الشخصية تأثير المطموعات والمنشورات الاسلامية . 


وفى هذ الوقت سيدأ الانقسام فى بلاد الشرق الاوسط ويظبر القيين بين 
الحلقتين الى بتحكرن .نما الاقام : وهى الدائرة الصغيرة القرية هن الأركن ؛ 
وال تهدد قناة السويس ومركز انجلترا الدولى ؛ أى الدائرة العربية » واادائرة 
الثانية الا كبر والتى تحيط بالآولى وتشتمل على الشعوب الاسلامة غير الغردية . 
وسيكون هذا الانقسام نقيجة لعوامل مختلفة » منهما شعور العرب بتثقل أعباء 
الحكم العئانى لد.هم » وشعور المسلمين فى المناطق غير العربية بشقل الاستعار 
الاجنى - وسيسير العرب صوب الاجانب لتخليصهم من الااتراك, و س مير 
المدلفوة قت العرنك صضوت ال اله فى ظل الاسلام لتخليصهم من حك الاجانب- 


جم آ0 مه 


ا أن الاأقاليي العربية فى شال افريقية ستسيرفى هذا الطريق المخالف لسيرالءرب 
فى الشرق الادنى» وذلك لتخليص بلادهم من حم الايطاليين والفرنسيين 
والأسبان . ومن الا”سباب الى أدت الى هذا الانقسام تأثر عدد كبير من رجال 
العرب بالثقافة الغربية » ومحاولتهم بناء د لتبى على فكرة ١‏ الدين لله والوطن 
للجميع » ؛ وسادت هذه الأراء فى الاقالي النى عيش فيبا عدد من الا”قليات غير 
الا.لامية » وخصوصا فى سوربا ولبنان . وأخيراً فلا عكننا أن نشمى ضيق تفكير 
الحكومة العمانية » وعدم تمكنها من احاد حلول أشكلاتما الداخلية » ولا ننسى 
نشاط الان#ايز وسعيهم إلى تفريق القوى الاقلدمية فى الشرق الاوسط بين «وعرب, 
د ومسلمين » للوصول إلى غاياتهم الاستعارية . ولم يكن رجال العرب مرن 
القوة التى تمكنهم من منازلة الغرب عسكرياء أو حتى سياسيا » وتولى الام بعض 
الزعامات اللحلية » دون استنادها إلى قاعدة شعبية قوية . 


ووصل خم اعلان الجباد الى الشر يف حسين فى نفس الوقت الذى بلغه فيه 
رد حكشار ش فانئحاز الى سياسة أنه عبد الله أكثر من ميله الى سياسة فيصل » 
وإن ام يكن الموقف يسمحله بالقيام بأى عمل فى التو . فعمل علىاسآشارة العرب 
فى سوريا والعراق » لكي يعرف درجة تَأبيدهم لسياسته . وكان هذا سُطلب بعض 
الوقت » وكانت تركيا تننظر منه أن .يويد اعلان ااجماد للدفاع عن الاراضى 
المقدسة والحرمين . وأرسلت المكومة العثيانية اليه عدداً كبيراً من الخطابات 
والبرقيات © نشو فيع رئيس الوزراء وأنور وطلعت وجمال قائد الجيش الرا بع 2 
سورياء تستحثه فيبا على تأبيد اعلان الجباد » والبدء فى تجنيد العرب اساع _دة 
الدولة » والاشتراك فى الدفاع عنها . ولكن حسيئاً عيل فى هدوء » وحاول كسب 
الوقت * فرد بأنه يؤيد الجباد من كل قلبه ولكنه خى من هجوم الاعداء على 
الأراضى المقدسة » اذا ما أعلن رسميا تأ بيده للجباد والهرب . وشرح أنه كن 
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لالأساطيل البريطانية أن تهأ جم جدة من البحر ء وتقذفبا مدفعيتها » أو تحاصر 
السواحل ما سيترتب عليه المجاعة وقد يؤدى الى مورة «ين رجال القبائل . ولكنه 
عمل فى نفس الوقت عل #نيد العرب » بدعوى الاستعداد للاشتراك فى الحرب », 
وأرسل أبنائه للاشراف على هذه العملية وأخذ يستفسر من الادريسى والامام 
بحى وابن رشيد وابن مسعود عن موقفبم منالدولة العمانية ٠‏ ويشرحلهممالاسباب 
التى تمنعه من تَأبيد اعلان الجباد . 

وفى خلال هذه الفترة أذ ونجت » سردارالجيش المصرى وحاكم عام 
السودان » «بشجع حسين على سياسته . فاتصل به عن طريق السيد على الميرغى 
التى أبلغه صداقته للسردار » وعما يمسكن أن يفعله من أجله » ثم أبلغه أن هذا 
« الصديق » ستطيع مساعدته بالمال والاساحة والذخائر . وأرسل حسين بءض 
مندر بيه للتفاوض فى الأاس مع حا كم السودان ؛ عد أن افيقنة: 11 بيك الميرغى» 
وشعر باهتام البر يطانيين بالتحالف 0 


وحاولت السلطات العثيانية أن تعزل حسين أو تستدعيه إلى سوريا » و لكنبا 
لم تذجح فيما رسمت » واضطرت الى أن تعلن أنه يؤيد الجهساد » وأن قواته 
ستشترك فيه بقيادة أننائه . واتصلت السلطات العئانية 'تكل رؤساء المسلمين فى 
العراق » من سنيين وشيعة» ل:حضم على أ ديدها ؛ كا ائصات ابن سعود وآأبنرشيد 
والامام حى . ولقد أنضم المها .أن رشيد » الذى كان خثى على نفسه من ان 
سعود ,كم انضم أليبا أيضا امام الدمن » أما ان سعود فانه لم يعط جواب قاطع , 
وتجاهلت الدولة العمانية الادريسى الذى كان واضحاً فى موقفه العدائى منها » وى 
تحالفه مع الأجانب "١‏ أن الشيخ مبارك آل الصبا اح ؛ حا كم الكورت » قد انتبز 
فرصة دخول تركيا الحرب (-ى :: يد من قيمة اروابط التى تريطه بانجليرا منذ 
عقده لاتفاقية سنة ووم( معباء وتحالف معبا الفا فعليا . 


ولكن ذلك لم منع الدولة العهانية من المضى فى سياسة تكتيل كل الشعوب 
الاسلامية فى حركة جباد موحدة » تضءدف قوى الدول الاستمار بة » ولص هذه 
الشنعوب من الاحتلال الآوربى ؛ فأرسات عندوبها ان شمال افريقية » توغلون 
منها جنوبا » وينظمون فيبا حركات المقاومة والجباد . 

وسيواصل الشر بف <سين سياسة كسب الوقت حتى تمكن من الاعلان عن 
موقفه بصراحة . وللكن القوى الاقليمية فى الشرق الاوسط كانت بالفعل قد 
انقسمت على نفسها ومثلت مصر هذا الانقسام فى أجلى صورة ويظهر ذلك من 
انضام بعض رجال خفر السواحل المصريين الى قوات الجيش الرايع وانضمام 
غيرهم ألى قوات السقوسيين فى هجومبم على القوات البر,طافية من الغرب فى 
الوقت الذى وقف فيه الجيش المصرى ل-ى «دافع عن القناه ضد مرور العثانيين 
وسيكون لهذا الانقسام بين صذوف العرب أثره فى ألحركة العر ببة »وفى النتائج 


اضرابازاذر 
التعبد البريطاى 

اتصلت جمعية الفتاة بالشريف حسين فى الوقت الذى كان «شاور فيه رؤساء 
العرب لمعرفة مو قفهم من الدولة العمانية » وأبلغه مندو با عن عزمالوطنيين 
والضباط العرب فى الجيش - فى كل من الششام والعراق ‏ عل القيام شورة للحصول 
على استقلال يلادهم وسأله عما إذا كان قبل تولى قيادة حركتهم » وعما إذا كان 
برغب ف التباءث معبم فى دمشق » أو فى مكه نفسها . وكان هذا هوعين مايببيحث 
الشريف حسين عنه » ولكنه لم يكن بقادر على اعطاء إجابة قاطعة » خاصة وأنه 
لم يكن قد عم عوفف رؤساء العرب الاخرين من ناحية » وكان تخثى من 
دسائس الأتراك من فاحمة أخرى . وعلى أى حال فانه سيتذرع مخلاف بينه وبين 
والى الحجاز الترى * وهيب باشاء !كي يرسل ابنه فيصل إلى القسسطنطينية عللتفاهم 
فى موضوع الوالي مع السلطان والصدر الأاعظم » وكان على فيصل أن :تصل 
بالوطنيين العرب فى دمشق فى أثناء رحلته الى عاصمة الدولة العمانية . 

: الخالة فى الشام‎ )١( 

خضعت الشام فى ذلك الوقت لاحمد ججال باشا وزير البحرية الذى اختارته 
الدولة العمانية لتحرير مصر من القوات البريطانية» وزودته بسلطات واسعة 
جعلت منه حا كما على سوربياء وقائداً للقوات المسلحة الموجودة فيها » فى نفس 
الوقت . ولم يكن جمال باشا بمثل العناضر الشابه فى جمعية الاتحاد والترق * بل 


كان رجلا يدبن ميج الاسلام » ودوذن بامكانية عودته إذا مأ :كدلتكل الشعوب 
الاسلامية مع تركيا 2 جبادها 5 وكان يعتول قَْ إ[مكانية 0 القوميات الأتلفة 
جنبا إلى جنب مع القومية التركية الناشئة داخل نطاق الجذسية العئانية والتضامن 
الاسلاى . ولم كن من يلون إلى الالمان بل كان على العكس من ذلك من أنصار 
الثقافة الفرنسمة. 


ووصل جال داشا إلى سورها بعد أنكان رجال الساطات العانية قد هاجموا 
القنصلية الفرنسية فى كل من ديروت ودمشق واستولوا منها على أوراق تددن عددآ 
من زعماء العرب « ,ال:.اون مع اللاعداء » أو يمأ لا ختاف كديرأ عن الخمانة 4 
ولكنه حفظ هذه الاوراق» وأبلغ الشريف حسين محتوياتها » وأخذ ستعد 
للدرمة ا جاء من أجاها وهى كسب الدرب إلى جانب تركيا فى الحربء» ومحاولة 
الحصول على تأ يبد المسلمين و_مشاركتيم فى الجباد . وتشبد خطاباته وخطابات 
أنور الشريف حدمين بطول صبرهما » ومحارلته! جمع الشمل والوصول إإىالهدف 
ال مشترك . ولقدكارت لهذا الموقف تأثيراً حسناً على السور بين » بمجرد وصول 
جال باشا . ظ 


وكانت انحاترا قد أعلنت فى ذلك الوقت حماءتها على مصر » وأصدر ما كسويل 
أوامر عسكرية نخاع الخديو عباس حلى الثانى » وتعيين حسين كامل بدلا منه , 
وتلقينه بساطان مصر ٠.‏ وهجم جال باشا على منطقة قناة السويس فى أوائل شبر 
فبرأ بر سنة 5 !4( » وكان يعتقد فى أن المصر دين سيببون فى ثورة عنيفةضدا نحتلين 
اع على أخذ الريطانيين وين نأربن “ بدا لاخ رجهم منباء وإعادة مصر إلى 
موع الأقالي العثمانية ٠ك‏ كان رجال مصر الوطنيين فى ذلك الوقت يشتهون . 
رلكن ا#لترا أرتفت الحجوم الءماق » يما بق الشعب فى مصر سا كنا دام يقم 


“ك3 (؟6 د 


بأد حركد 6 فاضطر جال داشأ إلى الذمبقر >+ظم جد وشه 4 كارك ورآأءه بءض القوات 
عه الا ايز 6 ا تقد مهم قَْ سيناء 6 و نع هبهم له قَْ سوريا . 


وجاء فيصل بن الحسين إلى سوريا قرب نهاية شبر مارس ؛* فقابله جال باشأ 
مقابلة كربمة . ثم بدأ فيصلإتصاله بالوطنيين العرب من جمعية الفتاة الذين شرحوا 
له معرفتهم بأن دخول تركيا الحرب ي,ددكل الاقالي العربية فى الدولة العثانية » 
ما تطلب العمل على تريرهم واستقلالحم . ولحكنى, كانوا قد قرروا ‏ فى حالة 
ظبور أطاع أوربية فى بلادهم - أن يعملوا إلى جانب قركيا » حتى يقاوموا كل 
تدخل أجنى ف بلادهم 


وزاد الاتصال بين فيصل وبينهم » وإنضم إلى جت.حيتهم ' ميدأ إتصالاته مع 
رجال جمعية العبد الى كان أعضاؤها من ضباط الجيش . ووجد هناك نفس ما 
وجده لدى رجال الفا من رغبة فى الإنفصال عن تركيا » لا يكبحها إلا الخوف 
من أطاع الانجليز والفرنسيين والادطلاليين والروس . وكان نشاط الفرنسيين 
وأضح مع المارونمين والما-كان.ين قبل الحرب مماشرة » وكذ لكنشاط الانجليز مع 
الدروز » ونشاط الروس مع الآرثوذكسيين . أما الملدين فكانوا غير خاضعين 
لاى صلات معينة » وأرادت تركيا أن تبنى عليهم دعاتم سياسية الجباد » للمحافظة 
على كياها , وتخليصها من المعتدين . وزاد خوف العرب من الدول الاستعمارية 
وخاصة بعد معرفتهم بأطاع ايطاليا فى اهن والعسير وأطاع انلترا فىكل الجزء 
الجنوى من الجزيرة العربية » وهو الجزء المطل على ارط الحندى. وكانت الايام 
قد ثبت شك وكبم عندما أغارت ايطاليا على سواحل طرابلس واقتطعتها من جسد 
الدولة المئانية . وكان كثيرا من الوطنمين العرب قد بلغوا مرحلة من المكير 
تساءلوا فيها عما إذا لم سكن من الحكة الاستمرار فى تحمل أعباء الحم الترىء 


الذى يعرفونه » يدلا من مو قوعبم ىت م أجنى يختلف تماما .و للكن أشدةوة » 
ولن يترحزح عن بلادهم إلا بعناء وبشق الانفس . وكان عزيز المصرىةد 
[تصل من مصر بزملائه أعضاء جمعية العبد » وطلب منبم الا شوموا بأعبال 
عذانة اص لكام إة أن كخونرا ارت ميتس فاليا الرزية يقتان التو 
الغرى ؛ وذلك إلى أن حصلوا على ضمان وتعبد ضد هذا الخطر الجديد » وإلا فان 
واجبهم _- علييم الوقوف إلى جانب تركيا * وفى داخل الدولة الءثمانية » دون 


أن #طموها 78 


اتفق أذن مل من أعضاء جمعية الفتاه وجمعية العيد عل ما سبق دون أن 
يعلموا بمراسلات الانجايز مع الشريف حسين . و انضم فيصل إلى جمعية العبد 
كا انضم إلى جمعية الفتاة وأعجب بناظيمها ويدقة الاتصال بين أعضاءها » ثم كشف 
ليم عن عروض كتشير قبل مواصلة السفر إلى القسطنطيفية . 


وقابل الآتراك فيصل ببرحاب » وتباحث فى هذه الزيارة مع الآمير سعيد 
حليم 4 رائيس الوزراء وهم طلعت بيك وزير الداخليةء بأنور باشا وزير 
الحربية .كا قابل الساطان رشرح له الاتراك أهمية الموافقة على إعلان الجباد 
بالنسبة للحجاز والبلاد العربية وكل الاقالي الاسلامية . وعند عودته إلى دمشق 
وجد فيصل أن زملاءه من جمعية الفتاة وجمعية العبد قد اتفقوا على خطة العمل 
فى أثناء وجوده فى القسطنطينية »ء ووضعوا اتفاقا ينص على الشروط الى ستطيع 
رؤساء العرب وزعماهم أن يتبلوا على أساسها التعاون مع انجلترا ضد تركيا . 
وطلبوا منه أن بأخذها معه وبعرضها على والده وبرى امكانية قبول الانجليز 
لجنا : 

وكانت هذه الشروط :تلخص فى اعتراف بر ءطانيا باستقلال البلاد العربية 


فكأ من سوريا والعراق حت الخليج العرى والحيط المندى ثم البحر الآخر حت 
شواطىء البحر الابيض » وف الغاء نظام الامتيازات الا”جنبية » وفى عقد تحالف 
دفاعى بن برءطانيا وهذه الدولة العربية المستقلة » وتفضيل انجائرا على غيرها 
فى مشروعات الاستغلال الاقتصادى . وكانت هذه هى الشروط الى .يبل زعماء 
العرب على أساسرا القيام بشورءم النى سيعانها الشريف حسين , وأن «بذلوا جبدهم 
تأسد ١‏ الحلفاء » فى الحرب . 

وتعتبر هذه الوثيقة فى غاية الاهمية إذ أنها حددت مطالب وشروط فى ذلك 
ألوقت » وستكون هى الاساس الذى سيسئند إليه شردفف م < عند مفاوضته 
للا نايز » وكان هدف العرب هو الاستقلال عن كل تدخل أجنى ما فى ذلك 
الامتيازات اللاجنيية » أما إذا ما قبات ا#اترا الاء'_اف بهذا الاستقلال » فان 
العرب كانوا مستعدون بدورهم للترحيب بالتحالف نعبا. وكانت هذه هى أقل 
الشروط الضرورية الى لا بممكن للعرب أن يتنازلوا عنبا بأى شكل من الاشكال , 
أعطاها زعماء الجعيات العربية لفيصل لتوصيلها إلى الشريف الذى اعترفوا به 
متحد مأ باساهى » وياسان كل العرب » وتعبدرا بالقيام بشورة تشترك فيها كل 
الققوات العربية * اذا ما نبجح فى الاتفاق مع بر يطافيا على هذه الأسس . 

واضطر فيصل الى الاسسراع فى السفر الى الحجاز ل يعرض نقيجة مباحئاته 
على والده » خاصة وأن الوقت كان مهدد بدّشتيت قوى العرب » اذ أن الاتراك قد 
قرروأ بسحب احدى الفرق العربية من سوريا لاشيرا كبا فى عمليات الدردنيل . 


(؟) نشاط البر يطانين : 
كانت الساطات الرءطانية فى مصر قد اتخذت فى خلال هذه الفترة كل الترئيبات 
النى تسمح لبا بتقليل خطر اعلان الجباد وتخفيفه الى أبعد درجة ممكئة » وأشرف 


هد خآ ل 


عل هذه العملية كل من اتن هترى مكاهوان ( المندوب الساى ار تطانى فٌمصر 5 
والتدوريكالدبوفت و سردار الكرين المصرى ءوسا كم يعاد التبوواق:» 


واتصل الريطانيون بزعماء العرب الموجودين بى مصر. وخصوصا عزير 
على المصرى والسيد رشيد رضا» ودارت الحادثات حول توبات غطاب كتشثر 
الشريف حسين » وهدفت الى اقناع العرب بأن مستقبلهم يتوقف على تحالفهم مع 
انجلترا . واتسعت دائرة هذه الاتصاللات مع الرمن » ولكنبا 1 تؤد الى نتيجة 
ايجابية » ذلك أن الزعماء العرب كانوا يستطيعون أن يؤثروا على زملاثمم فى 
سوريا والعراق » ولسكنهم طالبوا الانجلير يضمان استقلال العرب كشرط أساسى 
لدعوة العرب الثورة » ولم نكن الساطات الإريطانية فى مصر مستعدة فى ذلك 
الوقت لاعطاء مثل هذا الضمان . وعلى أى حال فان هذه الاتصالات لم تبق دون 
أية نتيجة اذ أنها أثت للانجلين فش لكل عحاولة لدفع العرب الى الورة مالم 
يقدموا له التعبدات الى يطلبونها * والضانات اللازمة لمستقبل بلادم . وكان 
ونجت قد وصل الى نف سالنقيجة بعد مباحثاته الطويلة مع السيد على الميرغى وغيره 
من وجوه ألسودان , الذبن طالبواأ باذاعة بيان «عطى ضانات وتعبدات واضحة 
فيما مختص عستقيل البلاد العربية ومستقبل اللافة . وأبد كتشئر وجبةالأظر هذه 
واشكارهاللتكرية البريطانية الى التصريح اهمون بأشر هذا التصر بح و نفس 
الشكل الذى طلبه وتّجت من السودان ٠.‏ 


وكان هذا الاصريح هدف فى حقيقة الام الى تهدئة عذاوف المسلمين 
أكثر مر عمله على ارضاء الأمانى السياسية العربية » اذ أن بريطانيا قد تعبدت 
فيه بأن تشترط فى اتفاقية السلام الاعتراف بالبلاد العريبة كدولة مستقلة كاملة 
السيادة على أماكن الاسلام المقدسة » م أنها أشارت الى استعداد الح-كومة 


البريطانية الترحيب باعلان خلافة عربية. ونشرت انجاتراهذا التصريح فى أوائل 
شر دونيو سنة م99١‏ ووزءت منه امات كيرة فى مصر والس_ودان »كا نشرته 
2 سور ب و الحجاز : 

وأثمبقت الحسكوءة البررطانية بنشرها هذا اللبلاغ أنها تؤيد التأ كيدات الى 
أعطاها كتشنر فى آخر أ كتوبر سنة ول ء اذ أنه كان قد وعد الششر نف بالدفاع 
عن بلاد العرب ضد أى هجوم أجنى » وجاء هذا التصريح زيادة على هذا الوعد 
فضمن الاعتراف بقيام دولة مستقلة فى بلاد العرب » و لكنه لم يشر الى اتقطة 
التي كانت تشغل بال كل العرب فى ذلك الوقت » وهى تطبيق هذا الضهان واشتماله 
على سوربا والعراق أيضا . 


وقادت الساطات البر «طانية فى البند دن ناحية أخرى بنشاط مماثل فى الجزء 
المواجه لما من الجزيرة العربية » ابتداء من الحيط الحندى والخليج العرنى. وكانت 
هذه السلطات متخصمة فى شئون جنوب الجزرة منذ أجيال » سواء أ كان ذلك 
فى عدن أو عند الخليج ؛ وكانت ى التى أشرفت على العمليات الحربية لاحتلال 
الدصرة فى :وفير بنة ؤي دا فأرهات أ أحد ٠ندو‏ سما قرب نهاءة هذه أأسنة الى 
أبن سءود » لكي بغريه على التعاون مع «١‏ الحلفاء » دم 35 - السعود محتاج 
لآى إغراء على عدم التعاون مع الاتراك .وكان قد اكد عضاء جمعية العبد 
الذى ارسله عزير على المصرى اليه بمجرد دخول تركيا الحرب؛. و 8 موتفه كان 
شدي د الحساسية كرئيس وهانى وخاصة تجاه إعلان الجراد » وأم يكن فى وسعه أن 
تجاهل إعلان الجباد وخاصة اذا ١١‏ أبد الشريف سين هذه المركة . وبينما كان 
المندوب البريطان لدى إن سعود وصل مندوب آخر من طرف حسين لاسكشارته 
فى الموقف السياسى » والجانب الذى تحب على العرب أن ختاروه ٠‏ 


امتتع كل من أبن سعود وحدين عن الانضام الى حركة الجباد 6 و شرح أبن 


د 8960 الم 


سعود للثير ينف 5 أن سّعاون مع تركيا فيه ٠‏ “م رد عحصل العرضن الايجلزى 
طريقة ودية » وقبل أن شتهى عام ه !وز كن أبن سعود قد وقع على معاهمدة 
تحالف مع نائب الملك فى الهند . 


ونبجحت حكومة البند فى عقد اتفاقية أخرى مع الادرسى فى شبر أبريل 
تشبه تلك الى عقدتما مع ابن السعود » واختصت بالمصالح الحلية دون ذ كر أى 
إشارة للحركة الوطنية العربية وام يكن فى استطاعة الادريسى أو ابن السعود أن 
يشاركوا فى #بودات الهرب ماديا أو أدبا بشكل فعال ؛ ولهذا فان ا#اتر قد 
[ كتفت منهم بالوقوف موقف سلى فالحرب وان كان هذا الموقف السلى سمح 
فى نفسه بتبديد الاتراك عند حاو لتب الوصول الى الخليج العربى من ناحية » 
ومنعبم من استخدام سواحل العسير فى التدخل ضد ملاحة الخحلفاء فى انحر 
سس بو . ناحية أخرى . 


اما ابن رشيد والامام يحى فان انجاتر لم "لكر فى الاتصال سماء ذلك أن 
الأو لكان تد أعان أنه مع الاتراك منذ اعلان الح-رب »ء أما الثانى فلن «فضل 
الانضام للاجليز مهما كانت وعودم معسولة » ما دامت بركيا تحتفظ فى بلاده 
بفرقتين عسكريتين . واتخذ الاءام محى موقف المتفرج عندعا زحفت الة.وات 
العهانية من بلاده ضد محمية عدن 00 المقم السياسى أن بدأ فى محادنات 
خاصة معه » ولسكن المشروع لم يود الى نتيجة ما إذ أن الامام احتفظ موقفه 
السلى حتى النهابة . 

وعندما بدأ اأشر يف حسين مفاوضاته مع الانجلدز نى شبر بوليو م:ة ه6١و|‏ 
لم يكن الحلفاء فى موقف يحسدون عليه فى ااشرق الاوسط ؛ وكانت عمليات 
لدردنيل باهظة التكاليف وفاشلة فى نفس الوقت . حقيقة أن الائراك كانوا قد 


يت بالام6 03 


وشلوأ ف دخول مصر ) ولكن خطرثم ظل باف. أ عل القوات الريطانية فأ ., 
وكيرها على الاحتفاظ بوحدات كبيرة قرب الحدود الشرقمة . وأم يكن موقف 
السئوسى قل وم عام الوضوح 1 وغما عن أن الاتجليز كانوأ يعليون باتص_الانه 
مع الاتراك يدا نضا يقوم : دأم 3-0 وقت طويل حدى تحققت مخاوف الير بطانيين ٠‏ 


أما سلطان دارفور فكان على اتصال مع السنوسى ويميل بدوره الى الانضام 
الى حركة الجباد » وتكتيل القوى الاسلامية فى المنطقة لاخراج الاجسانب 
المستعمرين هنبا .كا قامت القوات العثمانية فى اليمن بغزو مية عدن » وأخرجت 
الجنود اللر.طانيين من ساظطنة لج واصبحت عل يعد عدة أميال من عدن نفسها 
فاضطرت ان#اترا إلى ارسال لواء من مصر لانقاذ الموقف فى جنوب الجزيرة 
وهكذا جد أن القوات الريطانية قد [تخذت موقف الدفاع فى كل البلاد العربية 
إلا فى جنوب العراق حيث تقدمت قب واتبها من البصرة شمالا رغم تكبدها 
خسار فادحة , 

وبيناكان السير هنرى مكماهون لا بفكر الافى الاخطار الى تهدد بقاء القوات 
البم يطانية فى مصر نفسها ٠‏ إِستَم أول مذ كرة ٠ن‏ الشريف حسين . 

(؟ ) - ابادل المدكرات 

أرسل الشريف حسين مذكرته الاولى الى السير هثرى مكاهون فى اواسط 
شبر يوليو سئه ١416‏ وأ كد فيبأ تصميم العرب على الحصول على استقلا هسم 
واعتقاده فى تكامل مصالحهم مع البريطانيين » ثم عدد الشروط الى كان مستعداً 
على اساسها للدخول فى حالف مع بر طانيا لتحقيق هذه الاهداف باانيابة عن 
الشعوب الءربية » وذكر أنه ينتظر الرد فى بحر شهر » سواء بالقبول أو بالرفض 
وكانت شروطه هى :نفس الشروظ الى اتفق عايها زعماء العرب فى دمشق وأضاف 


سب 67/6 حسم 


ليها شرطأ ينص عل اعتراف بر يطانيا بالخلافة العربية فى حالة قيام العرب باعلانها 
وشرطا آخر دنص عل أن التعاونيين العربرا#اترا سيظل ساريا لمدة خمسة عثر 
غاما أو أكثر » حسب اتفاق الطرفين . ونصت هذه امذكرة على حدود الدولة 
العربية بنفس نصوصاتفاقية دمشق » ولك نالشريف شرح أن الوقت يمر بسرعة 
وان من المصلحة اتفاق الطرفين على النقط الاساسية » وثرك النقط الثانوية إلى 
ما بعد » إذا ما تطلبه الامر ذلك . وكتب الأامير عبد الله فى نفس الوقت خطابا 
إلى مسآشار الشئون العربية بدار المندوب الساى اللريطانى ف القاهرة » وطلب 
منه فيه توصيل مذ كرة والده الى الجبات الختصة » وذكر فيه أن العرب قد قرروا 
الجهة الى سينضمون ايها مما يستدعى الاقلال من ارسال مذشك_ورات الدعاية إلى 
بلادم » ويستدعى الحذر والحيطة فى التراسل معهم . ثم طلب الاسراع فى ارسال 
بعضكيات من القمح إلى الحجاز خاصة وأن ظروف الحرب قد أوقفت مجىء 
الحجاج من مصر ٠‏ ووقف مع ذلك إرسال الغلال إلى الاراضى المقدسة فى 
كل الموسم 

ولقد أجاب السير هنرى م؟اهون عل هذه المذكرة فى .” من أغسطلس 
بمذكرة غير محددة الآلفاظ . والظاهر أن تعاجات وزارة الخارجية البريطانية قد 
وجبته إلى عدم القبول أو الرفض الصرربحين لشروط الشريف . فكرر التأ كيدات 
الى سبق لكتشنر أن أعطاها للشريف بشأن إستقلال العرب واقاءة خلافة عر بية 
ولكنه ذكر أن مناقشة هذه التأ كيدات وتحديد الماطفة التى سيستقل فها العرب 
ف أموق غير متيسرة نحت ضغط الرب » خاصة وان الاتراك لايزالون حتلون 
بعض ايلاد العربية » وان بعض الءرب يخد.ون فى الادارة العانية » وفى القوات 
المملحة العثانية ٠.وانبى‏ مذكرته بوعد بارسال بع ض كيات من القمح للحجاز . 


وظهرت ميوعة موف البريطانيين دن أنهم كانوأ سعولن الى التحالف مع 


7974© مد 


العرب والشريف من ناحية » وكانوا ‏ من ناحية أخرى ‏ يضنون عليبم بالوسائل 
والشروط الضرورية لتحقيق هذا التحالف . والظاهر أن الريطانيين كانوا لا 
دعرفون الكثير فى ذلك الوق تعن محادثات فيصل فودمشق » وعن وجود جمعيى 
العبد والفتاة » فاعتقدوا أن الشريف كان يحدث باسمه شخصيا , ورا يسعى أ.يضا 
إلى أهداف شخصية . وأن فى استطاعتهم كسة بوعد بالاءعتراف به كخليفة »دون 
تحد يد منطقة الاستقلال العربنى أو شروط ذلك الاستقلال . 


ولم برض الشريف بهذا الردء وكتب مذكرة ثانية فى يوم ٠‏ من سبتمير » 
يظاهر وضوحما وتحديد أهدافها بنفسا+لاء الذى ظبرت به ميوعةالرد الانمجلزى: 
ولم بخف اندهاشة من تردد الإريطانيين فى مناقشة الانسراح الخاص بحدودالدولة 
العربية المستقلة » وذكر أن هذا الافتراح هو [تتراح العرب وليس اقتراحسه 
الشخصى * وأنهم قد أصروا على بنوده وتفصيله » كشرط أسامى للعمليةكلرا ٠‏ ثم 
شرح أن المسألة ليست مسألة خلافة أو القاب » وأصر على ضرورة بحث سألة 
الحدود نحثا وافيأ صريحاً » وأن هذا هو رأى الشعوب اتى يتكلم باسمباء بما فى 
ذلك الآفراد الذين تضطرهم ااظروف إلى خدمة حكامهم الأتراك ٠.‏ ووضح 
أن بداية مفاوضاته مع مككاهون تتوقف قوسل أى شىء عل رفضه أو قبوله 
للحدود المقارحة . 

وضاق مجال الاختيار أمام مكماهون والساطات البريطانية فى مصر ووزارة 
الخارجية نفسبا فى لندن . وزادت معلومات البرءطانيين فى خلال هذه الفترة عن 
نشاط وأهمية جمعيى الفتاة والعهد» ونمو روح القومية العربية ىكل من 
سوريا والعراق ٠‏ 


واضطر مكماهون إلى الرد فى ع9 أكتوير مذكرة تعتدر أهم المذكرات 


مس و81 سب 


البريطانية التى لبا صيغة دولية فى موضوع القومية العربية » إذ أنها اشتملت على 
التعبدات البى ترتب على اعطاتها دخول العرب الحرب [ىجانب الحلفاء . وستزيد 
أهميتها بعد نهاية الحرب عندما يحاول الايجليز الرجوع فيا وعدوا به » فيحاولوا 
تفسيرها بشكل .تفق ومصالحبهم ؛ وجعلبم يتحكون فى العرب » وفى منطقة الشرق 
الادنى . ولقد أكد مكناهون الششر يف أن عدم استعداده لناقشة مسألة الحدود 
لا بعير إلا عن اعتقاده بأن الوقت الى بحن بعد لبحث مثلهذا الموضوع , ولكن 
الحسكومة البريطانية قد سمحت له بعد أن عليت أن الام أساسى وسريعم . 
بأن بعطى بعض الضمانات والتأكيدات العرب . 


وتعبدت بريطانيا بالإعتراف باستقلال العرب وبتأييده داخل المنطقة 
والحدود التى <ددها الشريف » باستثناء بعض أجزاء آسيا الصغرى وسوريا . كا 
أن التعبد قد إشتمل فى نفس الوقت على تحفظ آخر بخص بعض الاجزاء اأتى تقع 
فى داخل المنطقة ٠‏ والتى ترتبط انجلترا مها , باتفاقيات عقدتها مع بعض رؤساء 
العرب لبقيو 

و لقد وضح الانجلير فى مذكرتهم أربع نقط أخرى تمس مسائل مختلفة عن 
حدود الدولة العربية كانت أولا ضبان هن انجلترا ضدا الاعتداء على الما كن 
المقدسة » والثانية استعداد بريطانيا لمعاونة العرب على إقامة نظام إدارى لدو لتم 
المقيلة » والثالثة أن العرب لن بلتجئوا إلا لانجلترا عندما .شرءون فى استدعاء 
المستشارين وال موظفين الاجانب » والرابعة تشير إلى مصالح بريطانيا بنوع خاص 
ف العراق » وضرورة إقامة إدارة فى كل من ولايى البصرة ويغداد » شكل تفق 
عليه فيما بعد » و[لكن على أساس تعاون بن العرب والانجليز فى إدارة ه_ذه 


الاجراء من الدولة العرسة ٠‏ 


ص إ|"ام ل 


وختم مكناهون مذكرته باللاعراب عن أمله فى أن يؤدى هذا التعبد إلى تحالف 
مستمر بين بر بطانيا والعرب » وأن أولى نتائج هذا التحالف سيكون شيوبنيران 
الثورة العربية » وطرد الاتراك من البلاد العربية » وتحر يرشعوبها منهم ٠‏ وم 
تحدث مكماهون ‏ فى هذه المرة ل عن مسألة الخلافة العرية » بعد أن شعر 
من مذكرة الشريف السابقة أن ال اسألة ليست مسأله خلافة » بل هى قيام درلة 
عربية قبل كل ثشىء . 


ولقد رد الشريف حسين على هذه المذكرة بمذكرة ثالثة فى ه من نوفيز » 
ظبر فيبا طول باعه فى صياغة اللصوص بشكل ملتوى ؛ مما يصعب عمل رجال 
القانون والتاريخ , وللكن سبل عمل الدبلوماسى فى القضايا الدقيقة . ويدأ هذه 
المذكرة الجديدة بتحديد موقفه .ن مسألة الحدود . فوافق على [بعاد ولاية أدنة 
وميناء مرسين من المنطةة العربة ؛ ولكنه رفض [بعاد هذه الاجزاء من سورءا 
الواقعة إلى الغرب من مناطق دمششق وحمص وحاه وحلب » التى ذكرها مكناهون 
وأصر عل أنها «ناطقعر بية صرفة »5 أنه رفض ابعادالاسكندرونة.وعلى أىحال 
فانه قد [ضطر إلى قبول التحفظات الخاصة بالاتفاقات الإنجليز بة مع بعض شيوخ 
العرب ور سامم » رلكن باسلوب سدم بالإعتقاد بأنه يقصر ذلك على اانطاقة 
القريبة من الخايج العرنى والصيرة .؟ا أنه رفض فكرة مكماهون الخاصةبالتعارن 
الانجليزى العربى فى ولاتّالبصرة وبغداد فى جموعبا » ولكنه وافق على أن تستمر 
انجلثرا فى احتلال هذه المناطق بعد الحرب ‏ وكانت القوات البريطانية قداحتلتها 
فعلا فى ذلك الوقت _وذلك على أساس الإعتراف بأن هذا الإحتلالهو احتلال 
مؤقت » ولا يؤثر فى السلامة الإقليمية للبلاد العربية » وفى نظير أن تتقدم انجلترا 
بمساعدة مااية للدولة العرية الناشئة » إلى أن تتوازن ميزانيتها , 


لمم ل 


ثم طلب الششريف من الإنجايز أن يضمنوا له عدم تخليهب م عن العرب فى 
الميدان وفى وسط المعركة » أمام القوات التركية والامكانيات الآلمانية » وأشار 
إلى خطورة ترك العرب يعاملون معاملة الحاربين غير الاظاميين وغير الرسميين » 
وذلك فى مفاوضات الصاح » وطلب من انجلترا أن تتعبد بتأبيد مطالبهم فى أثناء 
هذه المفاوضات . وأظير أنه لا ستطيع إعلان الورة على الدولة العشمانية فى 
الخال » ودون أن بعهد لبا وستعد من أجلبا » واذلك فانه قد شرح بأنه لن 
يمكن من القيام با*ية حركة قبل أن يحصل على هذه الضمانات والتا' كيد'ت 
من [نجلترا . 


وجاء بعك هذأ رد الانجليز كرة رابعة تاريخ | من د سدمير. اد بأممأمه 
وغبوضه من جديد . فوافق مكناهون على ابعاد منطقة أدنة ٠‏ ولكنه أصر على 
التحفظ الخاض بالمناطق الساحلية فى ال سورياءولم إستند فى ذلك إلا إلى أنهذه 
المناطق الساحلية فى شمال سوريا ٠‏ كانت بها مصالح فرنسية . ثم شرح أن اتساع 
المنطقة التى عقدت بر يطانيا مع رؤساتها معاهدات خاصة يمتد إلى بلادااعرب نفسما 
وإلى العراق . ثم تحدث عن ضرورة الموافقةعلى تعاون [نجليزى عرب فى الادارة 
المقبلة فى جنوب العراق » و لكن بشكل غامض » وترك حرية العمل لبلاده حينما 
ذكر أن ظروف الحرب القائمة لا تسممم بالاتفاق على التفاصيل الخاصة بها » 
وتم خطابه بتاأكيد رسمى بأن بريطانيا ان تعقد أى صلج لا يعترف باستقلال 
العراليهة :. 
ولقد أرسل الشريف مذكرة رابعة فى أول يناير سنة 1411 تعاى فيها عن 
وضوح الرد الانجليزى بشأن الادارة المشتركة فى جنوب العراق » وحاول ألا 
ستغلبا ودّرك تسويتها إلى ما بعد وذكر أكثر ءن ذلك أنه يترك مسمأ لةالاعانة 


ع لان لد 


المالية البريطانية لمكمة إنجحاترا وعدالتبها . وكان الشريف يفارض الانجلميز منذ 
أكتوبر سنه ١414‏ ورأى أن مسألة استثناء بعض مناطق من سوريا من نطاق 
الدولة العربية هدد هذه المفاوضات ويقضى على الجبود النى بذلا من أجل 
الاستعداد للثورة » فام يرفض التحفظ البريطانى ولم يوافق عليه ؛ بل أجله وذكر 
أنه لا سعى إلى التفرق ببن إنجلترا وحليفتها فرنسا » ولذلك فانه سيترك هذه 
المسألة جانباً طوال مدة الحرب . ولكنه شرح بوضوح أنه لن يتنازل لفرنسا أو 
لآية دولة أخرى عن شبر وا<د من هذه الاراضى » وأنه سياتبز أول فرصة 


تسنح بعد ارب لإثيات حقوق العرب على كل سوريا ٠‏ 


دلم «طلب الشريف أى رد على المسائل الى أثارها » وكتب بطريقة تدل على 
أنه بعتبر الموضوع منتبياً ؛ وكرر عزعته على إعلان الثورة فى أقرب فرصة مكنة , 
ذاكراً أنه سيبلغ مكناهون حاجاته من الخائر و الاسلحة والإمداد ٠‏ 


ظبر خوف الشريف إذن من الاعيب السياسة الإنجليزية » ومن تغيير موقفها 
تجاهه وتجاه العرب , ناحكتئ بالوصول إلى مبدأ الإعتراف باستقلال العرب » 
وأراد أن بنذ ما حصل عليه من خطر الدخول فى تفاصيل قد تقضى عل المشروع 
كله ء وخشى من تشيت الإنجليز بمسألة الإدارة الاشتركة الإنجليزية العربية فى 
جنوب العراق » أو إصرارم على المصالح الفرنسية فى شمال غرب سوريا » فرر 
ترك هاتين المسألتين معلقتين حتى نهاية الحرب » وكان إيمانه بوضوح المطالب 
العربية وشرعيتها فى كل هر هاتين الماطقتين بمنعه من الاعتقاد إلا فى إنتصار 
العرب فى كل منبما » والكنه لم يقدر قوة المصالح الاستعمارية الإنجليزية الغر نسية؛ 
وإمكانيات هذه الدول للسيطرة على منطقة الشرق الأاوسط حق قدرها » وكان 


5 


قصور النظر هذا من جانبه أحد الأسباب الى ستؤدى إلى تقسيم القوى الاقليمية 
فى المنطقة بين عرب وأتراك» وزيادة تمبيد السبيل لتدخل الغربيين لجنى الثمار 
الى أبعت ٠‏ 

ولقد أجاب السير هئرى مكماهون مذكرة جديدة فى آخر ناير سنة ١515‏ 
كرر فيبا المسائل السابقة وشحجكر الشريف على رغبته فى تحاشى خلق سوء تفاهم 
بين فرنسا وانجلئرا . ولكنه انتهر الفرصة لى شرح له أن العلاقات بين هاتين 
الدولتين ان تفتر بعد ماية الحرب . وكان هذا تمبيداً مقصوداً لما سيجىء » 
ويدل بشكل غير مباشر على أن انجلترا لا تستطيع أن تضمن دخول هذه المناطق 
الغربية من سور,ا داخل نطاق الدولة العربيية الى اعترفت باستقلالها فى 
مذكره 6؟ من أ كتوبر سنة (١416‏ إذا ما أصرت فرنسا على مطالبها فى هذه 
الخطقة . 

(:) قيمة التوهد : 

انتبت المفاوضات إذن ين الشريف ومكماهون ؛ وأخذا يتبادلان المراسللات 
عن الاستعداد لشورة » وإظبار إخلاصبما للتعبدات الانجليزية العربية . 


ويمكننا أن نلخص بسرولة نود هذه الاتفاقية » أما التزامات كل من الطرفين 
فانها لم تسجل فى هذه المراسلات » بل قام المندوبون بالاتفاق عليبا شفبيا» 
وخصوصا تلك الالتزامات الخاصة بالبودات الحربية . وكان الممموم بشكل 
واضم أن الشريف سيبذل كل #بوده ونفوذه ويضع كل [مكانياته للعمل على 
هزيمة تركيا » أما انجلترا فانها ستساعده وتمده بالسلاح والعتاد والاموال . 
كا أن الشريف قد اتفق على إعلان 'ثورة عريية من الااحية السياسية ‏ وبعلن أن 
ألا“تراك هم أعداء للاسلام » وفى نظير ذلك تعبدت بربطانيا بالاعتراف 
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بالخلافة العربية فى حالة إعلانما » والاعتراف باستقلال العرب داخل منطقة 


حددة » وتأ بيده 5 


أما حدود تلك الدولة العربية المقبلة فستكون موضوع نقاش وجدال يستمر 
حى الأن وخاصة بالنسة لفلسطين . ذلك أن العرب يؤكدون أن بر ءطانيا قد 
اعترفت بدخول ذلك الافلم داخل حدود الدول العربية » بِدما تبجح الانجليز 
بأنهم م تعر فوأ يذلك , 


والحقيقة أن مكماهون لم يذكر بنفسه ولخط بده حدود الدولة العربيةالمستقلة 
ذلك أنه قبلها فى بموعبا “كا عرضها الشريف حسين » ثم ناقش بعض مناطق 
منبا » وهذا ما بدعوا إلى تأديد وجبة الاظر العربية » وهو الاعتراف بعروية هذا 
الاقابي ودخوله فى نطاق الذولة العربية » مادامع مراسلات مكماهون لم تنص 
عليه ٠‏ أو حتى تلمح وتشير إليه فى تحفظاتها الخاصة . 


ولكنا نلاحظ أن هذه المراسلات لم تشتمل على كلة فاسطين» أو حى 
حتى على إسم سنجق « بهت المقدس » » حسب القسمية العثانية فى ذلك الوقت » 
رخا عر تحديد هذه المراسلات ناطق أخرى معينة » حاولت أن تخضعبا 
لشروط وتحفظات . وإن صمت مكماهون عن الاشارة لهذه الأقالم لدليل 
على إعتراف إنجلترا به داخل نطاق الدوله: العربية » الى تعبدت عمسا عدتها , 
ويضان إستقلاها . 


الاجزاء السورية «١‏ الواقعة إلى الغرب من مناطق دمشق وحمص وحاه وحلب » 
تشتمل على فلسطن ؛ وأدعى أن كلية « مناطق » تعادل لفسظ ١‏ ولايات » فى 


ا ا 


الادارة العمانية » ولكن البحث المطق يثيت ضحالة هذا الادعاء » خصوصا 
وإن مكماهون لم يقصد ما هذا المعنى » ولم يسكن هناك ما يسمى بولاية دمشق 
أو ولاية مص وولاية حاه . ولا يمكن فبم خطابات معكماهورن لكامة 
د مناطق » إلا على أنها بالفعل المناطق الى 7حيط مم-ذه المدن ء ولم يتناول هذا 
التحفظ الا ذلك الجزء الغربنى من سوريا » والممتد من صيدا الى الإسكندرونة , 
الاقم إل الخرعس الل الراعل. .ون هلاه القن الارية بهذا بهر ينا 
حاولت بريطانيا أن تتذرع به تبريراً لسياستها , الى عملت على إخراج فلسطين 
من حدود الدولة العرلة المستقلة . 


ولقد حاول مكماهون فى مذكرته الثااثة بتاريخ ١‏ من دسمبر ابعاد مناطق 
«فى ولايق حاب وبيروت »6 خارج حدود الدولة العربية » فا الذى منعه منذكر 
فلسطين أو سنجق بيت المقدس إذا ما رغب فى ذلك حقيقة ؟ إن عدم ذ كره 
لفلسطين يؤكد أنه لم يكن إلا مدافعا عن المصالح الفرنسية وفى المناطق الساحلية 
الشمالية من سوريا » وأنه / كن لديه أى شىء تعلق بفلسطين . 


وأخيراً فان مكماهرن قد تعبد بأن تعترف برءطانيا باستقلال العرب فى كل 
الخاطق الواقعة دخال الحدود الى اقترحها شريف مك , والتى سكو ن لها أن 
تتصرف تجاه,ا بطريقة لا تتعارض مع مصااح حليفتها فرنسا * فاذا كان لانجلترا 
عند نهاية الحرب حرية التصرى تجاه أى جوء من سوربا قالت أنبا مضطرة 
للاحتفاظ به لفرنسا , فان هذا التحفظ يفقدالتعبد كل قيمتة وقوته فى الوق تالذى 
طبق فيه » وكان من الواجب الاحتفاظ بأى منطقة لا تخضع للءصالح الفرنسية - 
وفلسطين هى [حدى هذه المناطق ‏ داخل حدود الاستقلال العرنى » الذى [قترحه 
الشريف » والذى وافقث عليه [نجلترا رسمياً ٠‏ 


5 > 


وعلى أى حال فان هذه الحجج ستظبر فدما بعد وعند مناقشة قيمة الوعود 
الانجليزية ومطالبة العرب ابم بتطبيقبا - ولم نذكرها هنا إلا لانها نغرات 
سيحاول المستعمر «الحليف » أرن ينفذ منها إلى قلب البلاد العربية ؛ 
ويسيطر عن طريقها على مج,ودات العرب ٠»‏ لبناء بلادهم والاعتزاز باستقلالحم 
وبشومينهم ' 


الوي ١‏ 7 
خص لاع وان 
الثورة 
والحجاز فى نفس الوقت » وكان يرغب فى أن يوم الحلفاء بالنزول إلى ميناء 
الاسكندرونه عند اعلانه للثورة » ثم بتقد مون شرقا لاقتطاع العراق من الدولة 
العثمانية و>اصرونيذلك قواتما الموجودة فى كل من سورءا والحجاز . ولجكن 
د الحلفاء » رفضوا هذه الطة » وسيضطر الى اعلان الثورة فى الحجاز نفسه ثم 


سير بعد ذلك الى سوريا . 


: الارهاب فى سوريا‎ )١( 

كانت مذكرة مكماهون الرابعة قد وصلت الى مك فى 7« و من فبراير سنة 
5 فاخذ الشريف ف امام استعداداته الثورة . وكان موةف الاتراك قد تحسن 
فى ذلك الوقت خصوصا وان الحلفاء قد تركوا الدردنيل » وذاقت قواتهم طم 
احزام فى العراق » وأخذت تركيا تفكر فى اعادةغزو مصر » وطاب تمن الشريف 
الاسراع فى اعداد الجندين العرب اللازمين لطرد الانجليز من مصر . فاضطر 
الشريف إلى اظبار الطاعة لجال باشا » وأرسل ابنه فيصل الى سوريا لامام 
الاستعدادات اللازمة للتجنيد والتعاون فى الخ-لة المقبلة ؛ ولكنه أرسل فى نفس 
الوقت ابنه الثانى » على » إلى المدينة لمراقبة الوالى الترى المقبم فيبا وللاتصاى 
بشبيوخ العرب والبدو فى هذه المنطقة . أما عبد الله فانه قد بق الى جوار والده 
لاتمام المواممة. 


وكان موف جمال باشا تجاه العرب و معاملته لهم قد بدأت ف التغير مع الزمن 
وخصوصا بعد أن فشمل فى الدخول الى مصر » وزادت أمامه التقارير التى تذ كر 
اتصال السوريين بالفرنسيين ١‏ وبالخحلفاء » , واخذت فكرة نزول قوات غرية فى 
الاسكندرونه تتتاقلبا الآفواه . فاشتد موقف جمال باشا صرامه بعد أن حاول 
جذب قلوب العرب [ليه وحاول توحيد كلمة المسلبين للازول بهم الى المعركة للدفاع 
عن الاسلام بل ولتحرير البلاد الاسلامية المستعمرة والحتلة . فوافق على طلب 
أنور باشا بارسال القوات العربية المرابطة فى سوريا الى جببه الدردنيل » وعمل 
على إحلال قوات عثيانية أخرى بقيادة ضراط من الاتراك فى مكانبها ‏ مما أثار 
فى قاوب العرب الخوف من ضياع امكانيات النصرف ف المستقبل من بين أ يديهم 
ثم التفت الى السوريين الذين ذكرت اسماؤم فى الوثائق الموجودةفى ارشيفات 
القنصليات الفرنسية فى يروت ودمشق » والتى كانت قد وقعت بين بديه » فألق 
القبض على عدد كبير منهم وكون محكمة عسكرية فى عالية بلبنان مخاكدتم . 
وأصدرت هذه ال_كمة حكمبا باعدام ثلاثة عشر من الموجودينف البلاد وباعدام 
خمس وأربعين من الموجودين فى الخارج غيابيا . أما الباقون فقد اختلف نصيبيم 
بن السجن الم بد والنق. م نفذ جمال ياشا حم الاعدام فى احد عشر من بين الثلاثة 
عشر . وذلك فى يوم ١؟‏ من أغسطس سنة ١416‏ وف ميدان «الحرية ببروت 
وكان حمد المحمصانى » أحد مؤسسى جمعية الفتاة » من بينهم » وأظرروا جميعهم 
ياتا واخلاصا لعروبتهم فى وقت تنفيذ الحكم عليهم ؛ مما أظب-رهم بمظبرم 
الوطنيين الثوار فى أعين الشعب العربى » فى الوقت الذى اعتبرتهم فيه الدولة 
فق الوايةء 

وهكذا بدأت سياسة جمال باشا الجديدة فى سوربءاء ولن تعمل هذه السياسة 
الا على ابعاد العرب عن الاتراك , بل ونظرم الى الاتراك نطرة ا محتل الغاصب 
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الذى يفرض نفسه للسيطرة على الاقلي مستنداً فى ذلك الى قواته العسكرية , 
وهادفا الى استغلال موارد الاتليم الاقتصادية والبشرية وفق ما برغب . وسينظر 
العرب إلى اخوانبم ضحايا الارهاب الترى نظرتهم الى الشبداء فى سبيل تحقيق 
الامانى العربية ‏ وستزيد الفواصل بين الاتراك والعرب فى الوقت الذى سيعمل 
فيه العرب على التقرب من الحلفاء انتقاما لشبدائهم » ورغبة فى تحقيق أمانييم 
القومية » رغم ما فى ذلك من خطر انقسام معسكر الشرق الادنى : ومن اعطاء 
فورض للاعاتن: التدخل.ق. عقوق تلك الاظلذة تردق خطر الأسناق وواء 
العواطف دون كيم العقل . وستقع كثير من الاخطاء فى هذه الار<لة .واحكن 
البلاد العربية ستستفيد منها فيما بعد . 


وصل فيصل الى دمشق ليجد أن الجو قد تغير » وكان «رغب فى الاتصال 
بالضراط العرب فى الفرقة الموجودة فى سوريا » وفى ترتيب أمس توقيت اعلان 
الثورة معهم » ولكنه لم بحد هذه الفرقة , إذ انهاكانت قد تركت الاقلبي وحلت 
محلبا فيه فرقة أخرى بقيادة ضياط من الاتراك . كأ أن الاثراك كانوا قدنفوأ عدد 
كبير من العرب الى الاناضول » وكانت لة مواد المُون قد بدأت تفعل فعلبا فى 
الشعب السورى الذى انشغل بالبحثعن قوت يومه عن التفكير فالقيام حركات 
سياسية وعسكرية . وبق عدد كبير من زعماء العرب ف المعتقلات والسجون فى 
انتظار حا كانهم . وهكذا فوجىء فيصل بمذا الجر الجديد . وعلى أى حال فلقد 
أحسن جمال باشا مقابلته وأقام له الولام انتظاراً لوصول الامدادات العربية 
الحجازية » للمشاركة مع الجيوش العنانية فى الحرب . 


وأثبتت هذه السراسة الجديدة أن جمال باشا قد أصبح بمشل رجل الدولة 
العسكرى أ كثر من تمثيله للرجل السياسى الذى دمكنه إستعمالة الشنعوب الىجانبه 


و 


فى هذا الوقت العصيب . وغصت السجون بالعرب ف أنتظار تقديمبم لليحامات 
التى استمرت شبوراً طوباة ؛ والتى استخدم الاتراك فيها مع مضى الوقت أنواعا 
من القسوة وتعذيب المتبمين لاجداره على التحدث . واضطر الشر يف حسين إلى 
التدخل » وطلب إلى الاتراك أن سحاشوا إراقة دماء العرب حتى لا يدفعوابيقية 
العرب إلى الرغبة فى الانتقام والتأر » وطلب تحويل أحكام الاعدام إلى أحكام 
«ؤبدة ‏ تودى نقيجتها دن أن تزرع الضغائن بين المسليين # ولسكن العسكرين 
الآتراك امتازوا بصلابة تفكيرهم أكثر من فهمبم للسياسة » وذهيت طلبات 
الشريف صيحة فى واد . 

واستمر الآثراك فى شق زعماءالعرب علل دفعات فى كل من يروت ودمشق: 
وكان من بينهم الشيخ عبد اميد الزهراوى الذى كان قد رأس | تمر العرنى فى 
باريس قبل إعلان الحرب » وثلاثة من النواب هم شفيق المؤيد وشكرى العسلى 
ورشيد الشمعة » وكان معبم سليم الجزائرى من الضياط الاحرار فى القوات 
العثمانية » وسيف الدين الخطيب والامير عارف الشمانى ؛ وأحمد طبارة وعلى عمر 
النشاشيى وعمد الشنطى وجورج حداد» والآامير عير الجزائرى » وهو منأحفاد 
الآمير عبدالقادر “ اليجاهد السكبيرضد الفرنسيين . نقلوا جميعا إلىلينانواستعدت 
المشائق لاستقيال أعناق الاحرار. وعرف العرب ما ينتظرهم » فساروا إلىحتفهم 
رافعى الرؤوس نشدون الأاناشيد العربية الماسية »و بتغنون حرية العربو مبتفون 
باستقلال بلادهم. لقد اتسع الخرق على الراقع » وأفات زمام الآمر من أيدى كل 
من الاتراك والعرب » وتعذر التراجع على الطرفين , وتأججت مشاعر العرب 
وصمموأ على العمل وعن الثورة ٠‏ 

(؟) اعلان الثورة : 


إضطر الشريف إلى الاسراع فى ااعمل ننيجة لمحاكة الاتراك للعرب فيسوريا 
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وكان قد اتخذ أهيته العمل منذ أن عام من جهال فى أواثل ابريل أن قوة تركية 
تبلغ . .ورم جندى ستصل إلى الحجاز فى طريقها إلى الي.ن » وكانت هذه القوة 
بقيادة خيرى بك ؛ وكان عليها أن تتعاون مع إحدى البعثات الالمانية الى 
ترغب ف العمل فى قنفذة » ورأى حسين فى مجحىء القوة الجديدة إلى الحجاز 
تهديداً لخططه . 


وكان الشريف قد اتصل «-كثير من شيوح القبائل ورتب الامور معرم وللكن 
رجاهم كانوا ضعاف التسليح والتنظيم ؛ راضطر حسين إلى الكثابة إلى مكماهون 
لارسال اللاموال والاسلحة والذخائر » وإعدادها فى بور سودان تمبيداً انقلبا 
إلى الحجاز سراً بمجرد الحاجة إليها » وطلب إلى الانجايز علاوة على ذلك 
ماهصرة سواحل الحجاز ب فن الاسطول البر يطانى . وكان لا يزال ,فعكر فى 
إسكانية قيأام الثورة فى كل من سوويا والحجاز فى نفس الوقت » ولا يزال 
يرغب فى تزول قوات الحلفاء فى شهال سوريا » لمعاونته على قطع خط الرجعةعلى 
التراك » وضرب خطوط مواصلاتجم دعو ينهم » رغم أن الانجليز , كوا 
من تنفيذ هذا الجزء الآخير من الظة , نظرأ لمعارضة فرنسا فيه , إذ أنه لم يكن 
لد.ها فى ذلك الوقد. قوات كافية لهذه العملية الجديدةَ ‏ دأم توافق على :زول 
فوأت برءطانية فى ذلك القطاع . 


واستدعى الشريف إبنه فيصل للعودة إلى الحجاز بعد أيام قليلة من تنفيذ 
الاتراك لحكم الإعدام فى العرب يوم + ماءو » فأدعى فيصل أله مضطر للعودة 
الى الحجاز لاتمام اعداد وتجميز القوة الاولى من العرب الحجازيين » والاشراف 
على أص ارسالهم لسورءاءووافقجمالباشا على ذلك؛ وسمح له بالعودة. وكانت 
القوة التركية قد وصلت فى ذلك الوقت الى المدينة » ,اخذ على ينتظر وصول أخمه 


مع )عه ع 


فيصل على أحر من الجمر لي يعلنا الثورة قبل أن تواصل هذه القوة سيرها 
صوب مكة . وترك حسين لابنيه » على وفيصل » أمل توقيت اعلان الثورة 
بالاتفاق مع شيو القبائل المحيطة وا لاغه بها ٠‏ واتفق الاميران فى المديئة على ه من 
يونيوء وخخرجا فى صبيحة ذلك اليوم الى أحد المعسكرات الى تضم ٠.ور؟‏ من 
الجندين العرب بالقرب من المدينة » واعلنا باءسم حسين شريف مكة » استقلال 
العرب عن الدولة العمانية. وبدأت .هذا ثورة العرب . 


ولقد إتفقوا على اعلان الثورة فى مكة فى يوم ٠١‏ من يونيو ولم انم عدد 
القوات التركية المعسكرة بها الا حوالى .٠.؛ر١‏ رجل إذان الوالى كان قد نقل 
بقية حاميتها الى الطائفء, نظراً لدابة فصل الصيف واشتداد درجة الحرارة ببا: 
وبدأ الحجوم بامر الشريف عند الفجر وهاجم الءرب ثكنات الاتراك ونقط 
حراستها» وأم يستخدموا فى هذا الحجوم الا البنادق » إذ أنه لم يكن ديهم أى 
قطم من المدفعية. واستمر اطلاق النار لمدة ملامة أ يام إلى أن استسلءت التق طالنركية 
الصغيرة » أما التكنات نفسها فانبا قد تمكنت من المقاومة لمدة 76 دوما إذ انبا 
كانت مزودة بالمدفعية » ولا مخازن امداد ومموين تسمح لما بذلك . وفى هذا 
الوقت أسرع ونجت بأرسأل فصيلتين من فصائل المدفعية المصرية من بو سودان 
إلى الحجاز وأسرع العرب بنقل مدفعين منها إلى مكد' مما أجبر الاتراك على التسلم. 


وهاجم العرب جدة فى نفس اليوم الذى بدا فيه هجوممم على مه ولكنهم 
هأجموها من الخارج » ذلك ان الشريف محسن قاد ..ورم مقاتل من قبي-لة 
حرب الشبيرة وحاول الدخول سم اليجدة » ولكن نقص تزويد قواته بالمدفعية 
أظبرت ضعفه أمام قوات الدولة والحامية العئانية التى بلغت ٠.هر١‏ جندى ٠.‏ 
فاضطر العرب إلى الاستمرار فى محاصرة جدة إلى أن جاءت قطع الااسطول 


الريطانى وضربت من كر الاتراك ومواقعم. بنيران مدفعتها 0 وشارك ى هذه 
العملية عدد من الطائرات البر يطئنية الى القت بقنا بلبا على معسكرات الاتراك . م 
استم قائد الحامية التركية فى جدة من قائد قطاع مكة مارشت عدم امكان وصول 
أمدادات جديدة اليه فاضظر الى النسلم ف اوم 5 اوسر. 


وفى أثناء ذلك الوقت سار عبد الله على رأس قوةلاجمة الطائف » وذهبت 
قوة أخرى شمالا » ونجحت ف الاستيلاء على بع » وساعدت القطع البحرية 
البريطانية الاستيلاء على قنفذه ٠‏ ولكنحصار الطائف كان عمليه شاقة وطويلة 
ورغم وجود المدفعية المصرية مع قوات عبد الله فانه لم يحاول المجوم على هذه 
المديئة » بل ظل تحاصرها وهو واءق هن النتيجة » ورفض كل عرض تقدم به 
الاتراك للاتفاق على الحدنه » حتى اضطرت الحامية العمانية الى التسليم بدون قيد 
أو شرط فى دوم ١؟‏ ءن مارس . وكان غالب باشا ؛ القائد العام للقوات الءثمانية 


فى الحجاز من سن الاسرى فى هذه المدينة . 


وثبتت الثورة العربية بذالك هوةفها » واستولت على كية كبيرة من الاساحة 
والذنخائر ٠‏ علاوة على ستة الاف أسير ترى » واصبحت تسيطار على كل الحجاز 
ما عدا المدنة . 


(؟) ازوياد الارهاب : 
ولقد تسبب وصول أنباء الأورة العربية فى ذهول كل هن الاتراك والالمان 
الذين م ,توقعوأ حدوث مثل ونأ الثىء 4 وق هذا الاقايم الاسلاى بالذات 6 


وضد الدولة التى #تزعم العالم الاسلائى وتحافظ على الخلافة . واخ الاتراك كل 
اخبار هذهالثورة عن الرأى العام لمدة ثثلاثة أسابيع , ثم بدأت الصحف ف التحدث 
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عن هجوم بعض رجال القبائل على المواقع العسكرية قرب المدينة وتلل ذلك 
سوام سلطانى بعزل الشريف حسين من سلطاته » نشر فى بو ليو » وبتعيين أمير 
مك بدلاءنه ٠‏ ول تنش رتفاصيل الحوادثالا قرب نهاية هذا الشورووصف الاتراك 
الشريف فيها بقيامه حركة تمرد شخصية نتيجة لاتصاله بالانجليز » وحاولوا اقناع 
الرأى العام بان القبائل العربية فى الحجاز لازالت على ولاثها للخليفة أمير الم منين 
وبدأت الدولة لة دعائية وخاصة فى سوريا والعراق لاقناع العرب بان كل ثىء 
هادىء فى بلاد الحجاز » وتخلاها كثير من الاخطاء الدعائية » وهى ا ذ كروا فيا 
التجاء أبناء الشريف الى السامن الحربية البريطانية 00000000 


وتسببت وصول أنباء الثورة العربية فى موجه جديدة من الارهاب قام با 
جمال باشا فى سوريا » فبدأ فى اصداو الاوامر بالقبض عل زعماء العرب جزافا 
واستخدم التعذيب وسيلة لاستخلاص المعلومات منهم . وذاقهذه المعاملة شكرى 
باشا الادونى رغم تقدمه فى السن وعيد الميد باشا القلتاجى وزى بك العظمة 
والشيح فارس الخورى ٠‏ دأم يتحدث أى منبم وقام شكرى الةوتلى عضو جمعية 
الفتاه يمحاولة الانتحار وقطم أحد شرابينه إحتراسا من أن توصاوا بطريقة أو 
باخرى الى اضعانه واجبارة عل افشاء اسرار اخوانه المجاهدين . واسرعت 
اأساطات فى تلفيق الادعاءات والتبم واعدادالوثائق لادانة الاحرار إرهابا لغيرثم 
وام يقال من هذه اموجه الارهابية الا تدخل فيصل وتبديده مال باشا باذاقة 
نفس المعاملة لاضاط الاتراك الاسرى فى الحجاز وانه سينفذ حكم الاعدام فى 
عشرة منهم مقابل كل شبيد عرنى . فاضطر الاتراك ‏ موقا الى وقف هذه 
المعاملة » ولسكنهم احتفظوا بزعماء العرب فى السجورى: . 


- 4197© لب 


ونقلبم الى الاناضول » وزادت الاحكام العرفية من سلطة العثهانيين الذير. 
سيطروا على لبنان بشكل يتعارض مع نظام الاستقلالا نجل الممنوح فى سنة 184 . 

وزاد الامر سوء بشقص المواد الغذائية فى الاسواق » وخصوصا بعد هجوم 
الجراد على الشرق الاوسط ف العامالسابق » وتعاون ذلك معسوء الادارة العمانية 
وفسادها وفقراشعب على الوصول بالسوريي إلى حالة برثىطامادياوأدبيا ونفسانيا 


وزاد ارهاب الاتراك للعرب ف العراق أيضا بنفس الشكل الذى ساد به فى 
سوريا . وكانت العراق تمتاز على سوريا بوجود عدد كير من ابنائها فى صفوف 
القوات العمانية - وكانوا فى نفس الوقت منضمين الى جمعية العبد . ولكن 
الشريف حسين لم تحاول اشراك العراقيين معه فى الثورة شكل جدى ويرجع 
ذلك إلى الدور الذى كان على سلطات البند والمسلين فيبا أن «لعبوه فىتلك المسألة 
كان معظم الحنود المسلمين يدينون بالطاعة رالولاء للخلافة الاسلامية ونحاولون 
الالتفاف حولها اتخليصهم من حكم الاتجايز واستعمارهم » وظبر أن لساطات البند 
مطامع استعارية واضحة فى العراق » وأصح المسلءون المنود اذلك من المعادين 
لفكرة الثورة العربية » واعتبروها ثورة على سلطة الاسلام وخطراً .بدد وحدنه 
وام يكن الثريف حسين قد توصل من ناحية الى اتفاق واضح مع انجلئرا بشأن 
مستقبل العراق » فتعاونت "ا هذه العوامل على الا حاول الاستناد إلى أهالى 
العراق بدرجة حكيرة فى الثورة العرية . 


أما فى بلاد المرب فان نبأ اعلان الثورة لم يدفع ان الرشيد أو امام العن 
الى معاداة الاتراك , و! كنه قطع مواصلاهم معبم ومنع عنهم المعونة التى كان فى 
استطاعة تركيا أن تمبدهم بها . أما بقية رؤساء العرب فانيم لم يخفوا ابتهاجهم 


4/ؤمم سه 


مهله ادورة وكان عل رأسيم شيخ اللكريت 5 المر تبط مم الاجلدز باتفاقيات 
خاصة ‏ وابن سعود الذى حض العرب على الانضماملكورة ونشر الانجلير ألااف 
النسخ من خطابه فى جميع انحاء اللاد العربية . 


ووصلت أناءالثو رةالعربية إلىعصر والسودان فوقتدقيقفتارضخوماء [نقسم 
فيه ال رأنى العام بين مؤ بدى|لخلافة ربين مؤ بدى العرب. وكانتالقوا تال ريطانية تقوم 
فىذلكالحين بعمليات عسكر بة ضدالسنوسيين فى الصحراءالغر بيةوضدالساطان دينار 
سلطان دارفور ‏ فى غرب السودان . وكانكل منبما من أنصار الفكرة الإسلامية 
وحاولوا إبعاد المستعمرين الأجانب من بلادهم منفذين بذلك خطة الجسامعة 
الاسلامية ويجاهدين فى سبيل البلاد الاسلامية جمعاء . وكانت انجاترا قد جمعت 
قوة عسكرية كبيرة » وبدأت فى الحجوم على الواحات المصرية ومسى مطروح » 
وعملت على طرد السنوسيين منها غربا إلى السلوم * وقامت قوات أخرى بمباجم-ة 
سلطنة دارفور من السودان» من الخرطوم وكردفان , لاخضاع إقليهه لساطه 
وتجت » الحا كم العام . فانتوزت السلطات البريطانية فى القاهرة وصو ل أناءالثورة 
العربية واستندت إلى السلطات التى منحتها لنفسها فى ظل الاحكام العرفية لرقابة 
كل الاخبار التى قد تفيد تركيا » ولذشر الا“خبار الى تخدم قضية «١‏ الحلفاء »» 
وكانت هذه ضربة قودة لرجال الحزب الوطنى » اللذين كانوا قد انتوزوا فرصة 
دخول تركيا للدرب لحاولة التخاص من حك الانجليز وسيؤدى الا'م. إلى نشوء 
زعامات أخرى داخل المحيط المصرى » تعمل على سياسة المفاوضة مع ا لمحتل الذى 
فرض حايته » بدلا من مدأ د لا مفاوضة إلا بعد الجلاء » » الذى رفض بهرجال 
الحزب الوطنى الاعتراف بأى شرعية لوجود الاتجلدزنى مصر . 


انقسم العالم العرى إذن إلى معسكرين ‏ عرى » وإسلاى ‏ وجاءت أخبار 


عد 4ه نه 


إعلان الثورة العربية مؤيدة للكفة الآولى ؛ وتعارن فى ذلك نشاط الانج_ليز 
وضعف الامل فى أن تقدر تركيا وألمانيا عل تقدجم عون «ذكر , ولقد نشر 
الشريف نداء كل المسلمين بانتهاج طريقه وذكر أن هذه الثورة تستند إلى الاسلام 
وإلى القومية العربية ؛ وشرح أن جمعية الاتحاد والبرق بعيدة كل البعدعن قواعد 
الاسلام » وأن الارهاب الذى خلقه جال باشا وطلعت وأنور ملوء بالجراثم التى 
ارمكبت فى حق هذا الدين » وأظبر أن الثورة هى واجب دنى ووطنىمقدس, 
وطلب الالتفاف حوله كشريف مكة ومجاهد اسلامى يعمل على توحيد كلسة 
المسلبين . وكان هذا النداء أ كبر صدمة أصايت الدعوة للجراد » تلك الدعوة الى 
نشرها الليفة على المسامين فى أول دخول تركيا للحرب . 


ولم يخف جال باشا حنقه من تأثير ص دور نداء الشريف من الاراضى 
المقدسة » ومن شريف من السلالة الذزوبة » وتوجبه هذا النداء ضد الخلافة 
الاسلامية ؛ وفى صالح الدول المسيحية الاستعارية » خاصة وأن هذه الثورة 
ستضطر تركما الى تقسيم قواتما » ومحارية العرب ' وهم مسالءون»بدلامن مساعدتما 
على المجوم على قناة السويس وتخليص مصر من الحتلين الغرباء » وذلك فى وقت 
و«طردقة توفر على الدول الاستعارية #بوداتما , وتجعابا تترقب - وهى مستر نحة 


نتائج هذه المعركة , ثم تتدخل لاستغلال الموقف . 

(؛) ننظومات قوات الثورة : 

عمات الثورة العربية على شغل تركيا »كا أمّا أفسدت الخطط الاستراتيجية 
العالمية لاالمانيا : ذلك أنها تسببت فى فشل البعثة الا“لانية التى كانت تسعى الى 
الوصول الى جنوب الجزيرة العربية ‏ بمساعدة القوة التركية الخاضعة لخيرى بك 


00 


وذلك لتدءي حم الاتراك فى البلاد العربية , وحاولة فت ميادن جديدة ضد 
قوات «١‏ الحلفاء » . وكانتهذه البعثة تسعى الى أقامة م#ظة لاساكية لوص القوات 
الالمانية فى شرق افريقية بألمانيا عن طريق الدولة العثانية » وكان عليها أن تنظم 
أعمال الدعاءه فى الصومال والحبشة والسودان . وكان الصومال فى ثثورته المجيدة 
التتى خاضعبا « المبدى » ضد المحتلين الا" جانب لبلاده. وكان فى استطاعة هذه البعثة 
مساعده القواتالتركية فى الن فى المجومعلى عدن » وترتيب أمر ارسالالسلاح 
الى الصومال والارتريا وشرق السودان» للثورة على حك الانجليز والايطاليين. 
وكان فى استطاعة هذه البعثة أن تؤثر عل عمليات الملاحة فى البحر الاأحمر » 
وتساعد علا لقضاءعلى الاأدريسى ف العسير » وتفتح أمام الالمان عخرجاً العمل على 
ا حيط الهندى نفسه . ولقد اضطر معظم أعضاء هذه البعثة إلى الءودة إلى دمشق » 
إذ أن اعلان الثورة العرية فأجأهم وهم فى شعء فألقو ١‏ يمايم إلى اللحر » 
وفشل جزء هام من الخطط الاستراتيجية الآلمانية . 

وعلى أى حال فان الشريف قد احتاج لبعض الوقت لتثبيت دعام مكاسبه ؛ 
خاصة وأنه لم ينجح فى الاستيلاء على المدينة » رغا عن استيلاء قواته على ااطائف 
فى شبر سبتمبر . ومرت بالشريف ذثرة عصيبة : ذلك أن القوات التركية فى 
المديئة » ورجال حملة خيرى بك كانوا يقردون من .٠...ر؛١‏ جندى » #بزين 
مدفعية لا يوجد مثلها مع العرب » وبدأ أن فى استطاعة الآتراك أن ماجموا مكه 
من جديد . وف-كر بعض العرب فى ذلك الوقت فى طلب العون من انجاترا »2 
لارسال قوات تساعدهم على الانتصار على الاتراك . ولكن هذه الفترة مرت 
حينا قامت القوات العربية بقيادة فيصل بااسير شالا وبالاستيلاء على الوجه 
بمساعدة البحرية البريطانية فى شبر يناير سنة ١10‏ . وفى خلال هذه الفترةأرسل 


الحلفاء بعثات انجليزية وفرنسية إلى جدة » فوصل الكولونيل ويلسون» وهو 
فى خدمة إدارة الشدُون السياسية فى حكومة السودان لتنظيم [تصال الشريف 
بالسلطات البريطانية فى مصر والسودان . ثم وصل بعده الكولونيل بريمون 
الفرنسى » ثم جاء بعدهم لورنس الشهير . وكانت مهمةهم استشارية بحتة » ولكن 
انجلارا لم تخجل عندما أصدرت أمرها بتعيين ونجت ( مديراً للعملياتالحجاز ) 
رغم أنها اعتذرت بعد ذلك بأن هذا لا يعنى سوىتنظيم ارسال المعونة البريطانية» 
وظل ونجت مسؤولا عن الشئوره:# السياسية والعسكرية الخ-اصة بالتعاون 
الانجليزى العرنى ؛ حتى بعد أن استلم مهام منصبه الجديد فى القاهرة » كندوب 
سام بريطان فى مصر ٠‏ 

ولقد استطاعت بريطانيا أن ترسل عزير على المصرى إلى الحجان لتنظيم 
قوات العرب بعد أن أطلعته على مراسلاتما مم الشريف حسين . وأخذ هذا 
الضابط النشط يعمل على خلقجيش عرنى جديد ٠.‏ ولكن رجلا ىحر ص الشريف 
ومكرهء لم يكن ليا"من لل هذا اشام نمل على التخلص منه . وأرسل 
الانجليز جعفر العسكرى » الذى كان قد وقع أسيراً فى أيدى الانجليز » وعدد 
آخر من الضباط العرب » اإذءن وقعوا أسرى فى أ ديهم » لتنظيم قوات العرب فى 
الحجاز » وكان من بوهم نورى السعيد ومولود مخلص العراقى الا“صل » والذين 
كانوا أيضاً أعضاء فى جمعية العبد , 

وأعان الشريف حسين نفسه ملكا فى الثانى من نوفير ‏ ذلك أنه جمع عدداً 
من شيوخ العرب ورؤسامم ونادرا به ( ملكا على البلاد العربية ) وبابعوه ٠‏ 
وأسرع ابنه عبد الله » وهو الذىكان يصرف الشئونالخارجية لوالده ‏ بابلاغ ذلك 


و د 


إلى دول الحلفاء والدول الحايدة » وطلب لاإعتراف له . ولم يكن الانجليز أو 
الفرنسيين يرغبون فق روية اليلاد العربية تفات من بين أيديهم » فردوا عليه 
بمذكرتين متطابقتين » دعت فان فيبما به ملكا على الحجاز ٠‏ 


وهكذا انتبت صفحة خاصة من صفحات الثورة العر ببة ٠‏ كلدت هذه الثورة 
عل أقدامها باستيلاثم! على الوجه وفشل الآتراك فى إءادة احتلال مكة * وبقيت 


قواتجى محاصرة فى المديئة . 


وانقسمت قوات الثورة إل ثلاث فرق كبرى كل مهما إقيادة واحد منأ.ناء 
حسين » الأولى بقيادة على » ومعسكره أمام المدينة » والثانية بقيادة عيداللهوعمات 
على مهاجمة الأتراك فى الثمال » والثالثة بقيادة فيصل فى الوجه وتستعد لاتخاذها 
قاعدة لعمليات جديدة هامة . وزادت قوات العرب من حوالى ٠..ر.م‏ لديوم 
٠.ءرء١(‏ شدقية إلى <والى ٠..رءن*‏ مزودن ب ...ره" ندقية . وعمات هذه 
القوات على أسر ...ره جندى ترى وقطع مواصلات.. .ر.؟ أخرى معسوريا 
واضطرت الأاتراك إلى زدادة حامياتها فى معان فى شرق الأردن إلى سبعة آ لاف 
هذا خلاف ثلاث فرق تركية كانت موجودة فى المن والعسير قطءت كل أمل فى 
الاتصالات بالدولة . 


أما م وجبة ظر الحلفاء هان وله الثورة قل قطوعت الطردق أمام انسار 
النفوذ الالمان والعمليات الآلمانية جنويا فى البحر الآاحر والى,ط المندى ٠‏ وجاء 
إنضمام ابن سعود للانيجليز وخلق منطقة ( صداقة بريطانية ) تمتد من البح رالاحمر 
حي الخليج العرى ُ ولساعد هذه الدوأة الاستعارية عل [نشماء خطوط مواصلات 


 قهمملال‎ 


جدباءة » تسبل لها استراتيجيتها . وتقدمت القوات اللرءطانية لاحتلال فلسطين ١‏ 
وهى مطمئنة على جناحبا الا”ءمن من أى هجوم ترى . وبعد احتلالالعرب لناحية 
الوج» شمر البريطانيون أن القوات التركية الى تحارب العرب أكثر من القوات 
الى عاريهم فى تقدمبم فى فلسطين ٠‏ 


فصل نان شرن 


بعتير استيلاء العرب على ناحية الوجه فى ه؟ من :نار سنة ١9117‏ نقطةفاصلة 
وانازي القونةالقرية» ورضن نذا االمرماغل المسةاهو يزان دغر ان 
الجر ب بالفعل . ولم بصلوا إلى ذلك إلا بعد بضعة أشبر من الا هداد العسكرى 
والسيامى » فى الثلاث معسكرات العرية . 

: الاستيلاء على الدقبة‎ )١( 

ولقد ازدادت مع الرمن كية الاسلحة والذغائر فى أيدى العرب » وازداد 
تبعأ لذلك تأثيرهم على الاستراتيجية التركية . ولم يتكرم الانجليز بتزويدهم 
بقطع كثيرة من المدفعية ولكنهم لم «ضنوا عليم بالبنادق والدخائر . وبدأ العرب 
يهاجمون سكة حديد الحجاز ومرنوا باشراف لورنس على استخدام المفرقعات » 
وعلى بءض أعبال النسف والتخريب » ولو أنهم لم يدوا إلا بمحاولات لرفسع 
القضبان المديدية لتءطيل سير القطارات . وعمل العرب على أسر قوافل تموين 
الإتراك المرسلة إلى ان رشيد . وكانت مساهمة البريطانيين فى هذه الءمليات هى 
مساعدات فنية , قامت بها <فنة م نالإخصائيين الروطانيين المرسلين هذا الغرض. 
كا أن الفرنسيين ساهموا بارسال بءعض لسوت من الضباط المرا كشيسين 
والجزائريين لمعاونة العرب على تدريب قواآتهم . 


وبنما كان فيصل يعسكر فى ناحية الوجه ويستعد منبا للبجوم على الأآقاليم 


حسم 66 نسب 


السورية » بق أخوانه الثلاثة - على وعءل الله وزيد د العسك روخ حول المدنة 0 
مواصلين حصارهما» إذ أنه لم يكن من السبل عليهم قذفها بالمدفعية » وما قبر 
الرسول ( صلعم ) ٠‏ 


وعمل فيصل على تعرئة قوى العرب حوله تمبيداً للرحف شالا . واستند فى 
ذلك إلى الآموال الى وضعتها بريطانيا تحت تصرفه » وإلى نفوذه ونسبه بين 
العرب » وإلى مسألة القومية العربية وضرورة تضامن العرب وتعاونهم على تحرير 
بلادهم من انحتلين الاتراك وإعادة عزة العرب إلى ما كانت عليه من قبسل . 
واضطر فيصل فى أثناء هذه الفترة إلى أن يعمل على التوفيق بين القبائل العربية 
الختلفة » ويحل مشاكلبا المعقده » ويحكم ف الثأر بين قبيلة وأخرى . وم يكن هذا 
العمل هينا بعد قرون طويلة من الجبل والضغائن واللا<قاد والدسائمس وتضارب 
المصالح » ولكنه كان عملا ضرورياً وأساسياً لتنظي القوات العربية وتعبئتها . 
وأ<ذ بتصل بزعماء العرب وشيوخ القبائل فى جنوب وشرق سوريا » وفى الاقام 
الذنى أصبح الآن شرق الاردن . وكان العرب يعشقون الحرية ويستميتون فى 
الجر ب من وموم ؛ فوصلت كلمات فيصل إلى أذان غير صاء » واستطاع أرن ‏ 
يكون القوة العربية التى سيسير على رأسها فى عملياته الحربية المقبلة . 


وكلف فيصل أحد رؤساء القبائل العربية بالحجوم على العقبة » وأرسل فى 
نفس الوقت أحد أبناء أعيامه ؛ وهوالشريف ناصر » مع لورنس للاتصال يزعماء 
الحركة العرية فى سوريا ؛ وشرح لهم أنه سبزحف لتخجر بر سورها على ماحل » 
وإن المرحلة التالبة رتحكرن اعقبة . وطلاب نهم إغراء العرب على تر كالخدمة 
فى القوات العثانية والحضور ةابلته فى العة.ة . وعند عودة هذه البشة من 
سوريا , بعد اتصالها برضا باثا الر كانى » الضابط فى القوات الءثمانية » قابلت 


أن م سس 


اللقوات العربية الى تعد للجوم على العقبة . واعتمد العربفى هجومبم على هذه 
المدينة على المفاجأة - ورغم نقص تموينى وانبها كبم الجسدى فانيم قد تمكنوأ 
من الانتصار على الكتيبة التركية المعسكرة هناك » والتّى اصبحت قوتبا ٠وزعة‏ 
بين القتلى والاسرى . ثم هاجموا النقطالعسكرية القرببة منالعقبة وباغ عدد الفتلى 
من الاتراك ..و وأسرام 50 


انتمل مسر ح الحوادث اذن بالاستيلاء عل العقة من الحجاز الى الشام 6 
وأصبح جيش فيصل عبارة عن ميمنة القوات الريطانية الى تقدمت من مصر 
لاحتلال فلسطين . ثم كان عليه أن برحف على سورياء أى ان يشغل القوات 
فيصل أن «عمل فى توافق مع خطط قيادة هذا الجنرال الانجايزى . 


وكانت القوات البريطانية فى مصصر قد قابلت صعو بات كثيرة فى العام السابق 
حينما حاول ااسير ارشيبالد ٠ورى‏ التقدم وراء الاتراك فى شبه جزيرة سيناء . 
ولكنرا يمكنت فى اوائل عام 110و من الوصول الى حدودفلسطين وان كانت قد 
فشلت فى شبرى مارس وأبريل فى اهجوم الذى شنته على غزة الى استعصت عليبا 
وسحبت انجاترا هذا القائد وعينت اللذى .كانه ٠.‏ وو ص[ القائدالجديد الى القاهرة 
ف أواخر كير نوايق بها أن أستم قنادنه حتى بلغته انباء استيلاء العرب على 
العقية مما عل عل تغبير الموقف . 

ولقد استغل الجترال اللنى هذا الاتتصار العربى لتأمين ميمنته وأسرع بان 
هه لطن ل كان لاع كله نكل ساعلة ار معونه ٠‏ ووصل فيصل الى 
العقبة فى شرر أغسطس فو جدها قد تحوات الى قاعدة للحلفاء اذ أن الانجليز قد 
اعدوا المطارات الى جوارها ونصبوا فبها أجبزة اللاساكى واقاموا على الساحل 


ل 8664# سس 


سقالات لانزال الممات والقوينات والذخائر من السفن وقطع الاسطلول . 
واصبحت القوات العربة فى العقبة هى تلك القوات الى تم تدريبا بالخبراء 
الاجانب فى ناحمة الوجه واضاف الانجارز أأمها بعض ةوات من العرب واليدو 
كانوا قد جندوها من سيئاء وجئوب فلسطين » لكى تصاج نواه الفايق العربى فيا 
بعد وأسرع الهافاء باعتبار «دينة العقبة خارج المنطقة المحرمة على المسيحيين فى 
الحجاز » ولم سباطئوا فى ا رسال الضباط الانجامز د الفرنسيين المبا .واخذ هؤلاء 
الضياط يعملون كخبراء للقيادة العرمة أو رؤساء لتشكيلات المصفحات و الطيران 
ووعدات الحانة الى كانت قدأثيتت جدارتها فى السودان وعلالحدود المصرية . 
واصبح فيصل لا بعد الا عماة وخمسين ميل عن خطوط الانجاز فى ذلسطين 
وكانت قيادته «تصلة بقيادتهم بالطيران واللاسلكى . وكانت | كبر قوه تركية 
تواجبه تعسكر فى معان ؛ كان عليه أن يشغلها فى هذا القطاع . حتى يوفر على 
الانجايز عناء لقائها ٠‏ وستسير قوات الأوره العرمه بقمادة فيصل الوطنى واءن 
الشريف باسم تحرير العرب » وللكن فى خدمة ١‏ اللفاء » . 
الانجابز والائان : 
أصبحت العقبة مركزاً هاما للدعاية للحلفاء فى الشرق الادنى » علاوة على 
أهميتها لهم من الناحيةا لعسكر ية. 
واختلفت مظاهر هذا النشاط السياسى » وإن كانت كل هذه المظاهر تغطى 
قوى تسعى الى أضعاف تركيا وتحاول جذب العرب فى سورا الى جائ ب الحافاء 
واسةنداطافاء إلى أن أددانهم:طابق 5 أهاف العرب دنذ [إنفاتهى معالشررف 
حسين وإل أن إنتصار الجيوش الغربية يعى تحرير العرب من حكرم الاتراك . 


وقامت إدارة الشئون العامة التابءة لقوات الاحتلال البريطائيةفى صر بتاظيم 


ع ووه ل 


حملة قوية من الدعاية على هذه الاسس منذ بده إعلان الأورة فالحجاز ٠‏ وما أن 
تقدمت القوات البريطانية فى سيناء سنة ١51‏ حتى اتصل الانجليز شيوخ العرب 
وانتظار مجىء قوات الحلفاء . وأطلع الانجليز هؤلاء العرب على خطابات شخصية 
من الشريف حسين يدعوهم فيهأ إلى التعاون مع البريطانيين الذين يعماون لتحرير 
العرب . و ادك الطائرات اللريطانية تحاق فوق معسكرأت الاتراك 2( وتلق .هذه 
المأشورات » وبأخرى تدعوا الجنود والضباط العربف القوات العمانيةالى المرب 
وعبور الخطوط قابلة مندونى شريف مكة 5 


وسار فيصل من :احيته على نفس هذه الخطوط » فأخذ يتصل بزعماء العرب 
ورؤساء العشاير فى سور بأ : ولم يطلب منهم القيام شورة علنية ضد الاتراك , 
بل اقتصر فى طلبه فى ذلك الوقت عل عدم التعاون مع القوات العمانية والفرار 
منبا والالتجاء الى قوات العرب . 

واقد أعطت هذه السياسة بنتائج واضحة عل الموذف العام العربى »ونجحت 
الى درجة عيدة ؛ حى أننا تمد فرسان العرب الذين تحاربون مع الأئراك فى بير 
سبع ,يبتعدون ع نأرض المعركة ثم بعودون إلى الظبور فى ميمنة القوات النريطانية 
الممقدمة صوب غرة . وإضطار الاثر اك نقيجة لذلك إلى إخسلاء العريش » ثم 
اضطروا إلى التقبقر وعدم الأ-كن من الصهود نقيجة لفرار الجنود العرب 
وانضمامهم إلى القوات البريطانية . وواصل الجنود العربفراره, طول فتثرة تقدم 
اللينى صوب القدس » وانضم بعضهم إلى الإنجلاز رانضم الاخرون إلى [خوانمهم 


العر ب فى العقة 3 


وحاول الأاتراك أن ينظموا إدارة الدعاية اأعرنية فى دمشق » بمساعدة بعض 


لب © "ذه عسمه 


الخبراء الآلمان . واضطر الآاتراك إلى تغبير سياستهم العربية » وبعد وعيدهم 
وتبديدهم لكل من يضبط لديه أبة منشورات من الى ألمَاها الإنجليز » نيحد أنهم 
يصدرون نداء إلى كل العربالاضمين إلى الشر يف حسين يعدونهم فيه بالعفوالتام 
إذا ما تمكنوا من العودة . ولكر1 هذه الدعاية التركية لم تؤد إلى نتيجة لما 
قيمتها » وواصل العرب فرارهممن الصفوف العمهانية » حتى أن الاتراك أصب<وا 
حاربون وكأنهم فى أرض غريبة معادية فى أثناء حاو لتبم ضد التقدم اابريطانى 
فى فلسطين » أما الانجليز فانهم قد اعترفرا بأن <ملتهم كانت تسير بين شعوب 
موالية . وأدت هذه الدعاية إلى نتائج تفوق فى قيمتها ما أدت [ايه العمليات 
العسكربة نفسها : 


وتعتر هذه الفترة فى غاية الاهمية بالنسبة للنتائج السياسية التى أدت [ليها » 
وبالفسبة للطرق الت أتعتبا انجلثرا فيبا » وخاصة فى فثرة ما بد الحرب » 
وا-تدام اانقاش حول مستقبل فلسطين وسيذشأ هذا النقاش حول كل البلادالعربية 
احيطة: بالجز.رة العر ببة نفسها » وسيستدعى ذلك من العرب أن يعودوا إلى حمل 
السلاح مرة جديدة , بعد أن يروا نقض ٠‏ الحلفاء.. للعبود والوعود . 


ولقد رأينا عند التحدث عن المراسلات الانجليزية العربية بين حسين 
ومكناهون أن الانجليز لم سكثنوا أراضى فلسطين من المنطقة الى تعبدتبر يطانيا 
بالاعثراف بها كدولة عربية مستقلة * وتدل حملة الدعاية التى قام با البريطانيون 
منذ سنة 1( على أنهم كانوا مقتنعين » مثلهم فى ذلك مثل الى ب » بأن فلسطين, 
تقع داخل نطاق هذه الدولة العربية ااستقلة . ذلك أن امجبودات الى بذلبا 
الانجلدر نحاولة كسب العرب فهذا الاقليم إلى جانبيم ام يقوموابها الاباسمالملك 
حسين » وباسم تحريرالعرب , ولقد استخدهوا ذلك فىكل المناطق السورية » فيه| 


- 5م ب 


عدا اقلم لبنان الذى لم يذكروا إطلاقا إسم حسين فى المأشورات الى وزعت فيه 
بل اشاروا فيبا دائما إلى بحبود فرنساء واستغدادها لتحسين أ<وال لئان . ويعود 
هذا الاختلاف الى التحفظ الذى أبدته فرنسا مع ٠راسلات‏ مكماهون » ويدل فى 
نفس الوقت الى أن الهلفاء قد عاملوا فلسطين حتى ربيع سنة ١9110‏ على قدم 
المساواة مع كل المناطق السورية التى تعبدت انجلترا رسسياء» وبدون أى تحفظ » 
بالاءتراف ما داخل نطاق الدولة العربية » وبالدفاع عن وحدتها واستقلاها . 


(؟) الاستعداد الاخير : 


تمكنت قوات اللنى من الاستيلاء على غزة والخليل ويافا وبيت لحم » ثم 
اخذت فى الاستعداد منذ شهر أ كتوبر لليجوم على القدس » ونجحت فى دخولبا 
فى بوم ه من ديسمير سنة ١5110‏ . وعند نبابة هذا العام كانت فلسطين مضع 
الاحتلال المريطانى . 


وكان ترحيب الاهالى مجىء الانجليز أ كبر معاون لهم على التوغل فى 
فلسطين وأن بعض العرب كانوا يتطوعون بتزويدم بالمعلومات عن أماحكن 
القوات العثانية وقوتها وتحركاتها . وأنشات القيادة البريطانية ادارة للتطوع فى 
قواتالاهير فيصل العربيةمن بين اهالى فلسطين» ولعب الحاج أمين الحسيندوراً 
عظم| فى تجميع و تنظبم هذه القوة الءرسة الجديدة . 


وحاول الانجليز القيام ببجوم على عمان فى خلال شبر ينابر سنة ١118‏ 
واعتمدوا على قوات الأمير فيصل للقيام بعملية مشتركة - ولكن القوات 
العربية لم تتمكن من تنفيذ ذلك الجزء الخاص بها من الخطة ؛ واضطر الانجليز 
إلى العودة غرباً فى فلسطين . ورأى فيصل من ناحيتة صعوية الدخول فى عمليات 


مشتركة فى ذلك الوقت » فقصر عملياته على محاصرة معان إستعداداً الاستيلاء 
علييبا. 

ولقد حاول الاتراك والآلمان فى هذا الوقت الاتصال بفيصل وإغرائه عللى 
الانطمام ليم ولكن الامو ركانت قد تطورت 5 أن النفوسكانت قد تغيرت 
وواصل العرب تحاصرتهم لمعان وهجومبم على سكة حديد الحجاز » م| إضطر 
الائراك إلى التفكير فى سحب الحامية العنمانية التى كانت لا تزال فى المدينة . وعلم 
فيصل .هذه الخطة فى أواسط شهر مارس » وخشى من أن يترتب عليها تقوية 
الحامية التركية فى معان » واستخدامها فى الهجوم عليه » أو فى وقت تقدم القوات 
الانجليزية ‏ العربية شمالا فى سوريا . فتشاور فيصل مع اللنبى ووضع خطةتيدف 
إلى أحكام حصار معان , وإحكام حصار المدينة فى نفس الوقت وقطع مواصلاتما 
مع الشمال بشكل تهات . 


وقسم فيصل قواته إلى ثلاث وحدات وزودتها السلطات البريطائية بعد من 
السيارات المصفحة وقوة من سلاح الحدود ( الحجانة المعصرية ) » ثم بدأ بها 
المجوم مذ أوائل أبريل على خطوط المواصلات التركية » فهاجم خط السكة 
الحديدية بين عمان ومعان » وإلى الجنوب من معان » بدا قامت الوحدة الثالثة : 
بقيادة جعفر باشا العسكرى ؛ باحتلال ضواحى معان وتحطم الاستحكامات 
الموجوده إلى الشمال وإلى الجنوب منبا . وفشلت خطة الراك فى سحب حاميتهم 
من المدينة » وحاولت قواسى ؛ امحاصرة فى معان » الخروج والبجوم على قوات 
جعفر العسكرى » واركنبا فشلت فيماهدفت إليه . 


فى خلال ذلك الوقت واصل كل من على وعبد الله مباجمة القوافل العمانية 


على التمدوين وعلى الذخائر الى تحملها . 

وهكذا نحد أن القواتالعرة كانت تحاصر وتشغل القوات العمانية الموجودة 
فى معان والموجودة فى المدينة » وهى ما توازى فى قوتما بقية القوات العمانية 
إلى الشمال من القوات اللزيطانية . شغل العرب إذن نصف القوات العممانية 
وتتموآ صبفئة البر 57 من أى هجوم عليبا »كا أمبى سدوا الطريق أمام هذه 
القوات الموجودة فى المدينة ومنعوها من القيام بأى حركة التفاف أو هجوم على 
البريطانيين من الخلف , وقطع خطوط رجعيتهم إلى مصر . أما الاتراك فكان 
علييم أن يردا قواته منقسمة » واضطروا إلى بذل نصف جبودهم فى الحرب ضد 
العرب * بدلا من الاحتفاظ بكل قوتهم لمواجمة البريطانيين . 


انق النج عرس اقذا داك نمق اللتله ومن ستوفة التاق بو حك سعد 
للبجوم العام عل كل سوريا . وبلغت قواته ضعف القوات العّانية الموجودةأمامه 
واستند إلى القوات العربية للقيام بعمليات مشتركة ٠‏ فعمل على قطع مواصلة سكة 
حديد الحجاز الذاهبة إلى حيفا . وإجبار القيادة التركية على إرسال قوات إلى 
مكان هذه المواصلة » بشكل يفسمم الطريق أمام قواته فى تقدمها نحو الثهال . وكان 
على أن يموا عملية قطع هذه المواصلة » ومواجبة أى هجوم يقوم به الاتراك 
عليهم عند هذا المكان . ووافق فيصل عل هذه الخطة » خصوصا بعد أن وصلت 
قواته إلى حوالى ثمانية ألاف مقاتل زودها الانجليز بالسيارات والمدافع الرشاشة 
وسلاح الاشارة . 

ونقل فيصل مقر قيادته إلى الشرق من عمان » حيث بدأ فى تركيز قواته فى 
شهر سبتمير سنة ,م 1و( » ثم قطع مواصلةالسكة الحديديةقبل بدء المجومالانجليزى 
شمالا بثلاثة أيام . وجاءت قوات علّمانية كبيرة لاصلاح هذه السكة الحديدية * ما 


1 الى عدت 


أفسح امجال أمام الانجليز فى هجومبم نحو الشمال » وقطع خط الرجعة على الاتراك 
إذا ما حاولوا الرجوع غرباً . واستخدم اللنبى الخديعة فأوهم الاتراك أنه 
سيهجم فى وسط الجببة ‏ ثم ركز هجومه على السبل الساحلى » وتمسكن من التخلب 
على مقاومة الاتراك فى هذا القطاع ؛ واستمر فى تقدمه شمالا » بها عجر الاتراك 
عن التحرك , نقيجة لوجود القوات العربية على جناحم. الآخر . وفى نفس الوقت 
قأم عرب فلسطين بالثورة ذد الاتراك . وتشةت القوى العثمانية وا نتبت أيامهم 


فى فلسطين . 

(4) الاسقيلاء هلى سوويا : 

لم ببق أمام الاتراك إلا محاولة الاحتفاظ سوريا ؛ وللكن الايام التالية 
ستذكر | نسحايهم منبا دون رجعة . 


يدوا بسحب قواجر من عمان وهن معان وبدؤا هذه العملية فى يوم ١؟‏ من 
سبتمبر » وأسرع الانجليز بارسال إحدى قوائهم لاحمستلال عان فى يوم 6 . 
واضطرت القوات العمانية إلى أن تتراجع سيراً هلى الاقدام بعد نسف خطالسكة 
الحديدية , بينا ى الاتجايز ف عمان ينتظرون تقهقر القوات العمانية من معان » 
بعد أن احتلتها القوات العربية فى يوم م7 . وسارت قواتعربة ثمالا و تقدمت 


وحدات بريطانية هن الفرسان فىاتجاه دمشق . وكا نالعرب حمون ميمنته, فى أثناء 


تعقببم للاتراك . ١‏ 

ووصلت «قدمة القوات العربية فى دوم "٠‏ من سبتمير أمام دمشق» وأرساوا 
مندويهم طالبين إلى الأهالىالقيام بالثورة*وإعلان الحكومةالعر بية. ودخلت القوات 
العر بية المدينة لتجد عم الثورة العربية يخفق عليها ٠‏ دابا الشريف ناصر على رأس 


قوأت مع وسسمدة مهن الفرسان الير يطانيين » و بعد دومين حضر كل من اللننى 


سد اواة له 


وفيصل » الذى دخل عاصمة الأمويين فارساً معلناً نهابة أربع قرون من الحم 
الترى والعئمانى . وكان بوما مشبوداً ف, تاريخ سوريا تأججت فيه العواطف وساد 
الفرح نجىء العرب . ولكن أحدا لم يمكر فى معنى دخول الوحدات الاتحليزبة 
إلى عاصمة سوريا» وفى النتائج الى قد ترتب على ذلك » خصوصا وأرنف 
فرنسا كانت قد أرسلت قوة صغيرة شا رهكة قوات اللنبى فى العمليات فى 
اشام . 


وتم الاستيلاء علركل سوريا قبل نهاية شهر أكتوبر » وسارت العمليات 
الحربية فى خطين . الآول يسير مع الساحل » من صور إلى صيدا وبيروت » 
واقاق إل 231ل ضوف صيض :واد .وعلن . وكا قدو الدريه :راطيا بق 
الخط الثانى من خطوط العمليات . 


ويدأ المجوم الساحلى فى بوم * من أ كتوبر من حيفا ثم عكا إلى صوروصيدا 
ولم يلق البر:طانيون أى مقاومة تذكر من جانب الاتراك ودخغلوا ديروت فى 


وفى أثثذاء ذلك الوقت أصدر اللنبى أوامه بالتقدم من دمشق شالا صوب 
حلب . وكان الانجايز قد بدؤا يشعرون بالتعب وبطول خطوط مواصلاتهى ؛ 
وكانوا شرن من هدهع ايوب اق :طن ردن الاتر اك شاوهون نا -هنا 
وهناك , وأخيراً فان الانجليز كانوا تحسبون حساب القوة التركية الموجودة فى 
حلب », وأنها كانت تحت قيادة مصطق كال باشا . 

ووضع البريطانيون خطة عمل مشتركة مع العرب » فسارت إ[حدى فرقب-م 
متجهة شمالا تحميها القوات العربية من الدين ييما تقوم قوات الشريف نأصر غير 
لنظامية بالمجوم على حمص من الشرق . فوصلها ناصر فى يوم ١‏ ووجد أن 


الاتراك قد أخلوها وانسحبوا منها . ثم تمكن بعد يومين من احتلال اه دون 
أية مقاومة . ولكنه شعر بشدة المقاومة عند اقترابه من حلب . فعمل الانجليز 
خطة مشتركة بين الفرسان البريطانيين والمشاه العرب » واتفقوا على تنفيذها فى 
يوم +7 . ولكن بعض القوات العربية تمكنت من التسلل إلى المدينة فى يوم هم 
وأخذت ف مباجمة الراك شكل اضطرهم إلى الانسحاب » وسحب الفرقتين 
الموجودتين إلى الجنوب منبا ٠‏ ومحكن القرسان البريطانيين من دخول المدينة 
فى اليوم التالى مع المشاه العرب ؛ بِنْما قام الفرسان الهنود بتعقب قوات مصطؤكال 
اللنسحبة . واحتل العرب مواصلة السكة الحديدية السورية مع سكة حديد 
بغداد فى يوم ١9‏ من أكتوير وفى اليوم الثاق وقعت تركيا على هدنة 
مودروس . 

وهكذا تم الإستيلاء على سوريا وثم تخليصها من الآثراك . وأمن العرب إلى 
الانجليز واتفقوا معهم وفرحوا ‏ روج الا”تراك من سورياء ولكنبم لم يعرفوا 
بعد معى وجود القوات الانجليزية معرم فى فلسطين وؤسوريا وق جنوب العراق . 
وإحترم العرب وعودم من يومبم » وام يشكروا فى أن « الحلفاء » قد استغاوهم 
لتنفيذ مآ ريهم » ولكن الايام ستكشف لحم عها بينته إنجلترا وفرنسا لهم إذ أن 
الثورة العربية الحقيقية » وقيام دولة قوية فى هذه المنطقة الحامة فى الشرق الآدنى , 
كانت تتعارض تمام التعارض مع المصالح الفعلية لمن أعطوا أنفسهم اسم الحلفاء - 
وهم الاعداء . 


اليرت 


تسويات بعد الحرب 


العصلالنارع مون 
الوعود المتضارية 


لقد كانت الوعود الى قطعتها بريطانيا على نفسها للعرب تتعارض مع وعود 
أخرى قطعتها على نفسبا تجاه حلفاءها الاورببين فى الحرب » وتجاه البيود ٠‏ ولم 
تظبر هذا التجارب إلا بعد الحرب » ووضع بريطانيا فى موقف دقيق جاه حلفاكها . 
وأثركل من وعد بلفور وإتفاقية سايكس بيكو أسوأ الائر على مستقبل العرب ٠‏ 


: الفاقية سايكس - بيكو‎ )١( 


بيدأت دول الوفاق تفكر فى أث“-اء الحرب العالمية اللاول » وبمجرد دخول 
وكا هذه الحرب فى الاستفادة من الموقف الذى سينتجعنه ذه الحرب وذلك 
بامهاء مبدأ الحافظة على سلامة أراضى هذه الدولة» والعمل على تقسيمبا فما 
يها . وكانت الروسيا ترغب أشد الرغية فى الاستبلاء على لا 
والتسطنطينية » أما فرنسا فانها كانت تريد الحصول عبل سورء,ا ء وأما انجلترا فانها 
كانت تشعر بضرورة الحصول على طريق برى للبند ؛ يمر فى إقليم بمكنه أن يقضى 
على ما قد يترتب على توسع الفرنسيين والروس فى هذه المناطق من تهديد 
لخطوط مواصلاتها الامبراطورية عر قناة السويس . كا أرى ايطاليا كانت 
ترغب فى السيطرة على بعض أجزاء من أسيا الصغرى » بدا أخذت السلطات 
الريطانيةفى البند فى فر ض سلطتها على الخليج العرنى والزحف منه ثمالا على النصرة 


وبغداد فبدأت المفاوضات والمحادثثات بن هذه الدول » وإنتهى الام إلى ساسلة 
من الاتفاقيات » عملت على تقسيم الدولة العمانية , وأخذت بريطانيا على نفسها فى 
هذه الاتفاقيات تعبدات جديدة » تنضار ب مع الاتفاقيات التى وصلاليها الشريف 
حسين مع مكماهون » والتى سبق شرحما . 

واولى هذه الاتفاقيات هى الى تعرف باتفاقية ساركس - سكو والتى عقدت 
بين انجلترا وفرنسا والروسيا فى أوائل عام ١1+‏ . فا أن انتهى مكناهرن من 
محادثاته مع الشريف حسين حتى بيدأت مفاوضات انجلترا مع الحكومة الفرنسية ؛ 
هادفة إلى التوفيق دين رغبات فرنسا وسوربا وين التعبد الذى أخذته على نفسبا 
تجاه العرب . ولكن انجائرا أخفت عن فرنسا الاتفاق الذى كانت قد وصلت 
إليه مع الشريف حسين » وسيتسهب هذا الموقف فى مضايقة فرنسا حيئم| تعلم ببه 
فما بعد . وكان تمثل فرنسا فى هذه المفاوضات هو المسيو جورج بكو » القنصل 
الدأم الفرنسى فى ديروت سابقاً * وأما الممثل الر,طانى فكان هو السير مارك 
ساركس » خبير الشئون الشرقية فى وزارة الذارجية البريطانية . فوضعا خغطلة 
لإستيلاء بلديهما على مناطق وأقالي من الدولة الءعمانية » وأرسلاها لحكومتيهما 
فوجبتهمأ هاتان الحكومتان إلى السفر إلى سان بطرسيرج لناقشة الموقف مع 
الحكومة الروسية. وبدأت المفاوضات هناك فى أثناء شهر مارس سنة ١981+‏ 
وانتهت إلى تفاهم ثلاثثى » وسلسلة من المذكرات المتبادلة بين الحكومات الثلاث 
حددت المناطق والاقالي العثهانية التى رغبت فيباكل من هذه الدول » والتىاعغرف 
الاخران بها كمنطقة نفوذ لحا . 

وإحتجزت الروسيا لنفسبا المضايق والقسططينية مع الاقاليم المحيط با 
والضرورية للدفاع عنها » والسيطرة عليها » وأريع ولايات تركية تق على الحدود 
المشتركة فى القوقاز . أما فرنسا فانها قد احتجرت لنفسبا كل سوريا وجزء هاما 


 هإلإ‎ 


فى جنوب الاناضول ومتطقة الموصلفى مال العراق. أما انجلثرا فانها قد إحتفظت 
عنطقة عند من جنوب سوريا حى العراق وتشّمل عل بغداد والبصرة وتفصل 
بين المنطقة الفرنسية وبين الخليج العرى » وتشتمل من الداحية الاخرى على حيفا 
وعكا . واتفق المندوبون على الاحتفاظ بماطقة دولية فى القدس وحوا » منعا 
لقيام تنافس فر نسىروسى للتوسع فيبا » وما قد ,يؤدى [ليه ذلك إلى .بد يد للمصاح 
البريطانية فى مصر وف قناة السويس . 


واشتملت مناطق النفوذ الفرفسية واابريطانية فى هذه الاتفاقية ‏ .م الماطقة 
الدولية على كل سوريا والعراق » ونصت هذه الاتفاقية على وضعبها تحت نظام 
الحجر » أو الوصاية أو الانتداب واشتملت كل من مناطق الف وذ الفرفسية 
والانجايزية على مناطق بمكن للدول الاوربية أن تقي فيها نظام حكببا المباشر » 
ويمكنها أن تضمبا إن رغبت » ومناطق ستوضع تحت السيادة اأعريية » وستءترف 
الدول الاوربة هذه السيادة » فى نظير إحتفاظها بأولوية الاستغلال التجارى 
فيبا » وتقد المعونة الفنية إليها » قبل غيرها من الدول الاوربية . 


أما المنطقة الدولية فائها جاءت نقيجة لاصرار فرنسا على فرض نفوذها على 
كل الشام بما فيها القدس ء واضطرت انجلترا إلى أن تعارض هذا المشروع » لانها 
تسعى للاحتفاظ بحيفا وعكا ككخرج لطقتها على البحر المتوسط ٠‏ وكانت تخثى 
من [ة-تراب النفوذ الفرنسى كثيراً من قناة السويس . وكانت انجلترا قد بدأت 
لشعر بمرورة السيطرة على طريق برى يوصلبا بالشرق الاقصى» فى نفس الوقت 
الذى نسيطر فيه على قنأة السويس . وكانت انجلرا قد بدت متم بمشروع نقل 
الميمات من حيفا إلى خليج العقبة » فى حالة تعطيل الملاحة فى قناة السويس » 
ومشروع آخر للنقل البرى من البحر المتوسط إلى الخليج العرنى فى حالة ديد 


د وياق 0 


الملاحة فى الحر الآاحر نفسه. ولذلك فان انجاترا لم توافق على مطالب فرسا إلا 
فى الجرء الكمالى من سوربا فقط ». أما الجزء الجنونى ‏ وهو فلسطين ‏ فان انجلترا 
رغبت فى عمل « وضع خاص » له . ووافقت فرنسا على عمل نظام خاص نطقة 
القدس ونابلس و الخليل » وطالبت بم بقية فاسطين إلى منطقتها » ولحكن 
بريطانيا لم توافق على ذلك . وحينا انتقل مسرح المفاوضات إلى سان بطرسرج 
طالبت الروسيا بفرض حماءتها على الأراضى المقدسة » وعارضت كل من انجاترا 
وفرنسا هذا الطلب ؟؛ وقبلت فرنسا وانجلترا والروسيا فكرة إنشاءإدارة دولية 
فى فلسطين . 

وتعتبر اتفاقية سايكس ._ بيكو أحد الآدلة التى تاطخ الدول العظمى بالعار 
فى أثناء الحرب العالمية الاولى » إذ أتها تدل على شراهيتها » وعلى نفاقها السياسى . 
وممكتنا أن ندرك الاخطاء الى اشتّملت عليبا هذه الاتفاقية بكل سبولة . فلقد 
كانت هذه الماطقة الى احتجزتها انجائرا وفرنسا لنفسبا » هى منطقه عربية ويزيد 
التقدم والوعى القوى فيبا عند أطرافها المطلة على البحر المتوسط » وعلى الخليج 
العربى , أكثر من الوسط الذى اشتمل على عشائر بدوية . وبالرغم من ذلك فامها 
كانت منطقة عربية لحا أن تكون وحدة قائمة بذاتها . ولكنا يمد أن دول الوفاق 
تعمل على تقسيمها بشكل تعنتى و بطربقة غير طبيعية » وتدل عل لاا شعورية تعود 
إلى قرن سابق » حين عارض بلءرستون فى قيام دولة عربية قوية فى هذه المنطقة ؛ 
قد تعمل فى بوم من الايام على التحكم فى طرق مواصلات دولته مع [مبراطوريتها 
المندية . ورغم التقدم والتطور الذى بلغه سكان الشرق الادنى العرنى فان دول 
الوفاق لم تنظر إلا لمص الحا لم تفسكر إلا فى أن الدفاععن مصالحبا ببذه الطريقة 
الى تتنافى مع سيادة سلم طويل الاجل ف الماطقة » أى أنبا تبدد مذه المصالم 


نفسبا بعد فرة وجيزة من الزهن 5 


ورغم أن سكان العراق وسوريا كانوا أ كثر تقدما من غيرهم » فان همذه 
الاتفاقية قد رسمت أص اخضاعبم لمكم أجنى مباشر » وتركت غيرهم يتولون 
أم حكو متهم أنفسهم . وظبر هذا بنوع خاص ف المنطقة البريطانية التى رسمت 
أمر خضوع كل من البصره و بغداد لحم انجايزى مباشر » وتركت أمر البادية 
وشرق الاردن لم العرب . ولكن هذه الدول الاستعارية رأت عدم امكانية 
سيطرتها عل الاناطق الداخلة , دون الاستعانة فى ذلك بالرئاسات والمامكيات 
والامارات المحلية » فتركت لما حك هذه المناطق الداخلية » كدول عازلة » تحمى 
لما حدودها من الصحراء » ومن سكأن الصحراء . 


ودلت هذه الاتفاقية على نفاق الدول «٠‏ الخحليفة » إذ أن هذه الدول لم 
تتفاهم مع الشريف حسين إشمأنما رغم اشتالها على بنود تتعارض تامأ مع ما اتفقت 
عليه مع الشثريف فى مراسلات مكاهون . ثم عدت هذه الدول إلى اخفاء هذه 
الاتفاقية عن عام الشريف بعد أن عقدتها » وذلك خوفاً من أن يتأثر موقفه من 
انجائرا فى الحرب . وان يعرف الملك حسين والجاهدين العرب قيمة حلفامم إلا 


بعل ثمانية أشبر من عقد هذه الاتفاقبة » وق ظروف خاصة . 


(؟) الاتراك وعرض اللخ : 


حضر بكو إلى القاهرة للاتصال يزعماء العرب والقبيد التحدث عن المصالح 
الفرنسية فى سوريا . وسأل الملك حسين الجترال ونجحت عن أهداف هذه الزيارة 
والغرض منبا » بعد أن ثارت الشكوك وسرت بعض الاشاعات عنفرنسا وسوريا. 
فأمرت وزارة الخارجية البريطانية سايكس بالذهاب الى جدة فى مابو سنة ١٠107‏ 
وكلفته بتبدئة خاطر الحسين » والأهيد لزيارة سكوله شخصيا . وكانت هذه فرصة 
يمكن فيها لانجلترا أن : ظبر ولاءها اءرب الذين حانذاوا على تعبداتهم ٠‏ وأدوا 


دورم كاملا إلى جاتب الحلفاء . ولكن البريطانين لم يتصرفوا بأمانة ٠‏ اتصل 
سا بكس بحسين , ثم عاد بعد اسبوعين مع زميله الفرنسى و تباحثا معه فى الآمور 
العامة التى تتصل بعلاقاته مع الدولتين» ولكنهم 1 يذكروا له أمر الاتفاقية 
الموجودة سنها . ودار الحديث عا إذا كان العرب يقبلون قيام ادارة فرنسية فى 
المنطقة الشالية من الاقلم الساحلى فى سوزياء أى فى لبنان ولا كان حسين هو 
المتحدث الرسمى باسم العرب فى ذلك الوقت , وام يكن له الحق فى التنازل عما 
أصر عليههولاء العرب بدون إستشارتهم» وخاصة فى المسائل التى تتعلق بالسيادة 
فأنه أجاب بأنه سيتباحث مع رؤساء العرب » وسيحاول إغرائهم على قبول إدارة 
مشتركة فرنسية عربية فى هذه المنطقة بشكل مماثل لاقامة إدارة عرية- انجليزية 
فى جنوب العراق » وعلى أن بكون ذلك لفترة محددة » عشر سنوات مثلا » وعللى 
أن تتقدم فرنسا بمعونتها المالية والفنية لهذا الاقلبي » بشكل يعبد لإدماجه فى بقية 
الدولة العربية بعد ذلك . ولم يعلم حسين بأمر اتفاقية سيكس بيكو إلا فى شبر 
ديسمير سنة ١919‏ وذلك عن طريق الاتراك . وكان الشيوعيون قد استولواعلل 
الس فى الروسيا ونشروا بعض الوثائق السرية الموجودة فى وزارة الخارجية » 
وكان من سنبا نص اتفاقية سئة ١٠151‏ . وانترز الاتراك هده الفرصة وابلغوا 
هذا النص لفيصل وعرضوا عليه الصلح معبم فى نفس الوقت . 


وتقدم جمال باشا بهذا العرض فى أواخر أيام حكمه فى سوريا وتقدمله اسم 
الحكومة العمانية » وذ ك رأن المانيا توافق عليه . وأرسل مندوبا الى العقبة فى 
أواخر شبر نوفير حمل خطابين لفيصل ولجعفر باشا . وخاطبم فيها كسلم 
يتحدث إلى مسلم آخر » وذ كرأن واجببى كسلمين مخلصين هو بذل كل مجبودهم 
بل وأرواحبم فى سبيل ءدة الاسلام » وإن الوعود لاستقلال العرب قد أثرت 
فيه وفى والده » وجعلتهم ,ثورون على السلطة الاسلامية العليا » وإن نفاق هذه 


| هلام ب 


الوعود قد ظبر بعد أن ثبت أن هدف الحلفاء هو تقس البلاد العربية ؛ وإعطاء 
سوريا لفرنسا والعراق لانجلترا وجعل فلسطين دولية » وأنه لم يدق للعرب الا 
أن يعودوا للعثانيين » وأن يتفقوا مع الاتراك على حدودهمالمشروعة : وانتهى 
الخطاب بدعوة فيصل لل<ضور إلى دمشق شخصيا » للمفاوضة رسميا فالموضوع 
وأعطاء تأمينا على حياته . وأرةق بالخطاب الشروط أل يوافق اللاتراك على 
المفاوضة على أساسها » وضمنت الاءتراف بأكبردرجة ممكنةمنالاستقلال الذاق 
للاقالي ااعربية فى الامبراطورية » لارضاء أمانى العرب القومية» وذكرت أن 
الحكومة الالمانية ستضمن مثل هذا الاتفاق الترى ‏ العربى » بعد أن يصدق 
عليه السلطان . ْ 


شرح جمال باشا إذن أن الحلفاء قد غرروا بالعرب » وأن الوقت قد أظبر 
فاق البر يطانيين » وأن الاستمرار فى الاخلاص لم لن يؤدى الا إلى [ستعباد 
الشنعوب العربية » وإن الطريقةالوحيدة هى توحيد جبهةالمسلمين فى الشرق الادنى 
لمواجبة الخطر الخار جى والاطماع ااتوسعية . وتحدث جمال باشا عن هذا 
الموضوع علنياً فى سروت ف أوائل شبر ديسمير» فترك ذلك أثراً واضحا فى 
نفوس العرب . وكان الآتراك يعقدون الامال فعلا على عودة انضمام العسرب 
اليهم فى هذا الوقت » وعلل تغيير الموتف الاستراتيجى فى الشرق الآدنى . وكانوا 


واثقين من أن الراهين الواضحة ستؤدى إلى هذه التبجة لامحالة . 


وأرصل فيص-ل ببذه الخظابات إلى والده ؛ ورفض حسين هذه الشسكوك 
الواضحة فى نيمات « الخلفاء » ورفض التحدث إلى « الاعداء » الاتراك . وكلف 
ابنه فيصل بأن ...د على جمال » رافضاً فكرة الصلح مع تركيا » وأرسل بكل هذه 
المراسلات إلى المندوب الساى البريطان فى القاهرة » طالب تقديم تفسير عن هذه 


الاتفاقية السرية النى ورد ذهكرها نى خطابات جمال باشا . 


وكات هذه فرصة جديدة تستطيع فيها انجترا أن تخرج من موقف النفاق 
الذى وقفته حت ذلك الوقت » وثبت بذلك إخلاصها لخحلفاتما العرب. ولكنبها 
رفضت التباز هذه الفرصة ٠‏ وأجاب بلفور » وزير الخارجية اللريظانية » على 
حسين سرقية تظبر مبوعتها المتعمدة . ذلك انها لم تكذب أو تؤمن عل الاخبار 
الواردة من سان بطرسيرج » ولكنها تحدثت عن هذا الاتفاق بالفاظ تسعى إلى 
تشكيك حسين فى نيات الاتراك لا ببدفون إلا للوقيعة بين العرب وحلفائهم » 
وانتبت بتأ كبا د أن يريطانيا سيؤيد العرب وتساعدهم فى كفاحبم للحصول 
على استقلاهم . 

كان هذا هو الاق الواضح إجابة على [خلاص العربوولاثهم. ورأى حسين 
أن الواجب والشرف حتهان عايه عدم الاتصال بالاتراك دو نالاتفاق مع حلفائه 
الانجليز » وكان من حقه أن ,لكف نات الانجلي: خصوصا بعد أنعرض عايه 
الاتراك الاتفاقيات المعقودة بين الدول المستعمرة » وعرضوا عليه التحالف 
والعمل للمستقبل . وأثيت حسين أنه رجل مخاص فى عركه هذه المراسلات على 
الريطانيين » وفى طلب تفسير عن موةغهم » وعمد الانجليز هذه المرة الى خد يعته 
إِذ أنهر لم يحيبوا صراحة عا إذا كانوا قد عقدوا مثل هذه الاتفاقية بالفعل , 
وعمدوا إلى تمويه الالفاظ بشكل يدل على أن مثل هذهالاتفاقية لم تعقى . وأظبر 
حسين » فى نفس الوقت الذى اثثيت فيه إخلاصه للاتنجليز » أنه كان قصير النظر ‏ 
إذ أنه أ كتق .هذه الاجابة» رغم علمه بانها إجابة هتاز بميوعتها»وكان عليه كر جل 
دولة ألا يرضى إلا باجاية قاطعة . 


(6) تصريع بلفور : 
وفى أثناء ذلك الوقت قامت الحكومة البريطانية بمفاوضات أخرىمع زعماء 
الود ف اتجلرا » و اعد شبور من المفاوضات السربة إرتبطت معام بعبود تتعارض 


مع وعودها للعرب » وتسيبت فى نشر تصرح بلفور . 


وكان الصبيونيون نحاولون اغراء تركيا منذ بضع سنوات على السماح بزيادة 
الحجرة الهودية إلى فاسطين » ولكن السلطان عبد اليد عارض هذه السياسة , 
ولما تولت جمعية الاتحاد والترق الحم ظبر فيها النفوذ البودى واضحا فى أول 
الامرء ول-كنها [ضطرت إلى الا<تراس وخاصة بعد أن قام النواب العرب بفضح 
نواءا الصبيونية للاستّلاء على أراضى العرب . وتشر يد شعب فلسطين . وعند 
نشوب الحرب إنتةل مركز نشاط الصبيونية إلى برلين » وعندما انضمت تركيا 
فى الحرب إلى دولتى الوسط , عمل الصبيونيون على خظب ود دول الوفاق » حى 
«ضمئوا أى كفة قد تكسب الحرب . 

ولم يكن الميدان سبلا أمام الصبيونيون الانجليز » خاصة وأن عدداً كبيراً 
من هود هذه اللاد كان لابعتنق الفدكرة الصبمونية » أو يعتقد فها وفى [إمكانية 
تاجيا . ولكر.ى سرعان ما حصاوا على تأيبد بعض رجال الصحافة » ثم بلفور 
ثم لويد جورج » بعد أن تعاون معه وايزمان فى خططه المقبله . ولقد حاول 
هربرت صامويل » أحد الوزراء الانجاز فى وزارة اسكودث أن تحصل على تأبيد 
الوزارة البريطانية المشروع » ولكن رئيس الوزراء عارض فى هذا الاتجاهوجاء 
لويد جورج للوزارة ومعه بلفور وزيرا للخارجية » فبدأت المفاوضات بين هذه 
المكومة وبين الصبيونيين . 

ولم يكن من حق انجاترا أن تقرر أى ثىء بالفسبة استقبل فلسطين فى ذلك 


ل ريانم سس 


الوقت , خاصة وأنها كانت قد تعبدت منذ سنة ١416‏ بالاعتراف وبتأسد 
استقلال الدولة العربية فى المنطقة التى تدخل فلسطين فى نطاقبا من ناحية » وأن 
اتفاقية ساكس سكو كانت قد رسمت انشاء إدارة دولية فى فلسطين من ناحية 
أخرى » وكان من حق هذه الدول التى وقعت عل إتفاقية سادكس يكو » مثلها فى 
ذلك مثل الملك حسين , أن بناقشوا هذا اللا قبل إبرامه » وأخيراً فان .بود 
اجماترا أ نفسرم كا نوا بعارضون فى هذا المشروع الصبيونى . 


ورغم هذه الصعوبات فان لويد جورج قد عبد إلى ساكس بكو بمبمة 
مفاوضةالصبيو نيون » ورما كانذ لكلا غراء!اصبيو نيونا لضغطعل أمر يكاوادخالها 
الحرب إلى جانب دول الوفاق » أو لوغر انهم على تمويل ديون الحرب أو لمكافأة 
الدكتور وايزمان على اختراع نوغ جديد من المفرقهءات . ولكن الاسباب 
الرئيسية كانت بعيدة عن ذلك . أما من الناحية السياسية فان .ريطانيا قد رأت 
نشاط الصبيونيون فى أاانا والأسا وخشيت هن يجا هم فى الوصول إلى وعد من 
تركيا بأرضمساء بعض رغباتهم فى فلسطين » وأرادت انجلترا فى نفس الوقت أن 
:كسب ود هود روسيا الذين قاموا بدور مءروفى فالثورةالشيوعية » وأرادت 
إغراءهم على «وادله" الحرب إلى جانيها . أما هن الناحية الاسثراتيجيةفانفلسطين 
كانت ضرورية للدفاع عن الةوات البريطانية فى مصر » وعن الطريقالبرىالموصل 
إلى الشرق » وكان هذا هو السبب الرئيسى لاد دار تصرسم بلفور » رغم كل 
الادعاءات والالوان المالية والسياسية والديذية والانسانية الى أرادوا اعط.اءها 
لهذا العمل . ذالك أن أهمية فاسطين لانجاترا قد زادت فى فثرةال4رب » وظبرت 
به كل واضم ؛ خاصة وأنها 1 تكن تبعد عن مصر إلا بصحراء سيناء . ولقد 
أثيتت التجربة أن الصحراوات لم تعد تصلم لكى تسكون حدوداً عازلة وخاصة 


بعد أن حاول الاتراك زو ٠هسم‏ © واعل أن عل الاتجليز على ع.سسور صحراء 
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سيناء والتقدم شمالا فى فلسطين . أصبحت قناة السورس إذن أقل أمنا فى ذلك 
الوقت عما كانت عليه هن قبل » ولماكانت أطاع فرنسا واضحة فى كل الشام ؛ 
ما فى ذلك فلسا لين » فقد كان من الطبيعى أنتعملانجحاتراعلى أن تفصل بن المنطقة 
الفرنسية ومنطقة قناة السورس بانشاء وحدة سياسية أشد قوة من المنطقه الدولية 
النى أشارت [إليها اتفاقية سايكس يكو » ولتكن هذه الوح ده تحت النفوذ 
الريطانى ٠‏ ولم .يكن وعد لفور إلا تمبيد لوضع فلسطين نحت إدارتها » حتى 
تعمل على تنفيذ وعدها الذى أعطته بلسان بلفور لليهود ٠‏ 

عملت السكومة البريطانية على الحصول عل تأبيد الصبيونيين لوضع فلسطين 
نحت إدارتها » واستثناء فرنسا من الادارة . ووافق الصبيونيين على هذه البدابة» 
وأعلنوا معارضتهم لتدويل فلسطين » أو لوضعما نحت إدارة مشتركة انجليزية 
فر نسية ‏ وذلك فى اججماعبم مع ساكس فى شبر فبراير سئة 011( . ثم أعانوا 
نم سيعملون على وذع فلسطين تحت الهاية البريطانية مادامت هذه الدولة 
تؤيدهم فى إرضاء ٠‏ أمانيهم القومية , . وكان هذا هو الأساس الى قام عليه. 
ونتج عنه » تصريح بلفور بعد عدة شبور » وفى وسط هالة من الادعات الكاذية 
التى أدعت لنفسها الانسانية » وخدمه الهود المشردين . 

ووافقت الحكومة الفرنسية على فكرة إصدار هذا التص ربح بعد ترددء أما 
أمى نكا فاها قد خضعت لنفوذ اليهود فبها ولم تحاول الجادلة فى الاس : ولقدحاول 
ليود أن حصلوا ن انجلترا على وعد بالاعتراف بأت فلسطين هى وطنهم » 
ولكن انجلترا لم توافق على اعطاء مثل هذا التعهد ٠‏ ولكنباصرحتبأنها ترحب 
باقامة وطن قومى لليبود فى فلسطين . واضطر الصهيونيون الى قبول هذا النص 
عندما تأكدوا من أنهم لن يحصاوا على أكثر منه فى ذلك الوقت . 


وصدر 7صمريح بلفور فى يوم ؟ ءن :وفبر سنة 14197 أى بعد ستتين من 


ب ومن سس 


الوعد الصادر من ااترا لسين » وبعد أن نشبت الثورة العربية وذللءك 5 
وسعها فى العمل فى سبيل هزعة الدولة العمّانية وتأبيد انجلترا . وكان هذا دايلا 
جديداً على نفاق الانجليز » وعلل قيمة الوعود التى بعطونها والامانة الى 
يطبق نبا بها . 

( ؛ ) مخاوف العرب : 

تسرب تصريح بلفور فى إثارة مخاوف. العرب حتى من لم يعرف منهم 
بالتعبدات الى أعطتها بر يطانيا لحسين إذ أنه كان يدل على عدمالاءتراف بشرعية 
حقوق العرب فىأحد الاقاليي العربية » وإدخال عناصرغر ببة عنه فيه دونمشاوره 
أهله . ووصلت الاخمار لمصر وأخذ زعماء العرب نحتجون عل موةف انجاترا » 
وأضطرت السلطات البريطانيةفى القاهرة إلى أجكاء الرق بة على كل الاخبارالخاصة 
بها» وحاولت أن تعمل على تهدئة خواطر العرب ٠‏ 

وثارت دهشة حس.ن عندما عم بهذا التصريج ؛ وأستفسر عن معنداه ومرماه 
فأسرعت بريطانيا بارسال المستشرق هو جارت إليه » وأ كد له أن بريطانيا ان 
تسمح باقامة اليهود فى فلسطين إلافى الحدود الى تتمشى ممم الحرية السياسية 
والإقتصادية الشعب العرى . وكان هذا التصريح تسر بحا شفرياً » وكان يختاف عن 
تصريح بلفور » الذى أم يذكر الاالحقوق المدنية والديفية الشنعبالعرنى. وا-كن 
انجلتراكانت تحاول فى ذلك الوقت الاحتفاظ بحلفائهاالءرب بأى شكل » حتى تم 
ترتيب المسائل » ووضعبم أمام الامر الواقع . وأجاب حسين أنه سيبذل .جبده 
فى سبيل تحقيق أهداف تصريح بلفور ٠‏ مادام لا سعى إلا للحصول على ملجأ 
للهود المشردين » ووافق حسين على الاتفاق على نظام خاص لإدارة اللاماكن 
المقدسة » ولكنه أظبر بوضوح أنه ان يتنازل عن أى جزء من أجزاء السيادة 
العربية أو مظاهرها» بالرغم من أنه مستعد لبحث مسألة نظام الحكم المقبل فى 


اشام - والذى ,شمل فلسطين_وذلك مع الاستعانة بالخبرة الفنية والاداريةالاجنبية 


وواصل حسين ولاءه للانجليز وأرسل مندوبين إلى أعوانه فى مصر وإلى 
وحدات قوات الثوره العربية » بعللهم فيبا أن .ريطانيا قد أ كدت له أن إقامة 
الهود فى فاسطين لن تو*ثر فى حقو قالعرب الافليمية » وحثهم فيبا علىالاستمرار 
فى اخلاصهم لانجلترا » <تى ياوا إلى إتمام تحرير بلادهم . وكلف أبناءه بيذل 
جبودهم [نهدئة خواطر الرجال المقيمين حولم بخصوص هذا التصريح * وذ كر 
لعرب فلسطين أن كتبهى المقدسة تفرض عليهم الكرم والتسامح » وحثهم على 
النزحيب بالهود والتعارن معبم فى الوصول الى الخير العام . 


ونححت مجبودات البريطانيين لتبدئة مخاوف العرب فى مصر وما جاء شبر 
مارس حتى حضرت بعثة صبيونية برئاسة وايزمان » وأخذت فى الاتصال بزعماء 
العرب قبل أن تواصل سفرها إلى فلسطين . ولم تتحدث هذه البعثة إلا عن 
التعارن العربى ‏ الصبيوق . وصفق إذلك عدد كبيرمن أعوان البريطانيين فىمصر 
ومنهم 5 رجال المعيات العرية » مثل فارس كر ياشا صاحب جرددة 


المقطم وغيره ٠.‏ 


وحدث فى ربع سنه 191 أن تقدم سبعة من زعماء العرب بمذكرة إلى 
وزارة الخارجية اريطانية » يطلبون فيه تحديد موقفها من القضية العربية بأ كلبا 
وإعلان نياتها تجاه الآقاليم العربية التى تحررت من السيطرة العثانية . وأجابت 
عليهم وزارة الخارجية الإريطانية بمذكرة رسمية فى ١1‏ من يونيو سنة ١517‏ 
تعتير تصر>ا عن السياسة البرريطانية تجحاه الثورة العربية » إذ أنها كدت تعبدات 
بريطانيا السابقة للعرب بشكل أ كثر وضوحاً » وقسمت المنطقة الى جم العرب 


دده الاق8 مس 


إلى أربعة أقسام حسب الموقف العسكرى فى ذلك الوقت : أولا : الاقالي العربية 
النى كانت مستقلة قبل الحرب ؛ وثانيا : الأقالم التى حررها العرب من الحكم 
الترى ؛ وكانت هذه الافالم تمتد منعدن حتى العقبة » وتشتملعلها . وإعترفت 
انجلترا باستقلال العرب وسيادةبم التامة علها ٠‏ وخا لها : الانا لم العربية التى 
عملت قوات الخلفاء على ت#ريرها من تركيا . وهى التى تشتمل عل الءعراق من 
الخليج العرنى حى الثمال من بغداد » وفلسطين من الحدود المصرية إلى الشمال 
من القدس ويافا » وصر.حت بر بطانيا بأن سياستها تحاه أهالى هذه المذاطق ستكون 
إنامة حكومات برضى عنبا هولاء الاهالى » ولكنبا أ كدت أن سياسة هذه 
الحكومات يجب أن تكون سياسة الحكومة الانجليزية » ورابعاً : الاقالم 
العربية التى كانت لاتزال تحت حكم الاتراك أى الج_زء الا كبر من س_وريا 
ومقاطعة الموصل فى العراق . وذكرت بر ءطانيا أنها ترغب فى أن ترى الشعوب 
الميضومة الحقوق فى هذهالمناطق تتمتع بحر بها رأن بريطانيا ستيذل جبدهالاوطول 
إلى هذه النتيجة . 

وهكذا نرى أن هذا التصريح يؤكد أن بربطانيا تسعى الى أن تصل هذه 
الاقالم إلى الحرية والاستقلال » وليس جرد تخليصها منالاتراك » وتؤكد أنها 
لن تقبم نظاماً يتعارض مع رغبات أهالى الافليم . وجاء نشر هذا التصريج بعد 
معرفة أمر اتفاقية سايكس - بيكو » وتصريح بلفور , مبدثا لنفوس العرب , 
وحافزاً لهم على مواصلة بحبوده لكسب المعركة الآخيرة. ونظر العرب اليه كؤكد 
لتصريحات الرئيس وبلسون » وكدليل على الرغبة فى تطبيق هذه المبادىء على 
الاقالي العربية من الدولة العثمانية بعد نهاية الحرب . فساد العرب الفرح ,,-ذه 
النتيجة ؛ وواصاوا جبوداتهم فى الحرب . 


وأخيراً ذان كل من انجائرا وفرنسا قد اشبركا فى [صدار بلاغ مشترك فشر 
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فى ل من نوفير سنلة 4م191 وشرح سياسة هاتين الدولتين وأهدافبما فى ال_لاد 
العربية . ولقّد أعلنهذا البلاغ تطابق وجبات نظرالدولتين الآوربيتين وأهدافها 
فى الحرب فى الشرق » وهو التحريز الكامل للشعوب انى ترسخ تحت الظلم الترق» 
واقامة » ومساعدة الاهالى عل إقامة » حكرمات وطنية تعبر عن رغباتهم وأكد 
البلاغ أن الدولتين متفقتين فى رغبتهما لرؤية قيام هذه الحكومات الوطنية » وفى 
المساعدة على قيامها » والاعتّراف ما ,جرد نكويتها . ويلتهى تأ كيد سمو 
غرضيهما » والعمل على إقامة دول عرية تعبر عن رغيات الشعوب . وجاء هذا 
البلاغ مبدثاً للعرب فى لبنان وخاصة بعد مسألة العلم » التى وقعت فىميناء بيروت 
ذلك أن القوات الفرنسية كانت قد رأت عند نزولا إلى ذلك الممناء أن شكرى 
باشا الآبوى كان قد رفع علم الثورة العربية عليها باسم الامير فيصل » فاحتج 
الفرنسيون على ذلك » وتدخل النى وأمر العرببسحب علمم من فوق مد ينتهم . 
فباج العرب ووصل الخبر إلى قوات الثورة المعسكرة فى الصحراء وفى العقبة » 
واضطر فيصل [لى الكتابة الى الانجليز ذا كرأ أن زمام الامور سيفات من بين 
يديه » وأن المسألة ستنتهى بحركة تمرد أو ثورة مسلحة وخاصة بعد أن علم المرب 
أن الفرنسيين سيحتاون كل المنطقة السا<لية من سورءا » وظبر نشاط الصبيونيين 
فى فلسطين » وبدأ زعماء الحركة العربية يتصلون ببعضهم بسهولة بعد تحرير الموصل 
ودمشق وحلب . 

عمل هذا البلاغ على تبدئة العرب ومنعهم من الثورة » فى الوقت الذى لم 
يكن ١‏ الحلفاء , قد ثثبتوا فيه أقدامهم على الساحل بعد » ولم تسكن القوات العثهانية 
بعيدة وراء حدودها ٠‏ 

ولكن العرب سيعرفون قربا قبمة هذه التصريحات والبلاغات والوعود 


والعرود . وكان علييم أن يدركوا خطر العمل على [نقسام معسكرهم الاقليمى » 
فى الوقت الذى وقف فيه العدو مترق.أ ومتحمنا الفغرص ٠‏ 


القمص الل يون 
المفاوضات 


انتبت الحرب وخرجت تركيا مس كل الأقاليي العربية؛ وشعر الثوار العرب 
أنجم قد شاركوا مشاركة فعالة نى نحرير بلادهم » فيما عدا العمليات التى وقمت 
فى جنوب العراق » وانتظروا من برطانيا أن تق بعبودها التى قطعتبأ على نفسها . 
والكنا سنجد الاختلاف واضحاً فى مؤتمر الصلح بين ما «طالب به العرب » وما 
أراد الانجليز والفرئسيون - رغم وعودهم السابقة ‏ أن يعطوهم وبنحوهم . 
وكان هذا الاتجاه الجديد يتنانى مع هذه الوعود السابقة » ومع المبادىء التى أدعى 
الحلفاء ألهم سيطبقوما على الشعوب عند إنتهاء الحرب . وسيسبب ذلك فى نشوء 
حالة غير مابتة فى الأقالم العربية » وستذشأ الثورات وويذهب ضحيتها الألاف من 
الابرباء » وتنفق فيبا المبالغ الطائلة . وكان من الممكن الوصول إلى حل عادل اذا 
ما احتفظ الحلفاء بوعودهم , وقللوا من شراهيتهم الاستعمارية » ورغبتهم فى 


استعياد الشذعوب الى قاشد حرها . 


: فءصل فى اذهائترا‎ )١( 

ولقد سافر فيصل الى ايجلترا للدفاع عن «صالح الوحده العربية » ولثيل 
والده فى مكوتمر الصلح . فوصل الى مارسيليا على ظبر احدى السفن الحريية 
ابريطانية » ولك الفرنسيين أبلغوه أنهم يرحبون بزيارته « الشخصية » ولكنهم 


كبن نون لدراى عقاو ونه ون ابانض قله إل شعدفة ان عزن الله اد ادر 
خروج القوات العمانية من شرق البحر المتوسط . وسرعان ما وصل الى لندن , 
وعم أن وثائق ساق بطرسيرج موجودة بالفعل » وأنكل من كليمنصو ولويد 
جور جكان مشغولا فى محاء.لة الاحتفاظ لبلاده بتصيب الاسد من الاقالي العربية. 
وعرف أن فرنسا تعارض ف تعيينهعلى رأس الادارة الحكومية فى شرق سورباء 
بل وأتها كانت تعارض حتدى فى قبولهكندوب عن الحجاز فى مؤتمرللصاح »ووجد 
نفسه هدفا للهجوم فيا تعلق بفلسطين . وكان فيصل شابا » وفى منتصف العقسد 
الثالث من حياته » وكان لا يعرف الفرنسية والانجليزية جيداً , ولم تكن لعدراية 
بالدبلوماسية أو الصحافة الآوربية » ذشعر أنه غريب فى هذا الجو » وشعر أنه 


حاط. بالا عداء للا بالحلفاء : 


وكانت اتفاقية سيكس - بيحسكو هى موضوع الساعة ٠‏ وكان لويد جورج 
يريد اعتبارها غير ذات موضوع » مستنداً فى ذلك الى أن اروسيا لم تنفذتعبداتما 
فيها » ولكن كليمنصو أصر على أنها سارية المفعول » ويسرى تطبيقها على كل من 
انجايرا وفرنسا . 

وازداد وضوح المصالح الانجليزية والفرنسية فى البلاد العربية عن ذى قبل » 
واحتجت بريطانيا بأن اتفاقية ساينكس بكو تعطى لفرنسا ولابه الموصل الغنية 
باليترول دققيم نظام ادارة دولية فى فلسطين » وتعمل فى كل من هاذ:نالميدانين 
ضد المصالح البريطانية . أما فرنسا فانها تشيثت هذه الإنفاقية إذ أنما الوثيقة 
الوحيدة التى تضمن مصالح فرنسا فى الا“قالي العربية من الامبراطورية العمانية ؛ 
واستعدت وزارة الخارجية الفرنسية فى التساهل فى بعض المسائل [كى تض.ءن 
تطبيق بقية بنود الاتفاقية . فافترح لويد جورج على فرنسا أن تءترف بالموصل 


داخل منطقة الافوذ اللريطانى » نظير اعطاء حصة من شرولا لفرنساء وأن تعرف 
ساظة ارا على فلسطين كذلك . ووافق كل/منصو على هذا ا لاص قَْ مذكرة 


اريخ ١٠١‏ من وبرأير سنة ١91١9‏ . 


وشعر فيصل بأن هناك قوى ثلاث تعمل ضد ارضاء رغنات القوممة العربية 
وأمانيها المشروعة , هى المصالح الاستعارية البريطانية فى العراق وفلسطين . 
والمصالح الاستعارية الفرنسية فى سوريا » ومصاالح الصبيونيينالمرتبطة بالمصالح 


علم فيصل بضمون المحادثات الامجايزية الفرنسية . وحاوات حكومة 'ندن 
أن تضغط عليه الموافقة عل مضمون هذه الترتيبات والتسويات » وأصروا على 
مسألة فلسطين بنوع خاص »؛ وطلبوا الى لورنس أن يؤثثر على الا ميرالعرنىالششاب 
لى يءترف » كمثل للعرب » بأمانى الصبيو نين فى فلسطين ٠‏ وقام اليرودأ نفسبم 
بنشاط ظاهر حاولة الحصول على توقيع من فيصل على [تفاقية يعقدو نا بينه 
كنائب من ملك الحجاز وبين وابزمان » 5مثل ومندوب عن الصبمونيين .وأصبح 
فيصل فى موقف لا بحسد عليه » إذ أن أصدقاءه الانجاي زكانوا يحاولون الحصول 
منه على ما لم يصرح له والده باعطائه » وعلى ما يتضارب مع شعور العرب الثائر 
فى ذلك الوقت . وحاول الحصو لعل تعليات من واإده » ولكن الشريفرفض 
الاعغراف لاه بشقبول أى اتفاق بل عن الوفاء بالعبود النى قطعتها انجلترا على 
نفسبا فى مسألة استقلال العرب . وازداد الضغط عليه » وشعر يضعفه فى هذا 
الميدان الديلومامى » خصو صا وأنه لم يكن من المتضلعين فى الانجليزية . وشعر 
بعداوة الفر نسيين له وللمهمة الفائم بها » واعتقد أن الوسول إلى تفاهم مع [نجامرا 
سيقضى على العداوة الفرنسية . كان وحيداً , ولم سكن أصدقاءه إلا من الانجايز 


عداممة هس 


الذئ سيق أن تعر علوبم فى الشرق الاوسط » وفى ميادين القتال ؛ فطلب منهم 
اللصحة وكانوا مستعد ن لايداءمها ولمصاحة بلادهم 


كان فى إستطاعة فيصل أن ينتظر [نعقاد مؤتمر الصلح » ولكنه شعر أزن ‏ 
الحكومة البريطانية تسعن إلى أخذ قرار سريعفى مسألة فلسطين » وإن الصبيونيين 
كانوا بدفعوتما ويضغطون عليها فى هذا ااطريق . فخثى من أن بجد نفسه فى 
مؤتمر الصلح أمام الا”مس الواقع . وطلب الانجليز إليه أن ينفق مع الصهيونيين 
قل إنعقاد المؤتمر . ورأى الاأمير العردى الشاب خطر قبول هذا الطلب قبل 
الرجوع إلى والده » وخطر اغضاب الانجليز فى -الة الرفض . وأخذت وزارة 
الخارجية البريطانية تضغط عليه لجعل الاعتراف /طالب العرب بالاستقلال » 
مشروطة مع اأصبيونيين ٠‏ 

ولم يكن العرب مختلفون فى ذلك الوقت ىأص فلسطين » إذ أنما اقلبم عربى 
تدخل فى نطاق الشام وعليها أن تق اقليماً عربياً ٠.‏ ولكن ذلك لم منع العرب 
من الاظر اليبا نظرة خاصة » نظرآ لوجود الاأماكن المقدسة فيبا . أما مسألة 
هجرة اليبود واستيطانهم فيها فان العرب قد رحبوا بها كعمل انسانى » ولحكن 
بشرط تحديد عدد المباجرين بحيث لا تتعارض مع رفاهية أهلما العرب وحقوقهم 
السياسية والإقتصادية . 

وإعتقد فيصل فى إمكانية تعاون كل من العرب واليبود فى فلسطين » وعل 
بالتأكيد الذى كان هو جارت قد أعطاه لوالده بشأن هذهالمسألة . وكان قد 
تقايل مع وايزمان » تلبية (طلب البريطانيين » وأكد له وايزمان أن الصبيونيين 
لاسعون إلى اقامة حكومة فى فلسطين وأنهم لابهدفون إلا المساعدة على 
انعاش الاقلم الفلسطيى » دون أن يؤثر ذلك على مصالح العرب المشروعة . 
فاعتقد الامير الشاب أن أمانى الصبيونيين وسياسة بريطانيا لا تتعارض مع حرية 


مه 4م لب 


عرب فلسطين السياسية » وهيمنتهم على إقتصاديات إقليسم . 

وافق الامير الثشاب [ذن على التوقيع على الاتفاقية » ولكنه جعل موافقته 
شفيذ بر يطانيا لتعبداتها باستةلال العرب . وكتب هذا الشرط خط بده على نفس 
الاتفاق » قبل أن بوقع عليه وبألفاظ واضحة محددة قاطعة ‏ ولا كانهذا الشرط 
قد بق بدون تنفيذ » فان الاتفاقية لم تنفذ من أجل تعاون العرب مع اليبود ؛ 
مادام هذا التعاون لا مس استقلال العرب . 


(؟) فيصل فى قر نسا : 

ذهب فيصل إلى بارس فى منتصف بر نار ورفضت الحمكومة الفرنسية 
الاعتراف به ككندوب عن احدى الدول الاربة أمام مؤتمر الصلح » مستندة فى 
ذلك إلى أن أحدا لم يعترف بدولة الحجازء ولكرى. بريطانيا تدخات 
واضطرت ورتسا إل ابر أجع فى هذه اانقطة )رغم أنها واصلت اظبار عداءها 
لفيصل رالقضية العربية . 

ونحدث فيصل أمام «ؤتمر الصاح فى يوم + فبرابر بعد أن أودع مذحكرة 
بوجبات النظر الءربية . فطالب بالاعتراف باستقلال الشعوب العربية التى تسكن 
المنطقة الممتدة من الاسكتدرونة و ديار بكر حتى الحيط المندى » والاعتراف 
بكامل سيادتهم فى ظل جمعية لمم . وشرالعوامل الثقافية والجغرافيةوالاقتصادية 
الى توجد بينم » وذكر الدور الذى لعبه العرب فى المرب » والتضحيات ال 
تقدموا بها إلى جانب الحلفاء . وأشار بلاقة إلى أن العرب يرفضون الاعتراف 
باتفاقية ساكس - دحكر » وأنى حدالئه بشكر كل دن إنجلترا وفر تسا على ما 
قدموه من مساعدة عاونت العرب فى كفاحهم فق ١‏ حل الحرية » وطلب منه,م 
تحقيق وعودم . 


طق 06 تا 


ولقد طلبفيصل فى أثناء ااناقشة التالية لخطابه » التأكد من رغيات الشعوب 
العربية الى تسكن هذه المنطقة » كتمبيد لعمل تسوبة تقوم على أسس ثابتة .واستند 
فى ذلك إلى مبادىء الرئيس وبلسون » وحقوق الشعوب فى تقرير مصيرما . 
فاقرح على ٠و‏ مر الصا أن برسل لجنة لزيارةسوريا وفلسطين ءوللتأ كد منرغبات 
الشعب هناك . 

ولقد وافق الرئس وبلسون على هذه الفكرة , كما وافق عليها لويد جورج 
بعد تردد » أما كليم صو فانه هاجم الفكرة . ولم نافس الموتمر هذه المسألة إلا 
فى ٠؟‏ مارس . فاقترح الرئيس وبلسون إرسال لجنة تحقيق تتألف من عددمتساو 
من المندوبين الفرنسمين والاتجايز والابطاايين والامر دكيين» تذهب إلى سوريا 
وبمكنبا زيارة المناطق الحيطة أيضا إن إقتضى الامر ذلك » ثم تعود وتقدم 
تقريراً للدؤتمر . ووافق مجلس الآاربعة عن هذا الاقتراح فى اوم و” من مأرس» 
واقترح إرسال مندوبين إثنين على كل دولة من هذه الدول . ورشح الرئيس 
ويلسون كل من كنج وكراءن نيابة عن بلاده » أما انجلترا فانها رشحت السيرهترى 
مكناهون وهوجارث ولكن فرسا لم تقترح أى مثلين عنها . 


وكانت فرنسا علم بعداء الرأى العام السورى لبا » وكانت تخشثى فى نفس 
الوقت من حلفائها الانجايز » خصوصا بعد أن ازدادت أهمية انجلئرا فى الشام » 
ننيجة لانتصار اللورد اللنبى . وخدى الفرنسيين من أن تكون فحكرة إرسال 
لجنة تحقيق قد فبدّت فى وزارة الخارجية البريطانية التى تسعى لترتيب الآمر 
لنقض [تفاقية سابكس - بكو . إستدادا إلى أن الشعب السورى لا يرغب فى 
الفر سين ٠‏ 


أما إنجلئرا فانها كانت تخشى فى حقيقة الاس » هى اللاخرى » من إرسال لجنة 


تحقيق » خصوصا فى أفالم العراق وفلسطين . ولكنها لم تكن تستطيع موافقة 
فرنسا » وإعتبار أن التسوبة النبائية للسألة العربية وقف على مصالهاتينالدولتين 
فقط » خصوصا وأنها كانت قد ارتيطت مع العرب من ناحية » ومعاليبود من 
ناحية أخرى وكانت قد شرحت [لكليمنصو أنها لا تجدف إلى الاستيلاء على 
سورياء وأنكل ما ترغب فيه هى مناطق الموصل ٠»‏ وجزء من مال فلسطين يضم 
إلى إداراتها المء إطانية فى العراق وفى جنوب الشام . ووافق كليمتصو على مبدأ 
إرسال اللجنة » و لكنه اشترط ألا تقتصر عملبا على سورءا , بل :ذهب إل فلسطين 
والموصل وأر مينيا ٠‏ ولمتعارض بريطانيافىذلك . 

وكانت فحكرة إرسال لجنة تحقيق تير مخاوف الصبمونمين من جبة أخرى »؛ 
إذ أنما ستثيت أنه لا كوم إرضاء رغباتهم وأهانهم فى فاسطين دون استخدام 
القوة ضد العرب » خصوصا وأن الآاخباركانت قد بدأت قشر عن أعمال 
الصبيونيين الاوائل فى الاراضى المقدسة » وبدأ الرأى العام العا مى :عرف معنى 
إرسال من «دعون التشرد إأمها . 

وتعاون الدبيو نبون مع القوة الرجعية فى كل من لندن وبارس ضد العرب . 
وكتب بلفور إلى لويد جورج مذكرة يطالب فيها باستثناء فلسطين من المناطق 
والاقالم التى ستزورها لجنة التحقيق » واستند كليمنصو إلى ذلك الإنقسام فالجببة 
البريطانية » وواصل اصراره علىعدم موافقة فرنسا على تكوين إنةالتحقيقذاما, 
إلا فى حالة النص على أنها ستعمل كذلك فى كل من العراق وفلسطين » فى نفس 
الوقت الذى ستعمل فيه فى سورها . 


(©) المؤآمر السورى : 
وما أن بدأ المؤتمر فى مناقشة مسألة إرسال لجنة لتحقيق حتى أقلع فيصل 


#للاك ب 4ه مده 


عائداً إلى سوريا لتولى زمام الأمور . وما أن وصل إلى دمشق حتى رأى قلق 
عرق وافحا على مستقبل بلادم . وبدأ زعماء العرب فى الاتصال به وطلوا 
منه أن بشرح للأهالى الخطوا التى عملها على فى أوربا والمرحلةاى بلغتهاقضيمهم 
الوطنية و!-كنه واصل الحذر ولم يشرح المصاعب الى قابلها فى الغرب أمام عدد 
صغير من زعماء العرب »وتديث أمام الماهيرعن وصول لجنة التحقيق »والامال 
الى ستتحةق نقيجة لذلك ٠‏ 

ولكن الشعب العرنى شعر بأن فى الام شيئاً غير واضح المعالم » يهددقضيته 
- فبدأ فى تنظييم صفوةء * واقترح عدد من رجالات العرب دعوة موؤتمر علرنى . 
وتقدم بالاقتراح رجال حزب الاستقلال العرنى » وهم نفس رجالجمعيةالفتاه ‏ 
التى عملت فى أثناء الارب . واضطر فيصل إلى أن بوافق عل الفكرة » و<.اول 
تسميرها فى يحال دستورى . فأجردت الانتخابات بسرعة » واشتملت على كل 
«ناطق الشام بما فى ذلك سوريا ولبنان وفاسطين . وإجتمع هذا الموتمر فى دمشق 
فى اليوم الثانى من شبر يوليو . 


ومنعت قوات الاحتلال الفرنسية فى بيروت نواب عرب سوريا من الذهاب 
لدمشق . فلم حضر إلا نسع وستين من خمس وثما نين . ولكنبى اغذوا قرارات 
فى غاية الآهمية . تحدد الاهداف 'قومية ىكل من سوريا والعراق وفلسطين . 
وأظبرت هذه القرارات مخاوف العرب وآ مالبم » والفرق بين ما قرر العرب 
الحدول عليه » وما عارض مؤتمر ااصلح فى منحيم اياه ‏ 


وأثتوهات قرارات ال مؤمر على ضرورة الاععراف باستقلال سور با 4/ مكتهلة 
عل فلسطين ٠‏ كدولة مستقلة :أمة السمادة 6 وعل وانا الآمير فيطل كلك ١‏ 
والاعتراف كذلك باستقلال العراق » وعلى رفض إتفاقية سايكس - ليكو » 


وتصريح بلفور ؛ وأى خطة أخرى تسعى إلى تقسيم سوريا وخاق وطن مبودى فى 
فلسطين » ورفض نظام الحجر السياسى الذى يختق وراءكلة الانتداب » ولكنها 
رحبت بالمعونة الخارجية لفترة حددة وعلى شرط ألا تعارض هذه المءونة مع 
الاستقلال والوحدة » ورحبت المعونة الآمر دكية ٠‏ وق حالة عدم وجودها ء 
بمعونة [نجليزية » ورفضت أى شكل من أشكال المعونة الفرنسية . 


وكانت القرارات بالاجاع ؛ ما عدا القرارات الخاصة بالمعونة الخارجية فانهما 
كانت بالاغلبية العظمى . وسرعان ما انتشرت أنباء هذه القرارات فى كل سورباء 
فسارت المظاهرات هاتفةللعروبة وللوحدة وللاستقلال »وتدةقالالافمن العرب 
لدمشق », لتحية الامير فيصل ورجال المؤمر السورى . 


وفى ذلك الوقت كان عداء كل من فرنسا وانجاترا للجنة التحقيق قد ازداد 
وضوحا » واستّندت إنجلرا إلى عداء كل من فر نسا والصبيونيينالفكرة وعارضت 
فيبا بدورها . أما إيطاليا فائها لم تنكن تم بالمسألة بدرجة أن تسىء علاقاتها مع 
الدولتين الاوروستين . ولكن أممتكا تت على «وقفبا . وحاولت فراسا إثناء 
أمريكا عن إرسال هذه اللجنة حتى لا تزيد فى تأجج الروح القومية والمطالب 
الوطنية للعرب » ولكن أمر دكا لء تلتفت إذلك وأرسات اللجنة المعروفة ياسم 
كنج كرابن للتحقيق فى البلاد الى خضعت للسيادة العثانية سابقا ٠‏ وطوفت هذه 
اللجنة بالمدن السورية والفلسطينية وقابلت العرب وأخذت منهم العرائض الى 
تقدموا بها » ثم ذهبت إلى القسطنطيذية » حيث كتبت تقريرها وأعطت نسخة منه 
لآمانة جمعية الام ؛ واحتفظت بالاصل دل_كومة بلادها . 


ويعتير هذا التقرير فى غاءة الاهمية بالذسبة لتاريخ القضية العربية » فى هذه 
الفترة الحاسمة من تاريضخبا » إذ أنه حلل شعور العرب وأرائهم السياسية فى الفترة 


4م لد 


الى تلت الحرب العالمية الاولى ؛ وكتبه خبيران لم تكن لبلادهما أطاع اقليمية أو 
اقتصادية فى ذلك الوقت فى هذه المنطقة . 

واقد أشارت هذه اللجنة إلى ضرورة إقامة نظام إنقداب فى كل من سوريا 
وفلسطين والعراق » ولسكنها اشترطت أن يكون ذلك لفترة محدودة » وأرن 
بهدف الوصول بالعرب إلى الاستقلال فى أقرب وقت ممكن , واقترحت أن 
تنكون العراق وحدة » وكذلك سورياء بما فيها فلسطين » على أن يعمل نظام 
داخلى خاص لنطقة لبنان » وللكن فى نطاق الوحدة السورية * وأن يقوم[نتدابين 
أحدهها عل العراق » والآخر على سوربا وفلسطين . واقترحت إنشاءه ملكية 
دستورية فى كل منهما ' ووضع فيصل ملكا على سوريا و[ختيار ملك عرنى آخر 
ل العراق . 

وذكرت اللجنة أن سوريا لا ترحب بالاتداب ولكن المعونة الخارجية , 
وتفضل المعونة الامربكية أو الانجليزية ‏ فى حالة عدم وجود الآولى » فاقترحت 
أن تتولى أمريكا الانتداب على كل سوريا * وبريطانيا الانتداب على العراق » ثم 
ذكرت أنه يمكن اعطاء الانتداب على سوريا لبريطانيا أيضاء فى حالة إعتذار 
أمريكا عن قبول هذه المهمة » وذلك تمشيا مع رغبات السوريين أ نفسهم .وأوصت 
اللجنة بعدم تأييد إقامة انتداب فرنسى » ذاكرة أنه قد يؤدى إلى الحرب بين 
العرب والفرنسيين » ويهدد مصالح بريظافيا فى هذه المنطقة . 

وأوصت اللجنة بتحديد هجرة اليبود لفلسطين » بعد أن شرحت الاخطار 
التى ستنجم عن وجودم فى هذا القطر ااعرنى » وأثيتت أنها تتناىمع حقو قالشعب 
العرنى » ومبادىء الرئيس وبلسون . 


ولكنا سنرى أن مؤتمر ااصلح المنعقد فى فرساى سيتعائى عن هذا التقرير » 


ولن ينظر إلا إلى توزيع الاسلاب » دون تفكير فى أمانى الشعب العرى الذى 
ضحى من أجل الغرب . 

(4) وحلة فيصل الثانية الى أوربا : 

إزدادت مقالات الصحف الفرنسية فى مهاعتها لانجائرا , واتباءها بالطمع 
والجشع الاستعار بين فى سوريا على حساب فرنسا » وامهامها بالعمل على التمبيد 
لنقض اتفاقية سيكس - سكو للسيطرة على كل المنطقة العر بية فى الشرق الآدنى . 
وكانت انجلترا تشعر فى نفس الوقت ثقل أعباء وجود حاميات ربطانيا فى 
سوربا » وبالتكاليف الى تكبدها من أجل امداد وتمويل وصيائة هذه القوات 
دون نظير ‏ فقرر لويد جورج أن يعمل وأن يضع فرسا أمام الآامر الواقع . 
فاقرح سحب القوات البريطانية من غرب سوريا وشرقها » وطلب إلى كليمنصو 
أن تتولى فرنسا أعس الحافظة على النظام فى الاقلبم الآول ( لبنان ) وأبلغه أنه 
سيعبد بنفسالمهمة فى شرقسوريا إلى القوات العربية »وكانت هذه لخطة تمد ف إلى 
[حتفاظ العرب بالاقالي الممتدة من العقبة إلى عمان فدمشق فحمص وحلب وحاه 
- على أن تحتفظ بريطانيا حامياتها فى الجزء الجنوى من سوريا ( فلسطين ) .وقرر 
أو توق ميغادا للدء الاتيحات بالحق, :فى إنشاء خط للسكة الحديدية وخط 
لانايوب البترول » هن العراق حتى حيفا » طبقا لاتفاقية ساكس بيكو . 
وإستدعى فى نفس الوقت الأامير فيصل للحضور إلى لندن والتفاهم فى المسألة . 

ووصل فيصل إلى لندن فى خلال شبر سبتمير » وعلٍ أن لوبدجورج قدشرح 
أمام امجلس الاعلى لعصبة الا”هم أن هذه الثرتيسات مؤقتة » وانتظاراً لاتخاذ قرار 
بشأن الاقالم الى ستخضع للانتداب » وعلٍ أن كليمنصو قد اشترط موافقته على 
هذا المشروعوالاحتفاظ حق فرنسا فيوضعالجزء الشرق من سوريا نحت إنتدابهاء 
ما يتعارض ناما مع فكرة إقامة دولة عربية مستقلة فلم سكن أمام فيصل إلا 


جوم 


الاعتراض على هذه الترتدبات » ورفض الاعتراف بها » واحتج رسمياً على ما جاء 
فى المذكرات الانجليزية التتى عرضت عليه . وشرح فيصل فى مذكرة رسمية أنه لم 
سحب قواته بعيداً عن ساحل البحر وإلى الداخل من سوريا إلا بعد أن أحكد 
له اللورد اللنبى أن القوات البريطانية سّظل فى احتلاها لهذا الاقلبم حتى إعلان 
نتائج مؤتمر الصاح . واحتج على هذه البرئيبات الانجليزية الفرنسية » خصوصا 
وأنها استندت إلى إتفاقية سايكس - بيكو التى لم يوافق العرب عليبا. وإستند إلى 
التصريح الذى أرسات له انجلترا للسبعة من زعماء العرب فى مصر و إلى التصريح 
الانجليزى الفرنسى فى +7 من نوشير سئّة .م1١‏ وطلب عقد مؤمر خ-اص مر 
ممثلى انجلترا وفرنسا وأمريكا لبحث المسألة العر بية على أساس تصر يح الرئيس 
وبلسون . 

وزاد قلق انجلترا خاصة وأنماكانت تعلم نيات فرنسا لاحتلال شرق سوريا . 
فبدأت فى الضغط على فيصل !كى يتفق مع فرنسا <تى يقضوا بذلك على مخاورف 
حليفتهم فرنسا من ناحية ويلقوا بمسئولية هذه الاتفاقية على أكتاف الا"مير 
العرنى الشاب ‏ ويتخلصوا فى نفس الوقت من وعودهم المتضارية . 


ورأى فيصل'من ناحيته صعوبة عقد مؤتمر هن أقطاب أو عثلى الدولالعظمى 
الثلاث فى ذلك الوقت ٠‏ فوافق علىالسفر إلى باريس » وقابل كايمنصو » وناقش 
معه نصوص الاتفاقية الفر نسية العربية “ووافق عليبا . ونصمع هذه الاتفاقية على 
احترام العرب لاحتلال فزنسا لكل الساحل السورى شالا حتى الاسكندرونة : 
وعلى أن يطلب الى فزنسا تقد المعونة والخبرة الفنية اللازمة للم ' وكانت بطديعة 
الحال الفاقية «ؤقنة الى أن تجىء نصوص قرارت عصبة الا"مم : 


وظهبر جليا أن فيصل قد تنازل يما لى دكن له <ق التنازل عنه . ذلك أن 


حب فيا 6 م سحن 


تعليمات والده كانت صربحة ولم سكن العرب يقباون تفسيم بلادهم » ولدكن 
فيصل اعتبرها اتفاقية مؤقتة » وكان يؤمن بعدالة الّضية العربية بدرجة لا سمح 
له بالتفسكير بأنء بوجد أى كائن كان يستطيع أن ينكر حةوق العرب . وكان مخثى 
علاوة على ذلك من وقوع صدام بين القوات العربية والقوات الفرنسية بعد 
انسحاب القوات البريطانية من سوريا . 

وستعمل الحوادث على القاء قوى الشبعب العردى فى المدان حاولة الاحتفاظ 
بأراضيه وحرية بلادهم والوصول إلى أمانيه وحقوقه . ولكن دول الحافاء 
كانت مستعدة لذلك باتخاذ قرارات أعطوها صبغة القانون . وبقواتها المسلحة التى 
كانت مستعدة للزحف عل البلاد العربية واحتلالها . 


ظ امصرالكا د ون 


بدأ انسحاب القوات البريطانية من غرب سوريا فى أوائل شهر :وفير » وشعر 
العرب يأن هذه العملية تمبيد لتسليي بلادم لاحتلال فرنسى » فأخذت النفوس فى 
الثورة » وبدأ العداء واضحاً بينالعربوبينالاطاع الاستعارية . ولما جاءتانباء 
اتفاق فيصل مع كليمسصو زاد غضبالءر بو اتبمهالبعض بانه قد باع البلادللفر نسين, 
وبدأت بعض حوادث الاحدكاك بين العرب والقوات الفرنسية » ثم أخذت تتسع 
واتخذت شكل الاشتباكات العسكربة . 


: «ؤتمر سسان ريمو‎ )١( 

حضر فيصل الى سوريا وحاول تخفيف حدة الموقف والحصول عل تفو بض 
من الم مر الوطى بالمفاوضة باسمه فى باريس » وصل إلى «يروت فى ١4‏ من ينابر 
سنة ١49٠‏ وأسرع منبها الى دمشق , وكان الجو قد أصبح مشحونا ومتوترا . 
ووجد أن مدظم رجالات ااعرب غير راضيين عن اتفاقه مع كل.منصو وبدأت 
المظاهرات الشعبية ملا الشوارع امامه » تصرخ عاليا بالوحدة والاستقلال . 
وخاول أن هبد لوم ؛ ويطلب نيهم ارسال وفد معه إلى أوربا » ول كن الرفض كان 
قاطعاً » إذ أنهم لاايوافقون على اتخاذ مبدأ الاعتراف بتقسم الاقام امورو أسانا 
للبدء فى الدخرل فى أية مفاوضات . 


ضصدة ومو 5 مات 


دلم تر دمشق فى أى يوم من تاريخا مثل هذا الماس العرنى القوى » وكانت 
“لو بزعماء العرب وضياط الجيش من كل سوريا وفلسطين والعراق واتفةوا 
جميعاً على الوحدة والاستقلال مذهبا لهم ؛ ورفضوا الذهاب إلى أورباوالمفاوضة 
على أساس النقسيٍ ٠ك‏ رفضوا لفيصل القيام بهذا الام . ثم اجتمعالمؤمر الوطنى 
واتخذ قرارات فى غاية الخطورة » إذ أنه أعلن استقلال سوريا ( بما فيبا لبنان 
وفلسطين ) كدولة ملكية دستورية »وبالناداه بالآمير فيصل ملكا عليبا. واجتمع 
رجال العراق فى مور مشابه وقرروا نفس القرار ابلادهم » على أن يتولى الآمير 
عبد الله المللكية الدستورية هناك » واحتفظوا للبنان بنظام استقلال محل داخل 
الوحدة السورية » وقرروا أن أساس الادارة فىكل من سوريا والعراقسيكون 
هو نظام اللا مكزية . 

ولم يكن لقرارات هذا المؤتمر أن تؤدى إلى نتيجة عملية فءالة وسريعة ما 
دامت فرنسا تحتل سوريا ‏ وتقوم انجاترا با<:_لال فلسطين والعراق . وكان فى 
استطاعة هاتين الدولتين الغربيتين أن تكسب العرب لو أنبا عملت على ت#قي-ق 
قات الناجية والقوسة روم بن رولك ضتلبناادوليوالانسا نيك ظير 
واضحاً إذ أنه أعلنا بطلان قرارات مؤْتمر دمشق » وعملا على عقداليلس الاعلى 
لعصبة الأمم » ودعيا فيصل للعودة إلى أوريا مرة جديدة . 

واجتمع هذا الجلس فى سان رمو واخذ قرأرأته فى يوم ه٠١‏ من ا يل وفرر 
وضع كل الاقالبيم العربية الممتدة من البحر المتوسط حدى حدود الفرس محت نظام 
الانتداب » وقسم سوريا إلى أقسام خلق من سنبها فلسطين ولنان وترك القبة 
الباقية لى مل اسم سوريا . و لكنه لم يقسم العراق . ووزع هذه الاقاليم 
على الدول السكبرى ٠‏ إرضاء لرغباتهم » فوضعت سورياولبنان تحع نظامانتداب 
عبد به لفرنسا . أما انجاترا فانها قد حسات على انتداب على العراق و آخر على 
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فلسطين . وأضافوا حاشية تذكر أن الااتداب عل فلسطينسينفد مع تطبيق تصرح 
بلفور . ولم «ذكر أى ثىء عن تضارب هذه القرارات مع مصالح الششعب العرنى 
وحقه ق تقرر مصيره ٠‏ 

ونشرت هذه القرارات فى اوائل مابو وساد العرب شعور عام باحتقار دول 
الغرب » عمل الغرب إذن عل هدم المبدثئين التى حارب العرب من أجلبا وهما 
الاستقلال والوحدة » ونكثوا مع هذا بعبودم ووعودم . وانفجر الشعور بعد 
أن بأس العرب من عدالة القضاة الخصوم . وظبرت خيانة الغدرب لعبد كتبه 
العرب بدمائهم . 


١؟‏ )زحف الفر فسمين على دمشق : 

تفاقت العلاقة بين الفرنسيين والعرب السوريين بمجرد إعلان تاج 0 
سان رمو » واستندت فرسا إلى هذا القرار الدولى لكى تطلق بدها فى سوريا 
ونتخذ سياسة قوية نحاه شعوب مليئة بالماس » قو بة با انها بعدالة قضيتما. وذهب 
هذا الايمان مع اليأس من عدالة الغربيين بالعربإلىطلب إعلانالحرب علىفرنسا 
وزادت مطالب الفرنسيين » واحتج مرة أخرى على تحرش القوات الفرنسية 
بالعرب » ولكنباكانت تصرفات مؤقته » لا تؤدى إلى <-ل ولا مس الة-.وى 
الفعلية الموجودة فى الميدان فى ذلك الوقت . كان يأمل فى أن يصل فى يوم من 
الآيام إلى عقد مؤتمر من فرنسا وانجاترا وأمريكا لتسوية المسألة العربية» وكانت 
حداثته فى الدبلوماسية مما لا سمح له بفهم معنى نفض أمريكا ليديها من مشكلات 
العا لم القدحم » وظل بنى نفسه بالعودة إلى أوربا والدفاع عن القضية العربية . 


وفى أوائل شبر دوليو أبلغ فيصل المندوب الساى الفرنسى فى لبنان رغبته 
فى السفر إلى أورياء فرد عليه أنه سيرسل اليه مذكرة هامة وصلته من باريس . 


وجاءت هذه المذكرة فى بوم ١4‏ هن بوأيو ‏ عيد الجرية عند الفرنسيين وكانت 
فى شكل [إنذار على فيصل أن ينفذ ما جاء فيه فى خلال أربعة أيام وإلا فان فرنسا 
ستصيح طليقة فى التصرف . 

وهاجمت هذه الذكرة العرب وامتلات بالادعاءات الموجبة ضدم 2 م 
إتّهمت حكومة دمشق العر بية باتخاذ بع ضالاجراءات الى كان منساظة:با اتخاذها , 
واتهمتها علاوة على ذلك بنشر الدعاية المعادية لفرنسا . ثم طلبت منفيصل وضع 
سكة حديد حلب تت الاشراف الفرنسى رالموافقة على احتلال القوات الفرنسية 
لحلاب وحمص وحماه » و[لغاء التجنيد العسكرى وتخفيض قوة الجدش العربى ؛ 
وإعلان الموافةة علىقبول الانتداب الف نسى واستخدام العملة الى أقرهاالفرنسيون 
والاشتداد فى معاقبةكل من يروج الدعاية المعادية لفرنسا . 

وضح أن فرنسا كانت ترغب فى احتلالكل سورندا عسكرياء» وماهذا 
الانذار الا تبريرآ لذلك وظبر أن فيصل برغب فى قبول هذه الشروط دون 
مناقشت,ا حى منع الفر نسين من احتلال دمشق نفسهاء وانتظارا للذهاب إلى لندن 
وبحث المسألة العربية كلما ٠‏ وكان فيصل قد استلم برقية من اللورد كيرزن يوجبه 
فيبا الى الامتناع عن الدخول فى أعمال عدائية ضد الفرنسيين «أى تمن . وتحولت 
دهشة العرب من موقف فيصل الى غضب عليه ٠‏ وعلى الدول الغريية » خاصة 
وأن القوات الفرنسية قد «دأت فى زحفها على دمشق . ولم نكف بجبودات فيصل 
لاقناع الزعماء وهب الشهعب أمام تقدم قوات الاحتلال ؛ ولم يخضع لآوامر 
الادارة فوقع الاصطدام بين الشعب وقوات البوليس » ر ذه بضحتتها بضع مئّات 
من القتلى » وسقط غيرهم شبداء العروبة . وهم «حاولون وقف تقدم القوات 
الاستعارية ٠.‏ وسجل التاريخ موقعة ميسلون ذ كرى لهؤلاء العرب الاحرار 
الذين هبوا ووقفوا الى جانب احدى الو<دات العسكرية الصغيرة سدون با 


الطريق أمام المعتدين » رغم أواءر فيصل . وقفوا وقوف الأابطال أمامرشاشات 
العدو ومصفحاته وتحت نيران طائراته » وسقطوا جميعا ولم يمر العدو إلا من 
فوق أجسادهم . و[ستشهد بوسف العظمة وزير الحربية الشاب » فى هذه الموقعة 
وإستشبد معه من كان عدي بالدفاع عن دشن العروية . وكانت أوامر فيصل 
قد نفذت وسرحت نقية القوات العرسة » فسارت قوات الاحتلال إلى العاصمة 
السورية . 

وسيحاول كل من اتصل ببذه الفترةمن تاريخ سوريا أن ينصل من المسؤولية 
ويبحث عن الذرائع لتبرير موقفه . وللكن الجميع قد إتفقوا علىأن واجب فيصل 
كان يحتم عليه اعلان الحرب على فراسا ؛ والبدء فى تنظم الشعب والقبائل لاقلاق 
راحة الفرنئسيين فى سوريا .ولكن شيمًا من هذا لم >ا.ث وطلب الفرنسيون من 
فيصل ترك البلاد» ونفذ ذلك فى 8م؟ من «وليو ثم أقلع من حيفا الى ايطاليا ؛ 
مصحوبا ببعض حاشيته وأقام فى عزلة سياسية على ضفاف بحيرة ماجيورى ٠‏ 

احتلت فرنسا سوريا وأصبح الجاهد العرنى الشاب أميراً فى المنى وسيظل فى 
منفاه حتى تدعوه انجلترا للتفاهم معه فى أمر عرش العراق . 


: بريطانما فى العراق‎ ) 5١ 

يعبر عام ١48.‏ عام « الذكبة » عند العرب اذ تم فيه احتلال فر نسالسوريا 
وسيطرة بريطانيا على كل من فلسطين والعراق . وشبد هذا العام بداية مقارمة 
العرب لقوات الاحتلال الاجنبية فى هذهالاقالم العربية الثلاث وفى نفس الوقت 

وقعت الاصطدامات فى فلسطين نتيجة لخوف العرب من النتائج الى سستعرتب 
على بجىء الصميونيين واستقرارهم فى الاقلم . أما فى سورءا فان الاصطدمات 
استمرت بعد احتلال الفرنسيين لدمشق وقام كثير من العرب بتنظم قوات شعبية 
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واخذوا مباجمون مرا كز القوات الفر نسية 6 واضطرت فرنسا إلى بجر بدالملاات 
العسكرية ضدهم . ورغم أنبم م يتمكنوا من التغلب على القوات الفرنسية المعدة 
لمثل هذه العمليات إلا أنهم أثيتوا أن الشعب السورى غير راض عن بقاء قوات 


اعية قَْ بلاده : 


وتعتدر ثثورة العراق فى ذلك الوق-. أقوى الثورات العربيه وأبعدها مدى . 
وبدأ العراقبون يضيقون بنظام الادارة الانجليزية المباشر » ثم بدأت القلاقل . 
ووجد العرب أنفسبم مجردين ما وعدتهم به الدول الارربية الى أنكرت عليبم 
حق الاستقلان * وعمل الزعماء العراقيين على تنظيم الصفوف » وساعدهم فى ذلك 
الضباط العراقيين الذءن اشتركوا فى جمعية العبد قبل اعلان الحرب . واستخدمت 
القوات البريطانية كل ما لديها من قوة لقمع هذه الحركة وكبتها وغصت السجون 
بالاحرار وذهب غيرهم إلى المنئى فى مناطق بعيدة . 


وكانت قرارات موْتمر سان رمو هى السوب المباشر الى حولت المظاهرات 
الى ثورة » فاجتمع عدد من ضياط جمعية العبد ونشروا بلاغا فض_وأ فيه د35 
القرارات وءطالوا شعب العراق عقّارمة تنفرذها بالقوة . وأعل.ت السلطات 
البريطانية فى ١١7‏ من يونيو أنها ستدعوا جمعية تأسيسية لوضع دسمتور للعراق 
ولكن هذا الاعلان جاء متأخرآ دام نقضن قراراكت دهز معان زعو أن تتدل 


شيمًا منبا * فاستمر هياج الشعور إلى درجة الثورة عند نباية ذلك الشمبر , 


و[ستمرت ثورة العراق من يوليو إلى أ كتوير . وبلغ عدد ضحاياها عشرة 
؟ لاف ؛ وسقط فيا مايقرب من أربعة 1 لاف عرنى . وتكبدت انجاترا فيبا 
من السائر ما تصل قيمته إلى أربعين مليون جذيه أى الى ثلاثثنة أضعاف ماأ نففته 
هذه الدولة ‏ ذهبا وأساحة وذغائر ‏ لتأبيد الثورة العربية لوال فترة الخرب . 


ضمت © 6 "1 سه 


وزاد من خطورة هذه الثورة أنها اتخذت شكلا دينيا » وشارك فيبا كثير من 
رجال القبائل والعشائر » ثم اشترك فيها رؤساء الشيعة مؤيد نلا ما أعطاهاشكل 
الجباد ولقد اءلنوا الجباد فى أوآخر شبر بوليو بعد أن وصلت أناء دخول 
القوات الفرنسية إلى دمشق 6 فباجت الاجف و هاجت كر بلاء وامتدت منه|الثورة 
فىكل اتجاه ٠‏ ومكن الثوار فى فترات متعددة دن السيطرة على كل العراق » فما 
عدا مدن بغداد والموصل والبصرة . وفقدت الادارة اللريطانية كلسيطرة لا 0 
الإقلم » وقامت إدارات عربية محلية لتصريف الامو فاسرعت إنجلترا فىأوائل 
أ كتوبر بارسال السير .رسى كوكس إلى العراق ليشغل منصب المندوب السااى 
المدلى » وكرر إعلان رغبة حكومتهفى دعرة جمعية تأسيسية لوضع دستورللعراق 
وتألفت حكوءة عراقية مؤقته أسموها بجلس الدولة يعاونبا بعض الوزراء مع 
مستشار بن من الانجلدز فى كل ادارة وتمكنت القوات الاستعمارية من السيطرة 
فل الموقت :م كنج عتة:المتكونة القن ألازورها ع تكو انجادية الفدل :زان 
كانت قد لبست ملابس العراق . وعلى أى حال فانبا ستمبد التقر ب بين السلطات 
البزيطانية والنظام الجديد الذى سينشأ فى العراق . 


( ؛ ) هؤتمر القاعرة : 

كانت الخسائر التى تكبدتها انجلترا فى العراق مع زيادة المصاريف اللازمة 
لقوات الاحتلال هناك سبباً فى تفكير الح-كومة البربطانية فى تطوير سياستها فى 
هذه المنعافة شكل لل هن أعباء الزانة ولا .تعارض فى 31 مع المصالح 
الامسراطور بة . فدعا السير ونستون تشرشل وزير المستعمرات فى ذلك الوقت 
إلى عقد .وٌتمر فى القاهرة لدراسة الخحالة فى الشرقالاوسط واتخاذالقرارات اللازمة 
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وود شين مارس سئًّة ١١4‏ أءقد هذا المؤعر » ودارت المحادنات دين 
فيصل ولورنس وتشرشل قبل بدئه رسميا » واتفقوا جميعا على أن تسلم انجاترا 
إدارة العراق 4_كومة عر ببة ؛ ونحاولواالحصول على تعمين فيصل ملكاعل العراق 
الاتنداب. 


وأجتع المؤمر فى 0 ٠‏ وشارك فيه المندرب الساى البريطانى ف العراق 
وزميله فى فلسداين » وأوصى بضرورة الاسراع فى الوصول الى تفاهم بين فيصل 
وتشرشل فى لندن » واقترحوا أن يذهب فيصل الى العراق كرشح العمرش وأن 
بعلن نفسه ملكا بعد إستفتاء . 

ثم وصل تشرشل إلى القدس فى دوم 76 . ورأى أنه يمكن لبريطانيا السيطرة 
على فلسطين مادام الهود بدخلون إلهاء ولكنه خشى من الموقف فىشرق الآردن 
خصوصا وأن عبد الله كان قد جمع قوة فى معان منذ شبر نو فير سنة ٠99و‏ وأعلن 
عزمه على غزو سوريا * والااتقام لطرد أخيه فيصل من دمشق . فخشى الانجليز 
منه ومن هذه القوة على مما كزهم فى فلسطين . وكانت شرق الاردن أحد أجزاء 
حكومة فيصل العربية فى سورياء وبقيتدون ادارة أوربية بعد احتلالالفر نسيين 
لسورياء فأغرت انجلترا فرنسا ع_لى الاعتراف بضم هذه المنطقة الانت_داب 
الانجاازى . ودعا تشرشل الامير ع.د الله إلى التباحث معه فى القدس » وشارك 
لورنس فى هذه المفاوضات . ورفضوا مشروع عبد الله باقامة حكومه عربية 
واحدة فى كل من فلسطين وشرق الآردن » بدعوى أنهاتتعارض مع وعد انجاترا 
لابود » ولما طالب عبد الله بضم شر قالأاردن للعراق » ذكرلهتشرشل أنه سيوصى 
فرنسا بضمبا إلى سوريا » وإعلانه ملكا على الاقليم كله ما يساعد على القضاء على 
معاداة العرب للفر نسيين . وأصببم الاتفاق م.قوداً » ولكنه ظل مؤقتا إلى أن 
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«وافق عليه والده فى الحجاز وسمحت له انجلترا فى خلال هذه الفترة تجنيد قرة 
من العرب والدفاع عن شرق الاردن وفلسطين ضد أى هجمات تأتىمن الصحراء 
ووعدته باعطائه مساعدة مالية » أى أنما إشترته الدفاع عن الحدودء بدلا من 
تله خطراً مهدد بقاءها فى فلسطين . 

وهكذا لم ينتج عن «ؤكر القاهرة أى نحةيق للوعود التى كانت انجلّرا قد 
أعطتها لاعرب . وحقيقة أن هذاااق تمرقد مبد لقيام حكومةعر بيةفالعراق ولكن 
هدف انجلترا من ذلك كان تقليل نفقات احتلالما للعراق والعثورعلى عربى يعمل 
على تبدثة العرب بدلا من تزكبم يتصادمون مع قوات. الابمتعار وأما كرق 
الاردن فان المنطقة قد إنضمت للانتداب البريطانى وأص.م على عبد الله أنيحرس 
حدود فلسطين من أى هجوم قد بأتى من الصحراء عليها . وأما فلسطين فان 
انجلترا قد احتفظت بنظام الحكم المباشر فيها» ,بيدا لتثبت أقدام الصبيونيين 
فببا » واظبارا لقوة جديدة تعمل على المحافظة على التوازن مع العرب واصالح 


الاجنى » وتقسم بين البلاد العربية , و“قف حاجزاً دن فراسا وقناة السويس . 


خاءٌ_ للة 
انتبت هذه الصؤحة من صفحات تأر ربخ العالم العرنى » وبدأت بعدها صفحة 


عحد بذع ٠.‏ . . 


وكان العالم العرنى قد بدأ بقظته وهو داخل الامبراطورية العمانية » فاعتز 
بشخصيته وطالب باستقلاله وبحرية تصرفه فى شئونه ‏ ثم عمل على الثورة وانقسم 
بذلك إلى معسكرين : أحدهما ضد الدولة العئهانية ومع الحلفاء » والثانى مع الخلافة 
والسلطان . وحقق المستعمرون أغراضهم وتوصاوا إلى ضرب القوى الاقليمية 
إحداها بالاخرى ؛ العرب ضدالاتراك » وجنوا مار سياستهم واستغلوا/ قصر نظر 
العرب وحسن نيتهم دون أن سذلوا الكثير إلا من الوعود . وانتبت الحرب 
واقق.م المستعهر ون الاسلاب واحتاوا سوريا والعراق وفلسطين . ولم يق [قليم 


عراى واحد مستقلى إلا وسط الجزيرة العربية برئاسة السعوديين . 


إنتوت إذن الثورة العربيةبتقسي العالم العربى إلى مناطق نفوذ تخضع كل منها 
1ك دولة أجنبية » وتأكدت ميادة الدول الاستعمارءة على كل مناطق شهال 
إفربقية ووسطباكذ لك. 

وسندآأ صفحة جديدة ءن صفحات تاريخ العالم العرنى بحباد بقع داخل كل 
منطقة من هذه المناطق الدربة الحتلة ضد قوات الاستعار » وستكون مذه 
المعارك منفصلة مادياً عن بعضها . ولكن قلوب العرب وشعورثم كان يؤيد فىكل 
[قلم الجامدين فى الاقالم العربية الاخرى . وسيكون ذلك لازما لتحريركل منطقة 
قبل اتحادهى جميعا فى اطار واحد ٠‏ يعبر عن ] مالم وأمانيرم : 
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القأهرة . و١1‏ ه. 

إحسان حق2 : توس العريية. 
يروت » دار الثقافة . 

د. أحد أحد الحنة ٠‏ تاريخ الزراعة المصرية فى عبد عمد على الكبير . 
القاهرة » دار المعحارف » ١96٠‏ . 

أحعد أمين 2 : زعماء الإصلاح فى العصر الحديث . 
القاهرة » البضة المصرية , لمعو ١‏ . 

أحد توفيق المدنى : هذه هى الجزاتر . 
القأهره 2 65( . 

أحد طربين : تاريخ قضية فلسطين منذ نشأة الحركة الصبيونية حتى 

شوب اثورة الحكرى ١‏ . 
القأهرة » معهد الدراسات العرسة العالية » 6م6و١.‏ 


: الوحدة العربية ( .)١940-1915‏ 
القأهرة » معبد الدراسات العربة العالية » وهوو١.‏ 
أحد عرانى : (مذكراته )كشف الستار عن سر الاسرار فى النهضة 
المصرية المشبورة بالثورة العراسة . 


و( سم 


ار أحد عزت عبد الكريم : تارتم التعليم فى عصر جمد على . 
القامرة » م58١‏ . 
َ تاريخ التعليم فى مهس (عصور عباس وسعيد واسماعيل). 
أربءة أجزاء ةّ 
القأهرة »2 لمعوة(ر. 
: التقس.م الإدارى لسوريا فى العبد العمانى . 
القاهرة » ١م9وا.‏ 
(حوليات كلية الاداب»جامعة ابراهم»جلد أول مابو 
سنة ١96١‏ ). 
أدم 6 مدام جولبت 1 ابجليرا فى مصر » تعريب على بك فبمى كامل . 
د. أرنست رامزور : تركية الفتاة وثورة ١.‏ » ترجمة الدكتور صا العلى . 
ديروت » دار مكتبة الحياة » ٠5و(‏ . 
ف أسيييد رستم : بان بوثائق الشام وما يساعد على فبمبا 
(عن الوثائق الموجودة فى قصر عابدين . ) » مجلدات 
ديروت ١9:٠‏ -- 941959 ا. 
أسبعهد داغر كج'ورة العرب 
القاهرة » ١41‏ 


: مذ كرانى » على هامش القضية الغرسة . 
القاهرة , ؟ . 


سا8 سس 


اسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار فى دول البحار . جوءان . 
القاهرة » المطبعة الآميرية » +10 ه. 

أحكرم زعيتر : القضية الفلسطينية . 
القأهرة » دار المعارف 6 6466 , 

الحبيب أ هس : هذه فوس 
القاهرة » م94١.‏ 

السيد عبد الرازق الحسينى : تاريخ العراق السياسى الحديث ثلاثة أجزاء . 
صيدا » مطبعة العرفان » م/914١.‏ 

السيد مصطق سالم : تكوين الان الحديث » والإمام نحى 9.14١1-م4؛ةا.‏ 
القاهرة * معبد الدرأسات أأعرسة العالية » ١١56‏ . 

5 ألا وتلن : عند اميد ظل الله على الارض » ترجمة رأمم رشدى . 
القاهرة » دار النيل » .٠موؤ.‏ 

إلياس الآيونى بلك : تاريخ مصر فى عبد الخديوى اسماعيل باشا . 
ىمل - ١14/4‏ . جزءان . 
القاهرة » ١996‏ . 


أمين الرحاق : ملوك العرب٠‏ 


َ المغرب الأقصى » رحلة فى منطقة الماية الاسمانية 0 
القاهرة » دار المعارفى » لامو١و٠‏ 


ا 
١‏ 
5 
3 
3 
5 
ب 


أمين سعهاله 


44 سد 


الدولة العرية المتحدة . ثلاثثة أجزاء . 


: الثورة العربية الكبرى . ثلاثة أجزاء , 


بلنت » وبلفر سكاون : 


تحسين العسكرى 


توفيق أحمد البكرى : 


توف-ق على .رو 


توماس أر نواد 


جان جاك بير بى 


جلال اين الخامصى 4 


التاريخ السرى لإحتلال انجليرا مصر » تعريب 
عيك القادر حمز ه . 


القأهرة » جر بدة البلاغ #لا.ة١.‏ 


: مذكراأنى عن الثورة العربية الكبزى والثورة العراقية . 


بغداد » 85و( . 


مبدى الله . 
القاهرة » 44وو. 


: العرب والترك فالعبدا لدستورى العثمانى م .514-19 .1١‏ 


القأهرة » معبد الدراسات العرسة العالية © ٠5و١.‏ 


: الخلافة ؛ ترجمة جميل مغل : 


دمشق » دار اليوّظة العربية 56 ٠.‏ 


يبروت » الممكتب التجارى ؛ووة|أ . 


> بزاعف :ارب الذالة لول ,ريعي عجن عادر وازاة: 


سسدت 2 5ؤولزء 


ماذا فى السودان. 
القاهرة » دار المعارف ؛ 44#( , 


5068 سند 


د. جلال حى 2 : الثورةالمبدية وأصول السياسة البريطانية'فى السودان ٠‏ 

القاهرة ؛ النبضة المصرية »م96١‏ . 
( المكتية التاريخيه . رقم ه . ) 

: التنافس الدولى فى شرق [فردقية . 
القاهرة » دار المعرفة » وهمه؛. 

: التنافس الدولى فى بلاد الصومال , 
القاهرة .دار المعرفة » ١68‏ . 

: الثورة العربية (الجزء الآول من تاريخ القومية العربية). 

القاهرة » دار المعرفة » 191٠‏ . 

: السياسة الفرنسية فى الجزائر ( ١1م1- ١15٠0‏ ) 
القاهرة » دار المعرفة » .٠5هو١,‏ 

: العلاقات المصرية الصومالية . 
القاهرة ؛ لجنة الدراسات الافريقية » .٠955و‏ 

0 التسلط البريطانى على مصر . الجزء السابع 0 سواحل 
البحر الاحمر . 
القاهرة » لجنة الدراسات الافريقية » 195٠‏ . 

: الاستعار المقنع . 
القاهرة » لجنة الدراسات الافريقية » ١45٠.‏ . 


. البحر الاخمنر والاستمار ٠‏ ( كتب ثقافية . عدد ونا ( 4 


414 لد 


د. جلال بحى : أصول ثورة بوليو ١56+‏ 
القاهرة ٠‏ الدار القومية » ١414‏ 
القأهرة » الدار القوسة » ١.‏ 
المغرب اللكبير من أقدم العصور حتى الوقت الحالى . 
المجلد الثالثك 
القاهرة * الدار القومية » ١16‏ 
التخلف والاشترا كية فى العالم العرنى 
القاهرة » دار المعأرف » ١516‏ 
مشكلة فلسطين والاتجاهات الدولية 
الاسكندرية » منشأة المعارف » ١16‏ 


جمال ألدين الافغان ومحمد عبده ٠‏ العروة الوق والثورة التح_ر بة الكرى 5 


القأهرة » دار العرب »اموا 


د. جمال الدين الشيال : تار سخ الترجمة والحركد الثقافية فى عصر محمد على 
القاهرة ؛ 19مة١‏ 
الاسلاى الحديث 
القاهرة » معبد الدراسات العرية العالية . لاهة١‏ - 


. ١64 


جمال باش_ا 


جورج أ نطو نيوس 


حافظ ره _ة 


د حسمن أحد محمود 


ن7( سس 


رفاعة رافع الطبطاوى .م١‏ - الما 
القأهرة ٠‏ دار المعارف » يمهمة١؛‏ 
( نوايغ الفكر العربى . رقم ١4‏ ) 


: مذكرات جمال باشا » تعريب غلى أحمد شكرى 


القاهمرة » ٠و‏ . 


: يقظة العرب , تعريب على حيدر الركاى 


دمشق * :4و١‏ 

بّظة العرب , تاريخ حركة القومية * ترجمة الدكتور 
ناصر الدين الاسد والدكتور [<ان عباس . 

دروت » دار العلم للبلاسن » 519و(ر. 


: جزيرة العرب فى القرن العشرين . ( الطبعة الثالثة ) 


القاهرة , لجنة اللأليف والترجمة » +هو١‏ 


خمسون عام ف جزبرة المرب 
القأهرة ؛ الباى الحلى ؛ ا ١‏ 


القاهرة , النبضة المصرية » يمهمهة!١‏ 


: عيد لعزير جاويش 


القأهرة ؛ المؤسسة العربية للطباعة والذثشر ١+١‏ 
( جموعة الالف كتاب رقم 301 ) 


31 


خسن حممى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس 
تولس 2 0م( هم 
القاهرة » مؤسسة سجل العرب »2 ١9451‏ 
د» حوساين فوزى التجار : الساسة والاسيراتيجية فى الشرق الاوسط 
القأهرة 0 النهضة المصربة » ام ١‏ 
مع الاحداث فى الشرق الاوسط ١05-١45‏ 
القاهرة » مكتية القاهرة الحديثة . باه.ه؛ 
د. حسين مؤنس20< ؛: الشرق الاسلاى فى العصر الحديث 
الثاهرة » م1517 
عدر شباب : تا رخ ايد باشا الجزار 
يروت »© ١666©‏ 
رودلفو ميكا ىق : طراباس الغرب تحت أسرة ااقرمائل » ترجمة 
القاهرة » معبد الدراسات العردية العالية » ١‏ ه٠١‏ 
د. زكى صالح ؛ منشأ النفوذ البريطانى فما بين الهرين 
بغداد » مطبعة الرابطة » ١544‏ 


بغداد ل مطبعة الرايطة 4 لاوة ١‏ 


مس به 1 مله 


ساطع ا حصرى : اللاد العرسة والدولة العمانية 
القأهرة » معبد الدراسات العربية العالية » باهو( 
أحاث عغختارة ف القوميةالعربية 


القاهرة . دار المعارف » 4و١‏ 


د.ساى الدهارزن8 : عبد الرحمن الكوا كى 464 - ١5.7‏ 
القاهرة » دار المعارف 


( نوايغ الفكر العرى . رقم 7٠‏ ) 
الأمير شكبب أرسلان ؛ حماته وأثثاره 
القأهرة » دار المعارن » ١,6.‏ 

( مكتبة الدراسات الآدبية : رفم ") 


سعد الدين ألربير . الزهير رجل السودان 
القأهرة » ٠م6١‏ 
مذ ابح الاستعمار الفرذسى فى السودان* امبراطورية رايح 
القاهرة * 8و( 

سلفاتور أبونتى ؛ ملك الإمام حى » رحلة فى بلاد العربالسعيدة 
ترجمة له فوزى 
القاهرة ١540»‏ 


القاهرة ؛ معبد الدراسات العر بية العالية ل العا 


ل ا 


سيف مرزوق الشملان : هن تاريخ الحكوبت 
القاهرة » مطبعة نمضة مصر ؛ وه ١.‏ 

شبدى عطية الشافعى : تطور الحركة الوطنية المصرية ١581-1881‏ 
القاهرة » او د١‏ 

3 صلاح العقاد 8 الاستعار فى الخليج الفارسى 
القاهرة » الانجلو المصرية » /اهو١‏ 
( جموعة الالف كتاب . رقم ١1١‏ ) 
المغرب العربى . القاهرة » لمه؟١‏ 
تطور السياسة الفرنسية فى الجزائر 
القاهرة معبد الدراسات العربة العالية , .+ ١‏ 
القاهرة » معبد الدراسات العربية العالية » ١٠١7#‏ 
المغرب العرنى » الجزائر » تونس » المغرب الاقصى , 
القاهرة , الابجاو المصرية » ١35٠‏ 


طاهر أحمد الراوى ؛ جهاد الايطال فى طرابلس الغرب 
الماهرة ؛ 4١686٠6‏ 


أعلام ليبيا 


القاهزة » الباى الحلى ٠‏ 1571 


عارف باشا العارف : 


تارجح القدس 
القأهرة 6 دار الممارف 6١ ٠‏ 


عبد اليد العبادى و محمد بدران : تاريخ المسألة لمصرية وبيم؛ - ١51١‏ 


عبد الرحمن اليزاز 


عبد الرحمن الجيرق 


القاهرة » > ؤ 


( ترجمة كتاب 1 809215 لتتودور رولستين ( 


: العراق من الااحتلال حب الاستقلال 


القأهرة ؛ معيك الدراسات العرية العالية |41٠6 ٠‏ 


: عجائب الثثار فى التراجم والاخبار 


القاهرة , المطبعة الاهلية » ١899‏ ه 
تاريخ الحركة القومية . جزءان 
عصر محمد عل 
عضر [فاعل تدان 
الثورة العرابية والاحتلال الانجلزى 
مصر والسودان فى أوائل عبد الاحتلال 9م18617-1 
مصطق كامل باعث الحركة الوطنية 
محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية 
نورة سنة ١و١‏ » جزءأن 


فى أعماب الثورة . ثلاثثة أجزاء 


7 عب 


عيد الرحمن زك ( قاتمقام ) : التاريخ الحرنى لعصر عمد على الكبير 
القاهرة , دار المعأرف * .٠م44‏ 

عبد السلام بن عبد القادر أبن سودة : دليل مؤرخ المغرب الاقصى 
الدار الميضاء , دار الكتاب » 45٠‏ | 


الاسكندربة » منشأة المعحارف » 4 | 


د. عبد الكر م غراببة : مقدمة تارخخ العرب الحديث 
دمشق مططيعة جامعة دمشق » ٠و١‏ 
سورية فى القرن التاأسع عشر 18105-1/84٠‏ 
القاهرة » معبد الدراسات العربة العالية » (45٠‏ 

عبد اللطيف اليونس : شكرى القوتلى » تاريخ أمة فى حياة رجل 
القاهرة دار المعأرف 2 هومؤةؤو 

عبد الله التل. : خطر اليبودية العالمية على الاسلام والمسيحية 
القاهرة * دار القام ؛ ١4764‏ 

عبد الله الرماوى : القومية والوحدة فى الحركة القومية العرسة الحدثة 
القاهرة » دار المعرفة غث ةا 
المنطق الثورى للحركة القومية العربية الحدثة 
القاهرة , دار المعرفة ٠‏ 59و( 


عبد اليد بن جلون ٠‏ 


عهان الكعاك 


على الببسساوان 


على إمام عطية 


عمر الدسوق 


عسيسى ميخائيل سابا 


د: شهليب حبى 


ع لم 


هذه ماهححكسش 
القاهرة » مطبعة الرسالة » ١549‏ 


: مراكز الثقافة فى المغرب من القرن السادس عشر 


إلى القرن التاسع عشر 
القاهرة » معبد الدراسات العربة العالية » ./مو١‏ 


القاهرة » ووو 


: الصبيونية العالمية وأرض الممعاد 


القاهرة , مطبعة القاهرة الحدثة ١‏ 


؛: محمود سأى المارودى 


القأهرة 6 دار المعارف 6 +خمرمة) 


( نوابغ الفكر العربى . رقم » ) 


: الشيخ إبراهيم اليازجى ١5١5-1847‏ 


يروت » دار المعارف غ٠‏ ©هم4١‏ 


( نوابخ الفحكر العربى . رقم ١4‏ ) 


: لبنان فى التاريخ » ترجمة د. أنيس فربحه 


ديروت » دار الثقافة » 64و٠١‏ 


تاريخ سور نه ولبنان وفاسعاين.الجزء الثانى 


بررت » دار الثقافة » .وه6و١‏ 


1114 اه 


قدرى قلعجى : أضواء على تاريخ الكويت 
ديروت » دار الكاتب العر بى 1و١‏ 
مارون عس ود : رواد النبضة الحدئة 
يروت »© دار العلم للبلا بن » لامة| 
ين أسد الجابرى 10 شأن ألله » 00 تاريخ السودان كا برويه أهله 
القاهرة » ١941‏ 
د. سد الببى : الفكر الاسلاتى الحديث وصلته بالاستار الغربى 
القاهرة » بام4ة ١‏ 
م#_د الفاسى : التعر يف بالمغرب 
القاهرة , معبد الدراسات العر سه العالية » 4و 
يمد أئيس : مدرسة التارسخ المصرى فى العصر العمانى 
القاهرة » معبد الدراسات العرية العالية » ١911٠‏ 
وأخمار الجزائر ٠‏ جزءان 
الاسكندربة » ١4.“‏ 
محمد خير فارس 2 : المسألة المغربية ١417-19٠٠‏ 
القاهرة » معبد الدراسات العرسة العالية » ١95١و‏ 
مد رشيد رضا2 : تاريخ الاستاد الامام الشيخ عمد عده , ثلاثة أجراء 


ع7 سم 


ل رفعت رمضان , تارعخ الاورطة المصرية السودانية فى الكنغو اارة 
القاهرة » لجنة البيان العربى » > ١‏ 

محمد شفيق غر بال ؛ الجترال دعقوب والفارس لاسكاريس و مشروع 
استقلال مصر فى سنة ١/٠1‏ 
القأهرة » «م#ه؛ 
توائن؟ التضراء 
القاهرة ؛ دار المعارف ١54 ٠»‏ 
خملل عل الحكير 
القأهرة » ع ع.ه١‏ ( جموعة أعلام الاسلام ) 

د. مد صيرى20 : الامبراطورية المصرية فى افريقية 
: الامسراطورية السودانية فى القرن التاسع شع 
القاهرة ٠‏ م44١‏ 

-5 طاهر العمرى : تاريخ مقدرات العراق السياسية 
الموصل » مطبعة عيسى محفوط » ١514‏ 

يمد قاين اأقصرى : حرب فلسطين » الجزء الآاول , الصراع السيامى بين 
الصبيونية والعرب 
القاهرة » دار المعرفة » ١و١‏ 


مد فريد أبو حديد : سيرة اليد عر محكرم 
القاهرة , لجنة التأليف والترجمة » ١44/.‏ 


.د فريد بك 


. د فرمى شفبطة 


خحمد عزة دروزة 


د. حمد ووٌاد شكرى : 


شاد - 


: تارعخ الدولة العلية العمانية 


: تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديئة 


القأهرة » النيضة المصرية » مم4١‏ 


: حول الجحركه العر بسة الحدثة ٠‏ سريه يحلداات 


اللة الفر نسية وظبور عمد على 

القأهرة » 4و١‏ 

5 اخملة الفرنسية وخر وج الفر اسمين من 0 

, الامبراطورية الافردقية ؛ صفحة من تار خخ مكافحة 
القاهرة » م5646( 

: مصر والسيادة على السودان , الوضع التاريخى للسألة 
القأهرة » 151410 

: الحم المصرى فى السودان 6٠لمو‏ سس همما 
القأهرم » /اعو١‏ 


: السنوسية دن ودولة 


القاهرة » دار الفسكر العرنى » ١548‏ 


د. عمد مصطى صفوت : 


سد /ا/ا41 لس 


: ميلاد دولة لمبيا الحديئة 

القاهرة » لاهوو١‏ 

: مصر والسودان » تاريخ وحدة وادى النيل السياسية 
فى القرن التاسع عثس 188٠١‏ - وولم١‏ 

القاهرة , دار المعاأرف * م66١‏ 

: مع عبد المقصود عنانى » وسيد خليل : بناء دولة مصر 
مد عل 


القاهرة » دار الفسكر العرنى »لمع؟ه١‏ 


انجليرا وقناة السريس ١٠6١-1861‏ 
القاهرة » حمعية الدراسات التارخية ٠»‏ لامة!ا 
: الاحتلال الانجليزى أصر وهوقف الدولالكرى إزاءه 
القأهرة 3 دار الفسكر العرنى » اه ٠١‏ 
: مؤثمر برلين ١8078‏ وأثره فى البلاد العربية 
القاهرة » معبد الدراسات العرسة العالية » باوةؤو 
: المسألة الشرقية وموؤمر باريس 
التاهرة », معبد الدراسات [أعرسة |لعاأية » مم5١‏ 
: مصر المحاصرة وقيأم الجمبورية العر بية ألمتحدة 
القاهرة ؛ النبضة المصرية ' ومو١‏ 


) جموعة الالف كتاب رقم 0 


- 038 لسع 


مود أبو رية , جمال الدين الافغانى 
القاهرة » دار المعارف » ١95١‏ , 
( نوابغ الفكر العرنى » رقم 1 ) 
مود الخفيف 2 : أحمد عرانى » الزعيم المفترى عليه 
القاهرة ' ١1410‏ 
يود اأشنيطى : فضية لدبا 
القاهرة * النهضة » ١هو١‏ 
مود كامل ) الى ( : الدولة العردة الكرى 
القأهرة 4 دار المعارف ٠,‏ 0 
دمشق » دار المقظة العرسة » ١5١‏ 
مصطن الشبانى (الآمير) : #اضرات فى الاستعار . جزءان 
القاهرة ؛ معحبلك الدراسات الغر بية العالية ؛)46١-405|‏ 
: القوهية العر ببة “تأرضخبا وةوآمها وهرآأممبا 
القأهرة » معبد الدراسات العر بية العالمة 4ه6ة| 
د مصطق خالدى وس فرو: التبشير والاستعار فى الملاد العر بية 
ديروت ,)لامةا 
مصطق عبد الرازق : خخمد عبده 


القاهرة » دار المعارف » ١14+‏ 


- 514 


مصطق كامل باشا : تار المسألة اأششرقية 


5 مى ا 


مور سير جر 


ميخائيل مشاة-ة 


القاهرة مم١‏ 


: السودان فى قرن ١915-18١9‏ 


القأهرة * /اهو١‏ 


: مختدر تارم السودان الحديث 
القاهرة م معبك الدراسات العر دية العالمة فب ١‏ 


: العالم العرنى اليوم » ترجمة حى الدين مد 


ديروت » دار بجلة شعر 2 ١١518‏ 


٠‏ هشدبدك العيان حوادث سور بة ولمئان 


القاهرة , بم. و١‏ 


نبيه أمين فارس وعحمد توفيق حسين : هذا العالم العربى 


بعلا عرز الدين 


د. تقولا زءادة 


يروت » دار العم للدلابين » ممه.وؤو 


: العام العرى تر جمه 6 طبعة 'ثانية 


الؤاهرة » عيسى البنى الحلى | 


: تاريخ السودان الحديث وجغرافيته 


: ليبيا من الاستعمار الإيطالى إلى الاستقلال 


: تونس فى عبدالحاية من 9م8١‏ [ل5674١‏ 
القاهرة : معهد الدراسات العرية العالية » 9و( 


داو الم 


د نوسف مكل ؛: القضية الفلسطينية ؛» تحليل و نقد 
يافا » مطبعة الفجر ؛ بن81و١‏ 
يولس درمونة : ونس سن اللهاية والاحتلال 


القاهرة » الخانجى » لامة؟ ؟ 


00 


مع ل .جه 


ملاحظة : المراجع الآاورية فى آخر الجاد التالى . 


الباب الأول 
فجر التاريخ الحديث 

الفصل الآول : نمو النظام الاقطاعى ... 

ة-الازدهار التج_ارى . 

؟- نمو الاقطاع ... ... ... 

م« الصناعة والحرف ... ... . 

غك الماليلك ميم ميم مد مد + 
اافصل الثانى : [متداد الحم الفا 

. نحول طرق التجارة‎ - ١ 

؟-الغزو العثمانى للشرق الآدنى . 

م - الدولة العمانية والمغرب العربى .. 

؛ - عرلة المغربالأقصى ... ... ... 


الفصل الثالث : نظام الحمكم العثانى . 


١‏ - نظام الحم كافك كانت الاق ل د 


؟-القبقر وزبادة التخلف ... ... ... . 
؟ - الفى والثورات د.ه 


6/ 


ف 


صقمية 


لس للك الب 


لبان الثازى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 

الفصل الرابع : غ>اولاات الاصلاحات والاصطدام بالاستعار 

55 ... حاولة إصلاح الجش‎ - ١ 

؟_الثورة الوهابية 57 

ون الله الإرسسة عل مص ور د و ده 
الفصل الخامس . رأسمالية الدولة فى مصر .. 

أ - الدولة الحديثة 6. 

ا الاحتكار : 

“ب مار النظام الاحتكارى 55 

ع - تطور النظام الر أسمالى 2 
انسل التادسن ‏ ذتنيناالشلذل ارات بن 

.. الحصار العدحرى‎ ١ 

+ احتلال مدينة الجزائر 

- الانفاق مع الادير عيل القادر 5 

؛ - الاسئيلاء على قسطتطينية . 


©6- عاربة ع.دالقادر 4 


صؤذدة 


١١ 
اخرل‎ 
١ لم‎ 
| 6 


- 


اآباب الثالث 
مو القومية العرسة فى المشرق 
الفصل السابع : بداية اليقظة القومية . )ا 
و الاحتكاك بالاراء الغريية . 0 00 

١‏ شاط الميشرين 2 وخاز 
الفضل الثأمن : الدولة ومحاولاات الاصلاح . 6 
- خطى شر بف كلخانة . م١‏ 
؟ - خطى شرف هابون ... .. 5١‏ 

م -ذتنة سنة ٠5م‏ . 6أ| 
؛ - إزدياد المصالح الرأسإلية الغري.ة .. 148 
الفصل التاسع , الطفيارن الحيدى . 3-5 
١‏ - دستور مد<ت باشا و 
؟- حم عل ألحميك... .. 4 

ع حركة الجامعة الاسلامية .. "١‏ 
؛ - إستراتيجية الشرق الادنى 1" 
الفصل العاشر : الحركة القومية العرية ... . م 
١‏ - جمعية بيروت السرية ... . 51١‏ 

؟ - إزدياد التعلي الغرى... . كرض 


ع لل 


م - الكوا كى حاف لايق" دافاو مقا وه 20412 للق القت بنام اروف لوم ٠‏ فاتات 


؛ - [نفصال مصر عن الح ركد وق 206 قا افق باد جل لوقا .ند الللعانا 


الباب الرابع 
تونس والهاية الفرنسية 
الفصل الحادى عشر : أحوال تونس وءاولات الاصلاح 32-0 
ضعت اللاية التوقسة م مه مان 10 
- زبادة لق ق 3 لكا لمواة. من ب سف نمه تقوو اط اما انه ماعن 


م« عحاوللات الاصلاح قت لاط فعا نع عوك الاقئكة لاد لعف كوه مغ 
4 غير ألد.ن باشا فقة همه أومة اقفو مر أمفة لعفف ممم أفمد ألمرة | ال# م8 


الفصل الثانى عشر : الا”طاع والمصالح الاستعار به طم دا عمو - لووط ونا يفنا 


١-الدولة‏ العمائية والتضامن الاسلانى ... ...ب ...ب ... ... /اهم 
د الضالخ الالخلفة وه مده به مخف جيه جد نه دود لزاع 
م المصالج والااطاع الفرئسية ... يت لت بيت .يت بن ...6م 
ه - المصالم والاطاع الايطالية ... بت بت بن بن ل ...سوام 


الفصل الثالث عشر : المسألة التونسية ومؤمر ترلين ... ... ... ... ... ووم 


-|١‏ موفقف إيطالما وه أفهةه أومة ههه ههه همه ونه أوم. ووه ل 
ادهو افيا بق لما عدف هه و موده وني يونا لنت عقن اد ايعان 
؟ موّيمر 05-0 تيد نمه بده لطي نعل جا له معد بدك 4لا 


ن1 اله 


الفصل الرأبم عشر : تونس بعد مؤعر بر لين لق 4ق الوا وزو مم ام . ايا 


-١‏ مشروع الجا مة القن للية من ممه ودف بخده مناه عه بعدث ف حم #اياء 
؟ - نهابة التنافس الانجلزى الفزالم. ‏ نتن جيه حاها بسع عدف خم - تنا 
م [إيطاليا والتصادم مع (و الها قا عم مود جوفاد ا 7د م .اانا 


الفصل الخامين عثر : الخلة والاية بي ب ني بن عي ل ل م ليم 


نا الا خطان أعام قر قنها' عدم ممه" ده تع موه موود ده لاد ميد ماقا 


7" أخملة والغزو... فهة افق مقفهد وقوه ,وهاه وف روه نه دوا هربق‎ - ٠ 


مه الاستغلال قوف وه فيو أفهه ههه هيد ومو نوه أوو. أففة أفمه 5 
الباب الخامس 
مصر والاحتلال البريظانى 
الففسل القافس كقن ‏ الادت ل ميد بيه مده تلد با لت م 1 ا اا 


١-قنأة‏ السوس ... فقف هه هوه ممه عمة هفز لمم امعة وم ومن [ 9299 
م - ألديون ههه فوة مله وفه ‏ وهة فوم وف ههه فوم ورم أمرةا ‏ لمرة ‏ /يا "901 
© التدخل ووه ووه أهوة موه وووة ‏ أوهة وهم موه هوه أففة أ زمه ووه زعم 


الفصل السابع عثر : اثورة العرابية .تت بت .ب بت بيه ب ...0 امم 


١...ضرورة‏ الاصلاح فقه هيه ههه فيه هوه مقف عقف ززم لزن يا" 


م او 


ا القوى قالممدان 5" 
؟- رمح الثورة .. 
1 الانقسام... 5 


الفصل الثامن عشر , الاحتلال البريطانى 


نذا العدل نسم ب م د 
- الذرائع... 
م الخداع والحرب 6. 


الفصل التاسع عشر : تقسيم الإمسراطورية المصرية الافريقية .. 


ا إخلاء السودان ٠‏ 
9< | الناوبير الخل الى الاير ..ء 
4 - الصومال وهرر . 

الفصل العشرون : كفاح الحرب الوطنى... 


١‏ - السكفاح الوطى والدولةالعمانية... 
ون ططق كأهل باد ا 1 ا .. 

مغل فربدك . 

4 - بين العروية والإسلام ... ... ... 


نض 


4ض 


١ 
كم‎ 
لكلا‎ 
تنيكنا‎ 


1 


لحان 
نذا 
خض 
بي 


ب لم ميد 


ااباب السادس 
تركيا الفتاة والعرب والدستور 
الفصل الحادى والعشرون: تركيا الفتاة والدستور 
و جمعية الترق والاحاد اللاول 
؟ - بداية حركة تركيا الفتاة 
“ب العمانيون اللاحرار تق مه" بطع زرفاف اها دأو ممه ١‏ 2 تفشك :48 مه 
؛ - الثورة والومتوو:ه: 
الفصل الثانى والعشرون . العرب والا تراك يعد إعلان الدستور ... 
أت الاخاء العرى العماق ل » 
ون لامها اض و رادو لان + 
»_الثورة المضادة وعزل عبد الميد . 
4 - العسير والءن 


الفصل الثالت والعشرون . إبطاليا والاسدلاء على طراباس الغرب .. 


١‏ - أحوال الولاية 

الا“طاع والمصالح الايطالية...... ... .. 
«-الخحرب .. 

ل 

28 الصاح والنتائج 


7 ال للك 


الفصل الرابع والعشرون : الانقسام بين العرب والا*تراك 
١‏ - أسباب الانقسام 
© المعيات الءربية . 
م ااؤمر العرنى الا'ول . 
ع - جعمعمة العيد 
لبان الداع 
الثورة العردية 
الفصل الخامدس والعشرون : إعلانالجباد . 
١‏ الا“قاليي العربية فى الدولة العمانية 
"؟ - علاقة الشريف حسين بالاتجليز ... ... ... . 


م أهمية البلاد العربية بالنسبة للاجلز... ... ... . 


؛ - علاقة حسين بالا'تراك ... 


الفصل النادس والحقتروق + التعية الوظاق ده ده 


و-الخالة فى الشام 
؟ - نشاط الير يطانيين 
© تادل المذكرات 
؛ - قيمة التعماد 
الفصل السابع والعشرون : الثورة . 
اد الارهابق فووقا دن م ند 


؟ إعلان الثورة . 


ار 2 


م إزدياد الارهاب... 


؛ - لنظم قوات أأثورة 5 


الفصل الثامن والعشرون . اثيراك ااعرب فى الحرب ٠.‏ 


١‏ الاسميلاء عل العقة... 
- الا بجلانز والاآلمان .. 
م الاستعداد الا خبر 
؛ - الاستلاء على سوريا . 
البإب الثامن 
تسويات بعد الحرب 
الفصل التاسع والعشرون : الوعود التضاربة ... 
-١‏ اتفاقية نا سكن 5-5 08 
الاتراك وعرض الصاح . 
© - تصر يح بلفور . 
5ه اورف العرب... 
الفصل الثلاثون . المفاوضات .. 
١‏ - فيصل فق انجليرا .. 
؟ -- فيصل فى فرساى ... 
عي امو عو السورى 
؛ .- رحلة فيصل الثانية الى أوربا 


66 


053 


الفصل الحادى والثلائون :... . 
١‏ -هؤبمر سان ريو ... . 
؟ - زحف الفر نسيين على دمشق 
م برودطانيا فى العراق . 
» - مؤيهر القاهرة د 


بعضص المرأجع لز بادة الاطلاع 2 


عبرت هرقا 


وس ابو رعى لل اليل ١ن‏ 01 لام بكي 


ج1١‎ 


57١ 


سكتبة لان العرب 1551348210 سكتبة لسلن العرب ‏ #اموراوعج] ‏ مكتبة نان العرب علنايين 


